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الحشل : 


وس کناب ل عليه السمرعم إلى مھ ما 


1 or 


آما بعد فإنك من اس طبر به على إقامة این »وأقتم به نخوة الاثيم » وأسد به 
اة اقفر الخوف . 

فاستعن باه عل ما أك » واخلط الشّدّة بضغ و من اللين ؛ وارفق' ماکان 
الرفق أَرْفَقَ » واغنزم" بالشدة حين لا نی عنك الا اشد . 

$ $ 4۶ 

واخفض للرّعية 1 جيك وألن لب جَانبك؛ ۳ یج 
فى اللحظة والنظرة » والإشارة والتّحيَة » حتی امم ماه في حيفك ءولا ينس 
الضعفاه من" عدلك ۱ والسلام ۲ 


+ + + 
الخ : 


قد أخذ الشاعر معنى قوله : « واس بینهم فى اللحظة والنظرة » » فقال : 


(۱) | : وبه نستعين » » د : « وبه ثقتق ٩»‏ . 


عد 14ح 
شحنا ابر 00 فاذا ما کان رد ود وغدير 


قوله : « واس ينهم فى الاحظة » » أى اجعلهم أسوة » وروی : « وساو بيهم ف 


اللحظة » ؛ والمعنى واحد . 
وف به :ال کر 


والتخوة : السكبرياء : والأثيم : الخطىء المذنب . 
0 
والصّفْث فى الأصل : قبضة حشيش مختلط يابسها بشىء من ارطب ‏ ومنه« أضغاث 
الأحلام» للرؤيا الختلطة التى لا يصح تأو يلها » فاستءارالافظة هاهنا؛ والمراد امزح“ الشداة 
و ا ل بيدلة ضنئا ) ۲ . 
قوله : « فاعتزم بالشدة » أى إذا جد بك اد فدع اللين » فان فى حال الشداة 
لا لفن إِلّاالشدة » قال الفند الما : 
فقا صرح الشيئُ فأسّى وهو عریان © 
و يبق سوى ادوا ثل دنام" کا دانوا 
. قوله : « حتى لا بطم‌العظاء فى نك » » أى حتی لا يطمع العظاء فى أن تلهم على 
جيف الضعفاء » وقد تقدم مثل هذا فا سبق . 


(۱) د : «مزج » . (۲-۲) ساقط من د . 
(۳) دوان امماسة ۱ : ۲۳ - پشرح التبريزى » من شعر قاله فى حرب الیسوس . 


(€۷ ( 
الأضطضل : 


وس وص د علب ال مرم ی والفسين ها امرس لا ضري ان سم 


العم الم : 


6 م 


4 سے ن س غه 0 000 7 8 
أوصيكيا بتقوی الله » وألا تبفیا الد نيا وإن بنت‌ها » ولا تاسفا على شىء منها 
ےر 2 4 ۳ ور ٥ء‏ 3 و Joo‏ 000 
زوى عنکا > وقولا باق » واعلا لاجر » وکونا لالم شم » و للمظاو.م عونا. 
1 ول ار عه ر 6 عب از 1 5 ۰ 
ازصیکا و میم ولدی واهلی ومن بلنه کتای موی ألله و ونظ آمرژ 
7 ی عد 7 
5 ذات 0 6 فی ممت اميم عليه واه تقول : صلاح 
الله الله فى 7 > قلا ۳ ۳ ولا را ريك . 
والله اله فى جوا نکر فم وصيّة تب کر » ما رال یوصی بهم حَتى ننا 
و 
1 و سم نل لبشه 0< و 
الله لله فى الق آن » لا شبك" باعل به غير" . 
1 رز ےت ت 2 
وله الله فى الصلاة » فإمها ود وین . 
0 ۱ 8 وی سر ل وس 
واه الله فى بیت ربک" » لا تخاوه یمه » فان ان رل قاروا 
میم ۰ َم 
طا اط إا ام كسمه .02 
والله الله فى الجهاد د ويم واشیک والسنتک ف سَبيل الث . 
ولیک بالتواصل والتباذل ؛ وا کر وَالتَدَاف والقاطم نر کوا 


(۱) ساقطة من ب 


+4 + +3 
م قال : 
م ر 2ع ی 4و نے ص ےو م دمو ر ابم 
يا پيي عبار اللي ٤‏ ر نینک حضون دماء لین خواضاء تقولون : فتل 


۶ 
ی للؤمزين» قتل آیی ير للوامنيؤه ۱آ لا كان بى إلا قاتلي » انا | زا انامه 
من ضرابتف هو فاضر بوه صَرية یضرا و ششاوا با جل ؛ فی عت رسول 
3 ۱ لم را مر ار سس مس وس ۵ ور 
لل صلى الله عليه وله يقول : إيا ك" وللثلة ولو بالگلب المقور 
+4 + $ 


البح : 


روى : « واعملا للآخرة »» وروی « فلا تنتروا أفواهكم » ؛ يقول : لا تطلبا ال نی 
وان طلبشسکا ؛ فإذاكان من" تطلبه انیا منهيا عن طلبها فن لا تطلبه کون منهيا عن 
ظلمها بالطريق الأولى . 

ثم قال : « ولا تأسفا على ثىء منها زوی عنسكا » أى قبض ؛ قال رسول الله صلل 
الله عليه واله : « زویت ل الدنيا فأريت مشارفپا ومغار اء وسيبلغ مك أمّی 
ما ژوی لى منها » . 

وروی : « ولا تأسيا » ؛ وكلاها ععنی واحدء أنى.لا تحر نا » وهذا من قوله تصالی : 


1 لكيلا اسا ی اما ناتک‎ ١ 


(1) سورة الحديد ۲۳ 


— 07 


قوله : « صلاح ذات البين » أخذ هذه اللفظة عبد الاك بن مروان فقال لبنیه وقد 
مهوا عنده وم" موته : 

نقوا اسان ین وعليك” عند الغيب وى حضور الشهد 

بصسلاح ذات البين طول حياتك' إن مد فی رى وإنلم بماد 

إن" القداح إذا اجتممن > فراتها بالكشر ذو بطش شديدر أي 

عرت فم تکتر » وان هی بدت فالوهن” والتسكسير التببكد 

وذات هاهنا زائد: مقحمه . 

قوله : « فلا نبا أفواههم »» أى لا تجيموم بأن تطعموم با » ومن روی : « فلا 
تنیروا أفواههم »؛ فذاك لأن ثم تن فه ‏ قال عليهالسلام : « لوف الصا الت 
عند اللّه من دځ السك » . 

قال : « ولا وا حضر بكر »أى لا تضيّموم» فالنهى ف‌الظاهر لام ؛ وف لعنی 
للأوصياء والأولياء » والظاهر أنه لا يمنى الأيقام تین هم مال تحت أيدى أو صيائهم لأن" 
آولئك الأوصياء حرم عليهم أن يصيبوا من أموال اليتامى ِلَّاالَدر الز ر جذ! عند الضرورة 
ثم یقضونه مع القسكن » ومن" هذه حاله لا محسن أن يقال له : لا توا آفواه أيتامكر » 
وإنما الأظهر” أنه يعنى الذينمات آباؤم وهم فقراء يتميّن مواساتهم و یقبح لقمود عنهم» کا قال 
تعالى : ( و ون لامعل حب م کیتا و بيذم مدا 4( وال الاس من .قبل 
الأبرء وف المهائم من تنبل الم“ لأن الآباء من الها لا عناية لم بالأو لاد » بل العناية لام 
لها المرضعة المشفقة ؛ وأما التاس فان الأب هو الكافل القت بنفقة الولد ؛ فإذا مات وصل 
الضرر إليه لفقد كافله والأمّ عمزل عن ذلك . وجمسع يتم على أأيتام » کا قالوا : شر يف 
وأشراف . وحكى آبو عل فى السکملة : « كىء وأ كاء » » ولایستی الصبی" يتما إلاإذا 


(۱) سورة الانسان ۸ 


۸ لدم 


کان‌دون الباوغ و إذا بلغزال” اسم يت عنه. واليتامى أحد الأصناف الذ ن‌عینوا الاس 
نص" الکتاب العز بز . 


و + جد 
| فصل فى الاار الواردة فى حقوق الجار | 


ثم أوصى بالجيران » والافظ الذى ذ کره عليه السلام قد ورد مرفوعا فى رواية عبد الله 
ابن عر لا ذم شاة » فقال : أهديم لجارنا الميودى” ؟ فانی معت رسول الله صل الله 
عليه وآله يقول : « ما زال جبر يل وصینی بالجار حتى ظننت أنه سیورثه » » وف الحديث 
أنه صل الله عليه واله قال : ومن کان يؤمن بالل والیوم الاخر فليكرم' جاره » » 
وعنه عليه السلام : « جار السوء فى دار المقامة قامة الظهر » » وعنه عليه السلام : من جهد 
البلاء جار سُوء معك فى دار مقامة إنرأىحسنة دفتهاء وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها . 

ومن أدعيتهم : الل" ی أعوذ بك من مال يكون عل“ فتنة » ومن" ولد يكون على" 
گلا > ومن ' حَليلة تقرتب الشيب » ومن جار رانی عيناه وتزعانی أذناه » إن رأى خيراً 
دفنه » و ان مع شرًا طار به . 

ابن مسعود يرفعه : « والذى نفسى بيده لا سیم العبد حتى یس قلبه ولسانه » و يأمن 
جاره نوائقه » » قالوا : ما بوائقه ؟ قال : « غشمه وظلمه » . 

لقمان : یابنی" حلت الحجارة والحديد فل أر شيئا أثقل" من جار السوء . 

وأنشدوا : 

آلا من يشترى دارا رخص كراهة بض جيرتها تباع 
وقال الأصمعى” : جاور أهل” الشام انوم » فأخذوا عنهم خصلتين : الوم وقلة المَيْرة » 


ا چت 


وجاور أهلالبصرة اتلرّر ‏ فأخذوا عنهم خصلتين : الزنا وقلة الوفاء » وجاورأهل الكوفة 
السواد » فأخذوا عنهم خصلتين : السخاء والعيرة . 

وكان يقال : من تطاول على جاره» حر م رکه داره . 

وكان يقال : من اذی جاره ور ثه الله دارّه . 

باع أبو الجهم العدوئ داره » وكان فى جوار سعيد بن العاص بمائة ألف درم » فاما 
أحضرها الشترى قال له : هذا تمن الدار» فأعطنى تمن الجوار» قال : ی جوار ؟ قال : 
جوار سعيد بنالعاص» قال : وهل آشتری أحد جوارا قط ! فقال : رد على" دارى » وخذ 
مالك » لا أدّع جوار رجل إن قعدت” سأل عنى » وإن رآنى رحب بی » وان غیت 
عنه حفظنى » وان شهدت عنده قر”بنى » وان سألته قضی حاجتی ۰ وإن ل أسأله بدأنى» 
۳ نابتتى ناثبة فرج عنى . فبلغ ذلك سعیدا فبعث إليه ماثة آلف درم » وقال : هذا 
من دارك » ودارك لك . 

الحسن : لیس حن الجوار كف الأذى » ولكر: > حسن الجوار الصتر 
على الأذى :2 

جاءت امرأة إلى الحسن فشكت إليه ات۱2( وقالت : أنا جارتك » قال : ک بینی 
و يبنك ؟ قالت : سبع أدور ؛ فنظر الحسن فإذا تحت فراشه سبعة درام » فأعطاها إياها » 
وقال :كد نالك . 

وكان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام له بما يصّلحه » وحماه من يقصده » وان 
هلك له شىء أخلفه عليه » و ان مات وداه لأهله » لخاوره أبو دواد الایادی" ؛ فزاره 
على العادة » فبالغ فى | کرامه .وكانت العرب إذا مدت جارا قالت : جار حار بى دواد » 
قال قيس بن زهير : 
۱ (۱) الخلة : الحاحة . 


ست هرا — 


أطوّف ما أطوّف ثم وی إلى جا رکجار أبى دواد 
ثم تمل منه أبو دواد » وكان يفعل باره فع ل كصب به . 
وقال مسكين الداری" : 
ما ضر جار لی جاور ألا يكون بابو سق © 
أعى إذا ما ذا جارنی‌خرجت. ‏ حتی بوار جارتی ان 
نار ى وا الجار واحدة" وإليه قیل ینزل الق 
اتش آبومسل صاحب الدولة فرسا محضیرا*؟ » فقال لأحابه : لماذا بصلح هذا ؟ 
فذكروا سباق الیل » وصَّيد الحمر والتعام » واتباع الفا من الحرب » فقال : لم تصنعوا 
شب يصلح للفرار من الجار السوء . 
سثل سلبان عل“ بن خالد بن صفوان عن ابنيه : مد وسلهان ‏ وكانا جاریه - 
فقال : كيف مادك جوازا ؟ فتمثل بقول يزيد بن مفرتغ الجيرى" . 
07 اا رارضا را إلى جنب دای معقل بن يسار 
أبو مَااك جار لما وان مرئدر فيالك جارئ لم وصضار 
وفى الحديث الرفوع أيضا من رواية جابر : « الجيران ثلالة : خارث له حق” » وجار 
له حقان » وجار له ثلاثة حقوق ؛ وصاحب ات الواحد جار” مشرك لا رح له » خقه 
(۱) الضاف والسوب :١‏ ۱۰۰ 


(۲) الأولان فى أمالى الرتضی ۱ : ۰1۳ 46 

(؟) موضعه فى آمالی الرتضی : 
Ce‏ ا ۳ E‏ + برس قز 
ویعم عما كان ہما سی وما بی غیره وقر 


دوا 


عق واوا اف جار سل لار ل » وصاحب الثلاثة جار مس ذو رح » 
وأذنی حق الجوار ألاتوذی جار رك بقتار قدرك» إلا " أن تقتدح له منها » . 
قلت : تقتدح : نغترف » والمقدحة المغرفة . 
وکان يقال : الجيران خسة : الجار الضار السسّجىء الجوار» وال جار الد مث الحسن الجوار» 
وال جار الير بومی"للنافتی » وال جار البراقشی" انون فى أفعاله » والجار ار الذى عينه 
تراك وقلبه برعاك . 
وروی أبو هیر » کان رسول الله صل الله عليه وآله يقول : اللپم إن أعوذ بك من 
جار السوء فى دار اثقامة » فان دار البادیة تتحول . 
جد +3 + 
قوله عليه السلام : « والله الله فى القرآن » آمس‌ها بالسارعة إلى العمل به » ومهاهما 
أن يسبقهما غيرهما إلى ذلك ثم آم‌ها بالصلاة والحج . 
وشدّد الرّصاة فى اج" » فقال : « فإنه إن ترك لم تناظروا » أى یتمجسل 
الانتقام منک ۱ 
فأما المثلة فنهی عنما » آمر رسول الله صلى الله عليه وا له أن عثل بهبار بن الأسود 
لانه روّع زينب حتى أجهضت » ثم نهی عن.ذلك » وقال : لا مله » المثلة حرام . 


(۱) الأسدلى : منسوب إلى الحسدل ؟ وهو القراد . 


(A) 
: ال‎ 


وس گناب لم علب السموم إلى معاو ب 


فان الب والزور يوتفان ادر فى دینه ودنیاه » وببدیان له عند من 


#۶ هو سو 


بعیبه *» وقد علست أنك غیر مُدْرِكر ما قضی فان وف رام اقا أمراً بفیر الاق 


2 سے و وم 


تا لوا کی الله تا کم 3 او ما بط فيه من اجد عاقبة 4 


و 


ويندم من ا ن الشيطان من قیاده م فا حادب › وقلا دعو ا ال حم ات 
ولت من اهل » ولا ی جنا » وَلَكنًا أجبنا ردان ی ۱ 
+4 $ ¥ 


o‏ و 


الشترح : 

بوتغان : بهلسکان ؛ والوئبالتحريك : اطلاك؛ وقد وتغ یونم وتغاء أى أثم وهلك » 
وأوتغه اه آها که اه ¢ وأوتغ فلان دينه لام ۰ 

قوله : « فتألوا على الله » أى حلفوا من الألية وهی المين » وف الحديث : « من 
تألى على الله أ کذبه الله » » ومعناه : من أقم تج وافتدارا : لأفءان كذا » أ كذبه 
اله » وم يبلغ أمله . 

وقد روى « تأولوا على الله » أى حرّفوا الكلم عن مواضمه » وتملقوا بشبهة فى 
تأویل القرآن انتصاراً لذاهيهم وازائهم 03 فأ کذپم اله ان أظور للمقلاء فساد تأويلانهم 


و الأول آصح" ۰ 


۱۳ ا 


و يفتبط فيه : يفرح وسّر» والغبطة : السرور » روى « يخبط فيه » أى يتمتى مثل” 
حاله هذه . 

قوله : « ويندم من أمسكن الشيطان من قياده فإنه يندم فل يحاذ به » الياء الى هی 
حرف المضارعة عائدة على السکلف الذى أ كن الشيطان منقياده . يقول : إذا لم جاذب 
الشيطان من قياده فإنه يندم ؛ فأما من جاذ به قياده فقد قام ما عليه . 

ومثله قوله : « ولسنا إياك أحبنا » قوله : « واللّه ما حكمت مخلوقا وما حكمت 
القرآن » ومعنى « ماوقا » : بشراً لا محدثا . 


َو م و ا ا ا م وس گم و ی تك یر و 
اما فن الد نيا مشكلة عن غيرها 0 يصب صاب 3 شيا | تحط 

ص ص e‏ م هه 8 ۰ 
00 ص ص 2 ص 7 ۳۳ 2 ۳۳ ۳۹ م7 م ص ت o‏ ۳۳ 2 2 
[” حراصاً علا » وَلبَحا پا » وان كمي صا ما ال فبها عم [' يله مها 
ام و سے مس ۰ ی 3 58 


¥ د د 


هذا م قيل فى الثل : صاحب ال نیا كشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شر با ازداد 
عطشا » والأصل فى هذا قول الله تعالى : « لوکان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 
مما ثالئا » ولا علا عيت ابن آدم الا التراب » » وهذا من القرآن الذى رفم 
۰ ۰ 9 م 
وسحت تلاوته ۲ 

وقد ذ کر نصر بن مزاحم هذا الکتاب وقال : 

إن أمير المؤمنين عليه ااسلام کتبه إلى مرو بن العاص » وزاد فيه زيادة لم يذ کرها 
ارضی" : ما بعد ؛ فان الدنيا مشغلة عن الاخرة » وصاحبها منهوم ٩۳‏ عليها » لم يصب 


- ت 


شب منها قط الا فتحت عليه حرصاً » وأدخلت عليه مؤنة 7" تزیده رغبة فبها؛ ون 


(۱) صفين : « مقوور فما » . (۲) صفين : « مثونة » . 


سس هؤ — 


پستفنی صاحیها با نال عما لم يدرك » ومن وراء ذلك فراق ماجمع ؛ والسعید مَن' وعظ 
بغيره » فلا بط أجرك أبا عبد الله " ولا تشر معاوية فى باطله "“ ؛ فإن معاوية نحص 
لاس » وله 2 © . والسلام ۳ . 

قال نصر : وهذا أوّل كتاب كتبه على عليه السلام إلى عمرو بن العاص » فكتب 
إليه مرو جوابه : 

آما بعد » فٍن الذى فيه صلاحناء وألفة ذات ببنناء أن تنيب إلى الحق 7" » وأن 
بحيب إلى 7" ما ندعوک إليسه من الشوری" ؛ فصير ارحل متا نفته على الق » وعذره" 
نتاس بالحاجزة » والسلام"؟. 

قال نصر : فسکتب على* عليه السلام إلى عرو بن العاص بعد ذلك كتابا غليظاً . 

وهو الذى ضرب مله فيه بالكاب يتبع الرجل؛ وهو مذ كور فى "" نوج البلاغة ““ . 

ولج : الرص . 

ومعنى قوله عليه السلام : « لو اعتبرت ما مضى حفظلت مایق » » أى لو اعتبرت با 
مغى من عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه فى الضّلال وطلب الدنيا وتضيعه . 


دن كن 


(۱-۱) صفين : « ولا مجارین معاوية فى باطله » . 

(؟) غمص النای : احتقرثم ؟ ونه الق » أى جهله . 

(؟) صفين ۱۲ (4) تنيب إلى الق : ترجم 
(۰-0) صفين : « أن جيب إلى ما تدعون إليه من شورى » . 

(7) صفين ۱۲۳ 


(۵۰) 
ال : 
ومن کناب لہ علي السمزمم إلى ارام على الوس 


من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين رفعة إلى آعحاب السام : 


ماب فن قا كل لوال ألا يميه عل رعيته فض تله , ولا طودله 


3 2 ۳ 


خص به » وآن يريدم ما تم أله له ین نم دنوامرت عباده » وَعَطْنا 
لی إخو انو 

لا رن کک عتدى ألا حجر دون سر فى رب » ولا اطوۍ 
درك أمرا لاك 0و1 وخر که قا من له ولا أقف بر دون 
ا ون تكونوا ع دی ف اف سَوَاءِ » فإِذا فلت ذلك وت له عا که 
له » ول عل ر الطاعة ء وا تنكصوا عن دعوة مورب 6 
وان توصو اال ات إل ار اج. نا إن نم ا واي کی دل ز يكن 


ا من آفوج مشک ۱ عم اع 7 ی »ولا يد عندی 
فا رخصّة . 


مرو و سم ره وار 


فخذوا هذا من' آم مراک > أطوم" مرت آفسم ما يصلح الله بو 
' راللام . 


۴ 1 


الو 

أحاب السا : جاعات تسکون بالثغر حمون البيضة » والمشكحةهى الثفر > كالرغبةء 
وفی الحديث : «کان أدنى مسا فارس إلى العرب ایب »؛ قال : يحب على الوالى 
لا يتطاول على ارعية بولايته » وما مر به عليهم من الطّوال وهو الفضل ؛ وأن کون 
تلك الزيادة التى أعطيها سبباً لزيادة دنوه من الرعيّة وحنوته عليهم . 

ثم قال : 2 لم عندى آلا أحتجز دونكم سر » » أى لا أستتر. قال : « إل ف 
حرب » » وذاك لأن ارب عد فمها طو الأسرار» والحرب خدعة . 

تم قال : «ولا أطوى دوتکم آسا إلا ف کہ » أى اظ رک على کل“ مافى نفسى 
مما حسن أن أظهر ک عليه ؛ فأما أحكام الشريعة والقضاء على أحد اتلضمین فإنى 
لاأعمكم به قبل وقوعه كيلا تفسد القضيّة با تال ذلك الشخص لصف 
اک عنه . 

ثم ذكر أنه لا بر ل حقا عن عله - يعنى العطاء ؛ وأنه لا يقف دون مقطعه» 
والق هاهنا غير العطاء » بل الحكر » قال زهیر : 

فان الق مقطفه ثلاث مین" أو نار" أو جلاء © 

أى متى مین الح حکت به وفطت ولا افت: ولا اع : 

ولا استو‌ما شرط لم قال : فإذا آنا وفیت با شرطت على نفسى وجبت لله 
عليكم التعمةولى عليكم 72" الطاعة . 

ثم أخذ فى الاشتراط علبهم کا شرط لم ۰ فقال : ولى عليكم ألا تنكصوا عن 


(۱) العذيب ؛ بالتصغير : يطلق على مواضم ؟ منها ماء بين القادسية والفيثة ؟ بينه وبين القادسية 
أربعة أميال . (؟) دیوانه ۷۰ . النفار : النافرة إلى الما ؟ أو رجل يحم بينهم . الجلاء : 
أن يتكشف الأمر وينجلى .۰ ۰ (۱)۳: « نحو » . 

۱ د تهج - ۱۷) 


— | 


دعوة » أى لا تتقاعسُوا عن الجهاد إذا دعوت إليه » ولا تفرطوا فى صلاح ؛ أى إذا 
آمکنشک فرصة ۱ أورأيتم مصلحة فى حرب العدوٌ أو حماية الثغر » فلا تفرتطوا فپا 
فتفوت . وأن مخوضوا الغمرات إلى اي ؛ أى تسکابدوا الشاق” العظيمة ؛ ولا يهولنكم 
خوضما إلى الق . 

ثم توعدم إن ل يفعاوا ذلك » ثم قال : لخخذوا هذا من آمرانک؛ ليس يعنى به أن 
على هؤلاء أحاب السا آمراء من يله عليهالسلامكالواسطة بینهم ويينه» بل من‌آمر انک؛ 
يعنى منی ومن یقوم فى الخلافة مقای بعدی ‏ لأنه لو كان الفرض هو الأوّل لا كان حلمم 
عنده أن يقول :« ألا أحتجز دونكم بسر ولا أطوى دونك أمرا» لأن عل“ م كان 
بتلك الصفة دون هذا . 


(١ه)‏ 
ال : 
وس کتاب ل عليه السمرم إلى ماد على افراع : 


من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أصحاب انلراج : 


عي سوه 2 - 02 شي و ٠.‏ ر 52 مور 

ما بعد ؛ فان من ل" حذر ماهو سائر” إليه » 0 یقدم لنفسه ما" زها. 

ر عه 1 ی مگ TE‏ ع ۳ ص 9 1۰ ا 

لوا أن ما کلفتم سیر » وان ثوابه كثير » ول لر کن فما مبى ا 
م2 ور ۳ 8 2 ع ص 2 ورم ت ت 
عه من الْبَني وَالْعَدْوَان عقاب بحأف » لكأن فى ثواب أجتتابه مالا غذر فى تر'ك 


ع6 لو 


طبه » فأنصوا لاس من أف" » وََصْبِرُوا لحوائجم » فک حزان اة 


وو كاد لک واه ال ول اا حاجته » وا حلسوه ن 


ص 


۳ 
س 
۳0 
ج 
6 
3 
1 
دح 
ل مدعا 
“ اا 
0 3 
أت 
9 
اها 
ع 
3 
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و تدخروا نفك" تصيحة » ولا اند حنن سيرة » ولا ار معون 
۳ ۳ 2 
ولا دين الله ّ. 


مت ۵ ۲ لدم 


ان E‏ بجی 6 ¢ ون 0 عا يلغت وت ¢ و3 قواة 


ی 


6 1 


ا ¥ ¥ 


ادخ : 


یقول : و قدرنا أن القباح المقلية كالظل والبنی لا عقاب على فعلبا بل فى ركبا 
ثواب فقط ؛ | يكن الانسان معذوراً إذا فرط فى ذلك الترك ؛ لأنه یکون قد حرم نفسّه 
نفع هو قادر على إيصاطا إليه . 

قوله : « ولا تحشموا ا » ؛أى لا تغضبوا طالب حاجة فتقطموه عن طلمها» 
ات دا » وحاء « حَشئته 6 » وهو أ بجاس إليك فتغضبه وتؤذيه . وقال 
ان الاعرایی" : حشمیّه : أخحلته »> وأحشمته : أغضيته 6 وا الحشمة > وهی 
الانتحياء والنطسي:. 

ثم مهام أن يبيعوا لأرباب اراج ماهو من ضرور بانیم كثياب أبدائهم وكد ابة 
يعتملوكف علبها » نحو بقر القلاحة » وكمئد لابد للا نسان مه عد مه أو شامق 
بين يديه . 

ثم نهام عن ضرب الأبشار لاستيفاء اراج . 

وكتب عدى” بن أرطاة إلى عمر بن عبد العز بز يستأذنه فى عذاب العمّال » فكتب 
إليه : كأتى لك حنة من عذاب الله » وكأن رضای ينحيك من سخط الله ! من قامت عليه 
بينة » أو أقر” بمال يكن مضطبدا مضطرا إلى الإقرار به » فخذه بأدائه ؛ فإن كان قادرا 
عليه فاستأد » وان أن فاحبسه » وان لم بقدر غل سبيله ؛ بعد أن تحلفه بال هلا بقدر 
على شىء » فلاأن يلقوا الله جناياتهم أحب؛ إلى من أن ألقاه بدمائهم 


- ۲٩۱ س‎ 


ثم نهام أن بعر ضوا لال احدرمن السامین‌آو م‌الماهدین ؟ المعاهد هاهنا : هو الذمی 
أو من يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عبد » إما لأداء رسالة » أو لتجارة ؛ ونحو 
ذلك » ثم يعود إلى بلاده . 

ثم نهاهم عن انار وأخذ أموال الاس على طريق الصادرة والتأويل الباطل ؛ قال : 
إلا أن مخافوا غائلة الماهدین » بأن نجدوا عندم خیولا أو سلاحا » ونظنوا منهم وثبة على 
بلد من بلاد المسامين » فإنه لا جوز الإغضاء عن ذلاك حينئذ . 

نوك را تر اق یل أل سرام الم ری س ال اا ی 
علي » يقال : هو يبلوه معر وفا » أى يصنعه إليه » قال زهير : 

جَرَى الله بالإحسان ماقتسلا بک وآبلاها خير البلاء ای بو 60 

قوله عليه السلام : « قد اصطنع عندنا وعندك أن نشكره » » أى لأن نشکره بلام 
التعايل وحذفهاء أى أحسن إلينا لنشكره » وحذفها أ كثر حو قوله تعالى : ل( لبس ما 


م 


كر ° 2 رمى 5ه ل. Do ol‏ 
ودوت لبم أنفسهم آن خط أنه ا 


(۱) دیواثه ۱۱ (۲) سورة الادة ۸۰ 


(oY) 
: الأمطل‎ 


رس کناب ل علہ السمز صم إلى أصراء السمر د فى معنى الصمرمٌ : 


ور 


اما تمد وا بالتاس الط یی تو امس مل مرایض انز » وصلوا جیم 
احص والس بيضاه ية فى عضو من النهار حين بسار" ا 
بهم المغرب جين م “دياق * الا ب إل م » وصَلُوا بهم ہم العشاء حون" 
ی ی ال ثلث الیل نا مهم م ادا والرجل يعرف وجه صاحبه » 
مر E, ۳۳ 2 58 ۳ O‏ 5 1 3 
وصلوا بهم صلاة أضعفيم ؛ ولا تكو نوا فتاین . 
+ 2 جد 
ال : 
۰ 0 
| بیان اختلاف الفقباء فى أوقات الصلوات ۱ 


قد اختلف الفقهاء فى أوقات الصلاة » فقال أبو حنيفة : أَوّل وقت الفجر إذا طلعالفجر 
الثانى ؛ وهو المعترض فى الأفق » وخر وقتها مالم تطلم الشمس . وأوّل وقت الظپر إذا 
زالت الشمس » وآخر وقتها إذا صار ظل” کل" شىء مثليه سوى الزوال . وةل أبو بوسف 
ود : آخر وقنها إذا صار الظل" مثله . 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وفت" الظبر ؛ وهذا على القولین » 
وآخر وقنها مالم تفرب الشمس » وأوّل وقت الفرب إذا غرّبت الشمس » رآخر وقتبا 


مالم يغب الشّفق ؛ وهو البياض الَذى فى الأفق بعد الجرة . وقال أبو يوسف ومد : 
هو الجرة . 

قال آبوحنيفة : وأوّل وقت‌المشاء إذا غابالشفق » وهذا”” “عل القولين» وآخر وقنها 
مالم يطلم الفجر . 

وقال الشافعی" : أَوّل وقت الفجر إذا طلم الفجر الشانی » ولا يزال وقنها الختا 
باقياً إلى أن يسفرء ثم ببق وقت الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخرئ من الشافمية : لا يبتق وقت المواز؛ بل يخرج وقتها بعسد 
الإسفار ويصلى قضاء ؛ ول يتابعه على هذا القول أحد . قال الشافعی" : وأوّل وفت الظأبر 
إذا زالت الشمس . وحكى أبو الطتيب الطبرى” من الشافمية أن" من الناس من قال : لانجوز 
الصّلاة حتی يصير الق ء بعد از وال مثل الشر اك . 

وقالمالك : أحب أن یوخرالظپر بعد الزوال‌بقدر ما يصير الظل” ذراعا ؛ وهذا مطابق 
لما قال أمير المؤمنين عليه السلام حين تنىء الشمس کر بض العنز » أى كوضع تر بض الع 
وذلك نحو ذراع أوأ كثر بزيادة يسيرة . 

قال الشافعى” : وآخر وقت الظبر إذا صار ظل" کل شىء مثله » و يعتبر الثل من حلا 
ال يادة على الظل” الذى كان عند الزوال» و مبذا القول قال أبو يوسف ومد ؛ وقد حکیناه‌من 
قبلُ» و به أيضا قالالثورى” وأحمد » وهو رواية الحسن بن زياد الاؤلؤىة عن أبىحنيفة » فأمًا 
الرواية المشهورة عنه وهی التى رواها أبو يوسف ‏ فهو آن آخر وقت‌الظپر صيرورة الظل" 
متلیه » وقد حکیناه عنه فما تقدم ۱ 

وقال ابنالمنذر : تفر”د أنو حنيفة مپذا القول ؛ وعن ألى حنيفة رواية ثالثة أنه إذا صار 
ظل” کل شىء مشله خرج وقت الظپر ؛ ول يدخل وقت العصر إلى أن يصيرظل کل" 
شیامه 


(۱) | : « وهو » . 


وقال أبو ثور وتمد بن جرير الطبری : قدر أربع رکمات بين الثل والثلين » يكون 

مشتركا بين الظپر والعصر . 
وحسکی عن مالك أنه قال : إذا صار ظل" كل شىء مشله » فهو آخر وقت الظهر 

وأوّل وقت العصر » فإذا زاد على الثل زيادة بينة خرج‌وقت الظپرواختص" الوقت‌بالعصر . 

وحكى ابن الصباغ من الشافمية » عن مالك » أن وقت الظهر إلى أن ,سیر ظل کل" 
شىء مثله وقتا ختارا » فأما وقت الجواز والأداء فآخره إلى أن يبق إلى غروب الشمس قذر 
أربع ركمات ؛ وهذا القرل مطابق اذهب الإمامية . 

وقال ابن جرج وعطاء : لا يكون مفر‌طا بتأخيرها حتى تسكون فى الشمس صفرة . 

وعن طاوس : لا يفوت حتی الليل . 

َأمّا المصر فان‌الشافعی" يقول : إذا زاد على المثل أدنى زيادة » فقد دخل وقت‌العصر ؟ 
وانللاف فى ذلك بينه و بين ألى حنيفة ؛ لأنه يقول : أوّل وقت العصر إذا صار ظل" كل 
شىء مثايه » وزاد عليه أدنى زيادة . وقد حکیناه عنه فما تقدم . 

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى العصر مطابق لمذهب أبى حنيفة » لان بعدصيرورة 
ال مثليه » هو اوقت الذى تسکون فيه الشمس حَية بيضاء فى عضو من البار » حين 
يسار فيه فرسخان : وأما قبل ذلك فانه فوق ذلك يسار من الفراسخ أ كثر من ذلك » 
ولا يزال وقت الاختيار عند الشافعی" للعصر باقیاً حتى يصير ظل” کل" شىء مثليه ؛ ثم يبق 
وقت الجواز إلى غروب الشمس . 

وقال أو سعيد الإصطخرى” من أصحابه : يصيرقضاء بمجاوزة التلین؛ فا وقتالمغرب 
فإذا عربت الشمس وغرو مها سقوط القرص . 


و 5-39 0 
وقال أبو امسن عل“ بن حبيببالماوردى” من الشافعیة: لابد أن بسقط الق رص و فيب 


مت ۲6 هت 


حاجب الشمس ؛ وهو الضياء الستعلی علیها كا قصل بپا» ول یذ کر ذلك من الشافعية 
أحد غيره . 

وذکر الشاشى فى کتاب ”” حلية الملساء ““ أن الشيعة قالت : أوّل وقت المغرب 
إذا اشتبكت النجوم . قال: قد حکی‌هذا عنهم . ولا بساوی الحكاية » و تذهب‌الشيعة 
إلى هذا » وسنذ کر قولم فيا بعد . 

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى الغرب لا ينص“ على وقت معين لله عرف ذلك 
بکونه وقت الإفطار » ووقت ما يدفم الحاج ؛ وكلا الأمرين محتاج إلى تعريف کا يحتاج 
وقت الصلاة » الم" إلاأن يكون قد عرف أسراء البلاد الذين يصلون بالناس من قبل‌هذا 
الكتاب متى هذا اوقت الذى يفطر فيه لصا ثم يدفم فيه ماج يمينه » ثم حيلم فى 
هذا الكتاب على ذلك التعريف الخصوص . 

قال الشافعی : وللمغرب وقت واحد » وهو قول مالك . 

وحكى أبو تور عن الشافعی" أن هما وقتين» واخر وقنها إذا غاب" الشفق. وليس عشهور 
عنه » والمشهور القول الأول » وقد ذ كرنا قول أبى حنيفة فیاتقدم » وهو امتداد وقتها إلى 
أن ينيب الشفق » و به قال أحد وداود . 

واختلف أسحاب الشافعی" فى مقدار الوقت الواحد » فنهم من قال : هو مقدر بقدار 
الطبارة وستر الموارة والأذان والاقامة وفعل ثلاث رکمات » ومنهم من" قدره بغير ذلك . 

وقال أبو إسحاق الشیرازی" منهم : التضییق إ نما هو فى الشروع » فأما الاستدامة 
فتجوز إلى مغيب الشفق . 

فأما وقت العشاء » فقال الشافعی" : هو أن يغيب الشفق وهو الجرة » وهو قول 
مالك وأحمد وداود وألى يوسف ود » وقد حکینا مذهب ألى حنيفة فما تقدم » وهو 


أن يغيب الشفق الذى هو البیاض » و به قال زفر والزیی" 1 


قال الشافعى” : وآخر وقتها الختار إلى نصف الیل » هذا هو قوله القديم » وهو مذهب 
أبى حنيفة » وقال فى الجديد : إلى ثلث اليل . و يجب أن محل قول أمير المؤمنين عليه 
السلام فى المشاء أنها إلى ثلث الیل على وقت الاختيار » ليكون مطابقا لهذا القول » و به 
قال مالك » و إحدى الروايتين عن أحمد » ثم يذهب وقت الاختيار؛ و یبق‌وقت" الجواز إلى 
طلوع الفجر الثاتى . 


وقال أبوسعيد الاصطخری" : لا يبق وقت الجواز بعد نصف الیل » بل يصيرقضاء . 
+2 + ¥ 

فقد ذ كر نا مذهى أبى حنيفة والشافمى فى الأوقات » وها الإمامان العتبران فى الفقه » 
ودخل فى عن حكاية مذهب الشافعی ما يقوله مالك وأحمد وغيرها من الفقباء . 

فأما مذهب الإماميّة من الشيعة » فنحن نذكره نقلا عن كتاب ألى عبد الله د بن 
تمد بن النمان رحمه الله العروف بالمقيد ”” بالرسالة القنعة ““ قال : وقت“ الظور من بعد 
زوال الشمس إلى أن برجم النی سسُبْعَى الشخص » وعلامة الزوال رجوع النىء بعد انتهائه 
إلى التقصان » وطريق معرفة ذلك بالإصطرلاب أو ميزان الشمس ؛ وهو معروف عند 
كثير من الناس » أو بالعمود ا منصوب ف الدائرة المندية أيضاء فن لم يعرف حقيقة العمل 
بذلك » أو ل جد آلته فلينصب عوداً من خشب أو غيره فى أرض مستوية التطح » 
ويكون أصل العود غليظا ورأسه دقيقا شبه الذری » الذى ينسج به التکك أو المسلة الى 
مخاط بها الأحمال » فان ظل" هذا المود يكون بلا شك فى أول النهار أطول من المود » 
وکا ارتفعت الشمس س من طوله حتی یقن افر عن فى وسط السماء » فیقف النیء 
حينئذ » فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة ا مغرب رَحَمْ النىء إلى الز يادة . فلیعتبر من" 
أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك مخطط وعلامات جلما على رأس ظل العود عند وضعه 


— ۷ 


فى صدر النہار » وكلما قص‌فی الظل” شىءعل عليه » فإذا رجمإلى از يادة على موضع العلامة 


عرف حينئذ رجوعه أن الشمس قد زالت . 


و بذلك تمرف أيضا القبلة »فان قراص الشمس يقف فيها وسط النبار » ويصيرعن 
يسارها ويمين المتوجّه إلبها بد وقوفها وزواها عن القطب » فإذا صارت مما يلى حاجبه 
الأعن من بين عينيه عل أمها قد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؛ ومن سبقت معرفته 
مجبة القبلة فهو یعرف زوال الشمس إذا توجه إليها » فرأى عین الشمس مما يلى حاجبه 
الأعن ؛ إلا أ ذلك لا يبين الا بعد زوالا بزمان » ويبيّن الزوال من أوّل وقته با 
ذكر ناه من الإصطرلاب وميزان الشمس والدائرة المندية والعمود الذى وصفناه » ومن" لم 
محصل له معرفة ذلك » أو فقد الآلة توجّه إلى القبلة فاعتبر صيرورة الشمس على طرف 
حاجبه الأمن وقت العصمر من بعد الفراغ من الظهر » إذا صليت الظهر فى أوّل أوقامها 
- أعنى بعد زال الشمس بلا فصل و عتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها لاغروب » 
وللمضطر والنامى إلى مغيبها إسقوط القرئص عا تبلغه أبصارنا من السماء» وال وقت 
الغرب مغيب الشمس » وعلامة منیا عدم الدمرة فى الشرق المقابل للمغرب فى السماء؛ 
وذلك أن الشرق ف السماء مُطل على الفرب » فا دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فعی 
تلق ضوءها على الشرق فى السماء » فيرى ربا فيه » فإذا ذهبت ارت منه عل أن القرئص 
قد سقط وفاب واخره أول وقت المكاء الاخرة » اول وقتها ميت الشسس وهو الخرة 
فى الغرب » وآخره مضى الثلث الأول من الليل » وأول وقت الفداة اعتراض الفحر » 
وهو البياض ف الشرق یمقبه الجرة فى مکانه ؛ و یکون مقدمة لطاوع الشمس على الأرض 
من السماء ؟ وذلك أن الفجر الأول » وهو البياض الظاهر فى الشرق يطلع طولا ثم ینمکس 


بعد مدآّة عرضا ثم حمر الأفق بعده للشمس 


ولا ينبغى للا نسان أن يصلى فريضة الفداة حتى يعترض البياض » وينتشر صدا فى 
السماء كا ذ كرنا » وآخر وقت الغداة طلوع الشمس . 
هذا ما تقوله النقباء فى مواقيت الصلاة . 
+ + +3 
فأما قوله عليه السلام : « وارجل بعر ف وجه صاحبه » ؛ فعناه الإسفار » 
وقد ذڪرناه . 
وقوله عليه السلام : « وصلُوا بهم صلاة أضحفهم »؛ أئ لا تطیلوا بالقراءة الكثيرة 
والد عوات الطويلة . 
ثم قال : « ولا تکونوا فتانین»» أى لا تفتنوا الناس بإتعابهم و إدخال المشة عليهم 
بإطالة الصلاة و افساد صلاة اللأمومين با يفعاونه من أفمال مخصوصة » حو أن مدت الإمام 
فيستخلف فيصلى الناس خلف خليفته » فان ذلك لا مجوز على أحد قولى الشافعی" ؛ ونحو 
أن بطیلالامام رکوع والسحود » فظن الأْمومون أنه قد رفم فيرقمون أوشكرنة باركان 
كثيرة ؛ ونحو ذلك من مسائل یذ کرها الفقهاء فى كتمهم . 
+ + جد 
واع أن" أمير المؤمنين عليه السلام ما بدأ بصلاة الظبر » لأنها أل فريضة افترضت 
على المكلفين من الصلاة على ما كان يذهب إليه عليه السلام ؛ وإلى ذلك تذهب 
الإمامية » وينصر قولهم نسميتها بالأول ؛ وطذا بدأ أبو عبد الله مد بن عمد بن النمان 
بذکرها قبل غيرها ؛ فأمًا مَنْ عدا هؤلاء فأول الصلاة الفروضة عندم الصبح 4 
وهى أول النبار . 
+ 9 4 


وا يتفرع على هذا البخث القول فى الصلاة الوسطی » ما هی ؟ فذهب جپور 


— Q۹ — 


الاس إلى أنها العصر » لأنها بينصلاتى' نهار وصلاتی لیل ؛ وقد رووا أيضا فیذلكروایات 
بعضها فىالصحاح » وقياس مذهب الإمامية أنها الغرب ؛ لان الظهر إذا كانت الأو ى كانت 
الفرب الوسعلى ؛ إلا أمّهم ,روون عن أتمتهم عليهم السلام أنه الظهر » ویفسرون الوسطى 
بمعنى الفضلى ؛ لان الرتسط فى اللذة هو خيار کل‌شی»» ومنه قوله تعالى: ( جنلنا ۶ أمة 
وَسَط ۲۳4 » وقد ذهب إلى أنها المغرب قوم من الفقهاء أيضا . 

وقال كثير من الناس : نبا الصبح » لأمها أيضا بين صلا“ ليل وصلاتی" نهار » 
ورووا أيضا فما روايات وهو مذهب الشافعی » ومن الناس من قال : إنها الظهر كقول. 
الإمامية و يسمع عن أحد معتبرا أنها المشاء إلا قولا شادًا ذكره بعضهم . 

وقال : لأا بين صلاتين لا سان : 


۱۳ سورة البقرة‎ )١( 


(۵۳) 
الأضل : 


وس كتاب د علیہ الوم كت مرش می رصم انق شا وررہ على مصسر 
و لہا میں اضطرب أمر أميرها كر ہہ ألى بكر وھو اطول عررم کم و ام 
ای 


مدان الا 
چم عم a‏ ۱ 3 سے وق سم ۳9 00 
هذا ما آمریه عبد الله على آمیر اأؤمنين » مالك بن الارث الاشتر فى 


6 7 ۳ و و م ی »° وا رغ" 
عد إليم حين ولاه مصر جباية خرّاجپا » وحباد عدوها » واستصلاح أهلها » 


وعمارة بلادها . 


٤ے‏ ع 0 ا ۳ ٤ے‏ 5 و 
امه بتقوی الله وإيثار طاعته 3 و اتباع ماامر به فى کتابه من فرائضه 
© اله اي وس قرعم على الك ویب ا مد 
وسننه التى لا سعد احد إلا باتباعها » ولا یشقی إلا مم حجودها وإضاعا » 
ەسە ر لح ره 2 ۳ اس Jom aC.‏ و مر تال م o‏ 
وان بنصر الله سبحانه” بيده وقلبه ولسانه ؛ فإنه حل امه قد 7 2 بنصر من 
ص ه #۶ مر 


نَصَرَهُ » واغزاز من أَعَرهٌ . 


سر و ۰ ص ر 0 5 مم مر ت وس سے 8 ۲ 
وأمره أن یسکس دن نعسه عند الشپوات ¢ وينزعها عند اطمحات ¢ فان 
a 2‏ اله 3 عل جر ق 
لس مره بالسوء »الا ما رَحم له 


س ریت 
E aê‏ 0 مس 7 ا 3 مر عم 5 3 ەس بر 8 ۳ 
الولاة قبا » ویقو لون فيك ما كنت تقوله نم < واعا تذل على الصالين 
عا رى اه ll‏ قآ عباد ه ا حب ال خاثر لت دغيرة الم 
الصا » فاملك ه هرا » و 2 بنفسك عا لا يحل لك » فان اش الانصاف 
مها فیا أحبت أو کرم ۳ ۳ 


۶ تن 


ندمرة الله باليد : المهاد بالسيف » و بالقلب الاعتقاد للحق" » وباللسان قول" الق" 
وا بللمروت الى عن انكر .وقد سكن ان عير من نمره 6 لانه ال 
قال : ( ولیتصرن الله من صر 4 

الات منازعة الس إلى شمپواتها ومارمپا ؛ ونزعها بکنها . 

ثم قال له : قداكنت تسمع أخبار الولاة » وتعيب قوما ونمدح قوما » وسيقول الناس 
N‏ تقول فى الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب وتذم کا كنت تعيب 
وتذم مر من ستحق > الذم. 

ثم قال : إما يستدل“ على الصالحين بما يكثر سماعه من ألْسنة التاس بمدحهم والثناء 
علمهم ؛ وكذلك بستدل" على الفاسقين ثل ذلك . 

وكان يقال : ألسنة الرعية أقلام الق سبحانه إلى الوك . 


ثم مره آن يشح” بنفسه » وفسر له الشح ما هو ؟ فقال : أن تنتصف مها فما اَحبت 


(۱) سورة المج 4٠‏ 


س 


وكرغت» آی لا مكنبا من الا ملق الثنهوات »و امش غلبا ومسيطراً رفاسا 
انوروك 

فان قلت : هذا معنى وله : « فما حبت » فا معنی قوله : : « وکرهت ؟ 4 . 

قلت : لأمها تسكره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الشرعية ومن الواجبات 
المقلية » وکا تسب أن يكون الإنسان مهيمنا عليها فى طرف الفعل يجب أن کون فا 
عليها فى طرف الكّرّك . 


و 3 +3 


ال : 


شمر" لبك اة لعي ویس ء وَل تكونن علنهم 
E‏ میم أ کل ع صنفان : | ما أخ لت فى این اما طير لَك فى 
ی يي م ال رن ل یاف کے یوان اروف 


َه 0 
م من عنوك وَصفْحكَ 6 مثل الى تحب و ا 


كه ۹ فنك فوفرم ¢ وال الامر عليك" فوفك » وا فوق مر ولاك ¢ وول 
8 ےہ ا 5 
استكفاك آمرهم » وابتلاك بهم . 


ی ص 


و تنصین سل لحب الله 6 انه لا بی" لك بنقمته + » ولا غنى بك عن 
عفوه وَرَمَته 

2 42 ے سے 2ص سے و سم 

ولا لعف + ولا تبجح بعقوية » و لسر ۳ بادرة وحدت 


o2 7‏ حت مره ع دز م :2 6 م2 اوه م کے 5 - رای e‏ ۳ ۳ 

و ادا احدث لك هنا ات فيه من سلطانك اة أو ےہ 6 قار ا عظم 
مك الله فواقك » وقدرته منك کل مالا تقدر عليه من نفسك › فان" ذلك 
م و ت ۳ 9 ۳ ر مر وا مس ی ین 
بطاین |ليك من" طماحك » ویک عنك من غرابك » وين إليك عا عزب 
عك مره نا 


38 
١ 
١ وخ‎ 

1 

ع 

۱ 
۱ 

۹ 

6و 


أشعر قلبّك الرحمة » أى اجعلها کالشعار له » وهو الوب اللاصق للحسد ؛ قال : 
لا الرعية اما أخوك فى این » أو انسات مثلك تقتضى رقة الجنسية وطبع 
البشريةالر«ة له . 

قوله : « ویوف على أيديهم » ۰ مثل قولك : « ويؤخذ على ایدیم » ؛ أى 
هذ بون ويثقفون » يقال : خذ على ید هذا السَفیه » وقد حجر الاک على فلان » 
وأخذ على ید ه . 

ثم قال : « فنشبتهم إليك كنس بتك إلى الله تعالى » ۰ وکا حب أن يصفح الله عنك 
ینبنی أن تصفح أنت عنهم . 

قوله « لا تنصين نفك راب ۳ 4 3 أى لا تبارزه بالعاصی . فإنه لا يدئ لك 
بنقمته؟ اللام مقحمة » والمراد الإضافة » وحوه قوم : لا أبالك . 

قوله : « ولا تقول“ إلى موكمر » ؛ أى لا تفل : إلى ارو بالشیء فاطاع : 

(۳ - مج - ۱۷) 


تک لك 

والادغال : الإفساد ¢ ومنبکة للدین: ضعف وستم ۰ 

ثم آمره عند حدوث الأبهة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والامرة أن ی ذکر عظمة الله 
تمالى وقدرته على إعدامه و |محاده» و إمانته وإحيائه ؛ فإن تذ كر ذلك يطامن من وائه » 
ی" فض من نعظمه وت ره » و نطاطء منه . 

والفراب : حد السیف » ويستعار للسطوة والسرعة فى البطش والفتك . 

وله :2 وبقء و آی م إليك بم زعل عنك من عَمّلك ¢ وحر'فالمضارعةمضموم 
لانه من «أفاء» . 


ومساماة الله تعالی : مباراته فى السمو" وهو العلو . 


د ¥ ۶ 
الاصنل : 
۶ ۰ لش 2 3 ۳ ی 5 تاه 0د و ي 
انصف الله وا نص الناس من نفك 4 ومن خاصة اهلك » و 2 ی 
هة 2 #11٠ eR‏ 2 8ه E 99 f7r “Ile‏ 
فيه من" رعیدك » فان اا مل ل سن عياد لله حه 
ع 


و ر 
او پتوب 
ا 2 سا 5 هه 0 اليل ° ا مگ 5 3 
ولوس ثی؛ آدعی إلى تفییر نسمة الله وليل مت ین لام عى عل ؟ فان 
الله سیم دعو ة اأص » وهو للظاامین بالمر'صاد 
یشم دعوة الضطپرین » وهو للظالمین بالیر 
۵ ص ع مس و رد م۳ مو مر موس و ۶ سرح 
e E‏ 3 ۳1 وم اس ا مط ص 22 
کن احب الامور إليك أوسطا فى اتلی » واعمپا نی ال دل » وا جما 
و ا لاس a‏ ° مومس م 2 ۳ وم ميل Py‏ 
اارعیه » فان سخط | حف ضا الخاصّة » و ان سّخط الخاصّة يغتفرٌ 


سس و ۳ ع ۳ 
ير" و سم ره سے روص هم وج ۰ efe‏ #- 8 2 و و 
۰ ۰ - 8 ۲ 6 4 
عذرا عند المنم » واضعف صبرا عند امات الدهر » من اهل الخاصة و | عءا ود 
ال 00 ا ۳ ما ی ا ¢ ال لد ر س و ا 
و امین 6 و سل هل عد اء ؛ وا من 2 لیک صعو 
۶ ودار زاو 
لبم » وَمَيلك معهم . 
¥ د 


المع : 

قال له : أنصف الله » أى تم بما فَرَض عليك مرت العبادة والواجبات 
العقلية والسمعية . 

ثم قال : وأنصف الناس من نفسك ومن ولدك وخاضة أهلك ومن نحبه وميل إليه 
من رعيتك » فتی | تفءل ذلك كنت ظالما . 

ثم نهاه عن الظل » وأ كد الوصاية عليه فى ذلك . 

2 عرتفه أن قانون الامارة الأجتهاد فى رضا العامة » فإنه لا مبالاة بط خاصة 
الأمير مع رضا العامّة » فأما إذا سخطت العامّةلم ینفعه رضا الخاصّة » وذلك مثل أن یکون 
فى البلد عشرة أو عشرون م نأغنيائه » وذوى الثزوة من أهله » يلازمون الوالى و مخدمونه 
ويسامرونه » وقد صا رکالصدیق م » فان هؤلاء ومن ضار عَم من‌حواشی الوالىوأر باب 
الشفاعات وال بات عنده لا ينون عنه شيئا عند تنكر العامة له » وكذاك ا 
هؤلاء إذا رضيت العامّة » وذاك لأن" هؤلاء عنهم غئى » ولم بدل » والعامة لاغتّى عنهم 
ولا بدل منهم » ولأنهم إذا شنبوا علي هكانواكالبحر إذا هاج وأضطرب » فلايقاومه أحد» 
وليس الخاصة كذلك . 


ثم قال عليه السلام - ونم ماقال : لیس ثی؛ ال نما » ولا کنر راغ 
الوالى من خخواصّه أيام الولاية » لأمهم يثقلون عليه بالحاجات » والمسائل والشّفاءات » فإذا 
عل هروه ورفضوه حتّى لو لقوه فى الطريق لم يلوا عليه : 


الصفو ؟ بالکسر والفتح والصفا مقصور : اليل . 


د د 


ال : 


3 


E 2 0‏ ےم ۳ 
وَلَيَكْن امد رك منك عنداك kl‏ مایب الئاس » فان 


ف اس يوبا ألوَالى أحق من سترها » فلا تکشفن عا غاب عَنك منها » فإ 
8 ر م ص - و۶۸ e‏ >> ووس کے 
ك ير ماظبر لك » وان لعج قل‌ماغاب عنك » فاستر الموارة ما استّطئت ؛ 


£ 
مر ول ۹۹ ماس ی ۲ 


راك ماب جره من ۳" رعیتاك . 


كك 


ص 


عن ا 


2 من 


لتاس مد کل حقدر 4 عك متب e‏ وتر و 


سے 


21 آلا بضع لك o‏ 1 إلى سین سرع  »‏ » فان السا و آن 


5 تان نی مشورتك کک وك ع ن الفضل » و بمدك اأ انا 


Ey 
ع ن لا مور ¢ 7 حربصا دز 508 الع باوار 1 فان لد لين‎ CE 
۳۹ <7 


2۴ ۶ + 


(۱) ب : « الصفو 6 حریف . (۲) ق د : « عن ۰ . 


الفاح : 
أشتأم عندك » أبفضمم إليك . 
وتاب : تفاقل » يقال : تفای فلان عن كذا . 
و يضح : بظبر» ولاف وضح . 
¥ د د 


| فصل ف المهی عن ذ ر عيوب اللاس وما ورد فى ذلك من الآثار | 


عاب رجل" رجلا عند بعض الأشراف فقال له : لقد أستدللت” على كثرة عيو بك عا 
تكثر فيه مر غيوب الناس » لأنّ طالب الهٌيوب نما يطلبها بقدر ما فيه منها . 


وقال الشاعر : 
وأجراً من ریت" بظهر غيب على عيب ارجال و العيوب 
وقال آخر : 


ن ین سا 4 فيك من عيب و یت 
وفى الخبر الرفوع :» دعوا الناس بشفلاتهم اعيش بمضیم مع بعض » . 
وقال الولید ی عتبة من أ ى:سفيان : كنت اسار أن ورا معنا يقم فى رجل » 
فألتفت أبى إلى" فقال : بای ؛ اه سمعك ع نأسماع انا كا تبره اسانك‌عن الكلام به» 
فإن الستم شر شريك القائل » | نما نظر إلى أخبث مافى وعائه فأفرغه فى وعائك » ولو ردت 
كلة جاهل فى فيه لسمد رادها کا شق قائلها . 
وقال ان عباس : اتلدث حدان: حدث مرن فيك » وحدث 


من فراحك . 


وعاب رجل رجلا عند قشّيبةبن مل ؛ فقال لدقتيبة: سرك و نحك ! فقدتلئقات ممضغة 
طالما لها الکرام . 
وم رجل نارين له ومعه ريبة » فقال أحدها لصاحبه : أفيمت مامعه من الريبة ؟ 
قال : ومامعه ؟ قال : كذا » قال : عبدى حر" لوجه الله شكرا له تعالى إذ لم یمرتفنی من 
الشر" ماعرفك 
وقال الفضيل بن عیاض : إن الفاحشة لَنَشْيم فى كثير من المسلمين حى إذا صارت 
إلى الصالحين كانوا لما خر انا 
وقيل لبر هر : هل من أحد لا عیب فيه ؟ فقال : الذى لا عيب فيه لا يموت . 
وقال الشاعر : 
ولست بذى یرب فى ارجا ل متاع خير ند 
ولا من ٍذا کان فى جانب آضاع: اک واغتاا 
ولحكن أطاو ع ساداتها ولا انعر الا 
وقال اخر : 
لا تلتمس من مساوى الناس مامتروا فيكشف الله سترا من مساويكا 
اد محاسن" مافهم ذا د کروا ‏ ولاتمب أ 
وقال آآخر : 
ابدأ بنفسك فا بها عن عیپستا ‏ فاذا اتهت عنه » فأنت < 
فبناك تمذر ان وعظت ویقصدی ‏ باقول منك" وق 


دا منهم بما فیکا 





(۲2 ۶ 


ل اش 





دا 


(۱) النيرب : الشر ول العداوة . 
(۲) لأنى الأسود الدؤلى 4 خزانة الأدب ۳ : 1۱۷ ؛ والرواية هناك : « عن غنها » . 


فأما قوله عليه السلام : « أطلق' عن الناس عقدة کل" حقد » » فقد استوق هذا العنى 
زياد فى خطبته البثّراء فقال : وقدكانت بینی و بين أقوام إِحَن”'"؛ وقد جملت ذلك دبر 
أذنى وتحت قدمی » ف نكان منک محسنا فلز إحسانا » وم نكان منسکم مسيئا فليتزع 
عن إساءته » إلى لو عامت” أن“ أحدک قد قنله الال“ من ْفى أ كشف عنه قناعاء 
ول أهتك له سترا » حتى يبدى لی صفحته » فإذا فمل لم أناظر"ه » ألا فلیشم كل امری) 
منک على ما فى صدره » ولا يسكونن” لسانه شفرة تجری على ودجه . 


جو 9 4. 
| فصل فى النهى عن سماع السعاية وما ورد فى ذلك من الآثار ] 


ما قوله عليه السلام : «ولا تعجان" إل ىتصديق ساع » » فقد ورد فى هذا المعنى کلام" 
حَسَن » قال ذو ااریاستین : قبول السّعاية شر من السعاية لان‌السعايةدلالة » والقبولإجازة » 
وليس من" دل“ على شىء كن قبله وأجازه » فامقت الساعى” على سعايته » فإنه لوكان 
صادقا كان لثما إذ هتك العورة » وأضاع الرمة . 

وعاتب مصعب" 6 الز یر الاأحنف" على أمر بلغه عنهفا نكره ¢ فقال مصعب ۱ أخرن 
به التق » قال :كلا ها الأميرء إن الثقة لا يبلّم . 

وکان يقال : لولم يكن من عَيْب الساعى إلا أنه أصدق ما يكون » أض, ما یسکون 
على الناس » لكان كافيا . 

کانت الا کاسر ۳ تأذرت لأحد أن يطبخ الس کہا ¢ وكان ذلك ما مختص" 
به الك » فرفع ساع إلى أنو شروان : إن فلانا دعانا ومحر جماعة إلى طعام له وفيه 


(۱) الإحن : جم إحنة » وهی العداوة . (۲) اسلال والسل" عى . 
(۴) السكباج : مرق يعمل من اللجم وال ؟ معرب . 


س f‏ س 


إن 5 ۳ ۳۳ 2 سس 
سكباج » فوقع أنو شروان على رقعته : قد حمدنا نصيحتك » وذممنا صديقك على سوء 
اخقياره للاخوان . 
جاء رجل” إلى الوليد بن عبد الماك وهو خليفة عبد اللاك على دمُشق » فقال : ما 
الأمير» ان عندى نصيحة » قال : اذ گرها » قال : جار لى رجم من بعثه سرا » فقال : 
ما أنت فقد أخبرتنا أنك جار سوء » فان شنت أرسلنا معك » فان كنت كاذيا عاقبناك » 
و ان كنت صادقا مقتناك 3 وا تركتنا تر كناك » قال : بل أترككك أا الأمير : 
قال : فانصر ف ٠‏ 
ومثل” هذا مکی عن عبد الک أن إنسانا أل اكلوة » فقال لجاسائه : إذا شم ! 
فانصرفوا » فاما هیا الرجل السکلام قال له : اسمم ما آقول » اباك أن عدحی فأنا 
أعرف بنفسى منك » أو تکذبی فإنه لا رأى لمكذوب » أو نسعی بأحد إلى“ 
فإنى لا أحب السعاية ؛ قال : آفیأذن أمير المؤمنين بالانصراف ! قال : إذا شئت . 
أ اقب الا عدر وا الأمير الم 
وقال آخر : 
و رو سه ۰ MN‏ 2 48 3 1 
حرمت منانی منك ان كازذا الذى أتاك به الواشون عنى كا قالوا 
ولکنهم لما رأوك شر فة ای" تواصوا بالقيمة واختالوا 97 
فقد صرت" ادا للوشاة سيسة ‏ یناون من عرض ولو شت ماناو 
وقال عيد الك بن صالح طعفر بن حى وقد حرح يود عه ۹ شحص 91 راان 


(۱) فى د « ان يكن الذى » » وهو مستقم الوزن والمعنى أيضاً . 
(۲) الشريعة : مورد الشاربة ۰ 


فكون على الواشين لذاء شنبة کا آنا للواشى أل شوب ) 
قال : بل أكون" قال القائل : 
وإذا الواشی وَشى یوما بيبا نفع الورشى بماجاء يضر 
وقال العباس بن الأحنف : 
اك الاتون ريق کته ولا مخ ماب 
كانم" ثرا ول سوا عليك عندی بلذى عابوا 
4 + +2 
قوله عليه السلام : « ولا تدخلن نی مشووتك علا یمدل بك عن الفضّل > و بمدك 
الفقر » » مأخوذ من قول الله تعالى : 3 الشیطان" یمد ک لفق ويام بالمحشاء وال 
بعد 2 مغفرة منه وقضلا 4 ؛ قال الفترون : الفشاء ها هنا بل ؟ ومعنی 
«یعدک الفقر» » بحل الیک آنک إن سمحت بأموالک افتقر م فیخو فد فتخافون فتبخاون . 
قوله علیه‌السلام : «فان" البخل" والجبن واحرص غرائز شتی محمعبا سوء الظن بالله» » 
کلام" شریف عال على کلام المكاء » يقول : إن بینها قذرا مشتر كا وان کانت 
غرائز وطبائم مختلفة » وذلك القدار المشترك هو سوه الظی- بالله » لأن الجبان يقول فى 
نفسه : إن آقدمت قلت » والبغیل یقول : إن سمحت وأنفقت” افتقرت” » والریص" 
يقول : إن لم أجد" وأجتهد وأدأب فاتنی ما آروم ؛ وکل" هذه الأمور ترجع إلى سوه 
الظر:_> لله » ولو أحسن الظن" الانسان بالله وکان" يقينه صادقا لس أن الأجل 
مقدّر» وأن الرزق مقدر » وأن الغنى والفقر مقدّران » وأنّه لا يكون من ذلك الا 
ما قَضی الله تعالى کونه . 


۶ 4۶ 


)۱ اللداء : الشديدة | مصومة ۰ 


الل : 
إن َر وزرائك من" کن قبات للأشرار وزیراً ومن شر شر هم فى الأثامم فل 
صا مر ی کے 


تن لك بطأنة » فم عون" الا [ » واخوان الط ا 5 


اک مثل ارام ونفآذه» وليس علیه مثل آصارم ار وآثامهم » 
ین باون ظال) عل له » ولام لى إأمه ؛ أولئك خن عليك مواونة » 
ره 00 خی علیلت عطقا » وهل له مر نا . 
مخ اون خاصّة اراتك وحفلاتك » م لكر E‏ عندك افر 
0 الو لك واف مساعدة فيا کون منك عا كر ثم لأوْليائم > واقع 
ذلك من هواك حيث وفع 
نا 4 4 
ناء عليه السلام ألا یتَخذ بطانة قد کانوا من قبل بطانة َة » وذلك أن الظر 
ونحسينه قد صار ملك ثابتة فى أنفسهم » فبعيد أن ممم اللاو منها إذ قد صارت 
کا تالف بزی" للازم لتسكرارها وصیرورتها عادّةٌ » فقد جاءت النصوص فى السکتاب 
والستة بتحرم معاو نة الظلمة ومساعدتهم » وتحریم الاستعانة بهم » فان من استعان بهم 
كان ممينا هم » قال تعالى : ل( وما گنت متضذ لین عضدا 4 وقال : (لاتجد قوم 
يوأمتون بالل واليوام الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ° ) . 
وجاء فى انلبرالرفوع : « ینادی‌بومليامة : أبن من ریم » - أىالظالمين - ما 


(۱) سورة الکپف ۰۱ (۲) سورة امحادلة ۲۲ 
(۳) ب : « ری » » حریف » صوابه فى | »د . 


س ام نس 


أنى الولید بن عبد الك برجل مر الموارج » فقال له : ما تقول فى اج ؟ 
قال : وما عبت أن آقول فيه » هل هو إلا خطيئة من خطاياك » وتر من نارك ! 
فلعنك الله ولعن الحجاج معك ! وأقبل يشتممما » فالتفت الوليد إلى عر بن عبد العزيز 
فقال : ما تقول فى هذا ؟ قال : ما أقول فيه ! هذا رجل بشتسکر» فا أن نموه 
شم وتا أن تعفوا عنه . فغضب الولید" وقال لمر : ما أظنك لا خارجيًا ؛ فقال 
عر : وما آظنك إلا مجنونا ؛ وقام فرج مُنضبا » ولقه خالا بن الرتيان صاخب شم طة 
الوليد » فقال له : ما دعاك إلى ما كلت به أمير الؤمنين ؟ لقد ضر بت بیدی إلى قالم نی 
أنتظر متى يأمرنى بضرب عنقك ؛ قال : أو كنت فعلا لو أمرك ؟ قال : نم » فلن 
استخلف عر جاء خالد بن الرتيان فوقف على رأسه متقلدا سيفه » فنظر إليه وقال : 
ياخالد » ضع سيفك » فإنك مطیمنا فى کل أمر أمرك به - وکا بين بديه 
كات ب كان للوليد » فقال له : ضع أنت قك » فإنكِ كنت ضر به وتنفع » الم نی 
قد وضعتهما فلا ترفعهما » قال : فو الله ما زالا وضيعين » مپیتین حتى مانا . 

وروی الغزالى” فى كتاب ** إحياء علوم این ““ » قال : لما خالط الزّهرى السّلطان 
كتب أحم له فى الد ین إليه : عافانا الله و إبًاك أبا بكر من الفتن » فقد أصبحت تحال 
ینبنی لمن عرفك أن يدعو الله لك ويرجمك » أصبحت شيخ اكبيرا » وقد أثقلتك نم الله 
عليك با فمك من كتابه » وعلمك مرت سنة نبيه » ولب س كذلك أذ الله الیثاق" 
على العلماء» فإنه تعالى قال : ( لته" للناس ولا تبون“ ٩۳‏ . واعل آن أيسر 
ما ارتسكبت » وأخف” ما احتملت » أنك | نست وحشة الظالم » وسهلت سبيل اانی" » 
بدنوك إلى من"( يود حقًا » ول يقرك باطلا حين أدناك » اتخذوك أيا بكر قطبا تدور 


(۱) سورة آل عمران ۱۸۷ 


عليه رحا هم » وجثرایمرژون عليه إلى بلالهم ومعاصيهم ۰ وسلا يتصعدون فيه إلى 
ضلاتهم » یدخاون بك الشكٌ على المهاء » ويقتادون بك قاوب الجهلاء » فا أيسر 
ما روا لك فى جنب ما خرتبوا عليك » وما أكثر ما أخذوا منك فى جنب ما أفسدوا 
من حالات ودينك | وما منك أن تسکون ممن قال الله تعالى فم : ( حاف من عدم 
حف أضاعوا الصّلاة واتبموا الشهوات فسوف يَلقُون غیا(؟ 4 يا أبا بكر » نك تعامل 
من لا يحول » ويحفظ عليك من لا ینفل » فداو دینك فقد دخله سق » وهی 


السماء ۳ 4 ؛ والسلام . 


¥ 4 ۴ 
الل : 
۶ یی ۱ مر شمف هي زر و1 کو و 
وَالْصَق بأل الوّرع والصدق م رضم على ألا بطرولك ولا 


ا ص 9ے 5 ره 5 3 ۳ 
0 تفعلة » فان رة الإطراء تحدث الر هو » وتدنی من الْعرّة . 


- 


نا ۱ لحن والمى* عندّك مزل سَوَاء ؛ فان" فى ذلك ترهيداً 


ال الاسان فى الإخسان » وتذر ی ال الإساءة كَل الإساءة » وأرم» كلا 


مهم" ما ژر م م ۰ 


ا 


— 866 — 


اشاح : 


قوله : « والصق بأهل الورع » » کلمة فصيحة » يقول : اجعلهم خاصّتك 
EE‏ 

قال : ثم رصم على ألا بطر وك »> أى عودم ألا عدحوك فى وجيك . ولا 
يبجّحوك بباطل : لا مجملوك ممن يبح أى يفخر بهاطل لم يفم له كا يجح أصداب” 
الأمساء الأسراء بأن يقولوا لهم : ما رأينا أعدل منک ولا أسمح » ولا مى هذا الثفر مير 
أشديأسا منک | وتو ذلك » وقد جاء ى اتلبر : « اوا ق وحوه الد احین التراب » . 

وقال عبد الملك لمن قام بسارته : ما تريد ! أتريد أرن مد حَنى وتصفنى » أنا أعر 
بنفسی منك . 

وقام خالد من" عبد الله ری" إلى عر بن عبد العزيز يوم بيعته فقال : يا أمير 
المؤمنين » من" كانت الخلافة زائنته فقد زيغا » ومن كانت شر‌فته فقد شر”فتها » فإك 
لک قال القائل : 

وإذا ال زان حن وجوم كان لد حسن وحمك زیت 

فقال عر بن عبد المز بز : لقد أعطی صاحبكم هذا متولا » وحرم مَمْقولا. 
و2 i‏ مجاس . 

ولا عقد معاو ية البَدْمَة لأبنه يزيد قام الناس مخطبون » فقال معاو ية لعمرو بن سعيد 
الأشدق : قم فا خطب يأبا أمية » فقام فقال : أمّا بعد » فان ید ان آمیر الزيون اما 
تأمُلونه : وأجل تأمنونه » إن أفتق رتم إلى حامه وک ؛ وإن احتجم الا شاد ک 


و۳۹ و . 9 57 0 0 كم ۶ 
وإن عدبم دات دده أغناكم ول ؛جذع قار ح؛ و 0 فسيق ¢ وموجد محل ¢ 


مم 


2 9 ۲ 1 5 ۴ 
و وع وه شالت او المؤمنين 6 ولا خلف منه ۰ فال معاوية : اوسعت 
إأبا أمية فاجلس » فا ما أردنا بعضَ هذا . 
وار على على“ عليه السلام فى وجهه ثناء وسم فيه وکان عنده مهما 
فقال له : أا دون ماتقول » وفوق مافى نفسك . 
لا الد هی ا + قال امین عار البارع ادا ات جر غا 
ما قوله عليه السلام : « ولا يكونن” امسن والسیه عندلك عنرلة سواء » » فقد 
أخذه الصابی فقال : « وإذا لم يكن لأسن مايرفعه » وللمسىء مایشفه » رهد امحسن فى 
الاحسان » واستمر" السیء على الطفیان » » وقال أبو الطيب : 
شر" البلاد بلاو" ۷ صديق مها وش تاكن الإنسان مايصم 6 
ور" عانق CE‏ زا وا EE‏ 
وکان يقال : قضاء حر“ الحسن أدب لاسیء » وعقو بة المسىء حزالا للمحسن . 


6 # #* 


E 


1 کر ا 2 1 ر ا 9 Tie,‏ ۱« ۵ ۰ 
و ۳19 لن عى بادعی ال حسن ن وال برعي من إحسانه إ لمهم ¢ 


ص 


دا 


وَكْقيفه الثونات عَلَنِمْ » تراك متسکراهه یام على ماليس له تلهم » فليكن 
م ۶ 5 1 ۳ ۳۹ او 
منك فى ذلك مر مشیم ال به خن ان برعيقك » ین حن الظن یط 
س مس ص 


کک ¢ و ام ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده 6 وان" 


او من ساء طنك بو لم ساء بلاط وك عنده . 


(۱) دوانه ۳ : ۳۲۷۳ . 


007 ۰ عن > 1 ماس سے ادبي 2 م 0 1 ا 1 

ولا تنعض سنه صالحة عمل بها صد ور هذه | مه » واحتمء ت يها الألقة ¢ 
اش ل ر ے ج42 
وصاحت عل ار" يه . 

۳ مث هوه وم 2 1 ° 5 5 

ولا حد بن سنه نم بشىء من ماضی 7 3 الْنن » فيَسكون لاجر لم سنهپا» 


¥ 4 ¥ 


ل : 

خلاصة صدر هذا الفصل» ا من" أحسن إليك < حسن ظنه فيك ¢ ومن “اا إليك 
أستواحش منك » وذلك لأنك إذا أحسنت إلى إنسان وتکرتر منك ذلك الإحسان تبع 
ذلك أعتقادك أنه قد أحبّبك » ثم يتبم ذلك الاعتقاد أمر” آخرء وهو أنك تحبه ؛ لا 
الإنسان مجبول على أن بحسب من حبه » وإذا أحببيّه سكنت إليه وحَسّن ظنك فيه » 
وبالمكس من ذلك إذا أسأت إلى زيدء لأنك إذا أسأت إليه وتکرارت الإساءة تييع 
ذلك أعتقاذك أذ قد أبغضك» ثم 3 ذلك الأعتقاد أمر” آخر » وهو أن تبنضه أنت » 


وإذا أبغضته انقبضت منه واستو حشت » وساء ظنك به . 


قال التصور للبیم : سَلنى لنفسك ؛ قال : ياأمير المؤمنين » ملأت يدى لم يبق 
ل یه و ی 
يار بيع» إن اب ب لا سأل » وا عا هو آم“ تقتضیه الأسباب » قال : يا أمير المؤمنين » إ نما 
أسألك أن تزید من إحسانك » فإذا كر ر أحبّك » و إذا أحبك أحببته . فاستحسن 


س س 


النصور ذلك » ثم نهاه عن نقض السّنن الصالحة التى قد عمل. بها من قبله من صالی 
الأمّة » فيسكون الوزر عليه با تقض ء والأجر لأولئك با وا » ثم أمره بمطارحة 
العلماء والحكاء فى مَصالم عله » فإن المشورة بركة » ومن أستشار ققد أضاف عَمّلا إلى 
عقله . وم جاء نی معنی الأول 

قال رجل” لإياس بن معاوية : مَن أحبة الناس اليك ؟ قال : الذين يعمو لى » قال: 
نمت من ؟ قال : الذين أعطيهم . 

وقال رجل لهام بن عبد الملك : إن اله جمل العطاء حبسة » والدم مبغضّة » فأعنی 
على حُبَك» ولا ی فى بفضك ٠‏ 


طَبَقَات » لا بصلح يعض الا ببعض » وَلَاغْنى ببعضها عر 
a 3‏ 0 م > هوس و 
ك وَالخاصة » ومنها قضأة المدل » ۳ 


م ٩‏ و 14 


» هل الذامّة ر وَمسْلمَة لس‎ ¿ 2 e 
ومن شا وال الصّتاءات » وما الطبقة لثنل من ذوی الأجات کک‎ 


۸ 
9 


ل الانصاف لفق 1 3 7 


وکل ق می ا 4 6 ووضع كَل حده وَفريضته فى کتابو 3 سنه بير 


وع مق 


صل له عليه و1 اله له عدا م 68 عند نا ررض ! 


کناب » ليا كمون ین الايد » و عون من ) المتاقع » » وینستون علي 


من خو اص لور ورام ؛ ولا فوام 4 يمأ إل بالشجار وَدُوى ی الصناعات ¢ 
کت ۰ ف da,‏ 
فا جته مون علیه من مر فقوم »نون من أسْوَاقبخ » وکو من الترفق 


یم الا یلته رفن غرم . 


نص ل و و 


424 2 ۳ 62 م سے * 07 
م الطبقة السفل م من اهل > خاجَة والمشكنة » رن من رفده ومو مء 
2 


2 م 
0 ۶ - سم له نز و س 2 يل سے رو 0 
وف الله سعه 6 و ٣‏ على | الى حدة رما يصلحة 
ی سے م ص ى ص ص 
9 1۳9 م ا و 5 روص و 2ل کی ۲۳۲ ۰ 20 ۰ 
لیس مرح ألوَالي ین حقيقة ما امه أله تال ین ذلك » الا بالاهيام 
السا باه 4 وتراطين شه عل موم اوه والمبر لو فا حن ع 
والاستمانر بالله ؟ وتوطين نفسه على لزوم بر عليه فما خف عليه 
5 مه 
أو سمل 
¥ ¥ 


قالت الحكاء : الانسان مدنی؟ بالطبع وشتاه اه خان عاق ابد مسا من أن 
یکون منضما إلى أشخاص من بنى جنسه » ومتمذ نا فى مکان بعينه » ولیس ااراد بلتمدان 
سا كن المدينة ذات الور والتوق > بل لابد أن بقم فى موضع مامع قوم من البشر ؛ 
وذلك لأن الإنسان مضطر" إلى مايأ كله ویشر به ليقي" صورته » ومضطر" إلى مایبسه» 
لیدفم عنه أذى ار والبْد » وإلى مسكن بسکنه لیرد" عنه عادية غيره من الميوانات » 
ولبكون مزلا له ليتمكّن من التصكف وال رکة عليه » ومعاوم” أن الانسان وحده 
لا يستقل” بالأمور التى عددناها » بل لابد" من جماعة حراث بعضهم لغيره الحر'ث » وذلك 
الغير ول للحراث الثوب » وذلك الماك يبنى له غيره ان » وذلك البتاء حمل له 


( 4 - مج - ۱۷) 


مم ۵ © سب 


ز(؟ الاء » وذلك الستقاء یکفیه غيره أمر تحصيل الآلة التى يطحن بها الب" ویمجن 
ود ل یز بتحصيل 
از وج الى تدعو لها داعية الشّبّق » فيَحمّل مساعدة بعض الناس لبعض » لولا ذلك 
لما قامت الدنياء فهذا معنى قوله عليه السلام : «إنهم طبقات لا بلح بعضها الا پیممن 4 
ولا غناء ببعضها عن بعض » . 

ثم فصّلهم وقتمپم فقال : منهم الجند » "ومهم الكتاب »ومنهم الققضاة » ومنهم 
العمّال" » ومنهم آر باب ال جزية من أهل الذمّة » ومنهم أر باب اراج من السامین » ومنهم 
التجار » وسنهم أر باب الصناعات . ومنهم ذوو الحاجات والسکنة » وم أدوّن الطبقات ‏ 

ثم ذکر أعمال هذه الطبقات فقال : الجند للحماية » وانظراج يمسف إلى الجند 
والَضاة والعمّال وال کتاب لما محكونه من المعاقد » و محمعونه من اليا طؤلاء 
جميعا من التجار لأجل یم والشراء الذى لا غناء عنه » ولابد لکل“ من آر باب 
الصناعات كالحداد والنحّار والبناء وأمثاهم . م تلى هؤلاء الطبقة کا 
والحاجة الذين جب معواتهم والإحسان إليهم . 

وا نما قسّمهم فى هذا الفصل هذا اعم وك یذ کره فيا بعد » فانه قد شرع 
بعد هذا الفصل فذ كر طبقة طبقة سنا سارو که طبقة وفى کل" 
صف منهم بما يليق محال » وکانه ۳ مد هذا اليد »كالفيرست لما يأتى بده 
من التفصيل . 


لانن 


(۱) ب : « غير تحريف » . (۲-۲) ساقط من ب » وأثيته من !2 د. 
:١)0(‏ « فکانه » . 


۳ 5 رو مر 6 تس 75 ۰ ۱ ص ١‏ زر موس 

فول من جنودك انصحهم في نفسك لله وَارَسُوله ولومایلت » اط رحبا » 
مه ا ao‏ كم ركنت رع يي ا ر 0 
واه حلا » من یبطی" عن الغضب ؛ وبسترع إلى أ ر » ور اف بالضعفاء » 


۰ ص ج 2 ر م ON‏ 
ويفير الاقویاه ؛ ومن لا بثيره آلعنف » ولا يقم به لضف . 


د 


م ألصق , بذوی مر ووات لاب ؛ ام ليوات ألصالحة » وَأَلسسّوَابق 
و سسا u‏ 0 ۵ ص م ۳ 
اتةه هلا لتحدة وألشجاعة » والسخاه والتماحة ؛ فإ م جماع” من الگرم ؛ 


مت " ان و 


یه به #۷ رل اهب ۰ فإنه” داعي لبم ای 
بل التصيحة لك » وحسن الفن بك . 


ولا تدع 6 آطیف ر آمورهه اتکالاعی یمه ؛ ن لیر من" فلت 

مَواضعاً تون به به ؛ والجيير ا ؛ ولیکن اثر زوس 

جن ء ِنْدَكَ من واساهم فى معونتو » وَأَفْضَل عَلْيم جدته > ما يسعهم ويسم 

من وَرَاكهم' من ين خرف هلیم » حى کون عم 0 ۳ ا دنک 
1 8 0 


عطفك نهم نطف لويم عَلَيِك . ولا تح ا ۲ عل ولاة 


۳ › وق تقال دوليم » ترك باه أقطرع مدیم 


س 


' فى آمالیم » َواصل من خن اشنا عم » و وَتعديد ماأبلى ذوو أَلبّلاء 


4 
۱ 


(۱) مخطوطة النهج : « عيطتهم » بالیاء الشددة الکسورة . 


هذا الفصل مختص" بالوّصاة فما علق سرام اش آم ان مول ام الیش هن 
جنوده من کان نصحم لله فى ظنه » وأطبرم یبا أى عفيفا أمينا ؛ و يكت عن المفة 
والأمانة بطبارة اتیب » لان الذی يسرق ممل السروق فى حَيبه . 

فان قلت : وأى تعلق لهذا بؤلاة الجبش ؟ إ ما ینبنی أن تكون هذه الوصية 
فى ولا الخراج | 

قلت : لاب مها فى أمراء الجيش لأجل الغنالم . 

ثم“ وصف ذلك الأمير فقال : «ممن يبعلىء عن الغضب » و يستري إلى المّذر»» أى يقبّل 


دی عذر ٠‏ ویستریج إليه » ويسكن عنده» ویرژف ۳ على الضعفاء » یرفق بهم 
و يرحمهم . والرأفة : الرحمة . ينبو عن الأقوياه : يتجافى عنهم ويبعد » أى لا مكنم 
من ال والتعددى على الضعفاء . ولا يثيره العف : لا يبيج غضبّه نف وقسئوة . ولا يقعد 
به الضعف » أى ليس عاجزا . 

ثم أمره أن يلص بذوى الأحساب وأهل البيوتات » أى يكرمهم و تحمل مموله 
فى ذلك عليهم ولا يتدام إلى غيرم » وکا بقال : علي بذوى الأحساب ؛ فإن ملم 
ر ست . 

م ذ کر دم آمل الجا اس » ثم قال : « فإنها جماع من الكرم » وشعب 
من العرف » ؛ مرت هاهنا زائدة ؛ وان كانت فى الاجاب على مذهب ألى الحسن 
الاخنش » أى جاع الکرم » أى يجمعه کقول النبی صل الله عليه وآله : « ار 
جماع الإثم » . والعرّف : العروف . 

وکذلك « من » فى قوله : « وشعب من العاف » أى و العف » أي هی 
آفسامه وأجزاژه » و جوز أن تكون « من » على حقيقتها للتبعيض » أى هذه املال جملة 
من الکرم وأقسام من العروف ؛ وذاك لأن غیرها آیضا من الکرم والعروف » نحو 


العدل والعفة . 
قوله : « ثم تفقَدْ من أمورم »» الضمير هاهنا برجم إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما 
سنذکره ؛ مما يدل الكلام عليه . 


قلت :كلا بل سبق دكر الأجناد » وهو قوله : « الضعفاء والأقوياء » 


(۱) د : « رأف » » ريف .. 
(؟).5 : و استحسيوا » , ب : « استحبوا » > وائبت ما فى ۱ . 


سد ع6 مسب 


وأمره عليه السلام أن يتفقد من أمور الجيش مايتفقد الوالدان من حال الوَلد ؛ وأمره 
ألا بعل عنده مايقئيهم به وان عظ » ولا يستحقر شیا تعهدم به و ان قل" » وألا عنعه 
ند چم مورم عن تفقد صغيرها . وأمره أن يكون آثر رءوس جنوده عنده وأحظام 
عنده وأقرمهم إليه من واسام و فى معونته ؛ هذا هو الضمير الدال" على أن الضمير الذ كور 
أولا لحند لا لامراء الجند ؛ ولا ذلك نا اننظ السکلام . 

قوله : « من خلوف أهليهم » » أى من يخلفونه من أولادم وأهليهم . 

ثم قال : لا يصح" نصيحة الجند لك إلا محيطتهم على ولانهم ؛ أى بتعطفهم علیهم 
ونحشنهم ؛ وهی الليطة على وزن الشّيمة » مصدر حاطه حوطه حوطا وحياطة » وحيطة » 
أى كلاه ورعاه » وأحكثر الناس پروونبا الا « تحيّطتهم » بتشديد الياء وکسرها » 
والصحيح ماذ كر ناه . 

قوله : « وقلة ل تثقالؤوَلم » ؛ أى لا تصح نصيحة اند لك إلا إذا أحبوا أمراءهم 
ثم لم يستثقلوا دول ؛ ول یتمتوا زوالها . 

ثم أمره أن يذ کر فى الجالس وامحافل بلاء ذوى البلاء مهم ؛ فاٍن ذلك مما برهف 
غرم الجاع وبحرتك الجبان . 

قوله : « ولا تضمر؟ بلاء امرئ إلى غيره » » أى اذکر کل" من" أبل 
منهم مفردا غير مضموم ذکر" بلائه إلى غيره » کی لا يكون منمورا فى جثب 
ذكر غيره . 

تم قال له : لا تلم بلاء ذوى الشرف لأجل شرفم » ولا تحقر بلاء ذوى الضعة 
لضعة أنسامهم؛ بل اذكر الأمور على حقائقها . 

م أا ا ارو باه بيترت أ مارو ا 


لثقله » وهذه الرواية أصح من رواية من رواها بالظّاء ؛ وان كان لتلك وجه . 


نا # ¥ 
| رسالة الإسكندر إلى ارسق ورد ا عليه | 


و ينبئى أن نذ کر فى هذا الوضم رسالة أرسطو إلى الإسكندر فى معنى الحافظة على 
أهل البيوتات وذوى الأحساب » وأن مخْصّهم بالرياسة والامرة ؛ ولا بمدل عنهم إلى العامة 
والسةلة » فان فى ذلك تشبيداً لكلام أمير المؤمنين عليه السلام » ووصيته 

لما ملك الاسکندر ابران شر - وهو المراق ملكة لا کاسرة - وقتل دارا بن دارا 
کتب إلى أرسطو وهو پبلاد الیونان : 
عليك أيه الحكي متا السلام » آما بعد ؛ فإن الأفلاك الدائرة » والعلل ال ؛ 
وإن كانت أسعدتنا بالامور التى أصبح الناس لنا بها دائبين » فا جد واجدین لس 
الاضطرار إلىحكتك » غير جاحدين لفضلك والإقرار بمنزلتك » والاستنامة ۲۳ إلىمشورتك 
والاقتداء برأيك ؛ والاعماد لامك ونبيك » لما باوناً من جدا ذلك علينا » وذقنا 
من جنا منفعته » حتی صار ذلك بنحوعه فينا » وترشخه فى أذهاننا وعقولنا كالغذاء لناء 
فا ننفك نعل عليه » ونستمد منه استمداد الجداول من البحور» وتعويل الفروع على 
الأصول » وقوّة الأشكال بالأشكال . وقدکان ما سيق إلينا من التصر والفلج » وأتيح 
لنا من الظفر » وبلفنا فى المد مر التكاية والبطش ما يعجز القول عن وصفه » 
ویقصر شکر للنم عن موقع الإنعام به » وكان من ذلك أنا جاوزنا أرض سورية والجزيرة 
إلى بابل وأرض فارس » فلما حلنا وة أهلبا وساحة بلادهم » يكن إلا ريما 
تلا نا نف منهم برأس مللكهم هدية إلينا» وطلبا لاحظوة عندناء فأ نا بصلب مرن 


. » كذاف | واستنام إلى الأمر : سکن إليه ؛ وفى ب : « الاستبانة‎ )١( 
العقوة : ما حول الدار‎ ۲( 


تست 6۷ سب 


جاء به وشهرته لسوءبلائه » وقلة ارموائه ووفائه ؛ ثم أمرنا جمم م من كان هناك من 
أولاد ملوكهم وأحرارم وذوى الشرف مهم ؛ فرأينا رجالا“ عظيمة أجسامهم 
وأحلامهم » حاضرة ألبابهم وأذهانهم » رائعة مناظرم ومناطقهم » ليلا على أن ما يظهر 
من روامم ومنطقهم أن وراءه مر قوة أيديهم > وشداة حاتم وبأسهم ما يكن 
لیکون لنا سبيل إلى غلبتهم و إعطائهم بأيديهم » ولا أن القضاء 00 وأظفر نا 

> وأظهرنا علمهم »ول نر بعيدا من الرأى فى ارم أن نستأصل شأفتهم » ونحتث” 
3 ونلحةهم ين مضى من أسلافهم » لتسکن القلوب بذلك إلى الأمْن جرارم 
و بوائقهم ؛ فرأينا آلا نعجل بإسعاف بادى” الرأى فى قتلهم دون الاستظهار علیهم عشورنك 
فمهم . فارفع إلينا رآيك فما استشرناك فيه بمدصدته عندك » وتقليبك إياه مج نظرك » وسلام 
أهل السلام » فليكن عليذا وعليك . 

فكتب إليه أرسطو : 


ملك الملوك » وعظيم المظاء » الإسكندر المؤ يد بالنصر على الأعداء » المبدى” له الظفر 
بالملوك » من أضغر عبیده وأقل خوّله؛ آرسطوطالیس اببخوع بالتُجود؛ والتذال‌ق‌السلام» 
والاذعان فى الطاعة . 

أما ی ی ی تثقیف معانیه 4 
وتأليف حروفه ومبانیه على الإحاطة بأق “ما تناله القدرة من را الاك ومو" ارتفاعه 
عن کل" قول » وإبرازه على كل وصف » واغترافه بکل" إطناب . وقد كان تقرتر عندى 
من مقدمات إعلام فضل املك فى صهلة سبقه » وبروز شأوه » ون نقيبته » مذ أت 


4 . : : ی 
إلى" حاسة بصر ی صورة شحصه ‏ واضطزب فى حس سمعى صوت لفظه 04 ووفع وى 


(۱) ب : و رحالة » . 


-_- ۷ سب 


على تمقب نجاح_رأيه » أيا م كنت أؤدى إليه من سکاف تعليمى إيّاه ما أصبحت“ قاضيا 
على نفسى بالحاجة إلى مله منه . ومهما يكن مى إليه فى ذلك » فإنما هو عقل مسدود 
إلى عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من علمه وحکته . وقد جلا إلى كتاب الاك وتخاطبته ای 
ومسألته لى عا لا يتخال نى الشك فى لقاح ذلك و إنتاحه منعنده »فعنه صد ر وعليه ورّد ؛ 
وأنا فيا أشير به على اللك - وان اجتبدت فيه واحتشدت له » وتجاوزت حد الوسع 
والطافة متى فى استنطافه واستقصائه _کالعدم مع الوجود » بل کا لا يتجرأ ف جنب معفم 
الأشياء » ولكتى غير متضم من إجابة اللك إلى ما سأل » مع على ويقيق . بعظيم 
غناه عنى » وشدّة فاقتى إليه ». وأنا راد إلى الملك ماا كتسبته منه » ومشير عليه ما 
أخذته » منه فقائل له : 

إن الكل تربة لا عالة قا من الفضائل » ون لفارس قسمبا من التَحدة والقوّة » 
وإنك ات تقتل أشرافهم حل الوضعاء على آجقابپم » وتورث سفلنهم على منازل 
عليتهم » ونأب أدنياءم على مرانب ذوى أخطارم ؛ وم يبتل” الملوك قط يبلاء هو أعظم؛ 
عليهم وأشد توهينا لسلطانهم من غلبة السّفلة » وذل” الوجوه ء فاحذر الذ ركله أن' ممكن 
تلك الطبقة من الغلبة والحركة » فإنه إن جم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك 
ناجم" دهم منه مالا روية فيه » ولا يقيّة معه ؛ فانصرف عن هذا الرأى إلى غيره » 
واءمّد إلى من قبلك من أولئك العظاء والأحرار » فوزع ينهم مملكتهم » وألزم اسم 
لمك كل من وليته منهم ناحيته » واعقد التاج على رأسه وا صغر ملكه » فان 
النستی باللا لازم لاسمه » والمعقود التاج على رأسه لا مخضم أفيرة + فلیس پنشب(؟ ذلاك 
أن يوقم کل" ملك منهم يينه و بين صاحبه تدابراً وتقاطما وتغالياً على الملك » وتفاخرا بالمال 
والجند ؛ حتى ینسوا بذلك آضنانهم عليك وأوتارهم فيك » ويعود حربهم لك حرباً 


(۱) ۱ : يلث ». 
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ينهم » وحتقهم عليك حتفا منهم على أنفسهم » ثم لا بزدادون فى ذلك بصيرة إلا أحدثوا 
لك بها استقامة ؛ إن دنوت منهم دانوا لك » وان نیت عنهم تعرزوا بك » حتى يأب 
من ملك منهم على جاره باك » ویسترهبه بحندك » وف ذلك شاغل لم عنك » وأمان” 
لإحدامهم بعدك » و إن كان لا أمان للدهر ء ولائقة بالأيام 
قدأدیت إلى الملك ما ریت لى حظا » وعلى” حقاء من إجابتى إيَاه إلى ما سألنى عنه» وحضتة” 

النصيحة فيه » والاك أعلى عینا» وأنفذ رو يا وأفضل رأيا » وأبعد همة فیا استعان بی 
عليه ؛ وكلفنى بنبيينه والشورة عليه فيه . لا زال الملك متعرفاً من عوائد النم وعواقب 
الصنع » وتوطيد الملك » وتنفيس الأجل » ودرك الأمل ؟ ما تأنى فيه قدرته على غاية قصوى 
ما تناله قدرة البشر 

والسلام الذى لا انقضاء له » ولا انتهاء ولا غاية ولا فناء » فليكن على الملك . 

قالوا : فعمل الملك برأيه » واستخلف على ارات شمر أبناء و والعظاء من أهل 
فارس » فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بعده ؛ والمملكة موزعة بینهم إلى أن جاء أزدشير 
ابن بابك فانمزع املك مهم . 


+1 4+ 


م أخت للح بين الاس أَفْضَلَ رعيقك نی فيك » من لا تضيق بو 

الا مور ولا مگ الس » ولا دی نی اللہ » ولا تحص من الفئء إلى 
همس 

ای دا عرفه ولا تشرفا تفه مَل طمم ولا نیب تم ون نم 


ع هر 2 


واوق نالشهات » و مه بالحجحج وال تما عر احعة الم م »واصبرم 
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ل تكش الْأمُور» وأمثر 7 مهم عند انام ار ¢ عَنْ لا يدهيو اطراد » ولا 
سمل إغراد » وَأُولئِكَ قليل". 


كر عل ا ٠‏ م6 > ص 

م خر ماهد كر » وأفسسح " فى البذ ی اما يريم عله » و تقل ممه معه” 
حا كيه إلى الاس » واخطو من ال لديك و ده في غَيْرُهُ من خاصتلت» 
ليام بذلك یال رل له م2 . فانظر في ذلك نَظرًا يليا » كان هذا الدين 
قد کان أسيرًا فى دی الأث لأشرار ؛ سل فيه بالیوی» رنطلب به ال الذنیا 


ل ۶ 4 


الخ : 

نمك الخصوم : تجعله ماحكا » أى وجا ء محلك الرجل» أى +" » وماحك زید » 
عبرا ؛ أى لاحه . 

قوله : « ولا يتمادى ف الزّلة » » أى إن زل رجم وأناب > والرجوع إلى الحق خير 
من العادى فى الباطل . 

قوله : « ولا يحصّر من النىء » هو المعنى الأول بعينه » والنىء : الرجوع » إلا أنه 
ها هنا زيادة » وهو أنه لا حصّرء أى لا يميا فى المنطق » لا من التاس من إذا زل“ حصر 
عن أن برجم وأصاب هكالفهاهة وال“ خجلا . 

قوله : «ولانشرف نفسه » »أى لا تشفق . والإشراف : الإشفاق واللوف » 
وأنشد الليث : ۲ 


ومن" مُسَّرالجراء إشراف آنفس علينا وحيّاها علينا تمضرًا 


سماو" سم 
5 5056 
وقال عروة بن أذينة : 
ی لاه ا“ ۳ أ 3 3 ون رای 602 
لد عادت وما الإشراف من خلق ن الذىهورزق وف ياتبى 
والعنی : ولا تشفق نفسه » وتخاف من فوت النافع والمرافق . 
ثم قال : « ولا يكتنى بأدی فهم » » أى لا کون قانما ما مخطر له بادی الرآی 
من أ انلصوم » بل بستقصی و ببحث آشد البحث . 
قوله : « وأقلهم تبرّما بمراجعة الخصم » » أى تضجراً » وهذه الخصلة من 
محاسن ما شرطه عليه السلام » فإن القلق والضجر والتبرّم قبيح » وأقبح ما يحكون 
من القاضى : 
قوله : «وأصرمهم» »أى أقطعهم وأمضاهم . وازدهاه كذاء أى شزا والإطراء : 
الماح ۰ والاغراء : التحریض ۰ 
نم آمه أن' يتطلع على أحكامه وأقضيته » وأن یفرض له عطاء واسعا يملا عينه 6 
و يتعفف به عن المرافق والرشوات 6 وأن يكون قريب المكان منه » كثير الاختصاض 
به منع قربه من سعاية الرجال به وتقبیحهم ذکره عنده . 
نمقال : « إن“ هذا الدّين قد كان أسيرا» » هذه إشارة إلى قضاةءمان وحكامه » و آم 
لم يكونوا يقضون باق" عنده » بل بالموى لطلب الدنيا . 
وأما ابا فيقولون : رحم الله عهان ! فانه کان ضعيفا » واستولی عليه أهله » قطموا 
الأمور دو نه» فاکهم علمهم وعهان برىء مہم . 


¥ د د 


(۱) اللسان ( شرف ) 


بت ٩‏ ات 


[ فصل فى القضاة وما يلزميم وذکر بمض نوادرم ] 
قد جاء فى الحديث الرفوع : « لا يقضى القاضی وهو غضبان » ؛ وجاء فى 
الحديث الرفوع آیضا : « من ابتلى بالقضاء بين السامین فلیعدل بینهم فى نله و اشارته 
ومحلسه ومقعده» . 
دخل ابن شپاب على الولید - أو سلمان - فقال له : یاب شهاب» ما حدیثرو یه‌آهل 
الشام ؟ قال : ما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : إنه روون آن الله تعالى إذا استرعی عبداً رعية 
كتب له الحسنات » ول يكتب عليه السبئات » فقال : كذبوا يا أمير الؤمنين » أنيما 
أقرب إلى الله ؛ نى" أم خليفة ؟ قال : بل نی*؛ قال : فإنه تعالى يقول لنبیسه داود : 
(ب داو نا جمالك حَلِيقة فى الأرض فاشك" ین لاس بای ولا تسم البوی 
فیضا ڪن سبل الله إن الذين يضلُون عن سبيل الله لبم داب مديد 4 . فقال 
سلهان : إن الناس لیفروننا عن ديننا . 
وقال بكر ن عبد الله السد وی لابن أرطاة - وأراد أن يستقضيه : والله ما أحسن 
القضاء » فان كنت صادقا لم بحل" لك أن نستقضى من لا حن » وان کنتکاذبا فقد 
فسقت ‏ والله لاحل" أن نستقمّی الفاسق . 
وقال‌ازهری : ثلاث إذا کن" فى القاضى فليس بقاض » أن رة اللاعة» و حب" 
الحمدة » ومخاف العزّل . 
وقال محارب بن زياد لعش : ولیت القضاء فبك أهلى 1 فا عزات بک 
ملي » فا أدرى م ذلك ؟ قال : لأنك وليت القضاء وأنت تسکرهه وتجزع منه » 


(۱) سورة ص ۲۰ 


فبکی أهلك إزعك » وعزلت عنه فسكرهت العزل وجزعت فبكى أهلك لمعك . 
قال : صدقت . 
این شرم بقوم بشهدون علیقرا ٩<‏ تخل » فشهدوا ‏ وکانوا عدولا فامتحنهم 
فقال : ک فى القراح “مرن مخلة ؟ قالوا : لا فلم » فرد شهادتهم » فقال له أحدم : 
أنت ها القاضى تقضى فى هذا السجد منذ ثلائین سنة » فالتا ك فيه من أسطوانة ؟ 
فسكت وأجازهم : 
خرج شريك وهو على قضاء الكوفة يتلقى انلمزران » وقد أقبلت' تريد اج » وقد 
کان استقضی وه وكاره » فأتى شام ° > فأقام بها ثلانا» فلم تواف» غف زاده وما 
کان معه » مل يبله بالماء ويا کل بالملح » فقال العلاه بن المهال العتتوى” : 
فان كان الذی قد قلت حقًا بأن قد أ کر هوك علىالقضاء©» 
فال موضما فى كل بوم تلقى من" بمج مرن اشاه 
مُقمأ فى قرى شا ثلا بلازاد سوی کسر وماءا 
وتقدامت' گام بنت سریع مولى مرو بن حریث - وکانت جميلة ‏ وأخوها الوليد 
ابن سریع إلى عبد اللك بن عير ؛ وهو قاض بالكوفة » فقضى ها على أخيها » فقال 
هديل الأشحمى” : 
ناه ويد بالشهود يسوقب: على ماأدعى من صامت الال واكلوّل 
او ات گم وگلامها شفا من الدّاء الخامر واتت له 
فأدلى ولید عد د ذال مه وکان ولي ذا مراء وذا جد ل" 
دلبت التبطی" حتى قضى لحا بر فضاء الله فى مک الول 





(۱) القراح هنا : البستان » وانظر ياقوت ( قرح ) (۲) شاهى : موضم قرب القادسية 
(۳) الخبر والأبيات فى ياقوت ٠‏ : ۲۲ . 


فلو كان من" فى القصر پا عله لما أستعمل القبطی" فينا على عمل 

له حین نقضی للنساء خارص وکان وما فيه التخْاوْص واتلول" 

إذا ذات" دل کته لاجة فهم بأن یقفی تنحتح أو سل" 

ورق عيني ه ولاك اسان بر یکل شىء ماخلا وَضْلها جَللَ 

وكان عبدالاک بن عير يقول : لمن الله الأشجمئ » ول اما جاءتنى الستعلة والتحنحة 
وأنافى المتوضأ فأردّها لما شاع من شعره . 

کتب عر بن" الحطاب إلى معاوية : أما بعد » فقد كتبت” إليك فى القضاء بكتاب 
ك ونفسی فيه خيراً ؛ الم خسن خصال بسا لك دينك » وتأخذ بأفضل حظك : 
إذا تقدّم إليك اتلصمان فمليك بالبينة المادلة أو امین القاطعة » وان الضعیف حتی 
يشتد قلبه وينبسط لساته» وتعمد الغريب فإنك إن لتتعمده ترك حقه ورجم إلى أهل ؛ 
وا عا ضیم حقه من لم يرق به ۰ واس بين اتلصوم فى لظك ولفظك » وعليك بالصلح 
بين الئاس مالم پستین لك فصل القضاء . 

وكتب عر إلى شريح : لانسارر ولا تضارن » ولا تسم ولا تب فى مجلس القضاء» 
ولا تقض وأنت غضبان » ولا شدید الجوع » ولا مشغول القلب . 

شهد رجل عند سوار القاضی » فقال : ماصناعتك ؟ فقال : مودّب ؛ قال:أنا لا أجين 
شهادتك ؛ قال : ول ؟ قال : لأنك تأخذ على نعلے القرآن أجرا ء قال : وأنت أيضا تأخذ 
على القضاء بين السامین أجرا ء قال : إنهم أ كرهونى ؛ قال : نم أ كرهوك على القضاء » 
فبل أ كرّهوك على أخذ الأجر ! قال : هل" شهادتك . 

ودخل أو دلامة ليشهد عند ابن ألى ليل » فقال حين جلس بين يديه : 

إذا الاس غطوالى تفطيت عنهمٌ 2 وان ثوا عتى ففيهم' مباحث © 


. > الأغانى ۱۰ : ۲۳4 وفه : « إن الناس‎ ) ١١ 


س 


- سے ۶ 
۾ تلك التبا 





وان مروا بثرى حفرات بتارم ليل مان 
فقال : بل نغطيك يا آبا دلامة ولا نبحثك ؛ وم فه راضیا » وأعطى الشپود عليه 
من عنده قيمة ذلك الثىء . 
كان عامر" بن” لظرب المدوانى” حا ۳ العرب وقاضیا » فنزل به قوم يستفتونه فى 
الم وميرائه ؟ فل يدر ما يقضى فيه » وكان له جار ية اسما خصيلة » ريما لامها فن الإبطاء 
عن الرعى وف الشىء مجده عليهاء فقال لها : ياحصيلة ء لقد أسرّع هؤلاء القوم” فى غنمى » 
وأطاوا للمكث ؛ قالك : وما کر عليك من ذلك 3 نب ماله ول ذم » فقال ها : 
أمسى خسیل بمد ها أو روحی : 
وقال أعرابى لقوم يتنازعون : هل لف الح أو ماهو خير من الح ؟ قيل : 
وما الذى هو خير من الق ؟ قال التحاط والبَضم ۽ فان أخذ ال كله مر“ 
وعزل عم بن عبد المز بز بعض قضاته » فقال : لم نی ؟ فقال : بلفنى أنّ كلامك 
أ کث من كلام الحضمين إذا تحا كما إليك . 
ودخل یاس من معاوية الشام وهو غلا » فقدم خمیا إلى باب القاضى فى یام 
عبد املك » فقال القاضى : أما تستّحى ! تخاصم وأنت:غلام” شيخا كبيرا ؟ فقال : ال“ 
أ كبر منه » فقال : اسکت" وَنحك 1 قال : فن ينطق ححتی إذا ۱ قال : ماأظنك تقول 
اليوم حقا حت تقوم ؛ فقال : لا إله إلا الله . فقامالقاضی ودخل على عبد الاك وأَخبرَه » 
فقال : اقض حاحته وأخر نين الشام كى لا يفسد علينا الناس . 
وأختصم آعر ایی- وحضری یت إلى قاض > فقال الأعرانی" : أا القاضى » إنه وان 
تلم إلى الباطل » فإنه عن الق لمطوف . 
ورد" رجل سجاريةً على رجل اشتراها منه بالق » فترافما إلى إياس بن معاوية » 
لع : اس 
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فقال هما إياس : ی" رجليك أطوّل ؟ فقالت : هذه » فقال : أذ كرين ليلة ولدتك أمّك؟ 
قالت : نم ا 
وجاء فى انلبر الرفوع من رواية عبد الله بن عمر : « لا قدست أمّة لا یقضی فبا 
الق" » ؛ ومن الحديث الرفوع من رواية أبى هريرة : « ليس أحد سک بين الناس إلا 
جیء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه » ف که الندال » وأسلمه الجور » . 
وأستعدى رجل" على على“ بن أبى طالب عليه السلام عم بن لطاب رضی الله 
عنه وعل * حالس » فالتفت عبر" إليهء فقال : قم يإأيا السن فاجلس مع یت » فام 
خلس معه وتناظرا ؛ ثم أنصرف الجل ورجم على عليه السلام إلى عله » فتبين عر التغير 
فى وجهه » فقال : يا أبا الحسن » مالى أراك متذيّراً ! أ كرهت ما كان ؟ قال : نم » قال : 
وما ذاك ؟ قال :كتنيتتى حضرتخصمی » هلاقات : قم ياعلى” فأجاس معخصمك ! فاعتتق 
عبر عليا » وجمل يبل وجهه » وقال : يأبى تم ابم هدانا الله » وبع أخر جنا 
مرت الظلمة إلى النور . 
آبان بن" عبد الجيد الاح فى سوار بن عبد الله القاضى : 
لاتقدح الظنة فى كيه شيمته عسدل وإنصاف” 
عضی إذا ا تشه دي وق أعتراض الشلت وَقافة 
كان ببغداد رجل” ”یذ گر بالصّلاح والزهد يقال له روم كو ل ان ال 
الجنيد : من" آراد أن بستوودع سره من لا يفشيه فعليه رو » فانه کم حب الدنيا 
أر بعين سنة إلى أن قدر علا . 
الأشهب الكوف” . 
يا هل" شد اد قد قامت یامنتکر مذ صار فاضي نوح بن دراج 
لو کان حا له الحجَاج ماسلمت" ٠‏ سصميحة يده من ونم حجاجز 


(Vee) 


وكان الحجّاج يسم أيدى الط بالمشراط والتيل . 
ما وقمت فتنة أبن الز بير أعنزل ی القضاء وقال : لا أقضى فى الفتنة ؛ فبق" 
لا يقضى نسم سنین » ثم عاد إلى القضاء وقد كبرت سنه» فاعترضه رجل وقد آنصرف من 
مجلس القضاء » فقال له : آما حان لك أن تخاف الله كبرت" سنك » وفسد ذهنك » 
وصارت الامور جوز عليك » فقال : والله لا يقولها بعدك لى أحد . فازم بيته 
حتی مات . 
قيل لأبى فلابة وقد هرب من القضاء : او أجبت ؟ قال : آخاف اللاك » قيل : 
اوأجتهدت لم يڪن علي ك باس ؛ قال : و نکر | إذا وقع السايح فى البح رک عبى 
أن سبح | 
دعا رجل لسلمان الشاذ كو ءفقال : آرانيك ال يا أبا یوب على قضاء إصبهان ! 
قال : و تحت ! إن كان ولابد فعلی خر اجا > فان أخذ_أموال الأغنياء أسهل” من أخذ 
أموال الأيتام . 
ارتفعت ا ت عسى بن حراد ‏ وكانت جيل كاسما - مم خم لها إلى 
الشّمِىَ ‏ وهو قاضى عبد اللك ‏ فقفی طاء فقال هديل الأشجمی 
فان الشنین سا دقع اف إلا 
فته يناي هاوقومی حاجبيها 
ومشت مشياً رودا ثم هرت منكبنها 
فقضی حور عل اتا ے ول یقض عليهاً 
فقبض الشعی عليه وضر به ثلاثين سوط . 
قال ابن” آی لیل : ثم انصرف الشعبّ يوما من جلس القضاء وقد شاعت الأبيات 


وتناشدها اناس » ورن معه » فرزنا مخادم تفسل الثياب» وتقول : 
+ فتن الشعي لما ل 
ولا تحفظ تتمة الببت » فوقف علمها ونما » وقال : 
# رقم الطرف إلا # 
ثم“ ضحك وقال : آبمده الله ! واه ماقضینا""؟ لها إلا بات . 
خا ارات إلى قاض فقالت:مات بعلى ورك أبوين وأبنا و بنى عم » فقال القاضى: 
لأنويه الشكل » ولا بنه ا » ولك الأعة » ولبنى عنه الذّلة » وأحملى المال إلينا إلى أن 
ترتفع الحصوم ۱ 
لق سُفيان الثوری" شر یکا بعد ما أستقضى » فقال له : باأيا عبد الله » بعد الإسلام 
والفقه والصلاح ی القضاء ! قال : ياأبا عبد الله » فمل للتاس بده من قاض ! قال : ولابد 
١ ۷‏ 2 
يا أبا عبد الله لثاس من شرطی . 
وکان امن بن صالم بن حی يقول لما ولح شريكالقضاء : ی شخ آفتدوا ! 
قال بو در رضی الله عنه : قال لی رسول اللّه صلی الله عليه واله : يا أبا درت اعقل ° 
ما ول للك ؛ َمل برددها على“ ستة أيام » ثم قال لى فى اليوم السابع : « أوصيك بتقوی 
انق سر يرثك وغلانخك 6 وإذا اسات تحن نولا تال اعدا شا ور مه 
سوطك» ولا تتقلدن أمانة » ولا تلن ولاية » ولا تكفان” يتماء ولا تقضين ب نأئنين» . 
أذ اد عهان" 6 عفان أذ يستقضى” عيبل الله بن عر » فقال له : آلست قد معت 
النی صل الله عليه وآله يقول : « من أستعاذ باه فقد عاذ ماذ! » » قال : بلى » قال : فإنى 


أعوذ باه منك أن استقضينى . 





() ۱ د : « قضیت ۷ وأئت ماف د. (۳) فى د : « افعل » . 


وقد ذ كر الفقها+ فى آداب القاضی ۲۳ أمورا قالوا : لا موز أنيقجّل هدية نام القضاء 
الا من كانت له عادة بهدی إليه قبل أيام القضاء » ولا جوز قبولها فى یام القضاء من له 
حكومة وخصومة » وإن كان من له عادة قدعة » وكذلك إن كانت الهدية أَنفْسَ وأرقم 
ما كانت قبل أيام العضاء لا جوز قبولبا فور ان محضر القاضى اولامم 4 ولا خحضر 
عند قوم دون قوم لا التخصيص يشعر بالمَیل » و موز أن بعود المراضى » ویشهد 
الجنائز » ويأنى مقدم الغائب . ويكره له مباشرة البیع والشراء . ولا جوز أن يقضى وهو 
0 ولا جالع ولا عطشان ¢ ولا ف حال المزن الشديد 4 ولا الفررح الشديد 4 ولايقفى 
- 0 ۳ 9 ند ۰ ا 3 9 ۰ 
والتعاس يغلبه » وللرض يقلقه » ولا وهو يدافع الاخبّئين » ولا ی حر" مزعج ولا فى 
برد فرع ۰ و ببغی أن بجاس الحسكم ف موصع بارز يصل إليه کل أحد ¢ ولا تحب 
إلا لعذر و اج أن یکون له فسيحا لا بتأذى بذاك هوأيضا ۰ و یکره ا لاوس 
فى الساجد للقضاء » فإن أحتاج إلى وكلاء جاز أن یتخذم ويوصيهم بالرفق بالخصوم . 
و استحت أن کون له حيس 3 ون يتخذ كاتيا إن أحتاج إليه ۱ ومن شرط کاتبه أ 
یکون عارقا ما یکتب به‌عن القضاء . 
اا جواز كونه دم ؛ والاأطبر آنه لا جوز . ولا غوران کون کاب 
فأنقااء رل ور أن بكرن الود عند قوما من ل الاد ا ن ا ا 


۶ 3 3۶ 
الل 1 
۲۳ و # ى 2 “ورود ی 1 ا rr,‏ 2 و 
7 في امور عمالك » فاستعملبم اختبارا » و تو لبم باه اثرة » فإمهما 
a‏ اه ای 1 5 ES‏ مه ی ء. م2 ۹ ۳ of.‏ 3 
جماع من شعب اور الليانة ٠‏ 28 € ا اهل التجر_بق اعیاء من | البیوتات 
کا ی رف مس اا ور اال ۶ے مهو > 
الصالحة » والقدم فى الا 1 المتقدمة»› ۳۲ أ کرم أخلاقاً 04 وّاصح اعر اضا 6 
o 4‏ یز و 4 | 


(۱) کذاق | ء دء وهو الصواب وق ب : « القضاء » . 


وكير ذه فا و2 ب 53 و او ون 1 مه و2 ۶۰ 7 زر 

اسيع علهم الارزا 4 ون دلك قوة ا استصلاح | نفسهم » وعی 
وه o‏ م 0 رھ E ۶۱ e ê‏ 
ی اا وات لصون مود آهل لسن وأوقاء عب » كاك مامد 
ع بعد لهم » وابعث دول من قل ف والوفاء علتهم » فلن ماهد فى. 
وی هرك وه ره هو وا ۶ گر سس م نيه 5 م3 ۰ ۳ 
السر لاموره حدوة لهم على استعمال الامانة » وارفی بارعية . وتحفظ من 
e 14‏ 6 ال اس میرم کے 7 0 EE‏ سے وم حم ¢ ۵ م 
الاعوّان » فإن آحد منم بسط يده إلى خیانة احتمعت ا عليه عندك أخبار 
۶ 2211 ده ا ا ا و #2 س مر و ال کک عرصم 0 رع 2 ص 
عيونك » ا لفیت بذلك شاهدا » فسطت عليه المهوبة فى بدنه » وآخدته عأ 


آصاب من سر ۰ م تصبته عقام_الْمَدَلهَ » ووتفته نی 4اه ار ا 
3 4 

لش : 

ما فرغ عليه السلام من آس القضاء » شرع فى أم العمال » وم عمال السواد 
والصّد قات والوقوف والمصالح وغیرها » فأمرّه أت يستعملهم بعد آختبارم و جر هی 
وألابوليهم محاباة > ولن يشفع فيهم ء ولا أثرة ولا إنعاماً علمهم . 

كان آبو الحسن بن الفرات يقول : الأعمال للكفاة من أسحابنا » وقضاه الحقوق على 
خواص” أموالنا . 

وكان حی بن خالد يقول : من نسبب إلينا بشفاعة فى عمل فقد حل” عندنا محل“ 
من ينمض بغيره » ومن لم ينهض بنفسه لم يكن للعمل أهلا . 

ووقع جعفر بن حی فى رفعة متحرام به : هذا في له حرامة الأمل » فامتحنه بالعمل ؛ 
فان كان كافيا فالسلطان له دوننا » و ان لم يكن کافیا فحن له دون السلطان . 

ثم قال عليه السلام : « فإنهما- يعنى استعاطم للمحاباة والأثرة - جماع من شکب ال جور 
والليانة» » وقد تقدم شرحمثلهذهاللفظة » والمعنى أن ذلك مجمع‌ضروبامن الور والليانة . 
آما اور فإنه يكون قد عدل عن المستحق إلى غير الستحق ففى ذلك جور على الستحقت 


دابيا لد 
آما المي انة فلان" الامانة تقتضى تقلید الأعمال الا كفاء ؛ فن | يعتمد ذلك فقد 
حان من ولاف 
م أمره بتخيّر من قد حراب ومن هو من أهل البيوتات والا اف لشدة ا1 
عل الشیء و لوف من فواته 


م أمره بإسباغ الأرزاق علمهم ؛ فان" الجائع لا أمانة له 4 ؛ ولاز“ المحة 


لازمة 0 أنقسهم وأهلهم ما فرض لم من الأرزاق . 
ثم أمره بالتطلم عليهم E‏ انون والأرصاد على حر كا 


وحدوة باعث » يقال : حدالی هذا الأ عدوة عل ىكذا ؛ وأصله سوق الإبل » 
ويقال سمل حذواء ؛ لأا تسوق السحاب 
تم أصره بمؤاخذة من ثبعت" خیانته واستعادة الال منه ؛ وقد صنع مر كثيرا من ذلك؟ 
وذ کر ناه فما تقد م . 
قال بعض الا كاسرة لعامل من عمال : كيف نومك باللیل ؟ قال : أ نامه کله » قال 
أحسنت ! لو سرقت ما نمت هذا النوم 


« جد د 
00 


رام 4 ولا صلام ا إلا 


حه وصلاحهم صلاعا لن 
ره لتاس کلم عیل عل انلراج 
9 
) نظرله فى عارة الارض أ 2 من رك فأ أسْتجلاب ناج ؛ لآن 
5 ل 0 إل بالعمآرَة ؛ وم 1 
(۱) فى د « الرزق » 


من طا ب راج بغیر عار آخرب البلات وت 
(۲) ف | ء د « وبعث » 


ھت رس سوم ع و تدس اع وه لاس 0 
العباد وم نم امه الا یلا ؛ کان 2 > له او عله »أو انقطاع شرب , او 


- ۰ . گے ےر مره له 0 
بالة یه از 1 أ 


و یشان عاك 4 شى 3 ليت باه و مج ؛ فانه ذخر" يعودون عليك 
5 إعارة بلادك ¢ 7 یں 0 ؛ مع استجلا ‏ يلك ۵ حسن 5 e‏ ¢ وتبححك 


م سس وون وه > 


باستفاضة و لعل فيح ؛ تدا فضل ق توم كسم من" احاعك لب ؛ 


/ كع م 7 م ع اه ص ی الات ص صصص وو 
۳ ۳۹ موم م عو من لك عَلمهم رفقك م 02 ۳ حدث من الا مور 
۳ رو سا سے س م مقر سس > تج مور - 
OE‏ من بن اخشماوه » طیبة شیم يوه إن لسنران قن 
سے 9ے ۳۳-1 و ۶ ۰ 0 و ۳9 1 0 
ما لته ؛ وان يوانى خراب الارض من اغواز اهنا » وانم موز اهلا لاش راف 
هر وهام ۲ رص سس ن 1 وصرح ر و ۵ سمس 0 
أنفس الولاة على المع ؛ وَسُوء ظمهم بالبقاء » ول آنتفاعهم بالعبر 


القن : 


انتقل عليه السلام من ذحكر العمال إلى ذ كر أر باب انراج ود هاقين السّواد » 
فقال : تفقد أميّم » فان الّاسعيالعلهم ؛ وكان يقال : استوصوا بأهل انظراج ؛ ك 
لاتر اون مات ماسمتوا ۱ 

وفع إلى آوشر‌وان أن عامل الأهواز قد حمل من مال اراج ما يزيد على 
العادة ؛ وربما ییکون ذلك قد أجحف بارعية » فوقم : رَد هذا المال على مرن 
استوفى منه ؟ فان" تكثير الك ماله بأموال رعيته بمنزلة مَن' حصن سطوحه ا 


يقتلعه من قواعد بنیانه . 


وكان على خاتم آنوشروان :لا يكون عمران" » حيث جور الساطان . 

وروى : « استحلاب الخراج » بالحاء . 

ثم قال : « فإن سوا ثقلاً »» أى ثقل طسق ( امراج الضروب عليهم » أو ثقل 
وة الال . 

قال : « أو علة » نحو أن يصيب الغلة آق ةكال جراد والبرق أو البرد . 

قال : « أو انقطاع شرب ES‏ ی الماء فى الهر » أو لق أن ض‌ 
الشرب عنه لفقد المفر . 

قال: « أو بالة 6 يعنى الطر . 

قال : « أو إحالة آرض اغتمرها غرق 5۹ تق أو کون الأرهن قد عالت 3 و 
محصل منها ارتفاع ؛ لأن" الفرق غمرها وأفسد ررْعها . 

قال : « أو أجحف با عطش » ء أى أتلفها . 

فإن قلت : فهذا هو انقطاع الشرب ؟ 

قلت : لاء قد يكون الشرب غير منقطم » ومع ذلك محف بها العطش » بأن 
لا يكفيها الماء الموجود فى الشّرب . 

9 اه أن يخقف عم مى لمقهم شىء من ذلك ؛ فان التخفيف يضصّلح 
أمورم » وهو وان کان يُدْخْل على الال نقصاً فى العاجل الا أنه يقتضى”" توفير زيادة 
فى الاجل ؛ فهو بْمزلة التجارة التى لا بد فيهسا من إخراج رأس المال وانتظار 


عوده وعود رنحهة. 


(۱) ف اللسان عن المهذیب : « الطسق شبه الراج له مقدار معلوم ؟ ولیس بعري خالس > : 
(۲) الشرب بالكسر : النصیب من الاء . 
(۳) فی د 2 یفضی إلى » 5 


قال : « ومع ذلك فإنه يفضى إلى تزبين بلادك بعمارتها » وإلى أنكَ تبجح بين 
الولاة بافاضة العدل فى رعيتك معتمد" فطل قوتتهم » ؟ و«معتمد!» »منصوب على الال 
من الضیرنی « خفنت » الأولى » أى خففت عنهم معتمدا بالتخفيف فضل قوم . 

والإجمام : الترفيه . 

ثم قال له : ورعا احتجت فيا بعد إلى تسكلفهم محادث حدث عندك المساعدة 
مال يقسطونه عليهم قرضاً لك أو معونة محضة ؟ فإذاكانت' همم ثروة هضوا بمثل ذلك » 
طيبة فلوبهم ٩‏ به . 

ثم قال عليه ااسلام : فان العمران محتمل ما حملته . 

* عد 3 

معت أبا مد بن خلید - وکان صاحب دیوان انراج فى أيام الناصر لدين الله - 
يقول لمن قال له : قد قيل عنك : ان واسط والبَمْرَة قد خربت لشدة العنف بأهلها فى 
تحصيل الأموال ! فقال أو حد : ما دام هذا الط ماله » والشّدْل نابتا فى منابته حاله » 


ما خرب واسط والبصرة أبدا . 
كم قال عليه السلام 0 نما تو ى الأرض 6 » أى اما تدهی من إعواز آهلپا ۰ 
أى من فترم . 


قال : والوجب لإعوازم طمم” ولانهم فى الجباية وجم الأموال لأنفسهم ولسلطانهم 
وسوء ظنهم بالبقاء محتمل أن ير يد به أنهم يظنون طول البقاء وينسّؤن الوت" والزوال . 
وحتمل أن بريد به أمهم يتخيّلون المرّل والصرف » فيذمزون الفرص » ويقتطءون 
الأموال » ولا بنظرون فى عمارة البلاد . 
¥ ¥ د 


(۱) ف د « نفوسپم » . 


| عبد سابور بن أردشير لابنه ] 


وقد وجدت ف عهد ساور بن أردشير إلى ابنه کلام يشابه كلام أمير المؤمنين عليه 


واعلم آن قوام مرك بد رور اطراج ود رور امراج بعمارة البلاد » و بلوغ الغاية فى ذلك 
استصلاح أهله بالعدل علیهم » والمعونة لم ؛ فان بعض الأمور لبعض سبب » وعوام" 
الناس تلواصهم عدة » وبکل" صنف مهم إلى الاخر حاجة » فاختر اذلك أفضل من 
تقدر عليه من كُنَابك » ولی‌کونوا من أهل ابر والعفاف والكفاية » واسترسل إلى 
کل" امسر منهم شخصا”'" يضطلع به ؛ ويمكنه تمجیل الفراغ منه ؛ فاإن اطلعت على أن 
أحدا منهمخان أو نعدی » ففكّل” بهه و بالغ فى عقو بته ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
الكثير خراجبا إلا البميد الصوت » المظيم شرف الزلة ؛ ولا تولين” أحداً من قواد جندك 
الذين مم عدّة للحرب » وجنة مرت الأعداء » شيا من آس الخراج ؛ فلملك مجم من 
بعضهم على خيانة فى المال 4 تضییع للعمل ؛ فان سوغته الال » وأغضيت له على 
الْتَضدِيع » كان ذلك هلا كا وإضرارا بك وبرعيتك » وداعية إلى فساد غيره ؛ وان 
أن تكافأته فقد استفسدته » واضقّت ۳ صدره» وهذا أ" توقيه حزم » والإقدام عليه 
خر'ق » والتقصير فيه عجر . 
واعلم أن من أهل الحراج من يلجى” بمض أرضه وضياعه إلى خاصّة الك و بطانته ؛ 
لأحد آمرین ؛ أنت حرىة بگراهتهما : إِمّا لامتناع من جور المال وظر الولاة ؛ وتلك 
منزلة بظهر بها سوء آتر المال وضعف الاك وإخلاله بما تحت يده » وإما لدفع عا يازمهم 


(۱) ىه « شتصا » . (۲) فى د « وأضنات » . 


سد ۱/6 سب 


من ال" واندسر له » وهذه له تشد يرا آداب اارعية » و تتتقص ينا آموال الاك» فاحذر 
ذلك » وعاقب اللتحئین والملجأ إلبهم . 
اد عاد د 

ركب زياد يوما بالّوس یطوف بالضياع والزروع » فرأى عمارة حسنة » فتعجّبمنهاء 
اف أهلها أن بزيد فى خراجهم » فاما نزل دعا وجوه البلد » وقال : لدعم ؛ 
ا يي ثم قال : ما توفر ع“ من بالك 
غيرمم على المارة وأمنهم جواری أضماف ما وضعت عن هؤلاء الأن ؛ والذى وضعته بقدر ما 
محصل من ذاك » وثواب عموم المارة وأمن الرعية أفضل ربح . 


### 


م“ آظر في حال كُمَابكَ ؛ فول عل أمُور 2 درم » واخطمن راك آلتی 


^ و۳ > حدس 6ه سے وم ودع ٠‏ م کي زو 
تدخل فا مكا يدك وَأَسرَارَكَ باجه ' لوجُود صا لح الأخلاق من لا بطر 
بان یز سس و ع نس + ی 6 
١‏ امه » فيحترىاً ما عليك فى خلاف لك محضر ره مار 
58 ر ووس سار ۰ 5 7 ص ۶ 5 ۳ 5 کے 
و تهر نه الغفلة عن اير اد مار ت عمالك عليك » و اصدار حَواباتها 


۶ روم 


کی ألصّوابٍ عَنك » وفيا يأخذ لك E‏ يضعف عقدا أعتقده للك » 


ولا مجر ع ن' اطلاق ۳ عفد ليك 3 وَل e‏ ل مبام قدر تسه E‏ مو > فان 


سس 


ع ص و ل 


1 2 م 4 ی .م 3-35 .- 0 o‏ 2 ۰ 2 
ار حال بتعر صون لفراسات الولاة و وحسن حدم ¢ ولیس وراء ذلك 


رف 5 ١ 0 rk,‏ م 9ے و ص 0 5 ن ام 04 
من النصيحة وّالامانة شوه ؛ ولکن تيرم" ا ولوا للصالحین فبلك » فاعم 


5 شخ ص 

0 ۳ و وج ح چ 03 26س ص ص ۳ 
E e‏ ۲ مه و ا e o‏ کہ 
لا نهم کان فى العامة أثرًا » وَأعرفهم' بالامانة وجها » فن ذلك د ليل على 

۳ و ت رام ۰ 2 ٤ه‏ 7 
جد لله » و امن ولیت امره 
م وس 3 ام 03 4 م و ۵ ۳ 0 
ص ۰ ۳۹ :9 0 2 ر o2.‏ م وم 
اجمل زرا کل ام م ارا راا ل سره کا 
لر س ر ورب مور راس رمم ١‏ 2 ېره ان و 
سے صر سے رل ع مرو رس 5 مس ص ے ار مس ی کے هه ين 4 
E‏ 00 را ا 71 o‏ 1 ا واس سوير 0م 
شنت عليه ذثيرها ؛ و کان فى کت بك من" عيب فتغابنت عنه أ لز متة . 
ص ص اص ص ص ۳۳ ص 


¥ عند عبد 
| فصل فیایجب على مصاحب اللك ] 


لا فرغ من أمر اراج» شرع فى أمر”؟ الکتاب الذين يلون أمر الحضرة » 
ویترساون عنه إلى عماله وأمرائه »> وإلمهم معاقد التدبير وأمر” الديوان » فأمره أن بتخیر 
الصاح منهم » ومن يوق على الاطلاع على الأسرار والمكايد واعیّل والتدبيرات » ومن 
لا مُبطره الاکرام والتقريب » فيطمم” فيجترئ على مالفته فى ملا مرن الناس 
والرد عليه » فى ذلك مرت اومن للا مير وسوء الأدب الذى انكشف الكاتب 
عنه ما لا خفاء به . 

قال الرشيد للکسای" : يا عل“ بن حمزة » قد نك ال" الذى لم تسكن تبلنه 
هنك » فرونا من الأشعار أعفها » ومن الأحاديث أجممها لجا سن الأخلاق » وذاکرنا 
بآداب القرئس والهند » ولا سرع علينا اد فى ملا » ولا تترك تثقيفنا فى خلاء . 

وفى اداب ابن المقفع : لا تسکونن" حبتك للسلطان الا بعد رياضة منك لنفسك على 


طاعتهم فى المسكروه عندك » وموافقتهم فما خالفك » وتقدير الأمور على أهوائهم دون 
هواك » فان كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قر“بوك » أمينا إذا انتمنوك » تعأمهم 
وكأنك تس مم » وتود مهم وكأنك تتادين er‏ » ونشتگر لم ولا تكافهم الشکر . ذليلا 
إن صرّموك » راضیا إن أسخطوك > والا فالبعد مم کل" البعد » والحذر منهم کل 
الحذر . وان وجدت عن السلطان وصبته غنی فاستفن عنه » فإنه من خدام الساطان" 
حق” خدمته يل بينه وبين لذة الدنيا ول الاخرة » ومن مخدمه غير حق الادمة فقد 
احتمل و الاخر ة » وع رض نفسه للبلكة والفضيحة فى الدنيا . فإذا عبت الساطان 
فمليك بطول اللازمة من غير إملال » و إذا زات منه بمنزلة الثقة فاعزل عنه كلام ال » 
ولا تک له من الدأعاء » ولا تردن" عليه کلاما فى حفل وان أخطأ » فإذا خلوت" به 
فبستره ف رفق » ولا بسکونن" طليك ما عنده بالسأله » ولا تستبطله وان طا » ولا 
تاره اند زف هدیا ا وان ات الا یرت 
وبلاءك بتحدید النصح والاجتهاد فافمل » ولا تمطيته الجهود كله من نفك فى أوّل بتك 
له » وأعد موضعا للمزيد . و ذا سأل غبرّلك عن شىء فلا تكن احیب" . 

واعل أن" استلابك السکلام خفة فيك واستخفاف” منك بالسائل والمسؤل » فا أنت 
قائل إن قال للك السائل : ما إياك أل ؛ أو قال السول : أجب مجالسته ومحادثته أيها 
المحب بنفسه » والمستخفة بسلطانة 

وقال عبد اللاك بن" صالح لمؤذب ولده بعد أن أختصّه عجالسته وحادثته : ياعبد الله» 
كن على لقاس الحا فيك بالت‌کوت أحرص منك على الْمّاسه بالكلام » فإنهم قالوا : 
إذا أتحببك الكلام فصعت و إذا حبك المت فتسكلم . وأعل أن أصعب اللوكمعاملة 
ابر القطن المتفقّد » فإن ابثليت بصحبته فأحترس » وإن عوفيت فاشکر الله على 
التلامة » فإِنَّ السلامة أصل کل" نعمة . لا تساعدنى على ما يقح بى » ولا تردن" على 


عي ف مجلس ¢ فلا کر حواب النشميت والتهنئة ¢ ودع عنك : کیف أصبح الاسر 
وكيف أمسى ! وكلمنى بقدر ما أستنطقك » واجعل بدل التقريظ لى صواب الاسماع متّى. 
واعل أن صواب الاسماع أحسن” من صواب القول » فإذا سمتنی أتحدّث فلا يفوتنك 
منه شیء » وآری فبمّك یاه فى طر'فك ووجهك » فا نك بالملك وقد أحلك عر“ 
المجب با يسمعك یاه » وأحلاته محل" من لا بسمع منه | وکل" من هذا بط احسانك» 
70 
وسقط حدق" حرمتك ¢ ولا تستدرع الزيادة من کلامی ما نظور من استحسان مايكون 
منى » فن أسوأ حالا من يستكد اللوك بالباطل » وذلك يدل على تهاونه بقدر ما وب 
الله تعالى من حقهم . وأعر أن جملتك مرد ا بمد أن کنت معلما » وحملتك حلسا 
مقر فد از با کنت مع الصبيان مباعدا » فتی لم تمرف نقصان ماخرجت منه » 
لم تمرف رجحان مادخات فيه » وقد قاوا : من لم يعرف سوء ما وی » لم یعرف 
۶ م 1 
د و عد 

ثم قال عليه السلام : وايسكن كاتبك غير مقصّر عن عرض مكتو بات عنالك 
عليك » والاجابة عنها حسن الو كالة والنيابة عنك فما محتج به لك عليهم من مكتو بانهم» 
وما بصدره عنك إلمهم من الأجو بة » فإن عَقَد لك عقدا قوّاه وأحكمه » وإن عقد عليك 
عقدا اجتهد فى نقضه ول . قال : وأن یسکون عارفا بنفسه » هن لم يعرف قدر نفسه 
ل يعرف قدر غیره . 

۰ ۶ ی 7 ۰ د 3 ۰ 

86 مهاه أن يكون مسئند اختياره مؤلاء فراسته مهم 4 وغلبة ظنه باحوام ¢ فان 
القدليس ینم فى ذلك کثبرا وما زال اكات یتصتعون لاشرام من الظاهر » ولش 
وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولكن ينبنى أن برجم فى ذلك إلى ماحکت 


غ 
. 


7 ۰ 8 : 4 ی 
به التحر بة لم 6 وما ولوه من قبل 6 فان كانت ولا ينهم وكتابتهم سنه ورد 
5 

فهم هم » وإلا فلا » ويتعرفون لفراسات الا » مجعاون أنفسهم بحيث يعرف بضروب 
من التصنع » وروی «يتعراصضون» . 

ثم أمرّه أن بقسم فنون الكتابة وضرو بها بينهم » نحو أن يكون أحدم للرسائل 
إلى الأطراف والأعداء » والاخر لاجو بة عمال السواد » والاخر حضرة الامیرفی خاصته 
وداره » وحاشتته وثقانه 

ثم ذ کر له أنه مأخوذ مع الله تعالى بما يتغابى عنه » ویتغافل من عيوب کتابه فإن 
لین لا يبيح الاغضاء والففلة عن الأعوان واتلول » و یوجب التطلم عليهم . 

۶ 3 
[ فصل فى ااسکتاب وما يلزمهم من الاداب | 

واعم آن الكاتب الذى يشير أمير المؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن 
ف الاصطلاح العراق وزيرا 6 لانه صاحب ند بير حضرة الامیر ؛ والتاب ۹4:۶ ف أموزة 6 
وإلية اصل مكتويات العمال وعنه تصدر الأجوبة » والیه المرض عل الأمبر» وهو 
الستدرك على العمال » والهیمن علهم » وهو على القيقة کاتب الكتاب » وطذا 
پسمونه : الکاتب الطلق . 

وکان يقال : لكاتب على الماك ثلاث : رفم الحمحاب عنة 6 وانهام الوشاة عليه 4 
وافشاء السر” إليه . 

وکا قال ا الان ت 2 رنه که وین تصاعی ا ان 


يطيل ال جاوس » و يديم العبوس » و بستخف بالشفاعات . 


— هم سب 


وکان يقال : إذا کات الماك ضعيفا » والوز بر شر‌ها » والقاضی جائرا » فر‌قوا 
لك شاعا . 
وکان بقال : لا عت صولة الامتر مع رضا الكاتب » ولا تثقر“ برضا الأمير مع 
تحط السکاتب » واد هذا المنی آبو القضل من السمید فقال : 
وزعت أنك لست كك بعدما علقت يداك بذهم 


7 4 الا اء 
۳ ۳ 2# و ن 
هرات قد کذبتك فكرتك الق 








جر سواء 








بر 
لم تفن عن أ در سمالا ۸ جد أرضا ولا ارش لد 
وكان يقال : إذا لم يشرف اللات على أموره » صار آخش الناس إليه وز بره . 
وكان يقال : ليس المرب الفشوم: بأسرع فى أجتیاح ۳ نات من لضییع مراتب 
المکتاب حى پصیمها أهل النذالة » و زهك فما ولو الفضل . 


جد عد جد 
| فصل ی ذکر م لصحت" به الأوائل” الوزراء | 


وکان يقال : لا شیم آذهب بالد ول من أستلفاء الاك الأسرار . 

وکان يقال : من سعادة جد الرء ألا يكون فى مان الختلط وز برا للسلطان . 

وکان يقال : كا آن آشجم التجال محتاج إلى التلاح » وأسبّق الخيل تاج إلى 
الوط » وأحد الشفار يحتاج إلى امسن“ » كذلك أحزم الاك وأعقلهم محتاج إلى 
الوزير الصا . 

وکان يقال : صلاح الدنیا بصلاح الملوك » وصلاح الملوك بصلاح الوزراء » 


(۱) اجتباخ اللك : الذهاب به . 


وکا لا يصاح الاك الا من يستحق الاك » حذلك لا تملح الرزارة إلا عن 
عد ارا ۱ 

وكان يقال : الوزير الصالح لا بری أن صلاحه فى نفسه کائن صلاحا حتّى بتصل 
بصلاح املك وصلاح رعيته » وأن تسکون عنايته فما عطف الملك على رعيته » وفما 
استعطف قلوب الرعيّة والعامة على الطاعة للدلاك » وفما فيه قوام آس الاک من التديير 
امسن » حتی مجمم إلى أخذ ال تقد عموم الأمن . و إذا طرقت الوادث كان للملا 
عد وعتادا » ولارعيّة کافیا محتاطا » ومن ورائها محاميا ذابًا » يعنيه من صلاحما ما لا بعنيه 
من صلاح نقسه دوا 1 

وكان يقال : مشل الاك الصالح إذا كان وز بره فاسدا مَثل” الماء العذب الصافى 
وفيه امساح )لا بستطیم الانسان- ون كان سابحا ‏ و إلى الماء ظامئا » دخوله » حذرا 
على نفسه. 

قال عمر بن" عبد المز ز مد بن کب القرَغلى” ن استخلف : و كنت کاتی 
ورذءا لى على ما دفەت إليه ! قال : لا أفمل » ولكتى سأرشدك ؛ أسرع الاستاع » 
وأبطى' فى التصديق حتّی يأتيك واضح البرهان » ولا تعمان ثبحتك فيا تكتنى 
فيه بلسانك » ولا سوطك فما تسكتنى فيه ثبجتك » ولا سيفك فما تكتنى فيه بسوطك . 

وكان يقال : التقاط الکاتب للر“شا وضبط الماك لا مجته‌سان . 

وقال أبرو يز لكاتيه : | کم از غير ق الورك << راد ل ال¿ 
وعليك بالذر؛ فان لك عل ألا أعجّل عليك حتی أستأی لك » ولا أقبل فيك قول 
حبّ أستيقن” »ولا اطم فيك أحدا فتنتال ؛ واع أنك تاو رفعة فلا طنها > وف 


(۱) امنجاة : ما ارتفم من الأرض . 
(5دنمهج ۱۷) 


I۲ —‏ سب 


ظل ملک فلا تسیز ينه . قارب الناس مجاملةً من نفسك » وباعدم مساحسة عن 
عدوّك » واقصد إلى الجيل ازدراعا لك » وتترّه بالعفاف صو ناالمر"وءتك » وتحسن عندی 
ما قدرت عليه . احذر لا سرن الألسنة عليك » ولا تقبحن الأحدوثة عنك » وطن 
نفسّك صون اد رة الصافية » وأخلصها خلاص الفضّة البيضاء » وعاتيها معانبة الذر 
لفق » وحصّهها حصي المدينة لمنيعة . لا تد عن" أن ترفع إلى" الصذیر فا يدل على © 
السكبير » ولا تسكتمن” عنى السكبير فإنه ليس بشاغل عن الصغير. هذّب آمورك ثم" القنى 
واک آمرك ثم راجمنى فيه » ولا تترأنة على“ فأمتمض » ولا تنقبضن” متى 
اہم » ولا مرضنه ما تلقانى به ولا تخدجِنه" ؛ وإذا أفكرت فلا تعجل » وإذا 
كعبت فلا تمذر » ولا نستعن بالفضول فإنها علاوة على الكفابة » ولا تقصّرن” عن 
التحقيق فإنها هحنة بالمقالة » ولا تل كلام بكلام » ولا تبعدن معتى عن معنى . 
وأ كرم لى كتابك عن ثلاث : خضوع إستخفه » وانتشار جنه » ومعان تعقد به .واججع 
الكثير مما تريد ف القليل ما تقول » وليكن بسطة كلامك على كلام السّوقة كبسطة الملك 
الذى نحدثه على اللوك . لا يكن ما نلته عظما» وما تکام به صغيراء فإ نما کلام الكاتب 
على مقدار الماك » فاجعله عاليا کموژه » وفائما کتفوقه » فاعا جماع الكلام کله فال 
أربع : سؤالك الشىء »وسؤالك عن الشىء » وم بالشیء » وخبرك عن الشىء » فهذه 
الحصال دعائم” القالات » إن الس إليها خامس ۸ يوجّد » وإن نقص نها واحد 1 يتم ؛ 
فإذا أمرت فاحک » وإذا سألت فأوضح 07 إذا طلبت فأسمح » وإذا آخبرت غقق » 
فإنك ذا فلت ذلك أخذت بجرائيم القول كله » فل يشتبه عليك واردة » ول مجك 
صادرة . أثبت فى دواوينك ما أخذت » وأحْص فبها ما أخرجت » وتيقظ لما تمطى » 
وجرد لما تأخذ » ولا يغلبتتك النسيان عن الاحصاء » ولا الأناةٌ عن التقدام» ولا تخر جر“ 


(۱) كذاق ۲ء وهو الوجه ؛ وق ب : « عن الكبير » ب 
(۲۱) الكريض : التوهين » والتخدع : يأنى به اقصاً . 


— ۳ — 


وزن قيراط فى غير حق ؛ ولا تعظمن” إخراج الألوف الكثيرة فى الق“ ؛ وليكن 
ذلك کله عن مؤاصتى 


4+ + $ 


الا : 


أ 
۰ ی 


1 استوص بالتجار ووی آلصتاعات » واوش ی اه تم منم 
ا ماله وَلْمرَهق ببدنه 0 انم مَوَادُ المنرفم ات افق » 


۰ 
سے حل جنر 


لين اد وان PE‏ ا 


بر 
التاس لمواضعهاً 3 1 يترون E‏ 
لا مختی غائلته . 


مس له و و رح 


کک وی 0 لاد : ادك 5 


وت E‏ مَصَرة 2 لمم ¢ وعیب 7 لاد ¢ 0 من آلا تکار ؛ فان 9 
18 42 عليه 1 له وت منم منه ول آلبیم سا مها بموازين ن عدل 4 ۳ 
ھە ۳ سوس به اس 


لا محف بالفريقين من ألبا نم والمبتاع ؛ فمن قارف حكر ة بعد هيك 
فكل ب ¢ وعافبه" 


من غير امسر" اف . 


عرد 


4 $ 4+ 


لفن ' 
جرج عليه السلام الآن إلى ذكر التحار وذوى الصناعات ا بأ نيل م 


اناير ( وان :وع غيره من أمرائه وعماله أ يعماوا مهم انأير. واستوص نی «أوص» 





(۱) ۱ء ب : « أمره» » بدون واو . 


حو قر فى السکات واستقر » وعلا قرت واستعلاه . 

وقوله : « استوص بالتجار خیرا ۰ أى أوصٍ نفسك ,ذلك » ومنه قول الننىّ 
صل الله عليسه واله : « استو'صوا بالنساء خبرا » ؛ ولا «استوص اف » ها هنا 
مذوفان للعلم بهما ‏ و مجوز آن يكون « استوص » أى اقبل ا 7 ازاون 
بهم أنت غيرك . 

ثم قسم عليه السلام الموصّى مهم ثلاثة أقسام : اثنان مما للتار > وها الق » 
والمضطرب » يعتى المسافر . 

والضّرب : السيرُ فى الأرض ؛ قال تمالى : ل دا صرب فى لاف ۳ ؛ 
وواحد لأرباب الصناعات » وهو قوله : « والمترفق ببد به 6 » وروی « بيده )2 

والطار ح : الأماكن البعيدة . 

وحيث لا يلثم الناس : لا يجتمعون » وروی « حيث لا يلتم » ؛بحذف الواو . 

ثم قال : « فإنهم أولو سل » » يعنى التتجار والصناع » استعطفه علمهم » 
واستاله إلمهم . 

وقال : لبسوا كمال المراج وأمراء الأجناد » انهم ينبغى أن يراعى » وحالهم 
يحب أن حاط وشحمی » إذ لا يتخوتف منهم بائقة لا فى مال بخونون فيه ۰ ولا فى دولة 
فوا . وحواشى البلاد : أطرافها . 

ثم قال له : قد يكون فى كثير منهم نوع" من الشح” والبُذّ ل فيدعوم ذلك إلى 
الاحتکار فى الأقوات » واتلیف ف البیاعات . والاحتکار۳) : ابتياع الغلآت فى أيام 





(۱) د : « التحار » (۲) سورة النساء ۱۰۱ 
(۳) د : « فالاحتکار » 


دوم — 


رخصهاء وادّخارها فى الخازن”" إلىأيام الغلا والقحط . واتديف : تطفيف” فى الوزن والكيل» 
وزيادة فى السعر» وهو الذى عبر عنه بالتحگم » وقد نهی رسول الله صل الله عليه وآله 
عن الاحتكار ؛ وأما التطفيف وزيادة التسمير نهر عنهما نص الكتاب ° 

وقارّف حكرة : واقمها » والاء مضمومة » وأمره أن يؤدب فاعل ذلك من غير 
إسراف » وذلك أنه دون المعاصى التى توجب الحدود » ففاية آمره من التعزير 


الإهانة وا مع . 


+4 د جد 
الام 4 : 
هو اد اش الس از شرا سا دين اي فوطت O‏ 
الله الله فى الطبقة السفل من آلذین لاحيلة لب من الما كين والمحتأجین 
وَاهل ا وال می 6 فان فى هذه اللي قا ومر 
واحفظ لله ما آم ت من سوه er‏ ¢ وَاحمل لهم قسّما من بیت مالاك 6 
ےه 5 راس ا 7 
وقسما من" غلات صوانی الإسلام فی كل بر » فإن للاقصی منهم مثل آلزی الادانی؛ 
م ا ا ۳۳ سلاو 
و ول اسر مت مه 
د ص ترص وم ر ود ص سے وه ره 
E‏ سل 3 6 فا نك لا لر ی اك وه واه 3 الكش 
و طر ۶ 7 ت ار ر ون لا ۳۳ س“ 
مدر 7 7 ييل PET‏ تاس 0 
المهم ؛ فلا تشخص كنك ع اول 5 اهم ٠‏ ومد امور من لا يصل 
۶و دهد و ۶ و رر 4 ١‏ ر مس سا ۰۶ 
الیل منهم 6 من تعتحمه المیون »وف ألرجال ؛ ففرغ لاولئك يفتك م ۱ ل 
0 و ی ةن 
الحشية ور اض 4 عه إليك انوم ۰ 
3 ۳ م92 ۰ o‏ م 2 
نک کر 477 ا ی 
3 اعما" ل م بالاغذار ال الله سحا نه و بو ؛ فان لا ء من بين الرعية 
۶ رم و ی ٤ه‏ 3 سے ا ماد o‏ 
احوج إلى آلانصافب من غیرمم 4 وکا فاعدر | الله ی تادیه حقه إليدر 
(۱) د : « اشارز » . (۲) د : هالتسعير » . 


o‏ ۰ مك ے 
5 لاس که {o o‏ 


ص 


وم اهل ال » ووی الرقة في لسن » من لاحيلة له »ولا بتصب متا 
ا ط ا 42 2 E‏ وه ر 9-2 سرد ار اورت هه 
سه » ودلا تلى الؤلاة ثقيل » الق كله تقیل ؛ وقد مففه” أله كَل آفرام 


م ووم روس و م 


طَلبُوا ألما قبة فصیروا أ تقس وا بصدق موعود الله ليم . 


الشنخ : 

انتقل من التجار وأرباب الصّناعات إلى ذ کر فقراء الرعية ومَغموريها » فقال : وأهل 
البؤسى » ومى البؤس كالتعمى للع » والرَمنى أولو الرّمانة . 

والقانع ا والعتر : الذى بمرض لك ولا يسألك » وها مرك ألفاظ 
الکتاب المد بز © 

وأمره أن يعطتهم من بيت مال امین e‏ من الأصناف ال ذکور بن فى فوله 

تعالى : e‏ ه فان لله سه ولل سول ولذی الق بی وألیتاتی 
ولا کین وان لبیل 4 وأن بطم من غلات صواف الاسلام -وهى الأرّضون 
ی | يُوجّف علمها مخيل ولا ركاب - وکانت صافية ارسول الله صل الله عليه وا له » فلت 
ا لنقراء السامین » ولا براه الإمام من مصالح الاسلام . 

ثم قال له : « فان للأقصى منهم مثل الذی للأدنى » » أى کل" فقراء السامین سواء 
فى سهامهم » ليس فبها أقصى وأدنى » أى لا ؤثر مَنْ هو قريب إليك أو إلى أحدر من 
خاصتك على مَنْ هو بعيد ليس له سبب" إليك » ولا علقة بینه وبينك . وعسکن أن 
بريد به : لا تصرف غلات ما كان من الصّواف فى بعض البلاد إلى مساكين ذلك 

۳ 


: 3 
(۱) وهو قوله تعالى فى سورة المج ۳۰ : ۶ فكلوا منها وأ طعموا ألا نسم ألمت تر . 
(؟) سورء الأنفال 4۱ 


البلد خاصة » فان" حو البعيد عن ذلك البلد فما كثل حت الق فى ذلك البلد . 
والتافه : الحقير. وأشخصت“ زيدا من موضم كذا ؛ آخرجته عنه . وفلان بصعر خد 
وتقتحمه العيون : تزدر یه ونحتقره . والإعذار إلى الله : الأجتهاد والمبالغة فى تأدية 
ية : والقيام بفرائضه 3 


4+ +¥ 3# 


كان بعض الا کاسرة مجلس لظام بنفسه » ولا شق إلى غيره » ويقعد بحيث إسمع 
الصوت » فإذا سمه أدخل ال » فأصيب بصم فى تممه » فنادى مناديه : إن" للك 
۷ ا رت لقص ر ا 7 
یقول : أا الرعية » إلى إن اصبت بصم فى سمعى فل اصب فى بصری ؛ کل ذی ظلامة 
فليس وبا آحر ؛ نم جلس لم فى مستشرف له . 

وکان لأمير الؤمنين عليه السلام بيت میاه بيت القعتص » باق الناس" فيه رقاعيم » 
وكذلك كان فعل الپدی" تمد بن هارون الواثق » من خلفاء بى المباس . 


الأضل : 


۷ 
الها 
أ 
ی 
چ 
ك 
(e‏ 
م 
15 
8 
( ۱ 
1 
5 
© 
رڪ 
o‏ ۰۷ 
۳-۹9 


2 سر( ۳ 8 KZ‏ که س و ره 5 0س ص رس ۳ 5 مر ص 
عاما ؛ فتتواضم فيه لله الذى خلقك » وتقعد عم حندك واعوانك من احراسك 
رام لي عستا إل برس سس ورن کے در وہ حر عه ملم ی سه ددم 
وشرطاك ٤‏ حی کا ت متكا و فإلى ”عت رسول الله صل الله 

۳ ۳ 2 2ے ۸ے ا 0 ۳ و 
عليه وّاله يقول فى غير موطن : «لن تقدس امة لا بو*خذ للضعیف فما حقه 


و و وس رو 2 س ل م م او ص ص 
2 ال ارق مب والوكم 2 عه الم رالات خط أله عليك 
م of‏ 


وسل م ص e‏ 
بذلك أ كناف رخته » وَيُوجِب لك واب طاعته . واعط ما أعغطيت هنیا » وامتم 


۰ كر کہ ٩‏ ]۶ ۹ م1 7 وم س و و تس 
2 امور من امو د لا بدا من ما شا ما ار الاك ما دعا عه عاد ¢ 
ت سم > ررس a‏ 5 29 ۶ م ا 
ومنها إصدار و0 و عند ورودها عليك ماع ون ۳ ل صدور اعوانك 
0 539 
۱ 


امرخ : 

هذا الفصل من تتمة ماقبله » وقد روى « حتی يكامك مام فاعل م ن «کل»» 
والروابة الأولى ادن . 

وغير متتعتع : غير مزعسج ولا مقلق . 

والتععم فى الخبر لنبوی" : المترذد المضطرب فى كلامه عي من خوف لته » وهو 
راجم إلى المعنى الأول . 

واتطرق : الجهل . وژوی: « نم احتمل | تارق منهم والّی » . والغى” » وهو الجهل 
أيضا » والرواية الأولى أحسن . 

2 بين له عليه السلام أنه لابدله من هذا الجاس لأر آخر غير ماقد مه عليه السلام» 
وات لان لابد مق أن مكرق ف ,اعات اقاس ما ی به موی أعوانة : والنوات 


عنه » فيتعيّن عليه أن يباشرها بنفسه ؛ ولابد من أن يكون فى کتب عمال الواردة عليه 


— A — 


ما يميا کتابه عن جوابه » فيجيب عنه بعأمه . ويدخل فى ذلك أن يكون فبا مالا جوز 
ف حم السياسة ومصلحة الولاية أن بطلم الكتاب عليه » فيحيب أيضا عن 
ذلك بملمه . 

ثم قال له : لا تدخل" عمل یوم فى عمل يوم آخر فیتمك ویگدرك ؛ فإن لکل" 
بو م مافيه من العمل . 


+ + مد 


الأضل : 

وَأَجْمَل التفسك فما بيتك وبين الله تمالى أفضل تلك لواقیت » وأجزل تلك 
الأفساع » وان كانت کل ی فا ای او ب الكعيّة . 

وليكن' فى خاصّة ما تخلص لله به ديك إقامة فرالضه التى هی له خاصّة » 
فأغط الله من بنك فى لیات ونهارك » وف ماتقرّبت به ال الله سبحانه من 
9 یر تاو م ولا موس » بالا من يدنك ما بلع . ۱ 

وإذاقات ف صلاتك لتاس فلا تون ۳ | ولا ما فان" ف الاس 
ن یھ الله » وله اج ؛ و سا رول ا صلی ان عة واله حين 
ونی ال الي کیت أصّل _بيخْ؟ ققال : « صّل” م گسَلاة أضعفيم ؛ وکن" 
بالمومنین 5 ۰€ 


> 9 
ا 
الشترح : 


لما فرغ عليه السلام من وصدته ۳۹ رعیته 4 رع ف وصلته بأداء الفرائض الى 


Q۰١‏ م 


أفترضها الله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « وإ نکان ت كلها لله » » 
أى أن النظر فى أمور الرعيّة مع صحة النيّة وسلامة الناس من الظر من اة العبادات 
والفرائض أبضاً . 
ثم قال له : « كاملا غير مثلوم » » أى لا محملنك شل السلطان على أن تختصر د 
الصّلاة اختصاراً » ؛ بل صلها فاا وتا وشعائرها فى نهارك وليلك ؛ وان أتعبك 
ذلك ونال من بد نك وقونك . 
م أمَرَه إذا صلى بالناس جماعة ألا بطیل فينفرم عنها» وألا مخدج الضّلاة 
وه 
ثم رَوَى خبرا عن النى” صل الله عليه وآله » وهو قوله عليه السلام له : « صل بهم 
كصلاة أضعفهم » » وقوله : « وکن بالمؤمنين رحما » ؛ يحتمل أن يكون من تتمّة اتلبر 
النبوى” » و حتمل أن يكون من كلام أمير المؤمنين عليه السلام » والظاهر أنه م کلام 
أمير المؤمنين من الوصيّة للأشتر؛ لان الفظة الأولى عند أرباب الحديث هی 
الشهور فى الخبر . 


4 2 2 


وآما يمد هَذَا ؛ فلا ون أختجابك عن رَعِيّتَكَ » فان أحتحاب الولاة عن 
س 2م له سے0 ص ےه 0 
الرعية سه 4 من الضيقق ¢ وق عر لاور . والاحتجاب ب رھ لع r‏ 2 7 
وم 3 رر 


اأ دونه و 0 الكير او الصَهير 6 و قبح اس 


00 بیع وا بالباطل ؛ 
4o‏ 


0 


وه سح ماع 6 مس 6 مس ار o‏ ج فەا وا r‏ م م ® هه © ي ص 

ص U.‏ رم م 8 م سا ۳ 
الکذب ؛ وَإ ما أنت أحد رجلین إِمَا آمرز سَخت نفك بالبّذل فى ی قفي 
رن رر سه ل ٤‏ .6 + ۳ 0 وگ و۰ ا 
احتحابك من واحب حق نعطيه »أو فمل کر ندیه | او منتلى با نع » فما 

ت ۳ اف ت مر ت و م۳ ار سے کے ۹ 
ون € 3 ی 7 2 و و tT fa‏ 2 
آشرع كف التاس عن" سنا لتك » إذا آیسوا من بذلاك ! مَم أن أ کر حا ت 
5 3 ل رت مه ر 2 ات ی ی ° 
ناس لك ما لا مَؤونة فيه عَليك .من شكاة مَلمة » أ طلب إنصافر 


الیرم : 
نهاه عن الاحتجاب ؛ فانهمغلنة انطواء الأمور عنه » و ذا رفع الحجاب دخل عليه 
کل أحد فعرّف الاأخبار» و ف عنه شیء من أحوال عله . 

أم” قال له : لم حتجب » فإن أ كثر الناس محتجبون كيلا يطلب منهم ارف ! 
وأنت فان كنت جوادا تمْحا لم يكن لك إلى الحجاب دايع »وان کنت مسکا یل 
الناس ذلك منك » فلا يسألك أحد شيئا . 

نم قال : على أن أ کنر ما يسأل منك مالا مؤونة عليه فى ماله ؛ كرد ظلامة 
أو إنصاف من خەم ۱ 


2۶ 2 


[ ذ کر اجاب وما ورد فيه من ابر والشعر | 


والقول فى الححاب كثير : 
حضر باب عر جماعة من الأشراف : منهم سيل بن عرو وعيينة بن حصن والأقرع 


ابن حابس » فجبوا » ثم" خرج الاذن فنادى : أبن عمّار ؟ أبن سَلمان ؟ أين میب ؟ 


دهم اين وجوه القوم » فقال شهیل بن مرو : تتمكر وجومک ! دعوا 
ودعینا فارعا انا وئ‌حدتموم على باب ر - اليوم لا تم غدا ل أحسد . 

وأستأذن أو ای على عمان لشحبه » فقيل له : حبك ! فقال : لا عدمت" من 
أهلى من إذا شاء حَحَبنى . 

و اوه اپ أن او ماد اشن 
يفش آبواب اللوك يبن وکرم » ومن صادف بابا مدقا عليه وج إلى جانبه بابا 
مفتوحا ؛ إن سأل أعطى” > وان دعا أجيب » وإن يڪن معاوية قد أحتحب فرب" 

وقال أبرو بز طاجبه : لا تصرح شر يفا بصعو بة ححاب ء ولا ترفن" وضیعا بسهولتة؛ 
ضع الرجال" مواد ضم أخطارم » » فن کان قديما شرفه مه ازدرعه "۳ » ولم مهدمه بعد باه 
فقدمه على * مرفه الأول وحسن رأيه الآخر» وم“ کان له شرف متقدم ول 4 يصن ذلك 
اناد له وم بردرعه تثمير الغا سك فاق تام من ) رفعه حاله مابقتضیه شرفم « 
وألق به فى خاصته ما مق بنفسه » ولا تأذن له الا دَبريًا والا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
لین . وإذا ورد کاب عامل من عنًا لی فلا تحيسه عتى طرفة عين الا أن أ کون على 
حال لا تستطيع الوصو إلى“ فیها » وإذا أتاك من" یدعی النصيحة لنا فلتكتبها مرا 
نم أدخله بعد أنتستأذن له » حتّى إذا كان منى حیث أراه فا دفع إلى کتابه » فان أحمدت 
قبات » وان كرهت رفضت . وان نك عام مشتهر ام والفضل يستأذن » فأَذَّن" له 
فان العم شریف" وشر يف صاحبه » ولا نحدين عى أحدا من أفناء الناس » إذا أخذت 
مجلسی‌جلس العامة » فان الک لا محجب إلا عن ثلاث : عى” یسکره أن بطلم عليه منه » 
أو خل یکره أن يدخل عليه من يسأله » آوريبة هو مصر عليها فیشفق من إبدائها » 


(۱) ععرت وحوهپم : تغيرت غيظاً و (؟) ساقطة من د (؟) ازدرعه : أثيته . 


ووقوف الناس علمها 04 ولايد أن حیطوا مها علما ¢ وإن اور ف رغ . وقد أخذ هذا 


المعنى الأخير تمود الوراقی فقال : 


إذا آعتمي الوالى بإغ لاق بابه 
ظننت به ا< 
أقول به من من المی" اهر“ 
فان يكن عى اللسان فغالب 


رہ 





دی ثلاث ور بما 


ورد ذوى الحاحات دون" ححابه 


ر ی ۶ رشل. - اه ص 
و ان و و 


73 


فی إذنه ناس انار ما بو 


ھ4 


یکتم مستو ۳ بل ابه 





آقام عبد المز يز بن زرارة السكلابىة هلى باب معاوية سنةً فى ثملة من صوف 
لا ,أذن له ؛ ثم أذن له وقرتبه وأدناه » ولطف مله عنده حتّى ولاه مصرء فسکان 
يقال : استأذن أقوام لعبد العز بز بن زرارة » ثم“ صار يستأذن هم » وقال فى ذلك : 
ولکن بعد يس من دخولر 
حلات" مخلة الرجل الذلیل 
و أنظر إلى قال وفستل 


قرب داز س ار ام 
وحرمان ال راد المحول 


ات عل مساو یه تن برش 
وا نات E EN‏ 
وأغضبت الجفون على قذاها 
وأدرکت الذى أمّات منه 
ويقال : إنه قال له لا دخل عليه أميرٌ المؤمنين : دخات إليك بالأمل » وأحتمات 
جنوتك بالصبر» ورأيت” يبابك أقواما قدمپم الحظ » وآخرين حرم الحرمان » فليس 
ينبغى للمقدام أن' يأمن عواقب الأيام » ولا للمؤخرأن یش من عطف الزّمان . 
وأوّل العرفة الاختبار » فابل” واختبر إن رأيت ٠‏ وكان يقال : لم يلزم باب السلطان 
أحد فَصَّبر على ذل“ المجاب » وکلام البواب » وألق الأنف » وجل لیم » وأدام 
الملازمة » إلا وصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


وال عد اللاك لحاحبه إنك عين” نظ مها » وجنة أستائم بها ¢ وقد وک ما وراء 

ابی » فاذا تراك صانما برعیتی ! قال : أنظر إليهم ينك » وآحلیم على قدر منازلم 

عندك » وأضعهم فى إبطائهم عن بابك 4 وأزوم خدمتك مواضع استحقافهم » وأرتجهم حيث 

وضعهم ترتيبك » وأحسن إبلاغهم عنك و ابلاغك عنهم . قال : لقد وفيت با عليك » 
ولكن إن صدّفت ذلك بفعلك . وقال دعبل وقد تحب عن باب مالك بن طواق : 

کے 0 ۶ 


لر ئ لن خن الب اا حت درك انناف 97 


ا تكبا من وراء الححاب ا تأتيك بالداهہ 7 
۶ 7 ۰ 
تھے السميع” » وتعمى البصيرَ ویسال من مثلا العايه 


وقال آخر : 





سأترك هذا الباب مادام اذئه على ما أرى حتّى يلين قلیلا 
فاخب من لم يأنه مترفماً ولافاز مَنْ قد رام فيه دخولا 
إذالم جد للاذن عندك موضماً وجَداناإلى ترك الجىء سبيلا 
وت أو المتاهية ای أحمد بن بوسف الكاتب وقد حجبه : 
ات الوم إا سارت ی 
وان عدت بد اليوم إلى لظام صرف وجهی حیث تبفى انکارم 
مر ۰ 
متى يملح الفادی إليك اج ونصفك حجوب»ونصفك ناما 
يعنى ليله و م‌اره . 
استأذن رجلان على معاوية » فأذن لأحدها - وکان آشرف مره من الاخر - ثم 
أذن للآخر فدخل » فجلس فوق الأول » فقال معاوية : إن الله قد ألرَمنا تأدييم 


(۱) ديوانه ۲۱۲ ۰ ونقلبا عن ابن أبى الحديد ( اللجف ۱۹۱۲ ) . 


A0 —‏ ند 


كا آلز متا متا رمايتک ۰6 وإنالم آذف له قبلك » وحن ترید آن بکون مجلسه دونك » 
فقم لا أقام الله لك وزنا ! وقال بشار : 
ان لاق غا واه “إل فش کر اس فا 
وإذا أتينا لباب" وقت غدائه أدنى النداء نا برغم الحساجب 
وقال آخر حو : 
ياأميرا على جريب من الأر ض له تسعة من الاب 
قاعد فى اراب حب عتا ما معنا حاجب فى خراب 
وکتب بعضهم إلى جعفر” بن تمد بن القاسم بن عبید الله بن سلمان بن وهب : 
با جفر إن الولاية إن سکن" متبلة قوسا فأنت لما قبل 
لا ترتفع عنا لأمر لته كالم يصغر عند نا شأنك الْمَرل 
ومن جيد مامد ح به بشر بن مروان قول القائل : 
كيد مراد الط فن:فارد ر عدار ار باب دار ولا ستر 
ولو شاء بش" کان من دون بابه ‏ طاطم عرد ا 0 0 
ولکن بشرا يسر الباب للتى ڪون له فى غا الجد والأجر 
وقال بشار : 
خليلَ من کب أعيناً آخاکا على دهره إن الكريم يمين 
ولا تبغلا مخسل ابن قرعة إنه مخافة أن برجی نداه حزین" 
إذا جنتسه رك أغلق ناه فل" تلق إلا اکت 
فقل لان حبی متی تی ت تدرك الملا وف كل معروف عليك ین" ! 


(۱) الطیاطم : الاعاجم . 


وقال راهم بن هرمة : 
هش إذا ول الوفود ببابه 
وإذا رت ار وشقيقه 
وقال آخر : 
وإلى لأستحبى الکرم إذا آی 
أرق له من مجاس عند بابه 
وقال عبد الله بن تمد e‏ 4 
أ زارا لتشم ا 
وراه مذهب عن كل ناه 
واست بساقطر فى قدر قوم 
وقال آخر : 
ما ضاقت الارض" على راغب 
بل ضاقت الأرض على شاعر 
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ددشم الحاحب فى شعره 


سل الحجاب مؤدّب اللا © 
لم تدر آمیسا ذوى الأرحام 


على طمع عند اليم يطالية" 
کر ميت لارف والملج راکب 


شال" اتر دونك وامحاب 


ماد ه إذا عر الذهاب 





ون كرهوا کا بقع الذباب” 
تطلب ارزق" ولا راهب 


أصبح بشكو جفوة ااجب 


وا متسد اسان 


د د 3 


فى لا وام ی ی ۸ ]اه 
م" إن للوای خاصة 3 ۰ یم استثثار وال 25 2 إنصآف فى شاه 
مر هه را مه وه مر ۳ 
7 مادة اولئك رھ باب تلا وال ¢ ولا قط 5 ن لاح حد حاشيتك 
2 ر E‏ ص 


ر 22 > به ص رصق 5 
وَحامتك قطيعة » ولا یطمعن منك فى 


)۱( الحاسن والساوى ١‏ : 


۰. ۲ 


أعتقاد عقد 7 بمن ) یلہا 


۾ ° ر ف or‏ - 8 بو م1 2 Moy‏ ۱ ۶ 
شرب او مل مشترك » محملو موو على غير » ن مهنا ذلك لهم 
or 2‏ الت وا برها ووسهم 
دونك » وعيبه عليك فى الد نيا والا خرة 
R2‏ اسك مره .سیم وقوه ت ت د دما ار اه سم 
رارم تن وت مر ریب E‏ ۱ 3 ماركا ا 
ا مس * را ر سے سے 1e‏ مه 2 ۰ 


or 2 4 


و 1 0 مه 5 5 
وان نت الر سه بك حيفا 6 فاصحر" م مدرك واعدل عنك وم 


برصحارد : فان ق‌دلاك را منك تست 6 ور برعيتك »وغذارا یه 


¥ و ين 
نباه عليه السلام عن أن حمل أقار به وحاشیته وخواصّه على رقاب النساس » وأن 
مكنم من الاستثثار علمهم والتطاول والاذلال » وهاه من 0 يقطم أحدا منهم قطيعة » 
أواملكه صيعة تضر عن مجاورها من السادة والد‌هافین ۳ فی + شراب يتغلبون على الماء 
من أو ضياع بضیفونها ای ماملكهم باه » وإعفاء لهم من مونة + آوحفر وغیره ا 
فیعفیهم الولاة منه مراقية لم » فی‌کون مؤنة ذلك الواحب عليهم قد أسقطت عنم » 
و حل ثقلها على غيرم . 
تم قال عليه السلام : لأن منفعة ذللكف الد نيا تكون لم دونك» والو ررق الآخرة 
عليك » والعيب والذم فى الدنيا أيضا لاحقان بك 
ثم قال له : إناتهمتك الرعية محیف عليهم » أو ظنت " بك جرا فا كر لم عذرك 


64 الدهاقين ۰ : چم دهةان ؟ ۰ و و من ألقاب الرؤساء فى الأعاجم ۰ 
( ۷ - مج - ۱۷) 


فى ذلك » وما عندك ظاهرا غير مستور » فإنه الأوالى والأقرب إلى استقامتهم لك 
على الق" . 

وأصحرت بكذا » أ ى کشنته ؛ مأخوذ من الاصار » وهو انفروج إلى الصّحراء . 

وحامّة الرجل : أقار به و بطانته . واعتقدت عقدة» أى ادخرت ذخيرة . والهنأ مصدر 
هنأه کذا . ومفبّه الشىء : عاقبته ۱ 

وأعدل عنك ظنونهم : نها . والاعذار : إقامة الُذ ر . 


# ¥ * 
طراف من آخبار مر بن عبد العز یز و نز اهته فی‌خلافته | 


رد" عر بن" عبد المز بز المظالم التى أحتةبها ۳ بنو صروان فأبغضوه وذمّوه ؟ وقیل : 
إنهم موه قات . 

وروى أل يدن ن ارق الوفقیّات “ أن" عبد اللاك بن عر بن عبد العز یز 
دخل على أبيه يوما وهو فى قائلته » فأيةظه . وقال له : مایژمنك أن تو فى منامك وقد 
رفءت إليك مظالملم تقض حق الله فیها | فقال : يا بنى” إن" نفسى مطيتى إن لم ا 
تبلفنی > إلى لوأتعبت” نفسى وأعوانى لم يكن ذلك الا قليلا حتى أسقط ویستطوا 
وی لاحتسب فى نومتی من الأجر مثل الذى أحتسب ف یقظتی » إن الله جل" ثناؤه 
و آراد أن ینزل القرآن جلة لأنزله » ولکنه أنزل الاية والایتین حتى أستكثر الإيمان 
فى قلویهم . 

ثم قال : يابنى” ما أنا فيه آمس" هو آم إلى أهل بيتك » هم أهل العدّة والندد » وقبلهم 
ماقبلپم » فاو جعت ذلك فى يوم واحد خشیت آنتشارم غل » ولکنی أنضك من ارجل 


(۱) يقال احتقب فلان الإثم ؛ کانه جمه واحتقبه من خلفه ۰ (؟) د : « استکیر » . 


هب قات 

والا ثنين ؛ فيبلغ ذلك من وراءه » فيكون آجم له » فان بر د الله نام هذا الأمر أنه » 
وان تكن الأخرى فحذْب عبد أن سس الله منه أنه حب أن ينصف جيم رعیته . 

وروی جو رية بن أسماء » عن إسماعيل بن إلى حکم » قال : كنا عند عر بن 
عبد العز بز ٤‏ فلما تفر"قنا نادى مناديه : الصلاة جامعة ! ئت السحد » فإذا عر على 
تلذیر » فحمد 71 و ۳ عليه » أمقال : ما بعد » فان هوّلاء - يعنى خلفاء بی‌امية قبله _قد 
كانوا أعطونا عَطَأيا ما کان ینبنی لنا أن نتأخذها منهم » وما كان ينبغى لهم أن بمعوناها» 
و انی قد رأيت” الان أنه لس عل“ فى ذلك دون الله حسیب»وقد بدأت” بنفسىوالأقربين 
م نأهل بت » اقرأ يامزاح” . ممل مزاح“ يقرأ كتابا فيه الإقطاءات بالضياع والتواحى » 
ئم يأخذه عمر” بيده فيقصّه باب ۰۴۳ يزل كذلك حتى نودى بالظور . 

وروی الفرات” بن السائب؛ قال :كان عند فاطمة بنت عبد ال بن مَروان جوهر 
حلیل » وه أبوها 6 وم يكن لأحد کت نحت عر بن عبد العز ین فلا ول 
الحلافة قال ها : اختاری؛ ما أن تردی‌حوهمرلك وحاييك إلى بيت مال المسامين » وامّا أن 
تأذنى لی فى فرافك » فالی أ کره أن اجتمع أناوأنت وهو فى بيت واحد . فقالت : 
بل أختارك عايه وعلى أضعافه لو كان لى ؛ وأمرت به مل إلى بيت الال؛ فلا هلاك عر 
وأستخاف 7 يد بن عبد اللات قال لفاطمة أخته : إن شار رددنه عليك ؛ قاات : فإلى 
لا أشاء ذلك»طبت” عنه نفسا فى حياة عر » وأرجع فيه بعد موته | لا والله أبدا . فلا رى 
بزید ذلك قم بين ولاه وأهله ۱ 

وروی سهيل بن یی لروزی" عن أبيه » عن عبد العز يز » عن عر بن عبد العز یزه 
قال : نما دفن سلمان صد عر على المنبر قال : إلى قد خلمت" مافى رقبتی من بيعتسكم . 
فصاح الفا صيحة واحدة : قد أخترناك ‏ قزل ودخل وأمر بااستور فكت » 


)۱( ال : اللقص . 


سے ۰۰ ده 


والثياب الت کانت E‏ لاحلفاء فحملت إلى بدت الال » 3 حرج ونادی مناديه : مر 
كانت له مظامة من بعيد أو قريبمن أمير المؤمنين فليتحضر؛ فقام رحل ذمی من أهل حص 
أبيض” الرأس واللحية » فقال : أسألك كتاب ال ! قال : ما شأ نك ؟ قال: اعباس بن الوليد 
ابن عبد املك أغتصبنى صَدْمِتى ‏ والعباس جالس - فقال عر : ما تقول يا عبّاس ؟ قال : 
آقطمنیها أميرٌ المؤمنين الوليد » وكتبلى بها سحلا . فقال عمر : ماتقول أنت ها الم ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين » أسألك کتاب الله | فقال عر : إمهاً امترى ان كتاب الله لاح 
أن یتبم من كتاب الوليد » اردد عليه يا عباس یمه ؛ سل لا يدع شيئا ما كان فى 
آیدی أهل بيته من الظام لا ردها متظامة مَظلمة . 

وروی ميمون بن مران » قال : بع ث إل عر بن عبدالعز بز وی مکحول وأبى قلابة 
ال + اون ى هنم الأموال الى أهذها أعل :دن الا طلا و فال مول 
قولا ضعيفا کر هه عر » فقال : آری‌آن تستأنف وتدع مامضى » فنظر إل عر کالستفیث 
بى » فقلت : يا أميرَ الومنین » أحضر ولدك عبد اللاك لننظر مايقول . لأضرء فقال : 
ماتقول ياعبد اللاك ؟ فقال : ماذا أقول ؟ آلست تمرف مواضعما ! قال : بلى واللّه » قال : 
فأردذها » فان ل تفمل كنت شر يكا لمن أخذها . 

وروی أن درستو به » عن يعقوب بن متاخ »عن جو برية ن أسماء » قال : كان 
بيد عم بن عبد العز یز قبل الحلافة ضنیعته المعروفة بالسمهلة » وکانت بالعامة . وکانت أمراً 
عظما ها غلة عظيمة كثيرة » نما عيشه وعيش أهله منهاء فلا ولي الخلافة قال لمزاحم مولاه - 
وكان فاضلا ‏ : إلى قد عرمت أن رد السهلة إلى بيت مال المسلمين » فقالمزاحم : أتدرى 
1 ولد ك ؟ إمهم كذا وكذا » قال : فذرفت عيناه » لعل بستدسم و يسح الدتمعة بأصبعه 
اوسطی » ويقول : كلهم إلى الله » أ کلهم إلى الله ! فغى مرحم فدخل على عبدالات 
ابن عر » فقال له : ألا تمل ماقد عزم عليه أبوك ! إنه بريد أن بر التمولة » قال : فا قلت 


ل و١1‏ ست 


له ؟ قال : ذ کرت له وله عل يستدمع ويقول: أ كلهم إلى الله . فقال عبد الاک : 
بلس وزیر" این أنت ! > وثب وانطلق إلى أبيه فقال للاذن : استأذن لى عليه » 
فقال : إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة » فقال : استأذن لى عليه ؛ فقال : أما ترحمونه ! 
ليس له من الليل والنهار الا هذه الساعة . قال : استأذن لى عليه لا آم لاك ! فسمم عمر” 
كلاميماء فقال : ائذن لعبد الماك » فدخل فقال : على ماذا عزمت ؟ قال : آرد اسل 
قال : فلا تخر ذلك تم الان . قال : مل عر يرفع يديه ويقول : اد ثه الذى جعل 
لی من ذرّیی مَنْ يعيننى على آس دينى . قال : نم یابنی أصلى الظهر ‏ ثم آصعد المنير 
فأرد ها علانية علىرءوسالناس » قال : ومد" لك ۳ تعيش إلىالظبر ! ثم” من لك آن‌نسم 
نك إلى الظهر إن عشت إلا ! فقام عمر فصّعد المتبر » خط الناس ورد السملة . 
«# 2 3 
قال : وکتب عر بر الولید بن عبد الاک إلى تمر بن عبد العز بز لما أخذ بنی 
وان برد المظالم کتابا َغلظ له فيه » من لته : إنك أَرْرَيْت على کل من كان قبات 
من الخلفاء وعبتهم ؛ وسرت بغير سيرتهم ۳ طم و بعد من أولادم » وقطعت 
ما أمى الله به أن يُوصّل » وعدت إلى أموال فریش ومواز ينهم فأدخلتها بیت الال جورا 
وعذوانا » فاتق الله يابن عبد العز یز وراه » فإنك خصّصّت أهل بيتك بان ور 
ووالذى حص مدا صل الله عليه وله ما خصّه به تقد آزددت من الله بعداً بولايتك هذه 
ای ريف نبا عليك بلاء . فأقصر عن دمض ماصنعت” » وأعر أنك امین حبار عزير 
وفى قبضته » وان یتر كك على ماأنت 
قالوا : فكتي عم حوابه : ما بعد فقد قرأت كتابك » وسوف أحيبّك بنحو منه» 
آما ول أمرك ابن الوليد فان آمكك نباتة أَمَة الکو نک نت نطو فذق آسواق م 


۶ ۳ 
وتدخل حوانيتها ¢ 9 ا آعم مه ¢ أشتر اها < داق بن ۰ ذبيان من 30 6 السلمین ¢ واا 


— 1١ ست‎ 


لأبيك » مات" ل ل جبارا عنيدا . وتزعم 
آنی من الظالین لأنى حر متك وأهل بيتك فىء الله الذی هو حر“ القرابة والساکین 
والأرامل ! وان أظل مى وا ترك لعهد امن أستعم لاك صبيًا سفيها على جند امین سکم 
فهم برأيك» وم يكن له فىذاك نیةالا حب الوالدولده » فويل” لك وویل لأبيك ! ماأ كثر 
خصماككا يوم اقيامة | و إن آعم منى وأترك لعهد الله من أستعمل الحجّاج بن يوسف على 
مسي العرب » 3 ارام » ويأخذ الال ارام .وان اظ منى وآترك لمید 
الله مد ن أستعمل قررّة بن شريك > أعرابيا جافيا على مصر » وأذن له فى المازف وان 
والشرب والهو . وان ر متى وأترك لعهد الله من أستعمل عمانَ بن حيّانَ على الحجاز» 
فينشد الأشعار على منبر رسول الله صل الله عليه وله » ومن" جعل للعالية البربرية سهما فى 
انس ؛ فرويداً يابن نبانة » ولو القت حلقت البطان ۳ ورد النىء إلى أهله » لتفرتغت” 
لك ولأهل يبتك فوضعتم على الحجّة البيضاء » فطالا تركتم الح » وأخذتم فى نیت 
الطریق ! ومن وراء هذا من الفضل ماأرجو أن أعل ؛ بيع رقبتك » وقسم منك ببن 
الأرامل واليتاى والسا کین » فاٍن لكل“ فيك حفا » والسلام علینا » ولا ينال لام 
الله الظالمين . 
*# عد # 

وروی الأوزاعىّ » قال : لما قطع عم بن عبد العز بز عن أهل ببته ما كان من قبل 
ونه عليهم من أرزاق الخاضّة » فشک فى ذلك عنبسة بن سميد » فقال : يإأمير المؤمنين » 
إن لنا قر ا یتسم مالى لك » وأمّا هذا الال ختک ف ول كمي 


و( النماه ° ؟ء ولا كذعه من أن إلا لد N a‏ 95 والله ! إلى لأرى أن الأموز 





(۱) القت حلقتا البطان : مثل يضرب للاأمر العظيم . 
(۲) برك الاد : موضم بن مكة وزبید 


س ۳ سس 


لو آستحالت حتى یصبح أهسل الأرض يرون مشل ری لنزلت بهم بائقة مس 
عذاب الله . 

وروی الأوزاعئ أيضاء قال : قال عمر بن عبد المز بز بوما وقد باغه عن بنى أمية 
کلام" أغضبه : ان لله فى بنى أمية وما - و قال ۱ ذعا- وا اله لثن كان ذلك الدع 
- أوقال : ذلك اليوم - على يدى لأعذرن الله فيهم . قال : فلا باغهم ذلك گفوا 
وكانوا يعلمون صرامته » و إنه إذا وقع فى آس مفی فيه . 

ری ماعیل بن أبى حکی» قال : قال عم بن" عبد العزيز يوما اجه : لا تدخا 
على" اليوم الا مروانی . فلا اجتمعوا قال: يأبنى موان » دب أعطيتر' حظًا وش رہ 

وأموالا» إلى لأحسب شط“ أموال هذه لام أو مك ف دک ول 

ألا كرف ل ولمم : فا بالك ؟ قال : إنى أر يد أن أتتزعها منكر ء فأردّها إلى 
بدت مال المسامين. فقال رجل منهم : واه لا يكون ذلك حتّى حال بين رءوستا وأجساد نا 
وان لا تکفر أسلاقتاء ولا تقر أولاد نا" . فقال عر : واه ولا أن تستعينوا على من 
أطلب هذا ‏ له لأضرعت خدود ک أ قوموا عى . 

وروی مالك بن أنس » قال : ذكر عمس بن عبد العزيز من" كان قبله من الروانية 
فعابهم » وعنده هشام بن عبد املك » فقال : ياأمير المؤمئين » انا والله بات منت 
آباءنا » وتضم شرفنا ؟ فقال عر : وأی عيب أعيب ما عابهالقرآن ! 

وروی نوفل بن الفرات » قال : شكا بنو موان إلى عانسکة بنت صروان بن 
الگ عر فقالوا : ٍنه يعيب أسلاقنا » ویأخذ أموالنا . فذ کرت ذلك له - وکانت 
عظيمة عند بنى مروان ‏ فقال طا : ياعمة » ان" رسول الله صلى الله عليه و له قبض ورك 


(۱) ب : « وقعر » 


س ٤ء‏ س 


لاس على رر موٴرود » فول ذلك النهرَ بعده رجلان ل پستخصا أنفسّهما وأهلهما منه 
ا »ثم ولیه ثالث فسكرى منه ساقيةً » ثم ل تزل الناس كرون منه السّواق حتى 
ت رکوه يايسا لا قطرَة فيه » وأم اه لئن آبتایی الله صرق 90 تلك السواق » حى أعيد 
نهر مجراه الأوّل ؛ قالت: فلا يسبّون إذاً عندك ! قال : ومن بستهم ! ]ما يرقع الرجل 
مظامته فأردّها عليه . 

وروی عبد الله بن محدالتیمی » قال : كان بنو أَميّة ييز لونعانكة بات وان بن 
اجک على آبواب قصورهم » وکانت جليلة الوضم عندم » فلا ول عمر قال : لا يل 
انرالم) أحد غیری ‏ فأدحلوها على دابّتها إلى باب قبته » فانرا 2 EÊ‏ 
إحداها على الأخرى » مر أنشأ ماز حها- ولم يكن من شأنه ولا من شأنها مزاح - فقال : 
أما رأيت الحرس الذين على الباب ؟ فقالت : بل » ور ”ما رأيتهم عند من هو خير منك ! 
فلا رأى الفضب لا یتحلل عنها ترك الراح وسأها أن تذكر حاجتها » فقالت : إن 
قرابتك يشسكونك » و يزعمونأ نك أخذت منهمخير غيرك » قال : بات فنا هر للم 
وات ممم حقا E‏ نه ! قالت : إنىأخاف أن ميجو | عليكت رو ۳ عصيبا؟" ءقال: 
كل بوم أخافه ‏ دون يوم القيامة - فلا وقانى الله شرته . تمت دعا بدينار وجمرة وجلد فألق 
الدينار فى الثار » وجعل نفخ حتى حر » ثم تناوله بشىء فأخرجه فوضعه على ال جلد » 
فش وفتر » فقال : ياعمة » أما تأوين لابن أخيك » مر Es‏ 
توق زان فقالت : تزوجوت فى ال عر بن ت فإذا نز زعوا إلى ال 
ع اصبروا له . 

وروی وهیب بن ورد » قال : اجتمع بنو مروان" على باب عر بن عبد المريز» فقالوا 
وادر له : قل لأبيك يَأذّن نا » فإن لم يأذن فأبلغ إليه عتا رسالة » فل يأذن لم » وقال : 


. » سكر الساقية : سدها . (۲) د : « أن بهيجوا عليك غضبا يوما‎ )١( 
. » كذاق دء وق »ب « السنة‎ )۳( 


س 6 و — 


فلیقولوا » فقالوا : قل له : إن من کان قبلك من الخلفاء كان يعطينا» وبمر ف نا مواضعنا » 
وان آباك قد حر منا ما فى مده . فدخل إلى أبيه فأبلنه عنهم » فقال : اخرج فقل م : 
إلى أخاف إن عصيت” 3 عذاب وم عم : 

وروی سدید به ن عار > عن ٠‏ أسماء بات عبيد » قال : دخسل عنسة بن دن 
العاص على عر بن عبد العر بز ققال نا ام المؤمئين » إن من" کان قلاف من اخملفاء 
کا نوا يسطوننا عَطايا متعتتآها » ولی عيال وضيعة » فانذن لى آخرج إلى ضيعتى » وما بصلح 
عيالى ! فقال عر : ان" Î‏ إلينا من کفانا مؤونته . فرج عنبسة » فلما صار إلى الباب 
ناداء : آبا خالد » أبا خالد ! فرجع فال : أ کر ذکر الوت فان کنت فى ضیق من 
امیش وسّعه عليك » وإن كنت فى سمة من العيش ضيقه عليك . 

وروی عر بنعلى” بن مقد م » قال : قال ابن" صنیر اسلهان بن عبد الماك مزاح : إن 
لی حاجة إن آمیر لومتین عمر ؟ قال : فاستاذنت له » فأدخله » فقال : با آمیر لومنین  »‏ 
ات قطیمتی ؟ قال : معاذ الله أن" آخذ قطيعة بدت" فى الاسلام ! قال : فیذا كتابى 
مها - وأخرج كتابا م ن که - فق رأه عر وقال : لمن كانت هذه الأرض ؟ قال : كانت 
الاين » قال : فلسلدون أو بها . قال : فاردد على“ كتابى ؛ قال : إنك لو ۸ تأتنى به 
أسألكه » فأمًا إذ جتتی به فلست” آدعك تطلب به ما ليس لك مح . فبسکی ابن 
سلمان » فقال مراحم : با آمیر امین » این" سلمان" تصتّع به هذا قال : وذلك لأن 
سلبان عهد إلى عر » وقد مه على إخوته ‏ فقال عمر : وجك يا مزاحم ! إلى لاد له 
من الط "ما جد لولدی » ولسكتها نفسى آجادل عنها . 

وروی‌الأوزاعی"» قال : قال هشام بن عبد اللاك » وسعيد بن ع خالد بن عر بن عمان 


(۱) ف اللسان : وقد لاط حبه بقلی » أى لصق » وف حديث أبى البختری : « ما أزعم آن‌علیا أفضل 
من أ يكز وعر ۶ ولكن أجد له من اللوط مالا أجد لأحد بعد النى صل الله عليه وسم »© ۰ 


— ۲ د 


ابن عفان لعمر بن عبد العزیز : يا أمير المؤمنين » استأنف العمل برأيك فيا تحت بدلك» 
ول ين موسق وبين ها وراه علمهم ؛ کان أو' لم ؛ فإنك مستکف أن تدخل فق خير 
ذلك وشرء . قال :نشد كا الله الى إليه تمودان » لو أن" رجلا هلك وثرك بنينة أما صاغ” 
وأ کار » ففر" الا كابر الاصاغر بة رتم كلوا أموالم ؛ ثم بلغ الأصاغر الل اء وکا 
چم وا مساق امولم با کت مان ۷2۹ كنا نرد" عليهم حقوقهم حتی بستوفوها . 
قال : فالی وحدت * کثیرا م كان قبل من ٠‏ الو لا غر“ الناس بساطانه وفوته » وا ثر 
بأموالم أتباعه وأهله ورّهطه وخاصته » فلا وليت أثونى بذلك » فل سى إلا ارد على 
الضعيف من القوی" » وعلى الدنىء من الشريف . فقالا : يوقق الله أمير الؤمنين . 


د د د 
الا ۰ 4 : 
ولا نان مل دعاك ال ليه عدو لله : فيو رضأ .فان في للم د ادنودلة؛ 


سس 


وراه من همومات واا لبلادك » ولك اہ کل ادر من" عدو بد 


صلحد « فان المد ر قاس ت و ی ذلك حسن القن 1 
وان قدت بينك وبين كدو للك عقدة » أو لته منك ذمة » فحط عیدله 
5 2 3 
بالرقاء » وأرْع ذَمَدَكَ بالامانة 
وج سك جتة دون ما غیت ؛ ؛ 0 2 0 ین راض 0 ی اس 
8 و ۳2 5 م 


ود له دلت آلمشر کون ا میتی بل 
اقلا 7 نفد نفدرّن بذِمتك » وا خیسن بهدك تار و عدوك» 00 ۷ رئ 
E‏ ناا 


َل أله إل ام ود حل الله E E‏ 


ص 


ماد د ر هته 1 


® 
ا 


— ۷ 


وحرعا يشکنون إلى متعته » وبستفيصون إلى جوارم » فلا إأغال ولا مالس ولا 
خداع فيه . 
32 ےه امس ۱ و سے مس ما رس و و سا وس تع 
ا لعهده ذا ا شه العا ¢ لا ل أيد. ١‏ | ف بعد العا کد 
ولا لعفا تجوز في ود لعو ن : 


ص 
سے سے 


موه له مراكم 8 عه ص در 35 م 
والتوثقة » ولا بدعو نك ضیق" امر ازمك فيه عهد اللو إلى طلب انقساخه غير 
ده ا مره م1 ا 3 و و و 5 7 ر o70‏ 
اطق ¢ ف ص رل 3 صیی ام برحو انفر اجه وفضل عاقبتة ¢ حار من عدر 
م ۱ س رصم 0 5 الى 2 سے 7 وله e‏ 7 0۶ ص 55 ص ت 
نخاف تبعته » وان حيط بك مه الله طلءة لا تستقما/ دناك رلااختتك . 

و - 0 ن ۰ . 0 و حر 
*# د د 


4 و 
لسن : 
۱ ا والصلح إذا دعی إليه » لما فيه من دعة الجنود » واراحة من 
ا » والأمن لبلاد » ولكن ینبغی أن حذر بعد الصّلح من غائلة المدوّ وكيده » فانه 
رعا قارب بالصلح ليتغفل » أى يطلب غفلتك » فخذ باكلزم » وام حن ظنك » لاتئق" 
ولا تسكن إلى سن ظنك بالعدو” » وك نكالطار الى ذرر . 
ثم“ مره بالوفاء بالعهود ؛ قال : واجعل نفك جنه دون ما أعطيت » أى ولو ذهبت" 
نفك فلا تدر . 
وقا الراوندى : الناسمبتدأ » وأشد مبتدأ ثان » ومن تعظم الوفاء خبره » وهذا المبتداً 
الثایی مج حبره خر المبتدأ الاول 4 ول" الجلة تا لاسا 74 لس » ومحل" لبس مع امه 
وخيره رفع » لانه حير » فإنه وشىء اس لس » ومن فرانش ايله حال 1 ولو تار 
لكان صفة لشىء . والصواب أذ « شىء » اسم لاس ؛ وجاز ذلك » وان كان تكرة 
لاععاده على الننى » ولأن ال جار والجرور قبله فى موضع الال کالصفة » فتخصّص بذلك 


وقرأب من المعرفة ¢ والناس: : ميتدأ و E‏ : خاره 4 وهذه الج المركبة من مبتدأ 


ست ۰ ۱ د 


سر ی SEE‏ 1 
و<برق موصع رفع لامها صده ( شىء 4 واما خبر البتداً الذى هو » شىء 4 شحذوف ¢ 
١ ۱ 5 : 7‏ 
وتقديره « فى الوجود » کا حذف ابر فى قولنا : لا إله إلا الله » أى فى الوجود . ولس 
يصع" ما قال الراژندی"من‌آن « آشد »مبتداً ثان » و «من تعظيم الوفاء» شه لأن‌حر فا" 
إذا كان خبرًا لبتداً تعلق عحذوف » وها هنا هو متعلتی بأشد نفسه » فكيف يكون خبرا 
عنه ! وشا فا نه لا وزان کون أشن من ع الوفاء خيرا عن الناس » کازمم 
ع س. 7 9 ۶ 
الراوندى” » لان ذلك کلام" غير مفيد » ألا ترى أنك إذا أن دت ان مخبر .هذا اكلام 
1 7 ۱ فا 
عن المبتدأ الذی هو «الناس «( 0 يعم من ذلك صورة عص تفيدك شيئا ¢ بل کون 
كلاما مضطربا ! 
وعکن 2 آن ون « من فرائض الله ( ف موصع رفع ¢ لأنه حر المبتدأ ¢ وقد 
قد م عليه ؛ و یگون موضع «الناس» وما اعده رفم لأنه خبر ابید الذى هو «شىء» » کا 
فنناه الا 6 ولاس e‏ ضا آن بکون: » من‌فر انش اه ( منصوب موضع 3 لاه حال ¢ 
وون موضع » الئاس أشن 4 رفعا ¢ لأنه دير البتداً 04 الذى هو «شىء» ۰ 
ْم قال له عليه السلام : وقد ازم الشرکون مع شر" كهم الوفاء بالود » وصار 
ذلك لهم شر بعة وبينهم سنة » فالاسلام أولى بالازوم والوفاء . 
واستو باوا : وحدوه و بیلا ,ی ثقيلا » استوبلت” البار ی" استو خته واستثقلته » 
ولا لسن" بعهدك 6 أى لا فد رن" 6 خاس فلان" بدمته 6 أى ل وت ۰ 
قوله : « ولا نختان" عدوك » » أى لا تمكرن” به » ختلته » أى خدعته . 
وقوأ له : « أفضاه بين عباده 6 جل مشترکا يدهم < لا حص" 4 فريق 


دون فريق . 


س ۹ س 


قال : « ويستفيضون إلى جواره » » أى ينتشرون فى طالب حاجاتهم ومار پم 6 
سا كنين إلى جواره » فإلى ها هنا متعلقة بمحذوف مقدار » كقوله تعالى : لإ فى نم 
آيات إلى فر عون ۳ ي, أى ميسلا . قال : « فلا إدْغال » » أى لا إفسادء والدّغل : 
الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديمة » يقال : فلا لا والس ولا يدالس » أى 
لا مخادع ولا مخون » وأصل الدتلس الظلمة » والتدليس ف البیم : كتهانة عيب السّلعة 
عن الشتری . 

ثم مهاه عن أن يمقد عقدا يمكن فيه التأو يلات والعلل وطلب اللخارج . وهاه إذا 
عقد العقد بینه ربیت العدوّ أن ينقضه معولا على تأو يل خن" أو فوی قول » أو يقول : 
ما عند تكذا ؛ ول أعن ظإهر الفظة ؛ فان المقود إنا تمقد على ما هو ظاهر فى الاستعال 
متداول فى الاصطلاح والعراف لا على ما فى الباطن . 

وروی( انفساحه » بالحاء المبملة » ی سعته . 


فصل فما حاء ف اذر من کید المدو | 


قد جاء فى الحذر من كيد العدو والنهى عن التفریط فى الرأى السكو ن إلى ظاهر اس 
أشياه كثيرة » وكذا ف‌النهیعن‌الند روالنهی ع نطاب :أو بلاتالمود وفسخها بغيرالحق” . 

فرط عبد الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أمر أشرف فيه على العطب» ونجا بعد لأ 
فكتب إليه آبوه : أنانى يا بی من خبر تفريطك ما كان أ كير عندی مر 
نميك لو ورد » لأنى لم ارج قط الا موت . وقد كنت أرجو ألا تفتضح بترك 
الحرم والتیقظ . 


وروی ابن الکلی" أن" فقس بن زهير لما قتل حذيفة بن بدرومن معه حفر الطباءة» 


(۱) سورة الكل ۱۲ (۲) بعد لأى ؟ بعد جهد . 


۱۰س 


ص 
ات 


حرج حقق م تی و ق بلتمر بن قاسط وقال : لا ریا ل حون عطقاو بعد اليوم ؛ 
با جار الثیر» آناقیس بن زهیر » غریب* ریب طرید شرید موتور » 0 
امرأة قد أذیهاالغنی وأذلها لفقر . فزوجوه بامرا منهم » فقال للم : ای لاف فیک 
حتى أخبرم بأخلاق » آنا غور غير آنف» ولست؛ آغر حتى أبتل» ولا آغا حتى آُری» 
at 0 2 ۰ n 3 E‏ ۰ 5 5 
ولا ! نف حتى اط . فرضوا أخلاقه » فاقام فم تی ولد له 03 أراد أن يتحو”ل عنهم» 
فقال : يا معشر النمر » إن” لک تا عل ق ماهر فیک » ر 2 
ون موی کم مخصال آم راک واا عن خصال: علیسکم بالأناة فان مها تدرا 
الحاجة » وتنال الفرصة ¢ ولو ید من ان بلسو بده ¢ والوفاء بالعبود فان" به 
عش 7 الناس ¢ وإعطاء ما تربدون اعطاءه قبل المسألة 6 ومنم مار يدون تمه قبل الإنعام» 
وإحارة لجار على الد هر » وتنفيس البيوت عن ٠‏ متازل الأيائى ۹ الضف بالعيال . 
وأا ون الغدر » فانه عار الدهر » وعن ارزهان فان" به کات مالک آخی » وعن 
الى فان به صر ع زهیر" ألى » وعن السَّرّف فى الدّماء ؛ فان قتلى أهل المهباءة آُورئنی 
۱ ق 
السار . ولا مطوا فى الفضول فتعجرُوا عن اقوق » وأنكحوا الأيانى الا أفاء فإن 
لم تصیبوابپن" الأ کفاء غير بيوتمن القبور . وأعدوا نی أصبحت” ظانا ومظلوما 5 
نو 8 J٠‏ بقتلهم مااسکا 4 وظلتهم بقتلى م ن لاذنب له 2 7 رحل pee‏ ال ا فتنصّر 
ا عن الا کاک ارال آن مات . 


¥ عاد عد 


الأضل : 


ایا والدماء وسَفكها بف پر حلپا» فان لیس شی؛ أدعى لنقمة » ولا أغظل” 


)۱( غمار : اسم واد بجد 
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لبق » ولا آخری بزوال نة ؛ وانقطاع مدع من سفك الناماء بير حقها » واه 

سبحانه مبتدی) ار بين العباد فما تساف‌گوا من النثماء يوم القيامة » فلا 

ل 5 و شير" #م د yg‏ عم راي ثحو سوج ير 

0 وین سُلطانك بسك دع حرام فان ذلك مما بضعفه ويوهنة» بل يزيله و بدمله ۰ 

مر ۶ . 7 سل مر سم 1 و ت 

ولا غذر لك عند الله ولاعندی‌ف ققل امد » لآن فيه قود البدن» وان ابتلیت 

6 ی مک له و کی E‏ ۳ سور ی 

طا ء وأفرط عليك سواطك أو سيفك و يدك بالعقوبة » لل الو روت 

فوقها 0 » ثلا A‏ بك ود سُلطانك عن ا توگدی ِل أؤليساء 
القتول 0 


تن 4 3 
السنرح ا 
5 5 ر سم 3 ۲ 5 ی کہ 
قد ذ كر" نا فى وصية قيس بن زهير ا نفا المهی عن الإسراف ف الدماءءوتلاك وصية 
عليه السلام مبنيّة على الشر يعة الإسلاميّة » والنهی عن القتل والغوان الذى لا بسیفه 
الدين » وقد ورد فى ابر المرفوع : « إن أول ما يقضى ال به يوم القيامة بين العباد أمر” 
الدّماء » . ال : إنه لس شىء أدعى إلى حلول نت » وزوال الم » وأنتقال الأول »من 
ر م چس ل ۳ ۶ ۳ 
سفك الدم اطبرام » وإنك إن ظننت أنك تقوّى ساطانك بذلكءفليس الأمر” كاظننت» 
ل ¢ بل تعد مه بالكلية : 
5 عرفه أن" قتل المد يوجب القوّد ؛ وقال له : « قود ادن » » أى بجحب عليك 
هلم صورت ك کا هدمت صورة القتول» والر اد إرهابة مهذه اللفظة فإنها أبلخ من‌آن يقولله: 
« فان فيه القوّد » . 


ثم قال له : إن قات خطأ أو شبه مد کالضرب بالسسّوط فعليك الدّية . وقداختلف 


— ۲ س 


الفقباد فى هذه المسألة » فقال أبو حنيفة وأحابه : القتل على خسة أوجه : عد » وشبه علد 
وا ونا آجری ری الماع وقثل بسبب . 

فاد : ماتعمد به ضرب الإنسان بسلاح 2 ما يحرى مجری الستلاح کامجد د 
من اللي ولیطة ۲۳ القصّب » وروت 6 الحددة » والتار ؛ وموجب ذلك الم ولقود 
ان ی الأول لا قارف 

وشبّه العمد أن يتعمد الضرب ها لیس بسلاح» ولا آجری ری التلاح » کاتلجر 
ام » واتاشبة العظيمة » وموجب ذلك الأثم والکذارة » ولا قود فيه » وفیه الددية 
مغلظة على العاقلة . 

والخطأ على وجهين : خطأ فى القصد » وهو أن برمی شخصا بظنه صَيْدا» فإذا هو 


2 


تم 


آدمی . وخطأ فى الفعل » وهو أن برمی غرضا فيصيب آدمیا » وموجب النوعین جميعا 
الکنارة والد ية على الماقلة » ولا منم فيه ۱ 

وما أجرى مجحری اللطاً مثل دام يتقلب على رحل فيقتله » فحکه حك اتلطا. 

وأما القتل بسبب » فافر البثر وواضم” الجر فى غير ماسکه » وموجبه إذا تلف فيه 
انسان الددية على العاقلة » ولا کفارة فيه . 

فهبذا فول أبى حنيفة ومن تابه ؛ وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومد فى شبّه 
السند » وقالا : اذا ضر به حجر عظم آو خشبة غليظة فو عد قال : وشبه 
العمد أن يتعمد ضر به عا لا یقتل به غالبا » کالمصا الصفيرة » والسوط ؛ وبهذا القول 
قال الشافبی" . 

وکلام" أمير الؤمنين عليه السلام يدل“ على آن الودّب من اللا إذا تلف حت 


(۱) الايط : قشر القصب اللازق به . 
(۲) الروة : حجر أبيض براق ؛ وفى الحديث ۱ قال له عدى بن حاتم : إذا أصاب أحدنا صدا ولیس 
معه سكين » أذ بالروة وشقة العصا » ؟ 


اح هه 


عليه » وهو خلاف مايقتضيه كلام أمير المؤمنين عليه السلام . 


* د عبد 
الأضل : 
و والاغجاب بسك وله 3 0 منها » وخب الإطراء ؛ إن ذلك 
7 5 فرص الشيطان ی بم سح مایت ن من" إِحْسَان نی . 
5 امن رَعيتك با E‏ فما کان مر ن ۷ ون 


2 عا و 7 37 4 ۳ 3 س کے 
2 نكب موعدك مخلفك ¢ فان ۱ أن بطل ل ¢ و 0 يذهب بنور 


ا E‏ 1 لف ,وجب ارت عند ۳ لاس ¢ J‏ ا و ام تال 99 
مقتاً عنذ ا .أن راا ون ). 


72 ۳ 


و ابا الل با موز بل اوا 3 أو أا عند ند کا ¢ أو 


ص 
o” ۵‏ 


ها ص سر مرس 2 6 هه و ر ملس + 
الا احه فم اد تنکرت ¢ او الوهن عمها e‏ فصع نم کل مر مواضته 6 


ت و گر وت ی هت روم ته 2 
وإباك والاستئار عا الناس فيه وة » والتفایی عما نعنى به يما قد وضح 
3 م الى له 0 ص و ده ےر سما وه ۶ ره 
ليون 6 فان" ماخود منك الغيرك » و عا فلیل تنكشف 5 ن اغطية الامور ¢ 
رھ کم ار نس یی 1 1 2 
و ستصف منك لامظلوم ۰ 
2ه وا £ 
املك يه انفك ار عدك E‏ ۵« » وأحترس 
ق و ا ح. ع ۲۲ ۳ مس 32 ےه دا ت _. 
من ذلك يكف البادرة » وتأخير ألو » حَتّى ب ۰ 7 عَصِبْك » فتمات 


الاختیار . 
ف مان 2 1 و و 5 َة 2 ا 77 صا .ص E‏ 1 ر 
ولن تح ذلك من تيك حتى نكر هموتك بذ كر ألمعاد إلى ربك . 


( ۸ - هج - ۱۷) 


وَألواجب عَلَيكَ أن تعد کر ما مى لمن ندمت من كومة عَادلةٌ » أو سنه 
اضق أو أر عن نينا صل أله عليه و آله » أو فريضة في کتاب الله » فتقتدی 
با شاقدت ما لاب فيا » وتجتهد لنفيك في اتبام ما عهذت لك في دى 
زا 6 سا بهر من 4 َة لني لَك 6 لکیلا کون لك e‏ عند سرع 
سك ال هواها 

اد د مد 


قد أشتمل هذا الفصل على وصايا من شارحو ها » منها وله عليه السلام : « ایا 
ونا دك من نفسكك ‏ والئقة ما بمجيك منها » ؛ قد وردفى ابر : « ثلاث مهلكات: 
شم مطاع » وهوی مم » و جاب الره بنفسه » ؛ وفى ابر آیضا : « لا وَحشة آشد من 
الحُحب» » وفى الخبر : « الناس لادم » وآدم من تراب » فا لأبن ادم والفخر والمجب!» . 
وفىاعخير : «الجارت ثو به خیلاء لا بنظر اللهإليهيوم القيامة » ؛ وف‌اطبر سوقد رأى أبادجانة 


يتبختر : « نها لمشية یبفضما اله إلا بين ان » . 

ومنها قوله : « وحب الإطراء » » ناظر المأمون مد بن القاسم ائوشجانی السك ۱ 
لعل يصدقه و بطریه و یستحسی قوله » فقال اللأمون : یامد » أراك تنقاد إلى مانظر" أنه 
يسر”لى قبل وجوب ا+<ة لى عليك » وتطر ی با لست اح أن أطری به ؛ وتستخزى 
فى فى امقام الذى ینبنی أن تسکون فيه مقاوما لى ؛ وحتجا على“ » ولو شنت أن آقسر 
الأمور بفضل بيان » وطول لسان » وأغتصب الحجّة بقوتة الخلافة » وأبهة ارتياسة 
لصداقت وان كن تكذبا » وعدلت” وإن كنت جائرا » وصوّبت وان كنت مخطئا» 


— ۱ 6 — 


اسكنى لا أرضى إلا بقلبة المجّة » ودفم الشّهة » ون آنقص الوك فلا » واستفهم رأياء 
من رفی بقوطم : صدّق الأمير . 
وأثى رجل" على رجل » فقال : الجد لله الذى ستریی عنك . وکان بعض العتالین 


اس 


قول ذاآطراهنسان : لیات( اه مس فك . 


وت 


ومنها قوله : : « وإياك ولآن » » قال الله تعالى : أا 1 ال درا 
فان بالعن دی 4" . وكان يقال : ان محبة للنفس » مفسّدة للصنع . 

ومنها هيه یاه عن اليد فى فعله » قال عليهالسلام : إنه يذهب بتور الى » وذاك 
لأنه محض السکذب ‏ مثل أن بسدی ثلاثة أجزاء من الجيل » فيدّعى فى الحالس والجحافل 
أنه ادر عات عق نز ةاتشائط الى ال کات أدهي تورة. 

ومنها هيه یاه عن خلف الرّعد » قد مدح ال نیا من الأنبياء وهو إسماعيل بن” 
ابراه عليه السلام بصدّق الوعد . وكان يقال : وعد الكريم نقد وتمتجيل » ووعد الم 
مأل وت‌طیل . وکتب بمض" الکتاب : وحق أن آزهر بقول ؛ أن شمر بفعل . 
وقال أبو مقاتل الضر بر : قلت لاعرایی" : قدأ كثرَ الناس فى المواعيد ؛ فا قولك فما ؟ 
فقال : بنس الشى+ | الوعد مسغلة لقاب الفارخ» ا للبدن الخافض » خيره غاب » وشر"ه 
حاضر . وف الحديث الرفوع : « عدة َة الوم كأخذ باليد » » فآما أميرُ المؤمئين عليه السلام 
قال اه بوخ ات م وا غلية باه وا ا 

ومنها یه عن ال ؛ وكان يقال : أصاب متلّبت أوكاد » وأخطأ تجل أوكاد . وف 
الل و عدلة 0 ربا و الله سای فال : ۾ ۳ لمان 


من عَجَل 4 . 


ت چک ی 


(۱) ق د « لاساءد » . (۲) سورة یره 5114" (؟) سورة الأنبياء 2 


1 عد 


ومنها نهم عن التساقط فى الشىء الممكن عند حضوره » وهذا عبارة” عن النهی عن 

الحراص واتلشم » قال الستفرّى 
ون مدت الأيدى إلى الزاد لمأ كن بأعجَّلهم إذ أَحَِشَمُ القوم أَغْجَل” 

ومنها نميه عن اللجاجة فى الحاجة إذا تعذرت ؛ كان يقال : من لاج الله فقد جعله 

خصما » وم کان الله خصمه فههو مخصوم » قال الفزی : 
دیا ساوية تجرى على در لاتفدیا برأی منك معسکوس 

ومنپا يه له عن الورهن فما إذا آستوضحت أى وضحت وأنكشفت » ویروی : 
« واستوضحت » فمل مالم سم فاعله » والوخن فمها إهمالها ورك أنتهاز الفرصة فهاء 
قال الشاعر : 

فإذا آمکنت فبادئ إلا حدذرا من* الامکان 

وفنا نيه عن ان وهذا هو الاق البو عَم وبول ال طا اه علیه 
وا له غنام خیبر» وكانت ملء الارض نما » فلا رکب راحلته وسار تبعه الاس بطلبون 
نام وقمها » وهو ساكت لا یکلمهم » وقد أ کثروا عليه احا وسوالا » فر بشحرة 
قطفت "؟ رداءه ‏ فالتفت فقال : ردّوا عل“ ردالی » فلو ملكت بعدد رمل ممامة ما 
لقسمته بینک عن آخره ثم” لا تجدوننی مخيلا ولا جبانا ‏ ونزل وقسم ذلك امال عن 
آخره عليه م كله » لم يأخذ لنفسه منه و َة . 

ومنها هيه له عن التغای » وصورة ذلك أن الأمير یومتی إليه أن فلانا من خاصته 
يفل كذا ويفم ل كذا من الأمور المنكرة و برت‌کنمامم۱» فيتغاتى عنه ویتفافل » مهاه 
عليه السلام عن ذلك وقال : إنك مأخوذ يك أغيرك »أى معائب » تقول : الل“ خد 


من فلان يحقى » أى اللپم انتقم لى منه . 





. > د « فاختطفت‎ )١( 
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ومنها نهیه یاه عن الغضب » وعن اكم با تقتضیه قوته الفضبية حتّى بسكن 
غضبه » قد جاء فى امير الرفوع : « لا يقضى القاضى وهو غضبان » » فإذا كان قد نب 
أن یقضی القاضی وهو ان على غير صاحب خصو مة» فبالوی أن ع الأميرث عن أن 
بط على انسان وهو غضبان عليه . 

وکان لکسری أنو شر‌وان صاحب قد رتبه ونصّبه لهذا العنی يقف على رأس اللاك 
بوم جاوسه » فإذا غضب على إنسان وأمر به قرع ساسلة تاجه بقضیب فی ده وقال له : 
| مات بشر » فارحم من فى الارض مك من" فى السماء . 

عد و و 


الا : 


وم شزا العبر وهو آفره : ١‏ 


وان اسال لله بسمق رمتو » وعفا َرَت لى إغطاء کل رَعْبَةَ » أن ری 
اا 3 1 6 7 3 ۶ و 
و ابا لما فير رضاه من الإ مه ڪل المذر ا واضح اه ر وی خلقو » من" حننٍ 


TT‏ 3 فى البلاد و ام ألنهمة ‏ وتضمیف لكام ؛ وأن 


و عاتن 2 ا n‏ 1 7 30 ا ١‏ . 
مع لي ولك بالسعادة والشمادة ؛ إنا | و ؟» والسلام على رسول أ 
له عليو و [علی ۳ ] آلو الطيبين الطاهر ین 
*# جد عد 


ع 2 ا ا ل ل ا - 
رو ی" : «کل" رغيبة» »والرغيبة ما بر غب‌فیه؛ اما اغبةفْصَدرُ رغب ىكذا ,كاله 
قال : القادر على اعطاء كل“ سؤال » أى إعطاء کل" سائل ماسأله . 





(۱) فى د « وانا إايه راغبون » . (۲) من «د» . 


= ۱۱۸ سب 


ومعنى قوله : « من الإقامة على ات۵ 4 أى اسالا أن بوفقنی للاقامة على 
الأجتهاد » وذل الوم فى الطاعة » وذلك [لأنه”“] إذا بذل جهده ققد أعذّرء ثم فتر 
أجتهاده فى ذلك فى رضا الق » ول يقر أجتهاده فى رضا الخالق » لأأنه معلوم ؛ فقال : هو 
0 في العباد » وجميل الأثر فى البلاد . 

فان قا ت : فقوله « وتمام النعمة » على ماذا تمطفه ؟ 

قلت : هو معطوف” على « ما » من قوله «لما فيه » » كأنه قال :أسأل الله توفيق لذا 
لمم النعمة » أى ولمم نعمته على » وتضاعف كرامته لدی" » وتوفيق هلا هو توفيقهللأعمال 
القباطة التی بستوجمما مها . 


د و # 
[ فصل فى ذ کر بعض وصايا المرب | 


وينبغى أن بذکر فى هذا الوضع وَصايا من کلام قوم من رؤساء العرب وضو" بها 
۳ لادم ورهطهم » فا آداب” حسان » وكلام فصيح » وهی مناسبة لعپد أمير المؤمنين 
عليه السلام هذا » ووصاياه الودعة فيه » و ان كان کلام آمیر امنین عليه السلام أجل“ 
وأعلى من أن یناه کلام » لاه قبس من نور الكلام الالهی" » وفرع من دواحة 
المتطق النبوی" ۱ 

رَوكاًبن” الکلی" قال : لما(" حضرت الوفاة وس بن حارنة أخا انلزرج » لم يكن له 
ولد غير مالك بن الأوس » وكان لأخيه المزرج خسة ء قيل له : كتا نأصرك بأن تمزوج 
فى شبابك ف تفعل حتّى حضرله الوت » ولا ولد لك الا مالك ! فقال : لم يبلك هالك” 
رك مثل مالك » وإن كان افورج ذا عَدد» ولیس لالك ولد » فلمل الذى استتخرج 


۲۰ : ١ أمالىالقالى‎ )۲( .دنم)١(‎ 


ها 


الق من الجر يمة » والنارٌ من الوثيمة ۳ أن يجمل الك لاء ورجالا بلا » 
وكلنا إلى الموت . يامالك » المنية ولا الدئيّة » والعتاب قبل العقاب ‏ والتحلد لا التبلر» 
وعم أن القبر خیر من الفقر » ومن لم يمط قاعداً حرم قائما» وش الشرب الا شتفاف 
وشر الطمم الأقتفاف ”2 » وذهاب البّصر » خير من كثير من النظر » ومن كرم 
الکری الدافع عن المرم » ومن قل ذل » وخيرٌ الغتى القناعة » وشر الفقر انلضوع" . 
الدهر صَرفان : صَرّف رخاء » وصرف بلاء ؛ واليوم بومان : يوم لك وبوم" عليك» 
فإذا كان لك فلا تبطر » و إذا کان عليك فا صطبر » وكلاها سیتحسر(" وكيف بالسلامة» 
لمن ليست له إقامة » وحيّاك ربك . 


## د 


اوی الات ی کف یه شال :او قد أن عل مابه وسكون یله 

ما صاشت عینی كين غادر» ولا قتعت لنفسى مخلة فاجر » ولا صبوت بابنة م 

ول که لات افش بسر" » ولا طرحت عن مومسّة قناعا » ولا بق على دين 
مس - م 4 2 2 1 4 

عسى بن ميم - وقد روى على دين شعيب - من العرب غيرى وغير کے بن ص“ بن اسد 
ل ا ل E‏ به) ا | ال ت 

ابن خز عة » فوتوا على شر یعتی» وأحفظوا | على ] وصيق » وإلبك فاتقواء کک 


۳ آمك 6 ويصلح لک حالسكم 4 ls‏ ومعصاته ¢ فيحل” بكم الد مار 4 ویوحش 
5 يخ وه 2 مت ۳ گر 9 ۹ ۰ 
متك اد یا ا روا قيناو رواقيل آن توا فوت 
(۱) الجرعة : النواة » والعذق : النخلة . (۲) الوئيمة : الصخرة . 
(۳) سل : جم بال ؟ وهو الشجاء . (4) الاشتفاف : الامتصاص .و الاقتفاف: الأخذ بعجلة 
(۵) يعنى ینکشف . ۱ 
)1( الوصایا ۳ و سب هذه الوصية إلى مالك بن المنذرالبعلى . قل : ظ وقد كا نأصاب دما ‌قومه ؟ 
فخر ح هار با با هله حی ی مم نی هلال , فلا احتفس أوصى يليه » وأرثم أن يعوا قومه انف دن 
ددئه الذى أحدثه فنهم . 


)۷۲ الكنة : امرأة الاين أو الأ : (۸) تكملة من د . )٩(‏ بزه : سليه . 


س 5 


فی عر » خیر" من حياة فى ذل‌ویجز وکل ما هو كائن كائن » وکل جمع إلى تباین » والدهر 
صرّفان :صف بلاء » وصرف رخاء » والیومیومان : بوم" -برة "» و يوم عبرة » والناس 
رجلان:رجل" لك » ورجل" عليك . زو" جوا النساء الا کفاء و الا فا نتظروا مهن القضاء » 
ولی‌کن آطیب‌طیون لام » و یا ک والوَرهاءء فما أدوأ الدّاء» ون ولدها إلى أفن ° 
کون لازا لقاطم القرابة. و إذا اختلف القوم أمكنوا عدوم » وآفة المدد آختلاف 
الكلمة » والتفضل باسنة بق التبثة » والمكافأة بالستيثة دخول فيهاء وعمل السوء يزيل 
النماء » وقطيعة الحم 5 رث ام » واتتهاك الكرمة يزيل النعمة » وعتوق الوالدين 
يقب الد » وخرب البلد » و متحت المدد » والإسراف ف الا 
والقد م: منم رود » ولزوم اكاطيئة پمقب البلية » وسوء الداعة ” ۲ يقَطّم أسبابة المنفعة » 
والضغائن » تدعو إلى التبان ؛ یابنی ۳ ی قدأ كات” مع أقوام وشر بت ۰ فذهبوا رت 
وی بهم قد مقت" » ثم قال : 

أکلت بای فأفیته وابلیت بعد دهور ذهورًا 

لاه أهلين صاحبتهم فبادوا وأصبحت شيا كبيرًا 

قلیسل الطعام عسیر القیا م قد ترك اهر" خطوی قصیرا 

أبنت" آراعی جوم امیاء أقاب آمری بطونا ظبورا 

دعب %# 
وصی نی كم بن صي" بنيه ورهطه فقال : يان م » لا ینوتشک وَعْظِى » إن 

فانک الدهر بنفسى » إن" بین‌حیزوی وصدرى لكلاما لا 5 له مواقم إلا ا 
ولا مقار الا قاو بكم » فتاقواه بأسماع مُصفية » وقلوب واعية » تحمدوا منبته . اموی 


(۱) الخحبرة : السرور . (۲) الأفن : الفساد. 
(۴) الوصایا : « الرعة » . (4) فى د « غر » . 


جت ۲ج 


فان » والمقل راقد » والشّمبوات مطلقة » وازم معقول » والنفس” مهملة » والروية 
مقيّدة » ومن جهة التوانى وترك الروية يتلف ارم » ولن يعدم لادا 
والستبد برأبه موقوف على مداحض ال » ومن سم سم به » ومصارع/ الرجال نحت" 
بروق الطمع » ولو اعتسبرت" مواقم الجن ما وجدت الا فى مقاتل الكرام » وعلى 
الاعتبار طريق الرتشاد » ومن سلك اتلد د۳؟ أمن العثار» وان يدم السود أن يتمب 
للعو e E‏ » ولا جاوز متم ته نفسه . یا بی کم » الصير 
على جرع الحلى أعذب من جنا عر الندامة » ومن حمل عر “ضه دون ماله استم_دافة 
للم » وگ الاسان أ آنگی من كل السّنان » والكلمة صرهونة مال ت تنج من الفم فإذا 
تجمت" مزجت » فعی أسد محرب ‏ أو نار تب » ورأى الناصح الابيب دليل” لا 7 
قاد الرأى فق ا یه أ هد ی ترفن 
تنبا 36 
وأوصى بزيد بن المهلب ابنه مخلدا حين استخلفه على رجان» فقال له : يا نی » 
قد استيخلفتك على هذه البلاد» فانظر هذا ای" من المن فسكن لمكا قال الشاعر : 
إذا كنت مرتاد الرجال لنقعهم" فرشو اصطنم عند الذ بن مم تری 
وانظر هذا الى“ من ربيعة فإنهم شيعتك وأنصارك » فاقض حقوقهم » وانظر هذا 
الى" من یم فأطرم ۳ ولا رة للم ولا دنم فيطمعواء ولا تقصهم فيقطمواء وانظرهذا 
الى" من قيس فإنهم أ كفاه قومك ف الجاهلية » ومناصفوم ال فى الإسلام » ورضاهم 
منك البشّر . يا بى ؛ ان" لأبيك صنائع فلا تفنیدها » فإنهكنى بالمرء نقصا أن يهدرم 
ما بنى آوه » وإباك والدّماء فانه لا تقية معبا » وإِيّاك وش الأعراض فان ار" 


(۱) الحدد : الأرض الستویة . (۲) د « فانظرم » . 


تست س 


لا رضیه عن عرضه عوض » وإياك وضرب الأيشار فإنه عار باق » ووتر مطلوب » 
واستعمل على النحدة والفضل دور" > اموی » ولا تعزل الا عن عجز أو خيانة . 
ولا بمنعك من اصطناع الر جل أن يكون يرك قد سبقك إليه » فإنك نا تصطنم 
الرجال لَضلما . ولیکن صنيعك عند من یکافلك عنه المشاثر. احمل الناس" على أحسن 
۰ 4 
أدبك یکنوك أنفسهم . وإذا کتبت کتاب فأ کثر النظر فيه » ولیکن رسولك فيا 
بینی وبينك من" يفقه عنى وعنك ؟ فان" كتاب الرجل موضم عقله » ورسوله موضم 
مره . وأستودعك الله » فلا بد" للمودع أن سكت 2 وللمشيّع أن برجم . وما عت من 
الط ول" من اطیلة أحبة إلى أبيك . 


¥  # 


اق فس 2 نون الشف بنیه 4 فقال ۳ با بی 4 خ_دوا عى ولا أحد نصح" 
لک منى . إذا دفتتمونی فانصرفوا إلى رحالكم فسوّدوا أ كير » فان القوم إذا سوّدوا 
1 کر ترام 5 وإذا سوّدوا أصغرهم اروش ذلالك مهم فى کفانهم . واا 
ومعصية و وقطيعة الرحم 6 وعسكوا بطاعة أمرانسكم فم من رععوا ارتفع ¢ ومن 
انضم وعلیک مبذا المال فأصلحوه » فإنه مه لكر يم » وة لعراض الثم . 
وی > ولاه فانپا آخر کسب اارجل » ون اعدا ا بسال الا ترك السکسب » 
ly‏ والنياحة » فالى حت وول" الله صل الله عليه وا له بنهی" عنها » وادفنوی فى 
ثيالى التى كنت أصلى فيها وأصوم » ولا بعلم بكر بن واثل عدفی فق د کانت بنی ودم 
مشاحنات فى الجاهلية والإسلام » وأخاف أن يدخلوا le‏ را ورا اث 
“o 5 7 ۰‏ 4 
خصال : یاک وکل“ عراق لئے أن تلایسوه فرنه إن بسر رکم اليوم بس کم غداً » 
راكظموا الغيظ » واحذروا بی اعداء آبائکم فإنهم على منهاج ابام » ثم قال : 


— ۱۲۳ 


أحيا الضفائن اباك لنا سلفوا ‏ فان تبيد ولا باه أبناه 


قال ابن الكلى : فيتحكى الناس” هذا الببت سابقا لازيير » وما هو الا لقيس 
ان 2 ۲ 
* و د 

وأصى عرو بن کشوم التلبی * [ بنیه  ]‏ فقال : یابنی" إنى قد باغت من العمر 

مالم يباغ أحد من آبائى وأجدادی » ولا بد" من آمر مقتبل » وأن ینزل بى ما نزل بالآباء 

والأجداد والأمبات والأولاد » فاحفظوا عنى ما أوصيكم به . ای واه ما عكرت رحلا قز 
اا الا عر ان حقافق » وان باطلا فباطل » ومن‌سب" سب" » ۳ اه نالم 
فإنه أسل لأعراضكم . وصلوا أرحامكم ۳97 و 8 ا جارك بحسن تاک 

وزوجوا بنات العم" بنى الم فان تمديتم ہن“ إلىالغر باء فلا تألوا مهن" |عن ۳ | الا كفاء . 

ا يوق الا مويف ارحال ود اقانه اس الس نواعت لد د و 

كانت الماينة واللقاء » فنی ذلك داه من الأدواء » ولا خسیر فمن لا بفار لغیره کا بغار 

نفه » ول من اتيك حرمةً لقاو الا اتبسکت حرمته . وامتعواانقریب من ظ 
الغريب» فإنك تدلة على قريبك» ولا 0 بك ذل” غريبك » وإذا م فى الدماء فلا 
يكن حقسکر السكفاء » فرب" رجل خير” م نألف » وود خير منخلف» و إذا حدت فوا 


وإذا ر فاو زواء فان ؛ مع الا كثار يكون الاهذار » وموت 0 من صنی 


سم 


احل 6 قفا کی من زمان إا دهالى مده رمان 6 ورعا ان من ' من لم يكن ا 


(۱) ب : « الثعلى © حريف . (۲) تكملة من د 
(۳) ف د « دیارع » . (4) من د . 
(ه( شجای : أحز نی 


ATE 


عناق 4 وما حبت من أحدوثه ۷ رأت عدهأ آمحوبة ۲ واعلوا آن" أشجع القوم العطوف» 
وخيرٌ الموت نحت ظلال السيوف » ولا خير فيمن لا روية له عند الغضب ٠‏ ولا فيمن إذا 
۶ 8 سس 8 ۰ 5 
عواب 0 بعتب © ومن الناس من لا رجی ٢رہ‏ ¢ ولا خاف شره ¢ فب کوءه 90 خير من 
5 س ها 5 2 ۰ ۳ 2 ۳ يي صم 
در ه 6 وعةوقه خر من ره ولا تبرحوا فى حبكم فإن من آبرح فى حبر آل ذلك إلى 
قبيح بفض » 1 قد زازق انسان وزرته » فانقلب الدهر بنا فترّنه . واعموا آن" 
اليم سلی » وأن السفيسة كليم » اف لم أمت ولكن هرمت » ودخلتتی ذلة فسکت" » 
وصف لی 3 او سکم ربكم وح ؟ ۰ 
تن اتن ين 
ومن کتاب أردشير ی بابك إلى بليه والملوك كن لعدء رشاد الوالى ا للرعية من 
o2 3 ۰ 5 3‏ 

خصب الزمان ¢ الماك والدن توء‌مان ۷ فوام لاحدها إلا (صاحبه 4 فالا ن أمرة املك 
وعمادی 9 صار ات چارش الان ءفلامد" للاك اسه )ولا ۳ للد بن من حارسه» ام 
مالا حارس له فضائع 4 ومالا أ له شېدوم 4 إن ا ما ناف عليكم میادرة ااستفله 
۷ إلى دراسة الدّين وتأويله والتفقه فيه » فتحملكم الثقة بقوّة الماك على النهاون بهم » 
فتحدث فى ین زا رات سرا فیمن قد وترم وجفوتم + وحرمتم وأخفتم > 
وصغ رتم من سفلة القاس والرعية وحشو العامة » ثم" لا تنش غلك الاعات أن تحدث 
7 و 7 2 5 9 5 س ۶ 35 
خر'قا فى الاك ووّهنا نی الدولة . واعاموا أن سلطانک | ا هو على أجساد الرعية لاعلى 
قلو بها » و ٍن غلبم ناس على مان يديهم فان تنلبومم على ماف عقوم وارائهم ومکایدم. 
وأعاموا أن العاقل الحروم ا عليكم لسانه » وهو أقطم” سيقية » وناغ مایضم یکمن 
لسانه ماصرف الميلة فيه لیالد ین فکان للدنیا يمتج”"» وللدين فما بظپر يتعضب » فيكون 





(۱) بکات الناقه بكوءاً : قل لينها . 
(۲) المتر : ذماب العقل . (۳) ۱: « نح » . 


تست م۲ ده 


للدن بن بکازه » و إليه دعاؤه » شم هو أوحد للتّابعين وللصد فين والمناصحين والمؤازر بن : لأن" 
e‏ الناس موکل بالملوك » ورحمتهم وحبتهم موكلة بالضعفاء المغلوبين» فاحذروا هذا 

المعنى ۳ الحذر . 

واعلهوا أنه ليس ينبغى للاك أن يعرف للعباد والنتاك بأن يكونوا أل بان منه» 
ولا دب عليدولا أغضب له. [ولا ينبنىله ]۳؟ أن مخ الاك والمبّاد من الأمى والنبی 
ف 9 وديم » فان خروج النسّاك وغيرم من الأمس والنهی عيب” على الوك وعلى 
الك و هة اروغ الك وع 2 تيء 

وأعلموا أنه قد مغى قبلنا من أسلافنا ملوك كان الک منهم يتمد الجاية بالتفتيش 
والجاعة بالتفضیل » والفراغ بالإشغال » کتمهده حَسّده بقص فضول الشعر والظفر وغثل 
اد رن والغمر ۳۰ ومداواة ما ظهر من الادواء وما هن » وقد كان من ولك الملوك من 
صحَّة مل که أحبة إليه من صحّة حسده» فنتابمت: تلك الأملاك بذلككأنهم ملك واحده 
وکن أرواحهم روح" واحدة » کر ن اوم لأخرهم 3 ويصداق آخر ھ آم » جتمع أبناه 
أسلافهم ET‏ رام » ورات عقوم عند الباق منهم يعدم » u‏ ا 
معه محد ونه ويشاورونه » حت کان على رأس دارا بن دارا ما كان من غلبة الإسكندر 
التوى على ما غلب عليه من مُلكه . وكان إفساده أمرنا» وتفرقته جاعتنا » وتخریبه 
عمران ملكتن أبلخ” له فيا أراد من سك دمائناء فلا آذت الله عر وجل فى جمع 
مملكتنا » و إعادة آم‌نا »كان من بعثه إيانًا ما كان . و بالاءتبار يتت العثار » والتحارب 
الاضية دستور یرجم إليه من الموادث الاتية . 

وأعاموا أن" طباع لملوك على غير طباع الرعية والسوقة » فان الاک بطیف به الم » 
وا ووو القت ن عا يريشع واا را را والتطر + وبا اداه 


(۱) ق د « شش » . (۲) :کل من د (؟) ب : « والشس » . 


Ess‏ ۲[ سب 


فى العمر تتقسا » وف املك سلامة آزداد من هذه الطبائم والأخلاق حتّى امه ذلك إلى 
سر الساطان الذى هو أشد من سكر الشراب» فينسى النكبات والمَثّرات » والفسير 
والدوائر » وقخش تسلط الأيام » وم عَلبة الدّهر » فيرسل یدء بالفعل » ولسانه بالقول . 
وعند حسن الظن" بالایام غیت الغیر» وترول الم ؛ وقد کانمن أسلافنا و فا ما وکنا 
من" یذ كي غ ال » وأمنه اطوف » وسروره الک بة » وقدرته ا 
هو اارتجل السکامل قد جمع بهجة الملوك » وفسكرة الُوقة » ولا کال إلا فى جمما . 

وأعاموا ان كم ستبلوان على الاك الأزواج والأولاد والقرباء وی رام والأخدان » 
والأنصار والأعو 7 بین‌والندماء والضکین» وکا ل- هژلاء ات بلا أن باعل لنفسه 
E‏ ری اونوك ادن تمس 
هلوك فضل نصيحته لنفسه » وغاية الصّلاحعندءصلاس” نفسه » وغاية الفسادعنده فسادها؛ 
بقے لاساطان سوق الودة ما أقام له سوق الأرباح والنافع » إذا استوحش اللاك من قاته 
أطبقت" عليه غل الجهالة . أخوّف ما يكون العامة [ آمن ما یسکون الوزراء» وان 
ما يكون العامة ۲۲ ] أخوف ما يكون الوزراء . 

واءنوا أن كثيرا من‌وزراء اللوك من او ل اء 8 وأينامه بإيقاع الأضطراب» 
ها راف ماسکه الماك » لیحتاج الماك إل ری وتدبيره ؛ فإذا عرفتم هذا من 
وز ر من وزراشکم فاعزلوه فإنه يدل لو هن والتقص على الملك والرعية اصلاح حال 
نفسه » ولا تقوم تسه مهه النفو س كلها 

رآءموا أن" بدء ذهاب الدولة ينكأ مر قبل إهال الرعية بغير أشغال معروفة » 
ولا أعال معلومة » فإذا نأ الفراغ تولد منه النظر فالأمور » والفكر فى فروع والأصول . 
فإذا نظروا فى ذلك و وه بطبائع حتلفة » فتختلف rr‏ الذاهب » و یتولد من ن آختلاف 
مذاهم میم > وھ مع أختلافهم هذا متفقون ومحتمءون على بغض اللوك » 
فكل“ صثف منم إا يحرى إلى فجيعة اللك علسکه » و اکم لا مجدون اال 


)۱ ب a‏ من د ما e]‏ قے السکلام . 


بت ۱۲۷ ل 


ذلك أو من این والناموس ء تم يتولد من تعاديهم آن لك لا يستطيع 2 4 
الوّلاة وملالهم » والنّفاسة ۳ علبهم » 51 هم » وف الرعيّة الحروم والضروب وآلقا 
عليه الحدود » ویتولد من كثرتهم مع عداوتهم أن مین الللك عن الاقدام علییم » 0 
فى إقدام الملك على الرعية كلها كافة تغريراً که . ویتولد من جبن الك عن الرعية 
استعجاهم عليه » وم أقوى عدو له وأخلقه بالظفر » لاه حاضر مع اللاك فى دار ملكه » فن 
أفضى إليه الماك“ بعدى فلا يكو 9 بإصلاح ا اهماما منه مبذه الخال » ولا 
تک شنت شاه وواد ر آس ارد ودب عبان راطا و زمره 
صارت فارغه" 6 أو غود صار فميرا 4 أو عامل مصروف 3 ون ۰ 

واعاموا أن" سياسة اللاك وحراسته ألا یکون أن السکاتب الا کانبا » وان الندی 
الا جنديً » وان التاجر الا تاجرا » وهكذا فى جميم الطبقات » فإنه يتولد من تنقل 
الناس عن حالامهم أن ياتمس کا“ اس ى * مہم فوق” مس مته 3 فاد أنتقل وخ كت أن 
شتا أ رقع مما انتقل إليه » فیحسّد آوینافس » وفى ذلك من الضرر المتولد مالا خفاء بهء 
فان گر ۰ ملک نکر e‏ ن إصلاج رعیته 1 أوصيناه فلا يكون للعميص القمل أسرع خا 
مره لما لاس من شيص ذلاك ات ۰ 

واعلموا أنه ليس ملك إلا وهو كثير الد ر لمن يلل الأمر بعده » ومن فساد آي 
اللاك ذ کره ولا العبود 6 فان ی ذلاك ضرو 1 من ال 4 وان ذلك دخول عداوة 
بين اللاك وولی" عبده » لاله تطمح عرنه إلى اللاك » ونشو له E‏ وتان عنو نه 
ذلك »و يستبطئون موت الك ۰ 2 إن املك ستوحش منة 6 وتنساق موز إلى هلاك 
أحرها ¢ ولکن لينظنئ الواگی منک ۳ تعالى 2 لنهسه 0 للرعية و آینتخب و للعرد من 


. النفاسة : كراهة ار لهم‎ )١( 


ح 1۲/۸ اسب 


بعده » ولا باه ذلك » ولا أحد من دلق قريبا کان مندأو بعيدا » ثم یکتب أسمه فى آریم 
صائف » و تختمما مخائمه » ویضعیا عند أر بعة نفر من أعيان أهل المملكة » ثم لا يكون 
منه فى سره وعلانبته ا بستدل" به على ولى” عمده من هؤلاء فى إدناء وتقریب يعر فبه» 
ولا فى اقصاء و اعراض یستراب له . ولیتق ذلك فى اللحظة والكلمة » فاذا هك الماك 
معت" تلك الصحائف إلى النسخة التى تسكون فى خزانة املك » فتفض جميعا » ثم بنوه 
حینثذ سم ذلك الرجل » فيلق اللاك إذا لقيه تحداثة عزده حال السّوقة » و يلبسه إذا لبسه 
ببصر السوقة وميا »فان فى معرفتهمحالهقبل إفضاء الملك إليه كرا حدثه عنده ولاية 
العبد » م یلقاہ الاك فيز يده كرا إلى سکره » فيَعمَى وی » هذا مع مالابد أن يلقاه 
یام ولاية امد من حیّل السا » وبفی الگذایین» وترقيّة امین » وإيغار صدره» 
وإفساد قلبه على كثير من رعیته » وخواص دولته » ولیس ذلك بمحمود ولا صام . 

واعلهوا أنه ليس لاک أن محف » لألله لا يقدر أحد” على أستسكراهه » ولیس له أن 
يغضب لاه قادر » والغضب لقاح الشر” والندامة » وليس له أن ٍمبث و يلعب » لأن‌اللمب 
وب من عل الفراغ » ویس له أن یفرغ لأن" القرَاغ من آمر السوقة » 
ولیس للك أن تحمّد أحَداً الا على حسن التدبير » وليس له أن تاف لأنه لايد 
فوف" يده . 

وأعموا نک ان تقدروا على أن ختموا أفواه الناس من الطعن والازراه 
عليكم FTE‏ لک على أن اوا القبیح من أفسالِكم حَسَنا ؛ 
فأجتهدوا فى أن تحن أفمالك كلها ء وألا تسوا العامة إلى الطمن 
عليسكم سبیلا . 


واعلموا أن لباس اللاك ومطنمه وَمَشر به مقاربة للباس السّوقة ومطعمهم » وَليس 


۱۲۵ س 


فضل لك على السّوقة إلا بقدرته على اقتناء احسامد وأستفادة الکار م » فان الماك ذا 
شاء أحسن » وليس كذلك السوفة . 

واعلموا أن" لكل“ ملك بطانة » ولسكل” رجل من بطانته بطانة » ثم إن لكل 
أصرى” من بطانة البطانة بطانة » حتی يحتمم” من ذلك أهل المملكة » فإذا أقام الاك 
بطانته على حال الصواب فیهم أقام کل" ای" منهم بطانته على مثل ذلك حتى مجتمع 
على الصلاح عامة الرعية . 

احذروا باب واحداً طالا آمنته فضرلی» وحذرته فتقعنى . احذروا إفشاء الم“ حضرة 
الصّغار من أهليم وخدمک ا شین ا واحد منهم عن تغل ذلك الس کاملا؛ 
لا بتراگ منه شبتا ى بضعه حیت تسکرهون اما سقطا أو هنا 

واعلموا أن فى الرعية صنفا أنوا الاك من قبل التصائح له » والمْسوا إصلاح منازهم 
بإفساد مناز ل الناس » قأولئك أعداه الناس وأعداه اللوك » ومَنْ عادی الملوك والتّاس" 
كلهم فقد عادى نفسته . 

واعوا أن" اهر حاملک على طبقات ؛ فنها حال الخاء حتی يدنو أحد کمن 
السّرف » ومنها حال التبذیر حبّى يدلو من البخل » ومنها حال الأناة حتى يدو من 
لاد » ومنها حال أغهازالتراصة حن يدلو من اة و . حال” الطّلاقة فى اللسان حتى 
ا ن البذر» اويا حال ال دة اس حتی يدو من المی" » فالماك منک 
و أن ا بب م نکل طبقة فى محاسنها حَدّهاء ذإذا وقف عليه ألم نفسّه عا وراءها . 

واعلموا ٣‏ ابن الاك وأخاه ون عله يقول : كدت أن أ کون ملكا » وبالحرى" 
ألا آموت حتی كون ملكا » فإذا قال ذلك قال مالا بسر" الملك » وان کتمه فاد اء 


(۱) المكمة ف الأصل :اللجام ؟ والكلام على الاستعارة . 
-٩(‏ مج - ۱۷) 


س ۳۰ 


فى کل" مكتوم » وإذا تمتى ذلك جمل الفساد سم إلى الصلاح » ول یکن الفساد سلا إلى 
صلاح قط . وقد رمت سکم فى ذلك مثالا» اجعلوا الماك لا ینبنی الا لأبناء الملوك من 
بنات عمومتهم » ولا يصلح من أولاد بات الم إلا كامل غير سخيف العقل » ولا عازب 
ارأی » ولا ناقص الجوارح » ولا مطعون عايه فى این » إن إذا فملتم ذلك قل 
طلاب الاك » و ذا قل" طلابه أستراح کل" اصری" إلى مايليه » ونزع إلى حر بلیسه» 
وف اه ورف شتفم ا قطان ا 

فقد ذكرنا وصآیا قوم من المرب » ووصايا أ كثر ملوك الفرزس وأعظمهم حكة 
لے إلى وصايا أمير المؤمنين فيحصّل منها وصایا ال ین والدنيا » فإنّوصايا أمير المؤمنين 
عليه السلام » ال ین" علیبا أغلب » ووصایا هؤلاء اد نيا عليها أغلب » فإذا أخذ من أخذ 


التوفیقی بيده +جموع ذلك فد سعد ¢ ولا سعيل إلا من آسعده أله ۰ 


)6€( 
ال 


وس کات لے عم السمز صم إلى طلىء والرز بم ون مر ای 2 المصين انز اعی » وذ گر 
هرا الکتای أبو عفر ار سای فى كنا القامات 


مس و ار و مس و ارام م سح ر و رم عع مس و ھت 00 0 
اما بعد » ققد عاسته او ای ل ارو اس حَكَ آرادونی » وَل 
4 ۰ وم مله أ لي - co‏ مص ص 2وک ت” ا لے و e‏ 
أ لع حی بارمونی وَانكيا 3 اراد ی و با ده »و ان | مه لم تما لعى لساطان 
٥ 2 ۳ 5‏ س س و گر مه ۳ E a‏ 
ات »ولا لحر"ص حار ¢ فإن دنا بايعتمالى طا امین فارحما توبا إلى الله من 


ا ¢ وان کت ۳۷ ۳۳۹ لى Ee‏ سد 1 بطل 51 آاطاء 
را رک المخصية ۰ 
و آممتری ما ما کنعا با مماحر ین بالتقية و لكان » وان دفتکما هدا 
لام فبل أن وخ فيو کان ۱ وسم ا من ۰ خروجگما من سد 
قر ار کا , به . 


َه و ولا مه و وم مب ص هام من 5 مج 0 
و فد قد رَعمتا الى فتلت ءععان ¢ قبیی ا عن وَعنسكماً من اهل 


وس 56 و م بر 5 ول مره وس رز 

المدينق ¢ 4 1 ار امرك عدر م احتمل 
ل ورو انع و عام اس وفص و “o ra‏ ۰ 
فار حما اما الشيخان عن راد 4 فان اللا ناعظم مر کا العار » من قبل ان 


# د د 


۷ 
| ران بن الحصين ] 

هو عران بن لسن بن عبيد بن خلف بن عبد بن نهم بن سالم بن غاضرة بن. 
سول بن حبشيّة بن لول بن كعب بن عمرو المزاعى” . یسکنی أبا تيد بأبنه يجيد بن. 
عران ۰ اسل هو وأو هر ره عام رن وکان من فضلاء الصحابة وفقهائهم 6 بقول أهل 
البصرة غنه : إن هکان ری اتلفظة » وکانت تسکامه حتّى اکتوی. 

وقال عمد بن سيرين : أفضل من نل البصرة من أسحاب رسول الله صلى الله عليه. 
واله ععران بن اللصّين ¢ داش و : واستقضاه عبد الله ن عاص ن رر على 
البصرة فعمل له ایام » 9 استعفاه فأعفاه » ومات بالبصرة سنة آئنتین وخسین ف, 
یام معاوية 


ع % 
۱ أبو جعفر الاسکانی ١‏ 


چام ۳ حعار الاسکافی" -وهو شيحنا مدن عد اك الاسکافی"- عد ه قاضى القضاة- 

ف الطبقة السابعة من طبقات الم لة مع عپاد قان الصيترى” ؛ ومع زرقان » ومع 
۹ نت . 2 

الاحظ م أب موسی عسى بن صجيح المردار > أن عران يونس بن عران ». 

ثم مد بن شبيب » ثم عمد بن إسماعيل بن العسكرى” » ثم عبد السکرم بن روح 

السکری» ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحّام » شم أبا ا جين الصالمى ». 


سر ۳ — 


تم الجعفران : جعفر بن جرير وجعفر بن ميسّر » ثم أبا عمران بن النقساش » 
3 أيا س‌هیل مد بن سميك الاسدی" © ثم عباد ن سليارت © م أا حعفر 

الاسکای" هذا . وقال : كان أبو جعفر فاضلا عالما » وصئف سيمين مکتابا 
ف عم ال کلام 1 


وهو الذئ نقض کتاب اا غل أن عیان الاحظ فی حیاته » ودخل 
الجاحظ الورآقین ببغداد » فقال : من هذا الفلام الستوادی الذی بلفنی أنه تمرتض لنقض 
كتالى ! وأبو جعفر جالس"» فاختی منه حتّى | یره . 
وکان أبو حعفر يقول بالتفضیل على قاعدة معمز له بفداد» و يبالغ فذلك » وکان علو 
الرأى » محقا مُتصفاء قلیل الصبيّة . 
¥ بو 
7 اعود إل شرح الفاظ الفصل ومعانيه : 
5 4 ۶ 4 7 35 ا 
قوله عليه السلام : « ١‏ ارد ااناس » » آی ! ارد الولاية علمهم حتی أرادوا 
م منی ذلك . 
قال : « و آبایشهم حتی بایموی ۰ أى آمدد بدی الم مد واطرص 
عل الام 4 از ده إلا اعد أن اصرق الامرَة والخلافة»وقالوا ا ود بابتاگ) 


قال : وم بباینی العامّة والسادون لسلطان صم وق رم على ذلك » ولا رص 
حاضر » أى مال موجود فر‌قته عليهم . 


3 شم علمهما الكلام ¢ فمال :5 إن کنا اماك داوعا عن رطا فل وحب Ke‏ 
الرتجوع لأنه لا وحه لانتقاض تلك البيعة » وان کنیا بايمماتى مكر هين علمها فال كراء 


س ۳ 


له يور )توف أن رد السيف وعد. العنق » ول یکن قد وقم ذلك » ولا عکنکا أن 
اه ةرو إن كنا اا لاعن را ولاک ھی ر کر ونا واکان 
فرق" بّن» فالأمور الشرعيّة إنما تبنى على الظاهر » وقد جعلیا لى على آنفسکا الستبیل 
بإظهاركا الطاعة » والدخول فما دخل فيه الناس » ولا اعتبار با أسرر نما من كراهية ذلك . 
على أنه و کان عندى ما یکره المسامون لكان المماجرون فى كراهية ذلكسواء ؛ فا الذى 
جملکا أحق الهاجرین كلهم بالکنمان والتقيّة . 

تم قال : وقد کان.امتناعکا عن البيعة فى مبدأ الأ أجل من دخولکا فا 

قال : وقد زعا أن“ الشمة التى دخات عليكم فى أصرى أنى فتلت عمان » وقد 
خا الم یی وبینکا من نخلف عنى وعنکا من أهل المدينة » أى الجاعة التى ۸ 
تنطر غا ولا طاح جوز بن مسامة » وأسامة بن ز يد » وعبد الله بن عر » وغيرمم » 
يعنى آنبم غير متهمین عليه » ولا على طلحة والزییر» فإذا حكوا لزم کل امری ما بقدر 
ما تقتضیه الشهادات . ولا شنة أنهم لو حكوا وشهدوا بصورة الال كوا ببراءة على 
عليه السلام من دم مان » و بأن طلحةكان هو الجلة والتفصیل فى أميه وحصره وقتله » 
وكان الزبير مساعداً له على ذلك » و إن لم يكن مكاشفا مكاشفة طلحة . 

ثم نباها عن الإصرار على الخطيئة » وقال لها : إنكما اما خافان العار فى رحوعکا 
وانصرافكا عن المرب » فان لم ترجعا اجتمع عليك العار والنار ؛ أما العار فلا نم 
تهزمان وتفر”ان عند اللقاء فتعيران بذلك » وأيضا سکف للتاس أنكم کنیا على باطل 
فتعيّران بذلك » وأما النار فإلمها مصيرٌ العصاة إذا ماتوا على غير تو بة واحعال العار» وحده 


آهون من احماله واحعال النار معة . 


(۵۵) 
ال : 


وس کناب ل علہ ااسمزم إلى معاو يم : 


ر سے سے و 


۷۹ و فان" ا با حمل لك 8 5 ۱ يدها 6 وال فا ۱ اه پا 04 ليم 
0 ۶ ۹ ونا 3 نیا خاقنا 3 ولا ا ی فمها 3 ° ؛ و 8 وضعنا فمها 
لتيل م 04 وقد أنتلآتى 4 بك وال ف 04 فحعل ا نا ج 3 الاخر ۰6 
د َل طلب الله ا بتأويل اله رآن ¢ وطلبتنی 3 8 ن بدی ولا لای 3 
وعصدته” 1 واه الام 5 6 0 e‏ جاملگ ۰ ۹ قاعد ۰ 

۳ ۳ ف فسات ¢ وناز ع الشیطان قیادلهٌ ¢ واصرف ِل الآخرّة وجك ¢ 


- - 2 - 4 2 0 0 ماي صل و یه مر 
9 ط ۳1 ظط شك 6 ادل اد يصديك ألله منه ماج 8 3 ۳۹ الااص 4 
ی کر لهذا وطر ر واحدر ان ر س 


وتقعام ال ابر 6 إلى أولى لك له 6 غير ر فاجر و 6 ان 9 و ال جوامم" 


o ۶ 6 کاب‎ 


الق ار ۷ أو بباحتك ؟ ٤‏ ہی 1 > ايله ۳۷۹ وهو + خر اللا کین / 2 ۰ 


*# عد زد 


اشاح : 
قال عليه السلام : «إن الله قد جعل الدنيا لما بمدها » »أى جعلها طریقا إلى الآخرة . 
ومن الكامات الحمكنية : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا نعمروها » وابتلى فا هاا 
أى اختبرم لیم أيهم أحسن” عملا » وهذا من ألفاظ القرآن العزيزء وامراد ليعلم خلقه» أو 


۱۳۹ 


ليعلم ملاكته ورٌسّله » خذف الضاف » وقد سبق ذ کر شىء يناسب ذلك فما تقدام » 
قال : « ولسنا لادنیا خلقتا ¢“ أىلم تخلق للدنيا فقط . 

قال : « ولا بالسعى ذيها آم‌نا » » أى لم نقص بالسعى فیها لما » بل آمرنا بااسعی 
خا لغيرها . 

نم ذکر أن کل" واحد منه ومن معاوية مبتلى بصاحبه » وذلك کابتسلاء آدم 
یلیس واپلیس بادم . 

قال : « فغدوت على طاب الدنيا بتأويل القران »» أى تعدیت وظمت » و «عل » 
هاهنا متعلقة عحذوف دل" عليه ااسکلام » تقدیرژه مثابرا على طلب الانيا » أو مص! 
على طلب الدنيا » وتأويل القرآن ما کان معاوية بوه به على أهل الشام فيقول 
لم : آنا ول عمان » وقد قال الله تعالى : ۶ ومن قل موم 19 مانا 
اولیه ساطانا ”° 4 . 

مم بمدم الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى : ۶ فلا يسرفة فى الققل 
إنهكان متصورا۳؟ 4 . 

قوله : « وعصبته أنت وأهل الشام » » أى ألزمتني کا تلزم العصابة الرأس » « و 
الك جاملكم » ؛ أ حر”ض . والقيادة : حبل تقاد به الدابة . 

قوله : دران يصيبك ا منه بعاجل قارعة » الضمير فى « منه » راجم” إلى الله 
تعالی » و « من 6لابتداء الغاية . 


)۱ سوره الاسراء ۳۳ 


۱۳۷ اس 

وقال الراوندی : منه » أىمن المُّبتان الذى آتشه » أى مرت أجله »و« من » 
للتعليل » وهذا بعيد وخلاف الظاهر . 

قوله : «عس" الأصل» » أى تقطعه » ومنه ماء موس أى یقطع اعد و یقطم الدابر 
أى العقب والنسل . 

والأليّة : امین . وباحة الدار : وسطبا » وكذلك ساحما » وروی بناحيتك . 

قوله : « بعاجل قارعة» وجوامع الأقدار» » من باب ضافة الصفة إلى الوصوف* 
للتأ کید کقوله تعالى لإ والططلى ی ۰ 4 


۱ « ؛ « الصلة | 1 صل » 3 (؟) س اما ١ه‏ 
و-2 ور 


(5ه) 
الل : 


و کلام ر علم ال-مزم وهی م سرع ب ای" 11 معر على مر دمر 
إلى الام : 


ص 
3 


أتق ا ی مساء وصبأيح ¢ وح على فيك ال نيا ال 4 ولا 2 
على حال . 

1 5 أنك إن ۸ تردع ك عن گشر 3 ب خحَافة مسكروه هد تمت بك 
الاهو اد ال كثير مر ن الغرّر 5 فَكُنْ | لتفسك 17 راد و لو ون ا ا بظة 
واقم قاتا 5 

* عاد مد 
[ شرح إن ها یی | 
۰ 1 
ادخ : 
4 ع 2 53 2 7 
هو شر بن هانی بن يزيد بن نهيك بن درید بن سُفیان بن الضباب » وهو سامة 
ان اشارث ن ووه بق الارت ان کب لدج کان هان یکی ق الاهلیة 
ع >8 ۳ ١‏ به 00 ت 0 
أبا الک » لأنه كان ىم ينهم » فكناه رسول الله صلی الله عليه وآلم بأبى شرع 
و س ۳ 03 
إذ وفد عليه . وأبنه شرح هذا من جلة أصحاب عل عليهالسلام » شهدمعه الشاه كلها » 


03 - 1 ۰ ۰ 3 ۶ر - 5 
وعاش حتى قتل بسحستان فى زمن الححاج » وشريح جاهلى” إسلامى” » يكتى آبا القدام » 
(۱) فى د « ولنزواتك » ؛ وهی أظهر . 


— ۳۹ — 


در ذلك كله أبو عر بن” عبد الب فى ڪتاب الأستيعاب © 


قوله عايه السلام : وف" على فك الخروة© ند الشيطان ۵ فأما ال ود الق 


ج 
فاعل" » من وقمته له أى رددته أ اارد" و . ول عایه السلام :إن م تردع نفسّك 
ن كثير من شبو انك أفضت' بك إلى كثير من الضمرر » ومثل" هذا قول الشاعر : 


فصدر ٠‏ وارادع : الکاف" الام . و وات : ات . وا لفیظة : الفضب . والوا ۶ 


فانک إن اعطیت بطتك دوا وفر كت نالا مت الم © 


(۱) الاستیعات ٩۱۰۷‏ )۲( ابیت لام »> وهو من شواهد الفنی ۴۳۳۱ 


(oV) 
: ال‎ 
: ومن كناب ل عليه السمر مم إلى أل الكو عثر مسيرة مس اليل إلى اسهم‎ 


عه مو ع رن الجر و ل ت راسي از 2۵ س جره 
ما بعد » فإنى خرجت عن حَيّى هدا اما ظالما وَإِمّا مَظلوماً » اما باغيا وم 
َ 


و o‏ ۳ ۶ ا ی es‏ 6 1 ۰ محلم و و 8 
مبفیا عليه » وأنا أذ کر الله من يلغه كتابى هذا لما نه » فان گنت سا 


تن 
حي 
١‏ ی 


ص 0 ۵ ۶ يت ١‏ وس سام 
أعا نی » و ان 61 مسا استعتدنى . 


ام 


عد جا د 
اشاح : 
ا هذا التقسے وها ای ت ات غا اون ليذ 
تاللا الق وین اش اانا کنا رباع 
وا بالظالم هه ولثلایقول عدوه : بدأ بدعو ی کو نه مظلوما » فأعطلى عدوه 
من نفسه ما أراد 
قال : فليّتفر سامون إل“ فان وجدونی مظاوما آعانویی » وإن وجدوىظاما نوی 
عن ى لأعتب وأنيب” إلى الق" . وهذا كلام سن » ومراده عليه السلام تحصل على 
كلا الوجهين » لأنه إ نما أراد أن بستنفرهم » وهذان الوجمان يقتضيان تفرم إليه على كز“ 
حال » وا" : لزل » واا هاهنا نی إلاء كقوله تعالى : ل[ إن کل نفس لما عل 
حافظ ۳4 فى قراءة من قرأها بالتشديد . 


(۱) فى د « وآراد بالظالم هدم شه » . (۲) سورة الطارق + 


( o۸) 
: الأضل‎ 


وس كناب لم غلم السمرص کنہ إلى أهل ار مصار غ ل م عرق ملسم ر سس ھل 
صهی : 


ص 


که 


وکن هامر نا أنا یا ارم من هل الشّاع » وانظاهر أن ربا واحد » 

لله ۳ 
و ابیت واحد" 4 ودعوتتا ف الاسلام واحدة ¢ ولا سیر ريده" و 
برسولء ولا د سر بد وتنا ¢ ولا واحد إل ا افيه رمن دع عبان و منه" 


ف الإعان باه والتَصْدِيق 


ص ۵ سے 85 
بان » فقلنا : مالا ناو ی مالا بدر و اليوم ' بإطفاء الثاثرَة » و کین العامة » 


رك 


حي بشتد الاثر ويح وى عل ومع ا حف مَوَاضْعه » فقالوادبل نداویم 
بالمكابرة » فأ فأ انحن جتعت الاب ور كدت وَوقدت ا و 
لا یاو ایام » ووضعت تالا فينا و فم »أجابُوا عد ذَلِك إلى الذى 
دعوم له » فأجبنام' إل ما دعو وسارَعْناهم' إلى ما ا سارت 
عام و 2 0 رفن 7 على دلت منم پو الذی هذَه ال 
من الْهلكة » ومن اج وتمادی فيو الا کس الذىران ال عل‌قلبه » وصارت دائرَة 
السّو'ء 7 رأسه 


3# + تنا 


(۱) ىد« وحیت » . 


الشنرخ 
رُوى : « تین والقوم » بالواو » کا قال : 
# قلت إذ أقبات وزهر تهادی + 
ومن لم بروها بالواو فقد أستراح من السكلف . 
قوله : « والظاهر أن رينا واحد» » کلام" من کم لأحل صفين من جانب معاوية 
كا قاظما بالإسلام > بل قال : ظاهر هم الإسلام »ولا ات ببننا و بنهم فيه » بل 
انلف ف درم عمان 3 
قال عليه السلام : قلنا للم : تمالا فلنطنی “هذه النائرة الآن يوضع المرب إلى أن 
تتمرّد قاعدنى فى الخلافة وتزول هذه الشوائب التى كدر عل“ الأ » ويكون لاس 
جماعة ترجم إلما » وبمد ذلك نکن من كما عمان بأعيانهم فآقتص" منهم» قابا 
إل ر ولنائبة واطرب . 
قوله : « حتی تحت اطرب‌و رکدت» » جنحت : أقبلت »ومنه : قد حَتح الیل» 
أى آقبل » ور کدت : دامت وثبنت . 
فوله : « 32-7 راا Ee‏ 
قوله : « وهشت 6 » أى استعرت وخرت روف 4 وا يق © وهو 
أصح ؛ ومن رواها « حمست » بالسين الممملة أراد آمتدت ولت ۱ 
قوله EET‏ و ایام » » أى عضتنا بأضراسها » ويقال : ضرّسّهم الدهر 


أى اشتر" عليهم . 





)۱ ىش د « واستعرت € . واتعنى علية بستقم أيضا ۰ 


س 


قال : ما أشتدّت المرب علينا وعليهم » وأ کلت متا ومنهم »عادوا إلى ما كتا 
سألناهم أبتدا» » وضرعوا إلينا فى رقع ات را اما ار النزول غلم 
حسكمها ء وإغاد السّيف » فأجبنام إلى ذلك . 
قوله : « وسارغنا إلى ماطلبوا » كلة فصيحة » وهی تّمدِية الفمل اللازم مک نما 
كنك فی معنی اسا » والسابنة متعد بة عدی السارعة . 
قوله : « حتی استيانت » » يقول : استمر'نا على كف الحرب » ووضعها إجاية 
لسؤاهم إل أن آستبانت‌عليیم نسحا » و بطلت" معاذیرم وشتبتي فی المرب وش العصاه 
فن 0 منهم على ذلك » أى على أنقياده إلى ال بعد ظبوره له » فذاك الذى خلصه الل 
ن اللاك وعذاب الو لج منهم على ذلك و تمادی فى ضلاله فہو الا کس ؛ قال 
قوم م هنا تیار كوس » فبو مقلوب » فاعل ععنی مفعول » كقولهتعالى : ۷ فر 
۳ أى مرضيّة » وعندى أن الافظة على بابها » يمنى أن" من لج 
29 د كن نس قرو الر" E‏ 1 ور ار كوم » مال : : ركه ا د « 
والسکتاب العز بز جاء باهم فقال : ۶ وال أ با عا كبوا 074 أى ردم إلى 
کفرم ۳ “وو OE‏ ی یا منه » وران غل قلبه » أى ران" 
هو على قلبه »كا قانا فى الا کس ؛ ولا يجوز أن یسکون الفاعل- وهو انُه ذوفاء لأن” 
الفاعل لا ذّف » بل موز أرف يكون الفاعل" كالحذوف ولس محذوف » 
ویسکون الصدر وشوا ن ول الفمل عایسه کقوله نی : و بدا مد 


.٠س‏ ۳4 
فى عبش ر صيخر 4 


م رو وص 
ماراوا الا يات 4" أى بدا لم البداء . وران عمنى غلب وغعلی ؛ ؛ وروی « فهو 
ار كس 3 رين على قلبه » . 


(۱) القارعة ۷ (؟) سورة النساء مم 
(۳) ىد« يدم » . (؟) سورة پوسف ۳۵ 


بح ۶ 16 — 


قال : وصارت دائرة السّواء على رأسه » من ألفاظ القرآن العز بز » قال الله تعالى > 
(علیم 1۳ ف والدوائر : الول . 
قال : 
* ون على الباغى تدور الدوائر + 
الداع ناته لمعه ع كاله هل ی ی دا وا 
أيضا الدواهى . 





(۱) سورة الفتح ۷ 


)۵٩( 


ال : 
وس کناب لہ عل الم رمم إلى اسر بی قطي صاعب عنم لو ارہ : 


ما بعد » کن رای ذا أختلف هواه متم دلت كيرا من اذل » فلیکن 
نتاس منت ناه - ترا كن لين فى ور برض ین ال فاجتنب 
ما تشکر آمتله » وابتزل سل فما أفترض الله عليلت » راجيا تراب » رمعو 

وا أذ ان : اقا لا كانت قر ا 


اذى بل بك ؛ والسلام . 
# ¥ 
لبنح : 
[ الأسود بن قطبة ] 
م أقف إلى لا على نب الأسود بن قطبة » وقرأت ىكثير من النسخ أنه حارئی 
من بنى المارث بن كعب ؛ ول أنحقق ذلك » والذى يلب على ظنی أنه الأسوّد بن" زد 
ان قطبة بن عَم الانصاری‌س بنی عبید ن‌علٍی. ذ که أو عر بن" عبد البرٌ فى كتاب 


۴ 0 
”” الأستيعاب »» » وقال : إن موی من" عقبة عده فيمن شېد دوا 


# ۶ ۷ 


( ۱۰ - هج ۱۷) 


— 15 


قوله عليه السلام : إذا اختلف وى الوالی منمّه کثبرا من الق قول صذق » لأنه 
مت لم يكن انلصمان عند الوالى سواء فى الق جار وظلم . 

ثم قال له : فإنه ليس فى الور عوض” من المَدْل ؛ وهذا أيضا حي » وف العدل کل" 
العوض من الور . 

مه با جتناب مایف‌گر مثله من غيره » وقد تقد" حو هذا ۰ 

کی ره فا ای 0 معله من غيره » و 1 

2 2 ر ا شا هر اش 

وقوله : « إلاكانت فر'غته » كلة فصيحة » وهی‌الر: الواحدة من الفراغ » وقد روی 

o2 e 2 0 مت‎ ۲ 

عن النىّ صلى اللهعليهوآ له : «إِن الله تیفض الصحیح الفارغ لا فى شغل الدنيا ولافى شغل 
الأخرة 6 وراد ل المؤمنين عليه السلام هاهنا القراغ من عمل الاخرة خاصة 8 

قوله : «فإن الذى يصل إليك من ذلك أفضل” من الذى يصل بك» » معناه فان الذى 
يصل إليك من ثواب الأحتساب على الرعيّة » وحفظ نفسك من مظالمپم واتلیّف علیهم» 
ذلك » لان إحدى التفمتين دائمة » والأخرى منقطعة » والنفم الام أفضل” 


من التقطم . 


(۱) ب : « دعانهم » تصحيف .» صوابه فى | ء د 


(3) 
ال : 
وی كناب ا ای بطأ مر ایوس : 


اسه هد 


من عبد أله علي أ امير لْمأْمنِينَ إلى من" مرك بھ آتلیش من جبا 


ررض فا ل 5 15 و 3 یش ارتوا ان 0 
عد ¥+ و 


رُوى «عن مُضارتهم» بالراء الشدّدة . وجباة امراج : الذين تمعونه » جببت الماء فى 
الخو ضءأى جمعته ه والشّذّى : الضرب والشرت تقول: لقدأغد ينوا ذیت.و إلىذمتيمأى 
إلىالمبود والتصاری الذين پیدک قال عليه السلام: «من دیدما فكأ ما" آذانى» » 


(۱) د « عملم الیش » . (۲) مخطوطة النهج : « إلا إلى شيعه » . 
(۳) د « باذن الله » . (4) د« ینش » . 


(۵) د « فقد » . 


نت 6 | سب 


وقال : ما بذاوا الجزية لتكون دماؤم كدمائنا » وآموالهم كأموالنا » ویستی هؤلاء 
ذمّة » أى أهل ذمّة » محذف الضاف . والْمَرة : الضرء » قال : الجيش منوع" من أذَى 
من يرت به من السامین وأهل الذمّة الا من سد جوئعة الضطر" منهم خاضة » لان الضطرة 
تباح له الیتة فضلا عن غيرها . 
7 قال : فنكلوا من تناوّل ۰ وروی« كن تناوّل 6 بالباء »أى عا قبوه . و« عن » 
فى قوله : «عن ظلمیم » » متعلق بدکلوا » لأمهافی معتى « اردعوا» ؛ لأن الشكال 
وجب الرتدع 

7 ارم أن يكفوا آیدی أحدام وسفبائهم عن منازعة الیش ومصادمته » 
والتعرض لنعه عا أستثناه » وهو سد" الجوعة عند الأضطرار » فان ذلك لا جوز فى الشرع» 
وأيضا فإنه 'يفضى إلى فتنة وهرج . 

ثم قال : « وأنا بين أظهر اتلیش » › أى آنا قریب منک » وسار على إثر 
ابلیش » فأ رفعوا إلى“ مظالتک وما عر اك منهم على وجه الغلبة والقَبر» فإلى مغر ذلك 
ومنتصنة لک منهم . 


)51( 


الا 4 0 
وس کتاب لہ علیہ السرم إلى کیل بن زياد یی وشو عامر على بت ينار علیہ 
ترك وفع مس ناز به م میس العروطالباللغارق : 
اا ¢ فان تضییسم له ول رکا ا ؛ مدر اضر ور 3 


متبر . وان اماطیلت الفارة ة ی أهُل قر" قوسي وَتَمْطيلك مسالحك ألَتى لیا 
لیس ا عتضا ولا 200007 “أ “شماع » فق صرات جرا لمن 


را قوس ی #۶ م مر رہ ٤‏ و وا ۶ وم و میا 8 
اراد الا من آعدائك على وه ولا مهيب اتانب » 
سكو ماس e‏ و 3 مس از سس 1 ی ۶ 0 ۱ را ۰۶ 
م و ۶ 
عن أميره 

3 6 #* 


| كميل بن ز یادو نسبه | 
ه وکيل بن" زياد بن سيل بن هيم بن سند بن مالك بن اارث بن صهبان" بن 
سعد بن مالك بن الم بن عرو بن وغل بن خالد بن مالك بن أ دد . كان من حاب عل 
عليه السلام وشيعته وخاصته » وقتله الحجاج على اذهب فيمن قتل من الشيعة . وكان 
کیل بن" زياد عامل عل عليه السلام على هيت > وکان ضعيفا بمرت عليه سرابا معاوية 
نیب أطراف العراق ولا برذها » و محاول أن يحبر ماعنده من الضعف بأن يفير على 


لد 0۰| — 


أطراف أعمال معاوية مثل قر' قبسها وما ری تجِراها من القرری التى على الفرات » 
Et‏ ی 
و یتسکلف مالیس من ت-کلیفه . 
عد لا زا 

لیر : الحالك ؛ قال تعالى : ل( إن هو لاء متبر مام فيه E‏ 

وامسالح : جع مُسكحة » وهی المواضع التى يقام فيها طائفة من الجند لجايتها . 

ورأئ شعاع بالفتح» آی‌متفرق 

ثم قال له : «قد صرت جشرا» » أى بر عليك العدو كا يعبر الناس على الإسور » 
وکا أن امسر لا نع من یار به و مر" عليه فكذاك أنت . 

0 7 0 5 و ۶ ۶ 7 7 
والثغرة : الثامة . ومجز :كاف ومغن ؛ والاصل « زی » باطمز شفف . 





)۱ سورة الأعراف ۱۳۹ 





(؟55) 
الأخل : 


وس کناب ل علیم السرم إلى ھل ممصم مع مالك اس رگم الل لا ودره 
اما ميا : 


ع2 سە هم و وم سال رس ای مس وچ و ع ر ص يم م ي ملم سه 

اما بعد ؛ ؛ فان أله سیحانه مت محمدا صل الله عليه ا له ند یر لمین > 

1 5 دل مرو 178 ص ے سے داه e‏ 
ومهيمنا كل المرسلين ؛ فلا مَعَى صلى الله عليه واله تنازع اون الامر من" 


۳ 0 8 5 
00 ای فی وي » 5 مخطر ببا أن المرب تزعج هد االامر 


o 
نت‎ 
١ 


ولا نت 2 ال E‏ الع » هت فى تلك 


الاحداث حى زاح الباطل EE‏ ال ین زه : 


د 4 36 
الح : 
1 .- : ا 1 4 رو ۲ ۱ 
امهیمن : الشاهد » قال الله تمالی : 1 انا ار سلناك شاهدا 0 ى 


تمد بإعان م من اس 7 رن کر وقيل : تشهد بصحة نبوة الأننياء قبلك قبلك ۰ 


— 6۲ ا — 


وقوله : « على المرسلين » » ی كد صحة هذا التفسير الثانى » وأصل اللفظة من « آمن 
غيره من ا:لحوف» » لأن" الشاهد یمن غيره من اتلواف بشهادته » قصل تصر فوا فها فأبداوا 
احدی هری«( مؤامن » ياء فصار « موكيمن » » م قلبوا الحمزة هاء کارقت وهرقت 
فصار » مهیْمن © .۰ 
۲ 3 ۰ ُه 
واردُوع : الخلد؛ وف الحديث:«إن روح القدس نفث فى روعى» قال: ماخطر لى يبال 
أن العرب تعدل بالأحس بعد وفاة مد صلى الله عليه وا له عن بی هاشم 3 0 من بی م 
عنی ؛ لأن هكان المتيقن 5 الحال الحاضرة.وهذا السکلام يدل على بطلان دعوی‌الامامية 
النص” وخصوصا الإ“ . 
قال : « ها راعنی إلا انثیال الناس » » تقول للشىء بو بغتة ۶ ,ماراعق إل 
كذاء والروع بالفتح : لفزع > كانه يقول : ما أفزعنى شى؛ بعد ذاك السكون الذى 
كان عندی » وتلك الثقة التى اطمأننت إلما الا وقوع ما وقسع من ا ميال الناس - أى 
انصباهم من کل" وج کا ينثال التراب - على ألى بكر » وهكذا لفظ الكتاب الذى 
مک 
يكتبون فى اول الشقشقية : « أما واينهلقدتقم صا فلان » » واللةظ « ما واه لتدتقمصها 
ابن أبى ا . 


كتبه للا شتر» و إا الاس يحكتبونه الأن » إلى فلان » تذعا من ذ کر الاي 


قوله :» امک بيذدى ( 6 أى امتنمت” عر معمه جات راحعه الداس 4 
۳ 7 
همی أهل ارتدة كسيامة ¢ وسحاح وطليحة بن خو بلد ومانعى رکا : وان كان مانعوا 
الزكاة قد اختلف فى أنهم أهل ردة أم لا . 
وغوه الد بن : ابطاله ۰ وزهیق : رع وزال 5 


ت 


تمهته : سكن صنل لكف تقول و م تبرق السيسم ۳۹۳ ا 


تست اما د 


عن ح ركته وإقدامه » فكان" الا ای كان متحر" “كا مضطربا 0 ر و عن 
ذلك الاضطراب . 
+ + عد 
رَوَى أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى” فى التار بخ الكبير أن رسول الله صلى الله عليه 
و ماس ات مواد و ال عفر وان ابا امن خواض 
أقو ام فى الطوائف الثلاث » فاجتمعت أسد بسَمیراء » وغطفان تنوب طيبة ۲۳ وطیی فى 
حدود أرضهم » واجتمعت ثعلبة بن أسد ومن يلمهم من قيس بالابرق ”" من الربذة » 


وتاشب ۳ إلمهم ناس من بن ىكنانة » ول حمامم البلاد» فا فترقوا امد إحداها 


لايرف 4 وسارت الأخرى إلى دی امد 4 و وا 0 إل | دساو له أن هار 
على إقامة اص و وار الركاة ٠‏ لعزم لله لآلى بک ر عل ا ی 4 وال : ۳ منعولی له( ۸) 
ا عليه 5 ورجع الوفود" إلى قوه مم فأخيروهم ۳ من أهل المدينة 4 ف موه فا 
وعم أو بکر و ادون بدت وقال ل آبو كر ا للسامون » إن الار ضکافرة > 
۳ ا 3 ۳ ۰ 5 2 
وقد رأى وفدام منک قله وإنكم لا تدرون یلا تاتون أم نهارا » وأدناهم منكم کل 
يريك > وقدکان الوم ی ماو ان تقبل متهم ونوادعهم ۰ وقد أبينا عم » ونید نا 
إلمم ¢ قاعد وا واستعدوا 6 فحرج ع“ عليه السلام تسه 6 وكان على نب من 5 


المديئة 4 وحرج ار بير وطاحة وعيد أدله بن مسعود وغيرهم فكانوا على الا نقاب الثلائة 6 


ف با إلا قليلا حتی طرق القو م المديئة غارة مع الليل » وخلفوا لمم بذى سی 


(۱) ف الأصول : « طمية » والصواب ما أثيته من تار خ الطبرى 

(۲) فى الأصول : « الأزرق » » والصواب ما أثبته من الطبرى 

(۳) تاشبوا الم : اقضوا . 

)٤(‏ آراد بالعقال اخبل الذى يعقل به البعير الذی كان يؤخذ فى ابل الصدقة . وانظر نهاية ابن الأثير 


نت م16 — 


ليسكونوا ردها لهم » فوافوا الأنقاب وعلمها للسامون » فآرساوا إلى أبى بكر بابر فأرسل 
إلمهم أن الزم | مكانكر » فنعلوا » وخرج أبو بكر نی جمع من أهل الدينة على النواضح » 
فانتشر العسدو بين أيديهم » واتبعهم السلمون على النواضح حتى بلغوا ذا حُسَى» فخرج 
علهم الكمين بآنحاء ۳؟ قد تفخوها » وجعلوا فمها الحبال ثم دَهدَهوها اا فى وجوه 
الابل » فهر کل نی منهافى طول فنفرت بل السامین » وم علیها -ولا تنفرالابل 
من شىء نفارها من الأنحاء ‏ فعاجت بهم لا يملسكونها حتی دخلت؛ بهم للدينة» وم يصرع 
منهم أحد ول یب » فبات السامون تلك اليلة نيون » ثم خرجوا على تعبية » فا 
طلع الجر الا وهم والقوم على صعید واحد » فل یسمعوا المسامین حا ولا مسا حتی 
وضعوا فم السيف » فاقتتلوا أتجاز ليلتهم » فا ذر قرن” الشمس إلا وقد وأا الأدبار وغلبوم 
على عامة ظپرم » ورجعوا إلى المدينة ظافر ين 2" . 

قلت : هذا هو الحديث الذى أشار عليه السلام إلى أنه مض فيه أيام نی بكر . وكأنه 
جواب" عن قول قائل : إنه عل لأنى بكر » وجاهد بين يدى ألى بكر » فبين عليه السلام 
عذره فى ذلك » وقال : انه يكن کا ظنه القائل » ولكنه من باب دقع الضرر عن 
النفس وعن الدين » فإنه واجب” سواء كان للتاس إمام أو يكن . 


¥ 0 
| ذکر ما طمن به الشيمة فى إمامة ی بكر وللواب عنما | 


وینبغی حيث جرى ذ کر ألى بكر فى کلام أمير المؤمنين عليه السلام أن نذکر 
ما آورده قاضى الققضاة فى "" المغنى *“ » من الطاعن التى طعن بها فيه وجواب قاضى القضاة 


(۱) الأحاء : جم حى » وهو الرق ٠‏ )1( دهدهوها : دفعوها 
(۷) الطول : الحبل يشد به (۸) تار الطبری ۲:۳ ( طبمة المعارف )مم تصرف واختصار 


ست 66 — 


عنها » واعتراض” المرتضى فى ”” الشافى ““ على قاضی القضاة » ونذ گر ما عندنا فى ذلك » 
ثم نذکر مطاعن أخرى ل یذ رها قاضى القضاة . 
+1 +$ +3 
| الطمن الأول | 
قال قاضى القضاة بعد أن ذ کر ما طعن به فيه فى أمى فد » وقد سبق القول فيه . 
2 و 5 2 

وما طمن به عليه قوم : كيف يصلح للامامة من حبر عن نفسه آن له شيطانا يعتريه 
ومن حذ ر الناس نفسه » ومن يقول : «أقيلونى» بعددخوله فى الإمامة » ممأ نه لايحل للامام 
أن يشو ل : أقياو ی البيعة . 

أجاب قاضى القضاة فقال : إن" شيخنا آبا على قال: لوكان ذلك نقصا فيه لكان قول” 
الله فى ادم وحواء : ¥ فوسوس لما الشيطان 3 4 » وقوله : ل( فأزلهما الشيطان 8 c4‏ 
وقوله : ( وما سنا من" فلك من" رول ولا توه الا ِا نی الى الشيطان ف 
a 4‏ ۲ 2 1 5 
أمنيّه “4 » يوج بالنقص فى الأنبياء . و إذا لم مجحب ذلاك فكذلك ما وصف به أ بو بكر 

۳ 0 2 شم 

و با راد هافن یو حدر ما مان أن ان 
الشیطان يعتريه فى تلاك الال فیوسوس إليه » وذلك منه على طريق ال جر لنفسه عن 
المعامى » وقد رُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ترك مخاصمة الناس فى حقوقه إشفاقا 
من العصية 6 وكان ول ذلك عقیلا ¢ ول اس“ عقيل كان يولمها عبدالله بن حعقي 3 ذم 
ما رو ى فى إقالة البيمة فهو خبر ضعيف» وإن صح فالراد به التنبيه على أنه لا يبالى لأمر 


(۱) سورة الأعراف ۰ ۲ (۲) سورة البقرة ۳ 
)۳( سوره المج e‏ 


— 6 ا 


على أنه غير مکر ه e‏ وأنه قد خلام وما بر بدون إلا 5 ن بعر ض ما بوحب خلافه . 
وقد روی 2 أمير المؤمنين عليه السلام آقال" عبد الله س عر البيعة حين استفاله » والمراد 
ذلك أنه ت رکه وما مختار . 

اعترض امرتضى رضى الله عنهفقال :ما قول أبى بكر : « و ليسي ولست” ميرك » 
فان أستقمت” فاتبموفی » وان أعوجَّحْت فقومو » فان لی شيطانا بعترینی عند غضى » 
A E‏ پء ٤‏ ۱ مج تک 
فإذا راءتمولى مغضيا فا حتنبویی لا اورف أشعارك وا بشارک » فإنه يدل" على أنه لا بصلح 
للامامة من وحن : أحزها 0 هذا صفة 2 اشن ععصوم ¢ ولا زا الغاط على تسةه 


س 


۳ موقا u‏ 8 واوحه الاخر 0 هذه صئة من ٠‏ با ملك نفسّة) ولا يضبط غصية » 
وم" هو فى دراية العلیش والخدة و ا والعحلة . ولا حلاف ا الإمام يجب أن 
یکون منز ها عن هذه الأوضاف ؛ غير حاصل عایبا ء ولیس رشبه قول أنى بكر ماتلاه من 
الایات کلها هلان با بکز بن عن نیمه بطاعة الفیطانعبدالشضی وان E‏ 
جارية » ولیس هذا بمنزلة من وسوس إليسه الشيطان ولا بطیمه » ورز بن له اقبیح فلا 
يأتيه » ولیس وسوسة الشیطان بمیب على الموسوس له ذا ل یستزله ذلك عن الصواب » بل 
هو زيادة فى التکلیف » ووحه بتضاعف معه الثواب ؛ وقوله تعالى : الشیطان ف 
ميته ۹ قيل : معنأه فى تلاوه ؛ وقيل : فى فكر ته » على سدیل الخاطر وأى > الأمسين 
كان فلا عار فى ذلك على النی" صلى الله عليه وا له ولا نقص » وإ نما المار والنتقص على من 
بطیم اشنو یتبم ما بدعو إليه . ولمس لأحد أن يقول : هذا إن سم كك فى جميع 
الایات ل : سل فى قوله‌تعالی : 3 ار الدّیطان 4 لاله قد خبرعن تأثير غوايته ووس و سته 
يها كان منهما من الفعل . وذاك أن المعنى الصحيح فى هذه الاية أن آدم وحواء 
کانا مندو بين إلى اجتناب الشحرة ورك التناول منها » و يكن ذلاك علم‌ما واجبا لازما » 


۱ 6۷ — 


لأن” الأنبياء لا مون بلواجب » فوسوس لما الشیطان حت نالا من الشجرة » فتركا 
مندو با إليه » وحرما ذلك اا الثواب » ومعاه إزلالا لانه دا 1 عن درحه الثواب 
وفعل الأفضل ؛ وقوله تعالى فى موضع آخر : ۶ وعمی آدم ره" ففوی 4 لا ينافى هذا 
المنی لان العصية قد هي مها من خر" بالواجب والندب معا . قوله : « فنوی » أى 
غاب من حيث ۸ يستحق” الثواب على ماندب إليه . على أن" صاحب السكتاب یقول : 
إن" هذه المصية من ادم اکانت صفيرة لا یستحیه ما عقاباً ولا ذما » فل مذهبه ا ا 
تسكون المفارقة بينه و بين أنى بكر ظاهرة » لأن أبا بكر خبرعن نفسه أن الشیطان بمتربه 
ی 3 ۴ فى الاشعار والاشار » و یی ما ستحى” يه به التقو .م 3 فان هذا من 5 صغار 
لاذم ولا عقاب عايه » فو 3 ری من وحه من الوحوه ا جاح ۰ وه 0 رف 
أحوال فاعله و رتته ؛ ولس حور ن کون دلاك منه على سبیل اتهية والإشناق 

ما 3 5 لان" مفهوم خطابه یقتفی خلاف ذل ألا ا قال : « ان" ی شیطانا 
يعترينى» » وهذا قول من قد عرف عادته » ولو كان على سبيل الإشفاق واتلوف رج 
عی هذا لحر » ولکان یقول : فانی اتن من" کذا ونإ لشفق منه . فما تراك 
أمير الؤمنين عليه ااسلام مصمة الدّاس فى حقوقه فكا نه إا كان تنز‌ها وتسکرشما ؛ 
وأى” نسبة بين ذلا و بين من صرح وشهد على نفسه مالا يليق بالااممة ! وأمًا خبر استقالة 
البيعة وتضعيف صاحب الكتاب له فهو أبدا بضعف مالا يُوافقه من غير ححَة يعتمدها 
فى تضعيفه . وقوله : اه ما أستقال على التتحقيق » وإ يا تبه على أنه لا يبالى مخروج الأ 
عنه » وأنه غير کر ۵ ل عليه اف من‌الصوا وابلان" ظاه قو له «آفیلونی» ا بالإفالة » 
وأقل أحواله أن يكون عَر'ضا ها وبذلا » وکلا الأمرين قبيح . ولو آراد ما ظنه لكان له 





(۱) سورةطه ۱۲۲۸ 


ايهو 


فى غير هذا القول مندوحة » واكان يقول : إلى ما أ رھک ولا lz‏ على مبایمتی» 
وما کنت؛ أبالى آلا يكون هذا الأمر ی" ولا إلى" » ون مفارقته لنسرتى اولا ما آزمتیه 
الدخول" فيه من امَك به » ومتى عدَلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل جر" ذلك علينا 
ماللا قبل لنا به . وما أ مير المؤمنين ع عليه السلام فإنه لم يقل أبن" ع البيعة بعد دخوله 
فما وإ ها استعفاه من آن بازمه البيعة اتداء فاعفاه قل فكر فيه » وع أ 
امامتّه لا تثبت عبايمة من ببایسه علمها » فأين هذا من أستقالة ية قد 
تقد مت وأستقر' ۱ 
لني 3 HK‏ 

قلت : أمَا قول ألىبكر: «وليتسكرولست” می رک» فقد صَدَّق عند كثير من أصحابنا؛ 
لأن” خيرم على“ بن“ ألى طالب عليه السلام » ومن لا يقول بذلك بقول بما قاله امسن 
انبصری": والله إِلّه ۳۹ أنه خيرم ولسكن المؤمن م نفسّه . و يطعن المرتضى فيه بهذه 
اللفظة لنطيل القول فما . وأمًا قول المر فى عنه اه قال : « فن ل شيطانا يمترينى عند 
غضی » » فالمشهور فى التواية : « فان لىشيطانا بمترینی ٠»‏ » قال الفسرون : أراد 
المّیطان الاضب واه شیطانا على طريق الأستعارة » وكذا ذ له شیشنا أو الحسين فى 
”” الكر »» . قال معاوية لانسان عضب فى حضرته فتتكلم بالا یشک بمثله فى حضرة 
اه ارم على مك7" آیها الإنسان ء فما الب شيطان » وإنا لم تقل" الاخيراً . 

وقد ذکر أبو جعفر مد بن" جر بر الطبری فى ”” کتاب العار ييخ الكبير“ خطبى 
أبى بكر عقيب بيعته بالتقيفة » وحن نذ رها تقلا من كتابه » آنا المطبة 
الأولى فبى : 


(۱) الشافى 4۱۰ ۶ 2۱5 (۲) أى من غير ذكر لفظ « عند الغضب » . 
(۱) اربم على نفسك ؟ أى توقف 





سس 66 ۱ س 


ما بعد » أبها الناس » فإنى وليتسكم ولسته خی رک فان أحسنت فأعينونى » و إن 
انات قر مرن لان الفتتی ابا هن فا کی غا ری شک قوی*عندی 
حتی ار عليه ته ؛ والقوۍ منكم ضعیف" عندی حتی آذ الق منه » لایدع قوم 
الجهاد فى سبيل الله الا ضر بهم الله بالذل » ولا نشیم الفاحشة فى قوم إلاعتهم الله بالبلاء. 
أطيءونى ما أطعت اه ورسوله » فاذا عصيت” الله ورسوله فلا طاعة لی علیکر . قومُوا 
ای صلايكم رمع الله . 

وأما انطبة الثانية فهی : أا الناس سا نا مشک > وان لا آدری لمکم 
ستکلفونی ماکان رسول الله صل الله عليه وله بطیقه(۴. إن الله أصطن مدا صل الله 
عليه واله على العالمين » وعصمه من الأنات » 91 نا متبع وگ عتبوع » فان 
ات فاتبمونی » وان زنغت فقوموی » وان رسول الله صل الله عليه وس قبض 
ولس احا من‌هذه الامة تطلبه عظلمة ضر بة سواط فادرا آلا و إن ل طا ادرف 
فإذا غطبت” فا توف لا أؤثر فى آشعارک وأبشارك . اوم ركرك 
5 ألا عى هذا الأجل الا تم فى عل 
صالح ذافملوا » ولن نستطیوا ذلك إلا باه . فسابقوا فى مبل اجالكم من قبل أن تیک 
آجالک إلى انقطاع الأعمال » فإن قوما نوا آجالهم » وجملوا أعمالهم لغيرم » فأنها م 
أن تسكونوا أمثالهم . اد امد ! الوح الوح ! فان" وراك طالبا حَثیثا » أجل“ مره 
سر يع » احذّروا الوت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا بط وا الأحياء الاعا 
شل به الأموات ٩۶‏ 


إن الله لا بقل من الأعمال الا ما يراد به وجهه» فآریدوا وجه الله اعالکم »واعلموا 
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(۱) الطبرى : « يطبق » 
(۲) الطبرى : « أجلا » (۳) إلى هنا فى الطبرى نهاية الخطية ؛ وما بعدها من خطبة أخرى 
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آن ما أخلصت لله من مالک فلطاعة أتيشوها» وحظ ظفرتم به » وضرائب أديتّموهاء 
وسلف قد متموه من أيّام فانية » لأخرى باقية » مين فة ر وحاجتسكر . فاعتبروا عبادالله 
من مات" منکم» وتفگروا فون كان تبلک؛ أب نكانوا أمس وان م اليوم !أن الجبارون 
أبن الذينكان لم ذکر القتسال والقلبة فى مواطن المرب ! قد تضعضع بهم الداهرء 
وصاروا رّمما قد ت ركت علیهم القالات انلمیثات » وإنما المبيثات الخبیثین وانلبیشون 
الخبیثات . وأين الملوك الذين آثاروا الأرض وعروها ! قد عدوا بسي ذکرم » وبق 
ذ کرم وصاروا كلا شىء . ألا إن الله قد أبق عليهم التّبعات » وقَطّم عنهم الشبوات 
وضو والأعال أعمالهم » والدنیا دنيا غيرهم » و بقینا خلفا من عدم > فان نحن اعتبرنا 
بهم ناه وان اغتررنا كنا مشلهم.أين الوضاء۳؟ اسَنة وجوهمم » العجبون بشبایهم ! 
صاروا ترابا » وصارمافر‌طوا فيدحسرة علمهم » أبن الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط » 
وجعاوا فيا العجائب » وترکوها لمن حلمم ! فتك مسا كلهم خاوية » وهم فى ظا 
القبور » ( هَل تس منم من أَحَدر و تمع للم گرا 4 ۹۳ . أبن من تعرفون من 
آبانک وإخوانكم ! قد اتتهت بهم اجالهم فوردوا على ما قدموا عليه » وأقاموا 
للشقوة وللّعادة . ألا ان الله لا شريك له » ليس بینه وبين أحد من خلقه سبب 
بعطیه به خيرا » ولا يتصرف عنه به شرا إلا بطاعته واتباع أمره» وأعدوا أنكم فا 
مدينون » وأن ما عنده لا يدرك الا بتقواه وعبادته . ألا وإنه لاخيرَ بخير بعده الثار 
ولا شر بش بعده الجنة”" . 

فهذه خُطْبتا ألى بكر يوم التدقيفة » واليوم الذى يليه » تما قال : « إن لى شیطان 
بعترينى » » وأراد بالشيطان الغضب » ول برد أن له شيطاناً من مرتدة الجن يمستريه إذا 


(۱) الوضاء : ذوو الوضاءة والحسن (۲) سورة مرم : ٩۸‏ 
(۳) تاريخ الطبری۳ : ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ 
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غضب فالزّيادة فما ذکره لمر نضی فى قوله : « إن لی شيطانا يمر ينى عند غضى »» ريف 
لا محالة » و کان له شيطان من الجن“ يعتاذه وینوبه لكان فى عداد الصروعین من 
الجانين » وما ادّعى أحد على ألى بكر هذا لا من أوليائه ولا من أعدائه ؛ إنما ذکرنا 
خطبته على طولها والراد منها کلسة واحدة ؛ لما فيها من القصاحة والّوعظة على عادتنا 
فى الأعتناء بإيداع هذا الكتاب ما كان ذاهباً هذا الذهب » وسالكا هذا السبيل . 

فا قول المرتضى : « فبذه صفة من لد س ععصوم» الام أكذلك»والعصمة عند نا 
ادف شر طا فى الإمامة وأو يدل" على عدم أشتراطها ٤‏ إلا إنه قال على انبر محضور 
الصحابة هذا القول » وأفروه على الإمامة لکنی فى عدم کون العصّمة شرطاء لأنّه قد 
حَصّل الإجماع على عدم أشتراط ذلك » إذ ل و کان شر طا لأنكر منكر” إمامته »كا لوقال: 
إلى لا أصبرٌ عن شرب انذمر وعن الى . 

فام قوله: « هذوصفة طائش لا لك نقسه 6 » فلممرى إن أبا بکرکان حديداً » وقد 
ذكره عر بذلك » وذ كرّه غيرّه من الصّحابة اد والسرعة ؛ ولكن لا حيث أن 
تبطل به آهلیته للإمامة لأن الذى يُبطل الإمامة من ذلك ما مخرج الإنسان عن العقسل » 
وأمّا ماهو دون ذلك فلا . ولیس قوله: « فأجتنبونى لا أوثر ف أشعارك وأبشارع » مول 
على ظاهره » و ]نما أراد به المبالغة فى وصف القو”ة الفضبيّة عنده » و إلا فا سممنا ولا قل 
ناقل”من الشّيعة ولا من غير الشيعة أن" أبا بكر فى أيَام رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولاف الجاهليّة ولا فى ینام خلافته أحتد على إنسان ققام إليه فضر به بيده ومرق شعره 

فأما ماحكاه قاضى القضاة عه وان أبى عل“ من تشبيههذه اللفظة ما ورد ف القرآن ؛ 
فپو على تقدير أن يكون أبو بكر عنى الشیطان حقيقة . وما أعترض به المرتضى ثانية 
عليه غير لازم » لان الله تمالی قال : (فوسوس 36 الشيطآن 4» وتعقب ذلك قبولها 


0 مج - ۱۷ ) 
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وسوسته» وأ كلهما من الشجرة » فكيف يقول فلرقضی : لبس قول أبى بكر بمنزلة من 
ورين ل تمان ل جيه | وكذاك ور ا وائسة وني اال اقلا اين 
من تحمل آلشیطان إن عدو مضل بين 4 »وكذاك قول : ( ار یمان َا 4» 
وقوله : ل ألتى یمان فى آنه ٠‏ 4» وماذهب إليه المرتضى من التأو يلاتمبنى على مذهبه 
ف ‌المصمة الكلية» وهو مذهب يحتاج فنص ته إلى و شديد وتصتف عظمى تأويل 
الآيات ؛ ا إذا ۳ أن" الشيطانَ ألقى فى تلاوة ارسول صلی انه عليه وا له مالبس" من 
القرآن حي ظنه السامعون كلاماً من كلام الرسول » فقد نقض دلالة التنفير القتضية عنده 
فى العصمة » لأنه لا تنفیر عنده بكم من کین ل الشيطان أن مخلط كلامّه بکلامه » 
ورسوله يؤديه إلى المكأفين حتی بمتقد السامعون كلهم أنْ الكلامين کلام" واحد : 

وأما قوله : إن اد ان موی ل لا کل من الحرة لا بجر" م عليه أ كلها 
ولفظة « عَمی »| عا الراد مهاخالف ندوب( ولفظة «غوی» ؛! عا الراد «خاب"» من 
حيث لم بست ق“ الثواب على اعمادما ندب إليه؛ فقول يدفعه ظاهر الابة »لا الصيغة صيغة 
النهى » وهی‌قوله:( ولاتقربا هذه الشجرة 4» والمهى عند المرتضى يققضى التحری لامحالة » 
ولس كالأعى الذى قد راد به لدب » وقد براد به الوأجوب . 

وأما قول“ شيخنا ألىعلى” : إن كلام أبى بك رخرج مخرج الإشفاق واتلذّر من الصية 

وأعتراض الرتضی عليه بأنه ل سظاهر اللفظ ذاك غیر لازم »لا هذه عادة العرب » 
عبّرون عن الأ با هو منه بسَبْب وسبيل » كقولم : لا تَدْنُ من الأسّد فيا كلك » 
فليس أنهم قطعوا على الأ كل عند الدنو » وما الراد الحذّر واعموف والتوقم لا کل 
عند الد و" . 


(۱) ۱ : « الندت ». 
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وأما الكلام فى قوله : « آقیلوی » » فلو صح ان لم يكن فيه مطعن عليه لأنه نما 
أراد فى اليوم الثانى اختبارّ حالم فى البيعة التى وقعت فى اليوم الأول ليم وليه من عدوه 
مهم ؛ وقد رَوَى جميم * أسحاب السَيّر أن أميرَ المؤمنين خطب فى اليوم الثالى من بيعته 
فقال : أها الناس ؛ اک بايعتمونى على السمع والطاعة » وأناأء عرض اليوم عليكم 
ما دعوتمونى إليه آمس » فإن أَجَبتم #مدت” لک ولا فلا أجد على أحد . ولیس محید 
قول المرتضى : إنه لوكان يريد العراض والبذ ل لكان قد قال كذا وكذا » فان هذه 
مُضايقة منه شديدة للا لفاظ » ولو شرغنا فى مثل هذا لفسّد أ كث ما بعکم به الناس . 
على تا لو سامت أنه استقاطم البيمة حقيقة ٠‏ فإقالامرنضى : ان ذلك لا مجوز؟ أبس مجوز 
للقاضى أن يستقيل من القضاء بعد تولیته ۳ ایام » ودخوله فيه ! فكذلك يجوز للامام أن 
يستقيل من‌الامامة إذا أنس من نفسه ضمْنا عنها »و أنس من رعیته نبوة عنه » آوأحس 
بفساد ینش فى الأرض من جبة ولايته على الناس و يذهب إلى أن الامامة تکون 
بالاختيا كيف عنم من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن مختاروا غيره لعذ ر بممه 
من حال نفسه ! وان يمنع من ذلك المرتضى وأصحابه القائلون بأن” الإمامة بالنص » 
و ان" الإمام حرم عليه ألا يقوم بالامامة ‏ لأنه مأمور بالقيام بها لتعينه خاصة دون کل" 
أحدر 7 اي . وأصحاب الاختيار يقولون : إذا ل يكن زيد اماما کان مر و إماما 
عوضه» لأنهم لا يعتبرون الشروط التى يعتبرها الإمامية مر العصّمة » وأنه أفضل أهل 
عصره وأ كترم ثوابا وأعلمهم وأشجههم » وغير ذلك من الشروط التى تقتفی 
تفرتده وتوحّده بالأمر » على أنه إذا جاز عندهم أن يترك الإمام الإمامة فى الظاهر 
کا قله الحسن » وكا فمله غیره من الأئمة بعد الحسين عليه السلام لاتفية » جاز للامام 


.»هيلوت«:بقوءدءاىاذك)١(‎ 
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على مذهب حاب الاختيار أن رت[ الامامة ظاهرا و باطنا لمذر ماه من حال نفسه 
آو حال رعیته . 


«* 3 3 
الطمن الثافى 


قال قافی القضاءة” بعل أن ذ کر قول عم : « كانت 75 ألى بكر فلتة»- وقد تقد م 
منا القول" فى ذلك ف ول هذا الکتاب: وما طعنوا به على”'" ألى بكرأ نهقالعندموته :لیتنی 
كنت سألت” رسول الله صل الله عليه وآله عن ثلاثة » فذ کر فى أحدها : ليتتى كنت 
سألته : هل للا نصار فى هذا الأمر حو" ؟ » قالوا : وذلك يدل على شكه فى حة بيعته » 
ورا قلوا : قد رُوى أنه قال فى مرّضه : ليتنى كنت ركت بيت فاطمة لم 
1 کشفه » ولیتنی فى َل پنی‌ساعدة کنت. : ضر بت" على [ید |7" أحد التجلين » فكان 
هو الأمير » وکنت الوز بر قالوا : وذاك يدل“ على ما رئوی من إقدامه على بدت فاطمة 
عليها السلام عند اجماع عل عليسه السلام وال بير وغبرها فيه » ویدال" على أن هکان بری 
الفضل لغيره لا لنفسه . 
قال قاضى القضاة : والجواب” أن قوله :« ليتنى » لا يذل" على الشاك" فما متاه » وقول 
ار برام دادم :ر أرق کیف ی ارت قال اوآ“ توان فال بى ولسکن 
طمن 5 قلی ۳ 4 أقوى من ذلك فى الشبهة . تم حل ی مل أنه اراد ماع شىء 
1 0" الو أن عند الوت » لترب المپد» ا ما نرب عپده لا یی 
ويكون أردع للا نصار على ما حاولوه . ثم قال : على أنه ليس فى ظاهره أنه نی أن 
۰ (؟) تكدلة من كتاب الشانی 


(۱) سورة البقرة ٩۲‏ 
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سأل : هل لم حق” فى الإمامة أم لا ؟ لان" الإمامة قد يتعلق بها حقوق" سواها . ثم دفم 
الرتواية التعلقة ببيت فاطمة علمها السلام وقال : فأما تمنيه أن یم غير ؛ فلو ثبت لم يكن 
دما لان من اشتد التکلیف عليه فهو يتمنى خلافه(؟ 
عد ۶ د 
اعترض الرتضی رحمه الله هذا السکلام فقال : ليس يجوز أن يقول أبو بكر : «لیتنی 
کنت سأات عن كذا » . إلا مع الشك” والشبهة » لأن” ممالل والیقین ۳" لا مجوز مثل" 
هذا القول » هکذا یقتضی الظاهر » فأما قول” راهم عليه السلام » فإنما سأغ أن دل 
عن ظاهره » لأن الشك لا جوز على الأنبياء » و جوز على غيرم ؛ على أنه عليه 
السلام قد نی عن نفسه اشك بقوله :ل( بل وّلکن" ليطمئن قلبی 4ء وقد قیل : إن 
رود قال له : إذا كنت تزع آن لاک ریا عن الوق فاسأله آن حى لنا متا إن کان 
على ذلك قادرا » فان ل تفل ذلك قتلك » فأراد بقوله: وَلکنن لیم قلى 4 » أى 
لامن توعد عدول2 لی بالتقل . وقد مجوز أن يكون طلب ذلك لقومة وقد سألوه أن يرعت 
إلى الله تعالى فيه فقال : ليطن قلى إلى إجابتك لى » وإلى إزاحة علة قومی » ول برد 
لیطمان قلی إلى أنك تقد ر على أن مح اون ؛ لان" قلبه قد كان بذلك مطمئنا ؛ وأ 
شىء بريد أبو بكر من التفضیل ‏ كثر من قوله : « إن هذا الأ ر لابصلح الا مذا الى- 
ن قريش» | وأى” فرق بين ما يقال عند اموت و بين مايقال قبله إذا كان محفوظا معلوما » 
م ثرفمكلة ولم تنخ ! 
وبعد » فظاهر" الكلام لا یقتضی "۳ هذا التخصيص » ونحن مم الإطلاق والظاهر 
وأی- حق” جوز أن یسکون للا نصار فى الامامة غير أن یتولا ها رجل منم حى موز أن 
ایکون الق الذى تى أن بأل عنه غير الامامة ! وهل هذا الا من ۱ 


(۱) نقله اارتضی ف ااشای ۱٩‏ (۲) اشای : « التيقن » (۱)۳: « یتضی » 
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وأى شبهة تبق بعد قول ألى بكر : ليتنى كنت” سألته : هل للا نصار فى هذا الأمر حو 
فكنا لانتازعه أهله ؟ ومعاوم" أن“ التنازع لم یقم بینهم إلا فى الامامة نفسها » لافى حَق 
آخر من حةوقها . 

فأما قوله : إِنا قد ببنا أنه يكن منه فى بدت فاطمة ما يوجب أن یتمنی أنه لم يفعله؛ 
فقد بینا فساد ما ظنه فيا تقدم . 

فأما قوله : إن" من اشتد اكليف عليهقد یتمی خلافه؛ فليس بصحیح؛ لأن ولاية 
ألى بكر إذا كانت هی الى اقتضاها الدین » والنظر للمسامين فى تلك ال وما عداهاکان 
مفسدة » ومؤديا إلى الفتنة » فالمنى للافما لا يكون إلا قبيحا ٩۳‏ . 


د عند ۶ 


قلت : أما قول قاضى القضاة : إن" هذا ای لا یقتفی السك فى أن الإمامة 
لا کون الا فى قرش »كا أن قول راھ : وک" ليطمئن قَلى 4»لايقتضى الشك 
فى أنه تعالى قادر” على ذلك ليد . 

فآما قول الرتضی . إنما ساغ أن یمدال عن الظاهر فى حق" راهم لأنه نی" معصوم 
لا يجوز عليه الشك ؛ فيقال له : وكذلك ینبنی أن ندال عن ظاهر كلام ألى بكر » لأنه 
رجل مسل عاقل » فحسن الظن” به يقتضى صيانة آفماله وأقواله عن التناقض . قوله : ان 
ابراه قد نى عن نفسه الشك بقوله: « بلى ولكن ليطمثن قل » قلنا: إن" أبابكر قد نی عن نفسه 
الك" بدّفع الأنصار عن الامامة إثبامها فى ةريش خاصة » فإ ن كانت لفظة «بلى» دافعة 


لشك بر اهب الذى بقتضیه قوله:2 ولکن" یمن قلى)»ففعل آی بكر وقؤله یوم" السقيفة 


(۱) الشاق ۱٩‏ » وق د : « إلا سخا » . 
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يدفع الشك الذی یقتضیه قوله : « ليتنى سألته » » ولا فرق فى دفم الشك" بين أن ققدم 
الداقم أو يتأخر أو یفارن 

ثم يقال للمرتضى : ألست فى هذا الكتاب ‏ وهو « الشافی » - بینت( أن قصة 
السقيفة | جر فيها ذکر" نص عن رسول الله صلى الله عليه واه بأن الأنمة من قريش » 
وأنهلم يكن هناك إلا احتجاج أبى بكر وعر بان" قرش أل الى صل الله عليه وآله 
وعشيرته » وأنّ العرب لا تطيدم غير قريش ؛ وذكرت عن ازهری" وغيره أن القول 
الصّادر عن أبى بكر : إن هذا الأمر لا بصلح إلا لهذا ای" من قريش » ليس نصا مرئویا 
عن رسول الله صل الله عليه وله » وإنما هو قول” قاله أبو بكر من تلقاء نفسه » ورّوّيت" 
فى ذلك الروّايات » ونقلت مر الکتب من تاريخ الطبرى وغيره صورة الكلام 
والجدال الداتر بينه وبين الأنصار | فإذاكان هذا قولك فل تنكر” على ألى بكر قوله : ليتتى 
كنت امالت رسول الله صل الله عليه : هل للا نصار فى هذا الأمر حق ! لأنه لم يسم 
النص” ولا رواه ولا روى له ؛ و نما دفع الأنصار بنوع من اتدل ؛ فلا جرم بت فى نفسه 
شىء من ذلك » وقال عند موته : ليتنى کات سألت” رسول الله صلى الله عليه واله . 
ولیس ذلك ما يقتضى شکه فى يته کا زعم الطاعن » لأنه ما شاك فى ببعته لو كان قال 
قائل أو ذهب ذاهب إلى أن الامامة ليست إلا فى الأنصار » وا يقل أحد ذلك » بل 
مزاع كان فى : هل الامامة مقصورة على قريش خاصة » أم هى فوضى بين الناس 
كلهم ؟ وإذا كانت الال هذه لم یکن شا لا فى إمامته وبیفته بقوله : « لیتنی 
سألت” رسول الله صل انه عليه وا له :هل للا نصار فى هذا حق" ؟ » لان بیعته على كلا 


2 
التقد رن تكون محيحة . 


5 + 
١‏ ق دهائثبت » 


لامها 


فأما قول قاضی القضاة : لعله أراد حا للانصار غير الإمامة نفسها ؛ فليس شید » 
والذى اعترضه به امرتفى جید » فإرن الكلام لا يدل إلا على الإمامة تفسهاء ولفظة 
المنازعة توکد ذلك . 

وأما حديث المجوم على بدت فاطمة عليها السلام فقد تقد م السکلام فيه » والظاهر” 
عندى صحة ما پرژو یه المرتضى والشيعة » ولكن لا کل" ما بزعمونه » ب لكان بعض ذلك » 
وح لألى بكر آن يندم ویتأسف على ذلك » وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله 
ال وران کت لها ومن سا 

فا قول قاضى القضاة : إن من أشتد السکلیف؛ عليه فقد يتمّى خلافه واعتراض” 
ال عليه » فكلام قاضى القضاة آصح وأصوب » لان آبا بکر وان کانت ولابته 
مصلحة وولاية غيره مفسدة ‏ فإنه ما يتمتّى أن يكون الامام غيرّه » مع استازام ذلك 
للفسّدة » بل مى أن یل الامر غسبره وتسكون المضلحة حاطا » ألا ترى أنْ خصال 

الگفارة فى اليّمين كل“ واحدة منها مصلحة » وما عَداها لا يقوم مَقَامّها فى المصلحة » 
وأحد‌ها يقوم مقام الأخرى فى الصلحة » فأبو بكر نی أن یل الامر عر أو أبوعبیدة 
يشرط أكون الل الد وه الى عمل من ته اله من اة كل راخ 
من الاخرین : 

٭ عد عند 


قالوا : إنه 1 عر االخلافة » ول بوله رسول” اله صلى ل عليه وا له شا 


(۱) منقبة ؛ أى مفخرة . 


— ۱۹ 


من أعاله الببّة إلا ماولاه يوم بر » فرجم منهزما وولاه الصضدقة » فللا شكاه 
العباس عرّله . 
أجاب قاضى القضاة بأن” ترگه عليه السلام أن يولي لا یل عل أنه لا يح اذلك» 
وتوليثه باه لا یل على صلاحيته للامامة » فاته صل الله عليه وآله قد وَل خالد” بن" الوليد 
وترو بن العاص » وم يدل“ ذلك على صَلاحیتهما للامامة» وكذلك تر که أن يولى لا یدل 
على أنه غير صالم » بل المتّبر بالمّفات التى تصلح للإمامة » فإذا گنت" صح اذلك » و 
من قبل أو م بول » وقد ثبت آن النئ صلى الله عليه وآله ترك أن يولح أميرَ الؤمنين 
عليه السلام آمورا رة و مب إلا من صل ها » وثت أن" مير المؤمنين عليهالسلام 
م ول المسين عليه السلام أبته » ول بمتع ذلك من أن بصلح الامامة . وجك عن أبى 
على" أن" ذلك إ نما كان يصح أن يتلق به لو ظفر وا بتقصير من عر فيا تولاه » فما 
وأحواله معروفة فى قيامه بالأص حين يمز یره » فكيف بصح ماقالوه ! وعد فبلا 
دل مارژوی من قوله : وإن تولوا عمر تجدوه قويًا فى أمر لله » قويًا فى بدنه على جواز 
ذلك ! وان ترك ال صل الله عليه وآله تو ليته لأن هذا القول وی من الفعل". 
اعترض الرتفی رجه الله فقال : قد علنا بالعادة رت من ترشح لكبار 
الأمور لاب من أن يرج إليها بصفارهاء لأنَ من يريد بمض اللوك تأهيله للأمس من 
بعده »لاد من أن ینبه عليه بكل” قول وفعل يدل على ترشیحه لهذه المنزلة » ويستكفيه 
من آمور و لته" "مایم عنده أو يغلب على ظنه صلاحه لا ر يده له . ون من بری‌اللك 
مع حضوره وأمتداد الزمان وتطاوله لایست‌کنیه شيئا من الولايات > ومتی ولاه عَرَله؛ وا نما 
يولى غسيره و یستکنی سواه» لابد أن يغيلبف الظن أنه ليس بأهل للولاية » وین جوز 
أنه م يوله لأسباب كثيرة موی أنه لا بصلح لولاية » إلا أن مع هذا التجو بز لاب أن 


. » الشافى : « من أموره وولاياته‎ )۲( 4١9 نقله الرتضی فى الشافى‎ )١ 


۱۷۰ 


تغلب على لظن" باذ کر ناه .فأما خالد وتر و فما لم يتصلحا للإمامة فد شروط الإمامة 
فا عون كان اسان لما ولياه من الامار » فترك الولاية مع أمتداد امان وتطاول 
الأيام » وحم الشروط التى ذ كر ناها تقتضى غلبة ان لفقد الصّلاح » والولاية لشى ٠,‏ 
لا ندل على الصّلاح لغيره إذاكانت الشرائط فى القيام بذلك الغير معلوما فقذها . وقد 
يجد املك بو بض أموره من لايصلح للك بعده اظبور فقد الشرائط فيه » ولا يجوز 
أن يكون محضرته من يرشحه المك بعد ثم لا بوليه على تطاول الزمان شيا من 
الولايات . فبان الفراق بین الولاية وربا فما ذ کر ناه . 
ما أميرُ الؤمنين عليه السلام وإن لم يتول جمیم" أمور النىّ صلى الله عليه وال فى 
حياته » فقد تول أ کتر‌ها پا وهی المدينة موکان الأميرَ على اليش البموث إلى 
یبر » وجَرّی لفتح على يديه بعد آنهزام من آرم منها » وكان المؤدى عنه سورة براءة 
بعد رال من عَزَّل عنها وارتجاعها منه ؛ إلى غير ذلك من عظم الولايات والقامات بسا 
يول شرحه » ولو لم يكن الا أنهلم يول عليه واليا قط للكنى . 
ما اعتراضه بأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يول الحسينَ فبعيد” عن الصواب » لأن 
یم أمير للؤمنين عليه السلام لم تطل فیمکن فيها من مراداته » وكانت على قصّرها 
منقسمة بين قتال الأعداء ‏ لأنه عليه السلام لما بُويع لم یتبث أن خرج عليه أهل البَصرة 
فا حعاج إلى قتالهم » شم نکن من قتاطم إلى قتال أهل الشام » وتمقب ذلك قتال أهل 
النهروانء ول تستقر" به الدار” ولا أمتد” به الزمان»وهذا بخلاف یام الب صلى الله عليه وا له 
اى تطاولت" وامتدت » على أنه قد نم عليه بالإمامة بعد أخيه اسن » وما تطلب 
الولايات لمكب الظن” بالصّلاح للإمامة . 
فإذا كان هناك وجه يقتضى الم بالصّلاح لها كان أو من طريق الظن” ؛ على أنه 
(0)الكاق للشىء ٠‏ ۱ 


— ۱ ۱۷ات 


لاخلاف بين السلدين أن السین" عليه السلام كان یلح للإمامة وان وله وه 
الولايات » وفى مثل ذلك خلاف” من حال عر فافترق الأمران . فما قوله : إنه لم يعثر 
على عر بتقصير فى الولاية » فن سل بذلك! أو ليس يمل أن خالفته تمد تقصيرا كثيرا» 
ولو يكن إلا ما اتفق عليه من خطثه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » وأستفتائه 
الاس فى الصغير والكبير » وقوله : کل" الناس أفقه" من عر .لكان فيه كفاية . ولس 
کل النبوض بالإمامة یرجم إلى حشن التدبير والستياسة الدتياو ية ررم" الأعمال والأستظهار 
فى جباية الأموال و تمصير الأمصار ووضع الأعشار بل حَظٌ الإمامة من الل بالأحككام 
والدميا الال والحرام + والناسخ والندوخ » والحسكر والنشابه آقوی » فن قصّر فى هذا 
لم ينفمه أن يكون كاملاً فى ذلك . 
ما قوله :فلا دل ماروى من قوله عليه السلام : فان « لیم عر وجد نموه قوي 
فى أمر اله قويًا فى ب نه » » فهذا لوثبت” لدل" » وقد تقدمالقول""؟علیه . وی ماببطله 
عدول أبى بكر عن ذكره » والأحتجاجٌ به لما أزاد النص على عر » فمُوتب على ذلك 
وقيل له : ماتقول ار بكإذا وَلَيتَ علينا قَظًا غليظا! فلوكانميحا لكان تج به و يقول: 
ولیت عليك من شېد النئ صل الله عليه وا له باه قوئ فى أمر الله » قو فى بذنه . 
وقد قيل فى الطمن على حة هذا انلبر : إن ظاهره یقتضی تفضيل عر على ألى بكرء 
والإجماع مخلاف ذلك » لأ القوّة فى الج فضل » قال الله تصالی  :‏ إن اله اططفاة 
ع وراد مه في العم ام ا 
و بعد » فكيف يعارض ما أعتمد ناه من عدوله عليه السلام عن ولايته ‏ وهو أمر” 
معلوم- بهذا ار المردود المدفوع ! قلت" : آما ما أدعاءمن عادة الوك » فالأ مخلافه» فإنا 
قد وَقفنا على سير الا کامرة ومُلوك الوم وغيرم فا تمعنا أن أحدا منهم رشح ولده 


(١)فيد«الكلام‏ » (۲) سورة البقرة ۲۷ 


حت ۷۲ بم 


لمات بمدء باستماله عل طرّف من الاطراف » ولا اق من املیوش » و کر 
يثقفونهم بالآداب والفر وسيّة فى مقار مُلكهم لا غير » وال فى ملوك الاسلام كذلك » 
فقد تمعنابالدولة الأموية » ورأينا اد ول العبّاسيّة » فل تمرف الدولة التى ادّعاها الرنضی ۲ 
وإبماقد بقع فى الأقل” النادر شىء ما أشار إليه » والأغلب الا كثر خلاف ذلك . على أن" 
أحابنا لا يقولون ان عر كان مرشّحا للخلافة بعد رسول الله صلل الله عليه وا له لیقال 
لم : ف وكان قد رشحه للخلافة بمدء لأستّسكفاه كيرا من أموره ؛ و إنما عمر” مرشح 
عندم فى ام أبى بكر لاخلافة بعد أبى بكر » وقد كان أبو بكر اسيّعمّله على القضاء مد 
خلافته » بل كان هو الخليفة فى العنی » لأنه فوض إليه أ كث التدبير» فعلى هذا يكون 
قد سنا آن ترك استعال الب صلی الله عليه وآ له لعمر يدل على أنه غر صرشح فى نظره 
اخلافة بمده » وكذلك نقول . ولا يلرم من ذلك ألا يكون خليفة بعد أبى بکر» 
على آنا لا ته ما استعله » فقد ذكر الواقدئ وأبن إسحاق أله بنه فى سترية فى سنة 
سبع من المجرة إلى الوادى العروف ببرّمة « بض الباء وفتح الراء » وا جمم" من 
هو ازن » رج ومعه دلیل" من بنى هلال » وكانوا بسپرون اليل ويَكمُنون التهار 2 
وف امبر هوازت فپروا ‏ وجاء مرحم ئ یلق مم أحدا »فا نصراف 
إلى المدينة . 

ثم پمارض الرتضی با ذکره قاضى القضاة من ترك نولية على أبنه الحسين عليهما 
السلام » وقوله فى در عن ذلك : ان علي عليه السلا م كان منوا مراب ابا واكلوارج 
لا يدفم لار ؛ لان تلك الأيّام التى هی أيام حرو بدمع هؤلاء ھی الأيام ای كان ينبغى 
أن وى المسين عليه السلام بمض الأمور فيها » كاستعاله على يش ينفذه سر ية إلى بعض 
الجهات »وأستماله على الكوفة يمد خروجه منها إلى حرب صنّین» أو استماله على القضاء» 


سس ۱۷۳ 


ولس أشتغاله با لحرب بانع له عن ولاية ولده » وقد كان مشتفلا باتلرنب » وهو 
بولى بنی عله المباس الولایات والبلاد الجليلة . 

ما قوله: على أنه قدنص" عليه بالإمامة بعد آخیه اتلسّن؟ فهذا يغنى عن تولیته شيئا 
من الأتمال ؛ فيقائل أن عنم ماد كره من حديث النص" » فإنه أمرث تنفرد به الشيعة 
وا کنر أرباب اسر والتواريخ لا يذ ثرون أن آمیر المؤمنين عليه السلام نص على 
آحدر : 9 إن ساغ له ذلك ساغ لقاضى القضاء أن يقول : إن فول ا صل الله عليه 
وا له DJ:‏ اقتدوا الاد ین من مدی : أبى بكر ور ( 1 نی عن ولية عر شيئا من 
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الولاءات » لان هذا القول ۱ كد من الولاية فى ترشحه للخلافة . 


فما قوله : على أله لا خلاف بين مسين فى صَلاحيٌة اللسين لاخلافة وان 

وله أبوه الولایات » وفى عر خلاف” ظاهر" بيت السامين ؛ فلقائل أن یقول 

له : إجماع” المسلمين على صلاحية این لاخلافة لا يدقع الماضة » 7 ب کدها 
لاه إذا كان السمون قد أَجَموا على صلاحیته للغلافة و يكن تراك توليّة أبيه 
یاه الولایات قادحاً فى صلاحیته لما بعدّه » جاز أيضا أن و 
سول لله صل الله عليه وآله عر الولایات فى حیاته غير قادیح فى صلاحیته 
لاخلافة بعد ه . 

9 ما ذ کره من تقصیر عير فى انلسلافة بطریق أختلاف أحكامه » ورجوعه إلى 
فتاوى المماء » ققد ذكرنا ذلك فيا تقدام ما تكلمنا فى مطاعن الشيعة على 
عر وا عله . 

اما قوله: لا پفنی خن التدبير والسياسة ورم الأمور» مع القصور ف‌الفقه » ااا 
يذهبون إلى أنه إذا تساوى آئنان فى خصال الإمامة إلا أله كان آحدها أعر والاخر 


— ۷E 


أسوس » فان الأسّو'س أولى بالإمامة » لان حاحة الإمامة إلى السياسة وحن ن التديير 
1 كد من حاجتها إلى الع والفقه . 


وأمّا احبر المروى فى عبر - وهو قوله : وان وأوها عر - فیجوز ألا یکوت 

أبو بكر سمه من رسول الله صل الله عليه وآ له » ويكون الراوى له غيره » و يجوز أن يكون 
تمعه وشذ عنه أن حتج به على طلحة لما أنكر أستخلاف عبر » ويجوز ألا يكون 
عَذّ عنه وترلك الا حتتحاج به أستغناة عنه لعلمه أن" طلحة لا يميد بقوله عند الناس إذا 
عارض قوله . وله کی عن هذا النص" بقوله : إذا سألنى ر بی قلت له:استخلفت" علیهم 
خير أهلك ؛ على انا می فتحنا باب « هلا احتج فلان بکذا » جر“ علينا مالا قبل لتا به 
وقيل : هلا احتج على عليه السلام على طلحة وعائشة والز يبر بقول رسول الله صلى 
لله عليه وا له : « م ن كنت" مولاه فبذا على مولا » » وهلا احتج عليهم بقوله : «أنت 
منى بل هارون من موسی» »ولا يمكن الشيعة أن يعتذروا هاهنا بالتقية »لأن التیوف 
كانت قد ست من الفريقين » وم يكن مقام ية 


وأمّا قوله : هذا اتلبر لو صح لاقتضى أن يكون عمر" أفضل من أبى بكر » وهو 
خلاف إجماع السلمین ؛ فلقائل أن يقول : ل قات إن السلمین أجموا على أن أبا بكر 
أفضل” من عبر » مع أن" کب السکلام والتصانيف الصف فى لقالات مشحونة بذكر 
الراقة الْممَرية » وم القاثلون ان عر آفضل" من أبى بكر » وهی طائفة عظيمة من 
السامين » يقال : إن عبد الله بن مسعود منهم » وقد ریت" أن جماعة من الفقهاءیذهبون 
إلى هذا » و بتاظرون غليه ؛ على أنه لا يدل“ ابر على ما ذ که المرئضى » لانه وا نکان 
عر أفضل منه بأعتبار قو: البدن » فلا يدل“ على أنه أفضل” منه مطلقاء فن الجائز أن 
یکون بازاه هذه اطا خصال کی ق ان بکر من خصال انلير يشل بها علی ره 


— ۱/6 — 


ألاترى أنا تقول: آبو دجانة أفضل من أبى بكر مجهاده بالنتيف فى مقام المرب »ولا یلم 
من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا » لان فى ألى بكر من خصال الفضل ماإذا قبس بپذه 
اتلصلة أربى علمها أضعافا مضاعفة : ۱ 
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الب ارایع 

قالو, : ان آبا بك ركان فى بش أسامة » ون" رسول الله صلی الله عليه وله گرّر 
رة اا فد ج اة ها وى اف رسول الله عليه وآله.فإنةام: 
إنهليكنى الجيشءقيل لك:لاشك آن عرسن انلطاب کان فاش »وأ نه حبسه ومتعه 
جَمّل هؤلاء القوم فى جيش أسامة یدابع وفاته عن الدينة » فلا يقم منهم توب على 
الامامة » ولذلك | مجمل أمير الؤمنين عليه السلام فى ذلك الجيش » وجعل فيه 
آبا PE‏ ور وعمان” وغيرهم » وذلك من أوا كد ال ال على أنه ۱ يرد أت 
مختاروا للامامة © . 

أجاب فاضی القضاة بان ان أوَلا أن کون أو بكر فى جيش اناد زا 
ألى بكر عن النفوذ أن يكون عاصياً 8 9 قال: ان" خطابه صل الله عليه واله بتنفيذ الجش 
يحب أن یکون متوجّها إلى القالم عه » لأنه من خطاب الأعة »> وهذا يقتضى ألا 
بدخل اللخاطب التنفيذ فى ال ؛ ثم قال : وهذا يدل“ على أنه لم يكن هناك إمام” 
منصوص” عليه 6 لأنه وکان لاقل بالحطاب عليه» وخصه بالأمر بالتنفيذ دون" ابيع ۰ 





4٠١ العای‎ )١( 


اا — 


د گر آن آمر رسول الله صلی اه عليه وا له لابد آن ی‌کون مشروطاً بالمضللحة و بان 
لايعرض ما هو اه" منه ‏ لانه لا جوز أن يأمرم بالنفوذ » وان أعقب و الدين » 
تم قودی ذلك بأنه يكر على أسامة تأخره» وقوله : « لم أ كن لأسأل عنك ار ب»؛ 
ثم قال : لوكان الإمامٌ منصوصا عليه لجاز أن يسترد جیش أسامة أو بعضه لنضرته » 
وكذلك إذا كان بالأختيار ؛ تم حكى عن الشيخ أبى عل“ أستدلاله على أن" أبا بكر 
لم يكن فى جيش أسامة بألل ولاه الصلاة فى مَرّضه» مع تکریره مر اليش 
بالنفوذ وانروج . 

د كر آن الرسول صلى الله عليه وا له | نما يأمر” با يتعلق ممصا ال نيا من امروب 
ونحوها عن اجتهاده » وليس بواجب أن يكون ذلك عن وی » کا تحب فى الأحكام 
الشرعيّة » وأن اجتهاده جوز أن مخالف بعد وفاته » وإنل تحرف حياته » لان أجتهاده فى 
الحياة أولى من أجتهاد غيره » تم د كر آن العلة فى أحتباس عر عن الجيش حاجة 
أى بكر إليه » وقيامُه با لا يقوم به غبر هء وأن ذلك أحوط لین من نفوؤه . 

3 ذ کر آن أمير المؤمنين عليه السلام حارّب معاوية بأمر الله تعالى وأمر رسوله » 
ومم هذا فقد ترك حار بته فى بعض الأوقات » ولم يحب بذلك أ لا یکون ممتثلا للأمر . 
ود گر ولیته عليه السلام أبا موسی» ووليّة رتسول صل الله عليه وآله خا بن ولد مع 
ما جری ماران داف یقتضی الشرط . 
ثم ذکر أن من يصلح للامامة من صله جي أسامة يحب تأخبره ليختار للإمامة 
أحدم » فإن” ذلك هم من تفوذم) فإذا جا ذه العلة التأخير قبل المد جاز التأخدير 
بمد ء للمعاضّدة وغيرها » وطمن فى قول من جعل إن إخراجهم فى اليش على جهة 
لادم عن الدينة بأن قال :انبم عن الدینة لا متم من أن مختاروا للإمامة » 


(۱) ف د « ظہر » 


— ۷ 


ولأنه عليه السلام لم يكن قاطما على موه لا عالة » أله لم برد : نفد وا جش أسامة فى 
حياتى . ثم" ذكر آن ولاية أسامة عليهما لا تقتضى فض ل وأنهما دوه » وذ گر ولاية 
مرو بن الساص عليهما وان | يكو دوه فى الفضل » وت أحدا لم 'يفضّل 
أسامة علمهما . 


ثم ذكر آن السبب فى کون عمر من جملة جيش أسامة أن عبد الله بن أبى ربيعة 
امخزومی" قال عند ولامة أسامة : تولی علينا شاب حَدَتْ ونحن مَشيّخة قريش ! فتالعر: 
و امار عله » فقد طمن فى تأميرك ِیاه ؛ ثم قال : آنا آخرنج فى 
جيش أسامة تواضما وتدظما لأ ه عليه السلام . 

اعترّض المرتضى هذه الأجو بة » فقال : آما کون أبى بكر فى جملة جيش أسامة 
فظاهر » قد ذكره اب" اسر التواریخ » وقد ری الَلاذرىة فى تار منه وهو معروف 
بالثقة والضبط ؛ و برى؛ من ممالأة الشيعة ومقاربتهاء آن أبا بکر ور معا کانافی جیش 
أسامة » والإنكار لما تحرى هذا جى لابفنی شيئا » وقد كان تحب على من أحال بذلات 
على کتب النازی فى الجلة أن وی" إلى الكتاب المتضمن لذاك بعينه لیرجم إليه » فأمًا 
خطابه عليه السلام بالتنفيذ یش فالقصود به الفور دون التراخی» ما من" حيث مُقتضى 
الا على مذهب من بری ذلك لغة » وإمّا شرعا من حيث وجدنا جيم الأمة من لدان 
الصحابة إلى هذا الوقت یاون أوايره على الفوّر(؟ » و يطلبون فى تراخیها الأدلة .مه 
لولم يثبت' کل" ذلك لكان قول” أسامة :1۸ كن لأسال عنك ا ركب » أوضّح 
دليل على أنه عقل من الأس الفر » لأن" سال ار کب عنه عليه السلام بعد 
وفاته لا ممن له . 


5 » الشاق : « من حيث دل دليل الشرع عليه‎ )١( 


— ۱۷۸ = 


وأمّا قول صاحب الكتاب : إنه لم ینکر على أسامة تأخره » فليس بشىء» 
وأی" إنكار أبلغ من تسکراره لس » وترداده الول فی كال بشغل عن ا 
ویقطم افر إلا فپ ا! وقد کرتر لام على الأمور تارة بتسكرار لام » وآخرى 
بغيره . و إذا سأمنا أن أمّه عليه السلام کان متوجّها إلى الم بعد بالأمس لتنفيذ الیش 
بعد الوفاة | يلرّم ما ذ كره من خروج الخاطب بالتنفيذ عن الجلة ؛ وكيف يصح ذلك 
وهو من جملة ابلیش » والأمر متضمّن تنفيذ ابلیش ! فلا بد من نفوذ کل" من كان ف 
هته »لا تأخر بعضهم یسلب النافذين آسم اليش على الإطلاق . أو ليس من مذهب 
صاحب الكتاب أن" الم بالشیء مر مالا یم لا ممه | وقد أعتمد” على هذا مواضع 

كثيرة » فإن کان خرو ابحیش ونفوذه دایم إلا خر وج أبى بكر » فالأمر خروج اجیش 
أمر” لأبى بكر بالنفوذ والخروج » وكذلك لو أفبّل عليه على سَبيل التخصيص ؛ وقال : 
دوا جلف اناد 6 ركان هومن جملة الجدش » فلا بد" أن يكون ذلك أمراً له باروج . 
وأستدلاله على أنه لم يكن هناك إماء” منصوص” عليه بعموم الأمر بلفیذ » لیس بصحيح؛ 
لأنا قد بسا أن الطاب إ نما توجه إلى الحاضر ين » ول يتوجّه إلى الإمام بعداه ؛ على أن" 
هذا لازم" لهء لان" الإمام” بعده لا يكون الا واحدا م انمطاب" ولم بفرد به 
الواحد فیقول : لینفذ اقا من بعدى بالأمر جیش أسامة » فان الحال لا تلف فى كون 
الامام بمده واحدا بين أن یکون منصوصا عليه أو مختارا . 

وأمًا ما ادّعاه أن" اله رر فى أمره عليه السلام للم بالتفوذ فباطل » لأن” إطلاق 
الأمر بنع من إثبات الشرط » وإ ما يبت من الشروط ما یقتضی الدليل إثباته من 
سکن والقدرة » لأن ذلك شرط” ثابت فى کل" أمر ورد من حك » وللصلحة 
بخلاف ذلك » لان الحكي لا يأمر بط الصلحة » بل إطلاق الا مر منه یقتفی‌ثبوت 
للصلحة » وانتفاء لمفسّدة » ولي س كذلك سکن » وما يحرى تجراه » ولهذا لا يشترط 


(۱) فى د « وأما ادعاؤه الغعرط » . 
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أحد فى آوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وا له بالشرائع المصلحة وانتفاء المفسّدة. 
وشرطوا فى ذلك اکن ورفم التعذر » ولوكان الإمام منصوصا عايه بتینه وأسمه لم 
جاز أن پسترد" جيش أسامة ؛ مخلاف ما ظنّه ولا زل من ولاه عليه السلام ولا بول من 
عَرَله لاءلة التى ذ کر ناها . 

فما استدلال ألى عل“ على أن" أبا بكر لم يكن فى الجيش بمحديث الصلاة » فأوّل 
مافيه أنه اعتراف أن الأمر بتنفيد ال جي ش كان فى الحياة دون بعد الوفاة » وهذا ناقض” !| بتى 
صاحب السکتاب عليه أمرّه عليه السلام . 

تم نا قد یا أنه عليه السلام لم يول الصلاة ود را مات . نم ما لانم من أن 
يولي تلك الصلاة إن كان ولاه ها » ثم یره بالنفوذ من بعد مع ايش ! فان الأمر 
بالصلاء فى تلك الخال لايقتضى آمره مها على التأبيد . 

وأما ادعاژه آن البی" صلى الله عليه وله يأمر” بالحروب وما یتصل بها عن أجنهاد 
دون ای » فعاذ الل آن یکون یا لان حرو به عليه السلام لم تكن مما ختصر“ 
ام آمور ال نا » بل لین فما آقوی تلق » لما یمود على الاسلام وأهله بفتوحه من 
الم والقوة وعو الكلمة . ولیس خرف الك ری | كله وشر به ونومه ؛ ان ذلك 
لا تعلق له بالدّين » فيجوز أن یکون عنرأيه » ولوجاز أن تکون مناز يه و بموثه مع التعاق 
القوى” ما بال ین عن أجتهاد لجاز ذلك فى الأحكام . 

ثم لوكان ذلك عن أجنهاد لما ساغت مخالفته فيه بعد وفاته »كا لا تسوغ فى حياته . 
فكل علة متم من أحد الأمرين هى مانعة من الآخر . فأمّا الاعتذار له عن َس عبر 
عن الجيش با د كره فباطل ؛ لاتا قد قلنا : إن ما يأمر به عليه السلام' لا بسوغ مخلفته 
مع الإمكان » ولا مُراعاة لما عساه بعر ض فيه من" رأى غيره » وأى” حاجة إلى مر بعد 
تمام لد » واستقراره ورضا الأمّة به » على عار یی الخالف وإجماعها عليه »وم كن 


(۱) فی د : « مدهب ) .۰ 


حت ۰ بسب 


هناك فتنة ولا نازع ولا أختلاف تاج" فيه إلى مُشاوّرته وتدبیره | وکل“ هذا 
تملل" باطل . 

فأما حار بة أمبر الؤمنين عليه السلام معاوية فعا كان مأمورا بها مع لمكن 
ووجود الأنصار » وقد فعل عليه السلام من ذلك ما وَجب عليه لما تمكن منه » فما مع 
التعذّر وفقدالانصار فا كان مأمورا بها. ولي سكذلك القول فى جيش أسامة » لان أخر 
ا عنه كان مع القدرة والمكن . غا ر أن مرس فلا تررق کیت رديه 
ماعن فيه » لأنه ]نا ولاه بأن برجم إلى كتاب الله تعالى فیک فيه وفی خسمه با 
يقتضيه » وأبو موسى فعل خلاف ما جُمل إليه » فلم يكن ممتثلا لأمر من ولاه » وكذلك 
ال بن الوليد نما خالف ماأَمّره به الرسول” صل الله عليه وآله فتبرأً من فمله » وک 
هذا لا يشبه أمره عليه السلام بتنفيذ جيش أسامة آمراً مطلقا » وتا كيده ذلك 
وتکراژه  ٠‏ فاما جیش أسامة فته لم يضر من يصلح للإمامة» فيجوز ترم ليختار 
أحدم على ما ظنه صاحب السکتاب . على أن" ذلك لوصح أیضا ۱ يكن عذرا ف‌التاخر 
لان مَنْ خرج فى الیش سکن أن مختار وإن كان بمیدا » ولا يمع بمد ه من صحة 
الأختيار » وقد صرح صاحب” الکتاب بذلك . تم لو ص هذا المذر لكان عَذ را 
فى التأخر قبل العقد » فأمًا بعد إبرامه فلا عَذر فيه » والعاضدة التى ادّعاها قد 
بینا ما فپا . 

فأما ادّعاء”'2 صاحب الكتاب رادا على من عل إخراج القوم فى ابلیش یت 7 
النص أن من أبعدم لا بت أن مختاروا للإمامة فیدل" على أنه لم يتبيّن معنى هذا العْعن 
على حقيقته » لا الطاعنَ به لا يقول إنه مد لثلاختاروا للإمامة » وإ نما يقول : إِله 
آبندم ع ينتصب سده فى الأرض مر نص عليه » ولا يكون هناك من 
یازع ويخالقه . 


(١)فىد:‏ « قول > . 


مت ۱۸۱ — 


وأمّا قوله : لم يكن قاطما على موته فلا يضر تنلیمه » أليس كان مُشفقاً وخائفا ! وعلى 
المائف أن يتحرتز من تخافمنه . فا قوله : فإنه لم برد : نقذوا الیش فى حياتى فقد ينا 
مافيه . فأمًا ولاية أسامة على من ولى عليه » فلابد” من أقتضائها لفضله على الججاعة فما كان 
وی فيه » وقد دَللنا فما تقدّم من الکتاب على أنّ ولاية ألفضول على الفاضل فيا كان 
آفضل منه فيه قبيحة » فسكذلك القولٌ فى ولاية عرو بن العاص عليهما فيا تقدم » والقول 
فى الأمرن واحد . 

وقوله : إن أحدا لم يدع فضل أسامة على أبى بكر وعم » فليس الأمر” على ماظنه لان 
من ذهب إلى فساد إمامة المَضول لابد من أن يفضل أسامة علمهما فما كان وال فيه » 
ما ادعاژه ماذ گر من الستبب فى دخول عبر فى الميش فا نعرفه » ولا وقفنا عليه إلامن 
كتابه » ثم لوصح | يفن شيا » لأن عر لو كان أفضل من أسامة لمَتعه الرسول 
صل الله عليه وآله من ال خول فى مارنه والسير تحت لوائه ؛ والتواضع لا يقتضى 
ی )0 
فمل القبیح ° . 
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قلت : إن الكلام فى هذا الفصل قد تشعب شعبا كثيرة » والمرتضى رحمه الله 
لا بورد کلام قاضى القضاة بنصّه » وإنما تختصره ویو رده مبتورا ‏ ویومی إلى المعألى 
اعاء لطیفا» وغرضه‌الامحاز ¢ وأو آورد كلام قاضى القضاة بنصه لكان ای ¢ وکان ند 
عن النة » وأدفم لقول قاثل من خصومه : إنه مرف کلام قاضی القضاة » ویذ گر 
فم معالى” ذلك اكلام حتی رصح منه اختصارم ؛ ومن الجائز أن يظن” أنه قد ہم 


45١ ۲۰ قاعلا)١‎ 


— ٢ 

بمض المواضع و يكن قد فممه على الحقيقة » قيختصر مافى نفسه ؛ لا مافى تصنيف ذلك 
الشخص » وأمّا من يورد کلام الناس بنصّه فقد أستراح من هذه التبعة » وعرّض عقل 
غيره وعقل نفسه على الناظرین والسامعين : 

ثم نقول : إن هذا الفصل يتقسم أقساما : 

منها قول قاضى القضاة : لا نسم آن أبا بكر كان فى حيش أسامة . 

وأمًا قول الرتضی : ِّه قد ذ كره أرباب السیر والتواريخ > وقوله : بان البلاذرى” 
ذكره فی تار مخه « وقوله: هلا عَيْنَ قاضى الةضاة ااسکتات الذى ذ كر أله يتضمن عدم 
کون ابی بكر فى ذلك اليش | فان الأمر عندى فى هذا اوضع مشتبه » والتوار يخ 
مختلفة فى هذه القضية”'؟ » فنهم من يقول : ان با بكر كان فى ملة اليش » ومنهم من 
يقول : اه لم يكن » وما أشار إليه قاضى القضاة بقوله فى کتب الغازى لا يتتهى إلى أمر 
محیح » ول يكن من سحل القول بالباطل” فى دينه ولا فى رئاسته. د كر الواقدئ فى كتاب 
لغازی أن أبا پکر | یکن فق جبش أساية واا کن عر وا قه 6 ود ا 
ای وَقَاض 3 و ين زد ۳ رو ۳ ق 3 وقتادة ف اعمان 6 و بن اسا ¢ 
ورجال كثيث من الهاجرین والأنصار » قال : وكان المنكر لإمارة أسامة عیاش بن أبى 
ربيعة . وغيرٌ الواقدئ يقول : عبد الله بن عیاش ؛ وقد قيل : عبد الله بن" ألى ربيعة 
أخو عیاش . 

وقال الواقدئ : وجاء مر بن الطاب فودع رسول الله صلى الله عليه وآله ليسيرَ 
مع أسامة ,قال : وجاء أبو بكر فقال : يارسول الله » أصبحت مفیقا مد الله » والیوم 
يو أبن هه أن ل فاؤن ل هب إل م بال © وسار أساية ى 
العسكر » وهذا تصرح يأن أبا بكر لم يكن فى جيش أسامة . 


(۱) فى د : « القصة » . 
۲ السنح: (حدی محال اللدينة > وكانبها منز لآ نی بكر حین‌تروح ملیکة؟ وقيل : <بيبة بنت ار 3 (یاقتوت) 


— ۳ — 


وذكر موسی بن عقبة فی کتاب ” المغازى “ أن آبا بكر ل يكن فى جيش أسامة 
وكثير من امد ئین يقولون : ب لكان فى جیشه . 

فما أبو جعفر تمد بن” جَرير الطبرئ فل يذ كر أله كان فى جيش أسامة مَة إلا عمر. 
وقال أبو جعفر : حد ثنى السّدئ بإستاد ذ كره أن رسول الله صل الله عليه واله رب 
قبل وفاته ما ی آهل ا رمن حولیم وفیم هر نطاب > وام علیبم 2 
ابن زید » فل يجاوز آخرم انمندق حتی قبض رسول الله صل الله عليه وا له » فوقف 
أسامة بالنساس شم قال لعمر : ارجم إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وله فاستأذنه 
ا بالناس » فان معى وجوه الصحابة » ولا آمَن على خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وا له وشل رسول لله صل اله عليه وآله وأثقال السامين أن يتخطفهم امش کون 
حول الدينة ؛ وقالت الأنصار لمم سر : فان أ الا أن عضی فأبلغه عتا » واطلب إليه 
أن یو أمرّنا رجلا أقدَمَ ستا من أسامة > فرج عر هه ى ناک او 
عا قال أسامة » فقال أ بو بكر : لو تخطفتنی ال كلاب والذئاب ل أنه ققناء فض رول 
الله صل الله عليه وا له » قال : فان الأنصار أَمَروى أن أبلاك اع يطلبون إليك أن 
ول آمرم رجلا أَقدم این آسامة» فر ی آبو بکر -وکان جالسا- فاخد بلحية عم 
وقال : كلك مك ابن الطاب ! أيستعمله رسول الله صل الله عليه وا له وتأمرثى 
أن أنزعه ! قرج عبر إلى الناس » فقاوا له : ماصنعت" ؟ فقال : امضوا شکلشک 
آمباتک ! مالقیت" فى سبيلم اليوم من خليفة رسول الله صلى الله عليه واله ۱ ثم خرج 
آبو بكر حتی أتاهم فأشخصّهم 9 وشیعم » وهو ماش وأسامة راكب » وعبد الرحن 
أن عوف ا دابة ألى بكر ۰ فتال له أسامة بن زيد : ياخليفة رسول الله » لتر كين 
أو لأنزآن » فقال : واه لا زل ولا أركبء وما على أنأغير قد فى سبيل الله ساعة » 


(۱) أشخصهم ؛ بعث بهم 


مب ۱۸6 — 


فان للغازی یکل شاو خطوء نطوها سبعاثة حسنة کیب له »> وسیعانه درجة 2 ترفع له ¢ 
وسبعائة خطيئة مکی هه » حت إذا أتبى بى قال لأسامة : إن راك كه أن ی وت 
فأفمل » فان له » ثم قال . لان » قفوا <تّى أوصيكم بمشر فا حفظوها عى : 
لا خونوا ولا تندروا ولا و ولا موا ولا تيلوا طفلا صغيرا » ولا شيخاً كبيرا > 
ولا امرأة » ولا تعقروا تلا ولا محر قوه ولا تقطموا شحرة مثمرة » ولا تذموا شا 
ولا مير ولا بر إلا لا كلة؛ وسوف رون بأقوام قد قرتغوا آنفتهم للعبادة فى الصوامم» 
فدعوم فا فرغوا أنفستهم له » وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بصحافب فبها وان 
الطعام » فلا تأ كلوا من شىء حتی تذ کروا اس الله عليه » وسوف لون أقواما قد 

صوا ”2 أوساط رءوسهم وتر کوا حولها مثل المصالب » فأخفقوه”" بالستيوف فا ؛ 
أفناهم الله بالطمن والطاعون » يوا على أسم الله . 


وأا قول الشيخ أبىعلى”فإنه يدل" على أنه لم يكنفىجيش أسامةء أ یاه بالصّلاة . 
وقول المرتضى : هذا اعتراف" بأن الام بتنفيذ ابلیش كان فى الحال دون مابعد الوفاة » 
وهذا قفن مابی عليه قاضى القضاة أمره ؛ فلقائل أن يقول : 7 ا 
لان قاضى 7 القضاء ماقال : ان الأ يتنفيذ امیش ماکان الا بمد الوفاة » بل قال : 
إنه أمر » والأمر على التراخى » فاو نفذ اليش فى الال لجاز » ولوتأخر إلى بمد 
الوفاء لاز . 


فا إنكار الرتی أن تكون صلاة ألى بكر بالئاس كانت عن أمر رسول الله 
صل لله عليه و له فقد ذ کر نا ماعند نا فى هذا فما تقدم . 


وأمَا قوله : جوز أن يكرك از بصلاة واحدة أو صلاتين < أَمَرَه بالفوذ بعد 


(۱) حص شعره : حلقه (۲) اخفقوم : اضربوم . 


— ۱۸۵ سب 


ذلك » فپذا لستری جائز . وقد سکن أن يقال : إِله ما خرج متحاملاً من شد الرض 
تخر أبو بكر عن مقامه» وصلى رسول الله صلی الله عليه وآله بالتاس » آمره بالتفوذ مع 
ابلیش » وأسکت رسول الله صلى الله عليه وآله فى أثناء ذلك اليوم » وأستمر أو بكر 
على الصّلاة بالناس » إلى أن توف عليه السلام » فقد جاء فى الحديث أنه أسكت » وأن 
آسامة دخل عليه فل پسعط مکلامه لكنه کان يرقم يديه و يضما" عليهكالداعى له . 
ويمكن أن یکون زمان هذه السّكتة قد مد بوما أو بومين » وهذا الوضم من الواضع 
الشنمهپة عندی . 

ومنها قول قاضى القضاة : إن الأمرَ على القراخى » فلا يام من تأر أبى بكر عن 
النفوذ أن يكون عاصياً . 

ما قول الرتضی: الأمر” على الفور ما لفة عند من قال به » آوشرعا لإجماع 
الکل" على أن الأوامس الشرعيّة على الفّر الا ماخرج با ليل » فالظاهر فى هذا الموضم 
حة ماقاله الرنضى » لان" قرائن الأحوال عند مرت يقرأ اسر ويمرف التواريخ 
تال" على آن ارسول صلی الله عليه وآله كان مهم على انفروج والّسیر ‏ وهذا 
هو الفور . 

وأا قول“ الرتفی‌وقول أسامة : لمأ كن لأسأل عنك ار لب فهوأًوْضح دليلعلىأ نه 
عقل من الأمر القور » لأن سوال ار كب عنه بمد الوّفاة لا معنى له . فلقاثل أن يقول : 
إن" ذلك لا يدل" على الفؤر » بل يدل على أنه مأمور فى الملة بالنفوذ والمسير > فان" 
التعجيل والتأخیر ۳" مفوضان إلى رأبه » فم قال له النبىصلى الله عليه وآ له : ل تأخرتعن 
ایر ؟ قال: لم أ كن لأسير وأسأل عنك الر کب » إنىاننظرت” عافيك » فإنى إذا سرت 
وت على هذه الحال لم يكن لى قلب لاجهاد » بل أ کون قلقا شديد المع » أسأل 


(١)فىد‏ « وطیما » . (۲) فى د « والتأجيل » . 





كلما 


عنك ال بان » وهذا الكلام لا یدل" على أنه عقل من الأمر الفور لا محآلة » بل هو 
على أن یل على التراخی أظهر » وقول" النى صلى الله عليه وآ له : «ل تأخرتت عن السیرا» 
لا يدل" على الفوؤر ؛ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن يؤمر بالشىء على جهة التراخی إذا لم يكن 
سؤال إنكار. 

وقول الرتفی : لأن سؤال ال ركب عنه بد الوفاة لا معنی له » قول من قد توم 
على قاضى القضاة أنه يقول : إن" انب" صلى الله عليه وله ما أمرم بالتفوذ إلا بعد وفاته » 
و قا القضاة ذلك» وإنما ادّعى أن الأمر على التراخى لا غير» وكيف رظن بقاضى 
القضاة أنه تم لكلام أسامة على سال ار کب بعد الوت ! وهل كان أسامة يمل الغيب 
فيقول ذاك ! وهل سأل أحد عن حال أحد من الرضی بعد موته ! 

فا قول الرنضی عقي" هذا الكلام :لا مَمتى لقول قاضی القضاة إنه ل نكر على 
أسامة مره » فان الإنككار قد قم بتکرار الأمر حالاً مد حال » فلقائل أن يقول : 
إن قاضى القضاة لم يحمل عدم الإنكار على أسامة حجّة على كون الأمر على التراخى » 
وإنما جل ذلك دليلا على أن الأم ركان مشروطا بالصاحة » ومن تأمل كلام قاضی 
القضاة الذى حكاه عنه الرتضی تحقق ذلك» فلا مجوز للمرتضى أن بنتزعه من الوضم الذى 
أورده فیه» فیجتله فى موضع آخر . 

ومنها قول قاضی القضاة : الأمر” بتنفيذ اليش يحب أن كون متوسّها إلى انليفة 
بعده » والخاطب+ لا بدشل تحت اللخطاب » واعتراض” المر تضى عليه بأنلفظة «الجيش» يدخل 
تحتها «أبو بكر» فلا بد من وجوب النفوذ عليه » لأن" عدم وذه ساب الجماعة اسم 
«الجيش» ؛ فلس ميد » لأن” لفظة «الحیش» لفظة موضوعة لجاعة من النّاس قد ات 


للحرب » فإذا خرج منها واحد أو اثنان ل یل مستی الحیش عن الباقين » والمرتضى 


— ۱۸۷ — 


اعتقد أن" ذلك مثل اللاهیات المركبة » نحو العشرة إذا عدم او ادل مدو 
العشّرة » ولس الأمر كذلك » يبين ذلك أنه لو قال بعض” الاوك لمائة إنسان : 
آم جیشی ؛ تم قال لواحد منهم : إذا مت فأعط کل" واحدر من جیشی درا من 
خزانتی » فقد جعلتك أميراً علیهم ل يكن له أن يأخذ لنفسه رها ءویقول : أنا من جملة 
الجاعة الذين أطلق علیهم لمَظلة الجيش . 

ومنها قول” قاضى القضاة : هذه القضيّة تدل” على أنه لم يكن هناك إمام” منصوص” 
عليه ؛ وأا قول المرتضى : فقد يبنا أن المطاب نما توجّه إلى الحاضر ين لا إلى القام 
بالامر بعده »فل جد نی کلامه فى هذا الفصل بطوله ما بِيّن فيه ذلك » ولا أعل على ماذا 
أحال ! ول وکان قد بِيّن_علىما زعم- أن انلطاب‌متوجّه إلى الحاضر بن» لكان الإشكال” 
قاعا ‏ لأنه يقال له : إذا كان الإمام المنصوص عليه حاضراً عنده فل وجّه انلطاب إلى 
الحاضرين ! ألا ترى أنه لا موز آت يقول الماك لارعية : اقضوا بين هذين 
الشخصين والقساضی حاضر عنده » إلا إذا كان قد عر له عن القضاء فى تلك الوافسة 
عن الرعيّة | 

فآمًا قول الرنضی : هذا نقاب عليكر » فليس ينقلب ؛ و نما ينقاب لوکان بريد 
تنفيذ الجيش بعد موته فقط » ولا ر يده وهو حى“ » فسکان حی» ما قاله المرتضى لينفذ 
لقاع بالامر بعدى جيش أسامة » فأما إذا كان يريد نفوذ الجيش من حين ما أمر 
بنفوذه فقد سقّظ القلب » لان اللخليفة حينئذ لم يكن قد نعين » لأن الاختيار ما وقم بعد » 
وعلى مذهب المرتضى الأمام ممن حاضر عنده نصب عینه » فافترق الوضفان . 

ع عد د 
ومنها قول قاضى القضاة : إن مخالفة أمره صلى الله عليه وله فى النفوذ مع الميش أو فى 


إنفاذ ابلیش لا يكون معصية » و بِيّن ذلك من وجوه : 


أحدها : أن" أمره عليه السلام بذاك لا بد أن نكون مشروطا بالمصلحة » وأن 
لا يعرض ما هو أ من قوذ الجيش » لأنه لا يجوز أن یأمرم بالنفوذ وان آعقب ضرراً 
فى الدین » فأما قول المرتضى : الأمر المطلق يدل على ثبوت المصلحة » ولا جوز أن تحمل 
الأ المطلق» فقول" جيد إذا اعترض به على الو جه الذی‌آورده قاضىالقضاة» َأمًا إذا أورده 
أحابنا على وجه آخر فا نه يندفم کلام الر نی » وذلك أنه جوز نخصيص” عومات 
النصوص بالقياس الى" عند كثير من أسحابناء على ما هو مذ كور” فى أصول الفقه »فلا 
جوز لاف بكر آن عخص موم قوله : «أنفذوا تین أسامة» شاه ا على ظنه فى عدم 
نفوذه نفسه » ولمفسدة غلبت على تسه فى نفوذه نفسه مع البعث ! 
د * د 
وثانيها : أنه عليه السلا كان يبعث السّر ايا عن اجنهاد لا عن وى حرم مخالفته . 
فأما قول المرتضى : إن لبدين تعلقا قويا بأمثال ذلك » وإنها ليست من الأمور 
لد نياوية الحضة نحو أ كله وشربه ونومه » فإنه ود على الاسلام بفتوحه عر 
وقوة وعای كلة فیقال له : وإذا أ کل للجم وقوى مزاجه بذلك ونام نوما طبيميا نزول 
عنه به الرض والإعياء » اقتضى ذلك أيضاً عر الإسلام وقوته » فقل ات ذلك 
أيضاً عن وَحَى . 
ثم ان" الذى يقتضيه فتوحّه وغرّوانه وحروبه من الم وعلو السكلمة لا ينا کون" 
تلاك الغرّوات والروب باجتهاده »لأنه لا منافاة بين اجتهاده و بين عر الدبن وعل" كلته 
محر و به وأن الذى ینافی احتهاده بالرأى هو مثل فر ۳ ااصاوات ومقادير ال كوات 
ومناسك اج » ونحو ذلك من الأحكام ا و متلقاة من ف الوحی » 
وليس للرأى والاجتهاد فما مدخل » وقد خرج بهذا الكلام الجواب عن قوله : 


(۱) فى د « ظنه ». (۱)۲ : «هذا» 


— ۱۸۵ — 


لو جاز أن تكون السرايا واحروب عن اجنہاده» لجاز أن تكون الاحکام كلما عن 
اجتهاده . وأيضا فان" الصحابة كانوا براجعونه فى الحروب وارائه التى يدبرهابها ويرجع 
عليه السلام إلمهم فى كثير منها بعد أ نكان قد رأى غيره » وأما الأحكام فم يكن یزاجم 
فما أصلا » فكيف حمل أحد البابين على الا خر ۱ 

فأمًا قوله : لوكانت عن آجنهاد لوجب أن بحرم مخالفته فيها وهو حى » لا فرق بين 
الحالين ؛ فلقائل أن يقول : القياس يقتضى ما ذكرت » إلا أنه وق الإجماع؛ على أنه وكان 
ف الأحكام أوفى امروب والجهاد ماهو باجنهاده لما جازت مخالفته » وااعدول” عن 
مذهبه وهو حی" حتاف أل من المسامين فى ذلك » واأحاز وا خالفته بعد وفاته بتقدير 
أن یکون ما صار إليه عن آجنهاد ؛ والاجاع حجة . 

نأما فول كان القطناءة الآنا و من أَجنهاد غيره » فلیس یک 
بظهر » لان اجتهاده وهو میت أولى أيضاً من أجتهاد غيره » و يغلب على ظنیآنهم فرقوا 
بين حال الحياة والموت » فان فى مخالفته وهو ی" نوعاً من اذى له » وأذاه” حرم لقوله 
2 : سای اك آن دوا ول أللّه 4 » والأذى بعد الوت لا يكون » 

فرق الحالان . 

وثالنها : أنه لوكا نالإمام” منصوصا عليه از أن بسترد" جیش أسامة أو بعضه لنصرته؛ 
فكذلك إذا كان بالأختيار » وهذا قد منم منه الرنضى » وقال : اه لا جوز للمنصوص, 
عليه ذلك » ولا أن بول من عَز له رسول الله صلی الله عليه وا له » ولاأن يمل من ولا 
رسول الله صل الله عليه وآله . 


ع د 3 


(۱) سورة الأحزاب ۰۳ 


= 


ورابعها : أنه عليه السلام ترك حرب معاوية فى بعض الخالات » وم يو جب ذلك 
أن يكون عاصيا » فكذلك أو بكر فى ترك التفوذ فى جيش أسامة . 


فأما قول الرتفی: ان علا عليه السلامكان مأموراً حرب معاوية ملک ووجود 
الانصار » فإذا عدما لم يكن مأموراً حربه ؛ فلقائل أن يقول : وا بو بكركانمأموراً بالنفوذ 
فى جيش أسامة مع سکن ووجود الأنصار » وقد عدم اکن لما استخلف » فانه قد 
تحمّل أعباء الإمامة » وتعذر عليه الحروج” عن المدينةء التى هی دار الإمامة »فلم يكن مأموراً 
والحال” هذه بالنفوذ فى جدش أسامة 

فإن قلت : الإشكال علیک إ نما هو من قبل الأستخلاف » كيف جاز لأ بكر 
أن يتأخر عن المسير؟ وكيف جاز له أن يرجم إلى المدينة وهو مأمور بالمسير ؟ وهلا تفذ 
لوجهه ول برجم » وإن باغه موت رسول الله صلی اله عليه واه ! 

قلت : لمل" أسامة أَذن له » فهو مأمور" بطاعته » ولأنه رأى أسامة وقد عاد باللواء 
فعاد هو لأنه | يكن عکنه أن ن بسیر إلى الوم وحده » وأيضا فٍن أحابنا قالوا : إن 
ولاية أسامة بطلت موت النى” صلى الله عليه وا له » وعاد الأمرٌ إلى رأى من ينصّب 
للامر » قلوا : لأن” تصرف أسامة | ما كان من جهة النی" صلل الله عليه وله » تم زال 
تصرف البی" صل الله عليه وآله بموته » فوجّب أن ,زول تصرف أسامة » لان تصرافه 
تبم" لتصرثف ارسول صلى الله عليه وآله . قالوا : وذلك کال كيل تال وكالته بموت 
ال و کل » قالوا : ویقارق الوصی" لان" ولابّه لا تنبت“ إلا بعد موت لومي » فهو کعید 
الإمام إلى غيره لا ثبت إلا بعد موت الإمام » ثم فرع أصحابنا: على هذا الأصل مسألة 
وهی الاک هل ینمزل بموت الإمام أم لا ؟ قال قوم من أصحابنا لا ينعزل و بنواه على أن 
التو من غير جهة الامام جوز » تاوا الحا ك نائبا عن المسلمين أجممين » لاعن الإمام » 


ست ۱ — 


وان وقف تصرفه على أختياره » وصار ذلك عندم عنرلة أن مختار السلمون واحدا ع 
ينهم » ثم" يموت من رض بذلك » فان تصرئفه یبتی على ما كان عليه » وقال قوم من 
أحابنا: يتعزل » و ان هذا النوع منالتصرّف لا يستفاد إلا من جهة الامام » ولا يقوم به 
غيرٌه » وإذا ثبت أن أسامة قد بطلت ولايته لمتبق تبعة تبعة "۴ على أبى بكر ف جوع من 
بعض الطر يق إلى الدينة . 
وخامُما : أن أميرَ المؤمنين عليه السلام ولی أبا مومی الحم » وول رسو ل الله صلل 
الله عليه وا له خالد بن الولید السترية إلى النمیصا O,‏ » وهذا السكلام” إتما ذکره قاضى 
القضاة تمه" لقوله : إن" أمرّه عليه السلام بنفوذ بعث أسامة كان مشروطا بالصلحة ؛ 
قال :كا أن توليته عليه السلام أبا موسی كانت مشروطة باثباع القرآن» وكا أن تولية 
رسول الله صلى الله عليه و له خالد بن الوليدكانت مشروطة بأن یعمل ما أوصاه بهء خالا 
ولم یلا الق" » فإذا كانت هذه الأوامر” مشروطة فكذلك آمره جيش أسامة بالنغوذ 
كان مشروطا بالمصاحة وألا يعرض ما یقتضی رجوع الجيش أو بعضه إلى المدينة » وقد 
ی الول ىق کون الا ا 
وسادها : أن أبا بكركان محتاجا إلى مُقَام مر عنده ليعاضده”" ويقوم فى تمهيد 
آمر الإمامة مالايقوم به غيرّه » فسكان ذلك أصلح فى باب الاين من مسبيره” “مع الجيش » 
غاز أن حبسه عنده لذلك ؛ وهذا الوجه مختص يمن قال : إن أبا بكر لم يكن فى ابش 
وإيضاح عذره فى حيس عر عن النفوذ © " مع الجيش. 
عد عند عند 
N‏ (؟) الفميصاء : موضم أوقع فبه خالد بن الوليد ب‌جذة . 


(۳) بعدها فى | : « وبعاونه » . (1)4: « سيره ». 
ره ) | : « التفيذ » 


۱5۲ 


فما قول الرتضی فان ذلك غير جائز» لأن” مخالقة النص حرام » ققد فلت : إن هذا 
مب على مسألة خصيص العمومات الواردة فى القرآن بالقياس . 

وأماقوله : ائ حاجة كانت لای بكر إلى رب وقويع البئعة وم يسكن هدك 
تنازع ولا أختلاف! فعحیب » وهل کان ولا مقام عر وحضوره فى تلك القامات تیم 
لای بكر ام أو ينظ له حال | ولولا عم لما باع علی" ولا ار بر » ولا أ كثر” الأنصار» 
والأمر فى هذا اظیر من کل" ظاهر . 

وسابتها : أن من بصلح للامامة ممن َه جیش أسامة يحب تأخرم ليختار 
للامامة أحدم » فان ذلك أه” من نوذم » فإذا جاز لهذه العلة التأخر قبل المقد 
جاز التأخر بعده للمعاضدة وغيرها . 

فأما قول الرتفی : إن ذلك اليش ل ب شمه من صح للامامة » فبناه على مَذهبه 
فى أن کل“ من ليس ععصوم لا يصح الامامة . فأما قوله : ولو صح ذلك لم يكن عذراً 
فى التأخر» لأن” من خرج فى اليش يمكن أ ن مختار ولو كان بعيذا » ولا يكن بعده 
من صحة الأختيار » فقائل أن يقول : دار البجرة هی التی فيها أهل” اتلل" وال » 
وأقاربُ رسول الله صل الله عليه وا له والقرتاء وأحاب السّقيفة » فلا يحوز العدول عن 
الأجماع 9 المشاورة فما إلى الأختيار على البعد » وعلى جناح المع عشار که امن 
د كر نا من أعيان السلمین . 

اما قوله : ولو صح هذا المقد لكان عذرا فى القأخز قبل العقد » فأمًا بعد 
إبرامه فلا عذر" فيه ؛ فقائل أن يقول : إذا أجرت التأخت قبل العقد لنويع 
من المصلحة فأجز التأخّر بعد المَقد لنويع آخر مرن المصلحة » وهو المعاضدة 
والمساعدة . 


— ۳ - 


هذه الوجوه التبمة كلها لبيان قوله : تأر ان بكر ارهز 

عن النفوذ فى جيش أسامة » وان کات مأمورا بالنفوذ . 
۶ ۴ 

ثم" نعود إلى تمام آقسام الفطل . 

ومنها؟ قول قاضی القضاة : لامعنی لقول من قال : إن رسول الله صل الله عليه 
واله قصد إبعادهم عن الدينة » لأن يدم عنها لا يمتعهم من أن مختاروا واحداً منهم 
للإمامة » ولأنه عليه السلام لم يكن قاطما على موته لا محال » لن لم يرد : تقُذُوا جيش 
أسامة فى حیانه : 

وقد أعترض المرتضى هذا فقال : إنه لم يتبين معنى الطمن » لأن” الطاعن لا يقول : 
إنهم أبعدوا عن الماينة كى لا تختارُوا واحدا للإمامة » بل يقول : نما أبمدوا لينقصب 
بعد موته على الله عليه وله فى الدينة الشخص الذى نص عليه » ولا يكون حاضراً 
بالمدينة من خالفه وينازعه » ولیس یضر‌نا ألا يكون على الله عليه وآله قاطت على 
موه » لأنه وان لم يكن قاطا فمو لا حالة بشفق و ماف من الوت» وعلى اتلاف 
أن رز ما يخا من کلام الى فى هذا لوضع لیر من كلام انی الا 

وها قول اش القطاة + إن ولاية أسامة عانهما لاتتعتى كرتا دوته لفل 
كا أن عرو بن العاص لما ول عليهما لم يض كوته أفضل منهما . وقد أعقرض امرتضى 
هذا بأنه”" یقبح تقد الفضول على الفاضل فما هو فضل" منه » وآن" تقديم عبرو بن 
العاص علیمرما فى الإمرة یقتفبی أن يكون أفضل منهما فيا برجم إلى الإمية والستياسة » 
ولا يقتضى أفضليّته علهما فى غير ذاك » وكذلك القول” فى أسامة . 


(۱) انظر ص ۲ ۱۸ (۲) د : «فإنه » . 
( ۱۳ - مج - ۱۷) 


جع واج 


ولقائل أن يةول : إن الملوك قد. يؤمّرون الأضراء على انلیوش لوجهين ا 
بقصد لک امير ذلك امن أن موش ال ويد رم قل ره وه ره 
وقدیم تجربته وما عرف من عن قيبته فى ارب وقود العسا کر » والثالی أن يؤمر 
غل اليش غلاما دامن غلمانه أومن ولده آومن أهله » ویأمر الا کابر من الجيش أن 
و » ويأمرثه أن. يتدبر بتدبيرم » و یرجم إل دهم ؛ ويكون قصد املك 
من ذلك تخريج ذلك الغلام وتمرينه على الإمارة » وأن “يثيت له فى تفوس الناس مر 
وأن ره جلا" الأمور وس الشئون » فنى الوجه الأول ی قبح تقدیم الفضول على 
الفاضل ؛ وفی الوجه الثانى لا بقح » فلم لا حور ان ن امن ساب علهما من قبيل 
الوجه الثانى ؟ والحال' يبد لذلك » لأن” أسامة كان غلاما لم بلغ مان عشرة سنة 
قبض انب صلى الله عليه وآله » فن أين حصل له من تحر بة الحرب وتمارسة الوقائم وقواد 
الجبش ما يكوت به آعرف بالإمرة من أبى بكر وعر وأبى عبيدة وسعدر بن 
آی وقاصس وغيرمم | 

ومنها قول قاضى القضاة : إن السبب فى کون عمر فى الميش أنه أنكر على عبد الله 
ان عیاش بن أن رة تشحطة رة آسامة» وقال + أنا أخري: ف جیش آسامة ؛ فرج 
من تلقاء نفسه تعظما لأمر رسول الله صلى الله عليه وله . وقد أعترضه الرتضی فقال : 
هذا ثى؛ لم آسمنه من راو » ولا قرأناه فى كتاب ؛ وصدق الرتضی فيا قال » فإن هذا 
لخديف زيف اعرف 

وأماقول” عبر : دعتى أضرب عنقه فقد نافق ' ؛ شُنقول” مشهور” لا محالة » وإنما 
الغريب اذى م مرف کون عر شوج من لا فيه فى بیش مراغة لعب الله ناش 
ابن ألى ر بيعة » حيث أ گر ما أنكر ؛ ولل“ قاضى القَضاة سمعه من راو أو علخ 
كتابء إلا أنا نحن ما وقفنا على ذلك . 


(۱) ب : « بجلائل » » وما أثبته من ۱ ء د (۲) ۱ : « سخطه > 


۱8۵ سب 


الطمن انقامس 
لوا : إنه صل الله عليه وآله یرل" آبا بكر الأعمال وولى غير » ولا واه اج 
بالناس وقراءة سُورة براءة على التاس »عر له عن ذلك كله .وجعل الأمر إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام » وقال :« لا یژدی عتى إلا آنا أو رجل متى» » حت برجم أبو بكر إلىالنبى” 
صل الله عليه وا له . 
أجابة قاضى القضاءفقال : لو سنا أنه ل يله »لم دل ذلك على نقص » ولا كل أنه 
لم يصلح للإمارة والإمامة » بل لو قيل: إنه م وله لحاجته إليه يحضرته » و ان‌ذاك رفعة له 
لكان آقرب" » لاسا وقد رزوی عنه ما يدل على أنهما وز راه » وأنه كان صل الله 
عليه وآآله حتاجا إليهما والى رأيهما » فلذلك ۸ يولهماء ولو کان للعمل على رکه .فضل 
لكان عرو بن" العاص وخالد " بن الوليد وغيرها آفضل من أ كابر الصحابة » لاه عليه 
السلام ولاه وقد ممما » وقد قد منا أن" تو ليه هی بحسب الصّلاح وقد يول المفضول؛ 
على الفاضل تارة والفاضل” أخرى » ور عا وی الواحد لاستغنائه عنه حضرته » ورا 
ال من یی عليه » إلى غير ذلك . تم ادع أله ول أبا بكر على 
الوسم والحج قد نت بلا خلاف بين أهل الأخبار ول ب يصح أنه عر له » ولایدل* رجوع 
أبى بكر إلى النی" 3 لله عليه وآ له مستفهما عن القصّة على العّل ؛ ثم" جعل إنكار 
من أنكر حج أبى بكر فى تلك السنة بالناس كإنكار عبّاد وطبفته أخذ أمير المؤمنين 
عليه السلامٌ سورة براءة من أبى بكر . وحكى عن أنى على“ آن العنى كان فى اذ 
لسُورة من ألى بكر أن" من عادة المرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم » 
فان" ذلك العقد لا يحل الا أن له هو أو بِعض” سادات قومه » فلا كان هذا عادتهم 


۲ 2 ۱ 25 ۳ ۳ ۶ م 
وأراد ای صلى الله عليه وآله أن ینبز ° لمهم عقدم » و ینقض ما كان يبنه ويينهم » عَلم 
(۱) نبذ المقد : نقضه. ٠‏ 


— ۱ 


أنه لا نحل" ذلك إلا به أو سید من سادات رَمْطه » فمل عن ألى بكر إلىأمير للؤمنين 
اللقركب فى النسب . شم ادعی أنه صلى الله عليه وا له ولی آبا بكر فى مضه السَلا2 »وذلك 
أشرف” الولايات » وقال فى ذلك : يأبى الله ورسوله والسلئون إلا أبا بكر . 

3 اعفن سه بصلاته عليه السلام ا عبد ارهن بن عوف واغات أنه 
صل الله عليه وله إا صل خلقه » لا أنه ولاه الصلاة وقدّمه فيب . قال : وا ماقم 
عبد الرحمن عند عَيْبة الى“ صل الله عليه وله فصل بغسير آمره » وقد ضاق اوقت 
اء ای" صل الله عليه وله فصل له( . 

اعترض الرتضی فقال : قد بينا أن رکه صلى الله عليه واله الولاية لبعض أحابه 
مع حضوره و امکان ولایته والعدول عنه إلى غيره » مع تطاوّل الزمان وامتداده » لابد من 
أن تقتضى غَلبة الظن“ بأنه لا يصلح للولاية » فأما ا عاؤه أنه لم بول لأفتقاره له حضرته 
وحاحته إلى تدبيره ورأبه » فقد بنا أنه عليه السلام ما كان يفتقر إلى رأى آحد لاه 
ورژجحانه على کل" أحد » و[ نما كان بشاور أحاية على سبیل الب لم والتأديب » أو لغير 
ذلك مما قد ذ کر . وبند » فكيف آستبرعت هذه الحاجة » واتصلت منه إلمهما حتّى 
لم ستغن فى زمان من الأزمان عن حضورها فيوكيهما ! وهل هذا إلا قح فى رأی 
رسول الله صلی الله عليه وآله ونسبته إلى أله كان من محتاج إلى أن يلقن و يوتف 
على کل" شىء » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك | فأمًا ادعاوه أنْ الرواية قد وردت بأنهما 
وز براه فقد كان نحب أن «صحح ذلك قبل أن بمتمده و حتج به » فإنا ندفعه عنه آشد" 
دفم . فا ولاية رو بن الماص وخالد بن الوليد فقد تسکامنا علیها من قبل » ویتنا أن 
ولایتّهما تذل على صلاحهما ام ولياه » ولا تدل" على صلاحمما للإمامة » لا شرائط 
الإمامة لم تتکامل فیهما » و يبنا أيضا أن ولاية الفضول على الفاضل لا تجوز . فأمَا ظيمه 





(۱) نقله المرتفى فى الشاق ۲۱ 6 


— ۱۷ 


و كباره قول من يذهب إلى أن ابا بكر عززل عن أداء السورة ولو جميما» وجمعه بين 
ذلك فى البعد وبين انسکار عباد أن يكون أميرٌ الؤمنين عليه السلام آرنجم سور براءة 
من أبى بكر ؛ فأوّل مافيه أنا لا ننكر أن يكون أ کنر الأخبار واردة بأن با بكر مج 
بالناس فى تلك السّنة ؛ إلا أنه قد رَوَى قوم" من أحابنا خلاف ذلك » وأنّ أمير امؤمنين 
عليه السلام كان مر لأوسم فى تلك السنة » وأن عزّل الرجل كان عن الارن مما . 
واستكيار ذلك . وفيه خلاف لا مَعتى له فما ماحكاه عن عباد فإنا لا نعرفه » 
وما نظن" أحدا يدهب إلى مثله » وليس سکنه بإزاء ذلك حَجّد مذهب أحابنا الذى 
حكيناه » وليس باد لوحت الرواية عنه بإزاء من ذکرناه » فهو مء بالجهالات ودقع 
الفروزات :توق قائ ساسا آن ولأ ا 7 تفخ لكان السكلام” باقيا » لأنه إذا 
کان ماولی مع تطاوّل الرّمان إلا هذه الولاية » ثم“ سلب شطرها » والأغم الأعظم منهاء 
فليس ذلك إلا تنبمها على ماذ کر ناه . 

فما ماحكاه عن أبى على“ من أن عادة العرب ألا يحل ماعقده اريس مهم 
إلا هو أو التقدّم من رَمْطه ؛ معا لله أن ری النئّ صلى الله عليه وآله سنه وأحكامه 
على عادات الجاهلية » وقد بين عليه السلام لتا رَجَم إليه أبو بكر يسأله عن أخذ السورة 
منه الال » ققال : له آرحی إلى“ آلا دی عتى إلا أنا أو رجل” منی » ول ی ذکه 
ما أدّعاه أبو على" ؛ على أن هذه العادة قد كان مر فما الب صل الله عليه واله قبل بعثه 
أبا بكر بسورة براءة » فا باه يحتمذها فى الا بتداء و بعت من ور أن غل اد ء فن 
قوبه ! 

فأمّا ادعاژه ولاية أبى بكر الصّلاة فد ذک‌نا فيا نقدم أنه | یوله إياها . 


صم 


فأما فصله بين صلاته خلف عبد الرحمن وبين صلاة یی بكر بالناس » فليس بشىء» 
لإنا إذا كتا قد دنا على أن ارسول صلى الله عليه وآله ماقدم أبا بكر إلى الصّلاة » فقد 


— ۱۸ات 


أستوى الأمران . و بعد ؛ فأئ فرق بين أن يُصلٌ خلقّه وبين أن يولية ويقدامّه » وحن 
نعل آن صلاته خلفه إقرار” لولايته ورضاً بها » فقد عاد الم" إلى أن عبد الرحمن كأنه قد 
صل بأمره وإذنه ! على أن قصّة عبد ارجن أوكد » لأنه قد أعترف بان ارسول صلى 
خلقه » ول بصل خلف أبى بكر » ون ذهب كثير من الناس إلى أنه قدّمه وأمرهبااصلاة 
قبل خروجه إلى السجد وتكحامله . 

ثم سأل الرتضی رحمه الله سه ؛ فقال :ان قيل : ليس تلو لب صلى الله عليه وآله 
من أن يكون سل فى الأبتداء سورة برّاءة إلى أبى بكر بأمرالله » أو با جتهاده ورأيه ؛ فان 
كان بأمر اللدتمالى» فكيف جوز أن برجم منه التورة قبل وقت الأداء » وعند > أنه 
لا جوز نسخ الشىء قبل تقضی وقت فعله ! وإن كان با جنهاده صل الله عليه وآله » 
فعند ک أنه لا جوز أن تجتهد فيا يحرى هذا ألَجِرى ! 

وأجاب فقال : لته ماس السورة إلى أبى بكر إلا بإذنه تعالى » إلا أنه لم يأمراه 
بأدائها » ولا كلفه قراءتها على أهل الوسم » لا أحدا م بمكنه أن بقل عنه عليه 
السلام فى ذلك لفظ الأمر والتکایف » فكأنه سل سورة براءة إليه قرا على أهل 
الوم » وم صرح بذ کر القارئ ال مان الال ؛ ولو تقل عنه تصريع” لجاز أن يكون 
مشروطاً بشرط لم بظر . 

فان قيل : فأئ فائدة فى دقع السورة إلى أبى بكر وهو لا يريد أن یدیا » ثم 
ارتجاعها منه ؟ وهلا دفعت فى الأبقداء إلى أمبر المؤمنين عليه السلام ! قيل : 
الفائدة فى ذلك ظبور فضل أمير المؤمنين د رده وأن" الرجل الذى 
عق الو عنه لا يصلح لمآ بصلح له ۰ وهذا غرض" قوئ فى وقوع الأمر على 
ماوقع عليه ٩۳‏ . 

¥ د عد 


)١(‏ الشانى ۶۲۱ 2 ۲۲ ؛ 





— ۹۹ 


قلت : قد ذ كر نا فيا تدم القول فى تولية لك نمض أعحابه » وترك تولية بعضهم » 
وكيفية احال فى ذلك ؛ على أنه قد رَوَى أسحاب الغازی أنه أمر أيا 0 ف سان من 
سنة سبع على سرية بعها إلى نجد فلقوا جمعاً من هوازن فيتوم ٠‏ فروى إياس' بن" 
اراي ار :كنت ففذلكالبعث » فقتلت” بيدى سبعةً منهم» وکان‌شمارنا: امت 
مت" » » وقتل من أسصماب ٠‏ الننى صلى اله عليه وآ له قوم“ ا 
وعاد إلى المدينة ؛ على أن أمراء السّرايا الذي نكان بيهم صل الله عليه وله کانوا قوما 
مشهور ين بالشجاعة ولقاء احروب » كحمد بن مسامة » وألى دجانة » وزيد بن حارثة 
وحوم » و يكن أبو بكر مشهوراً بالشجاعة ولقاء الحروب » ول يكن جبانا ولاخوارا”” 
وما كان رجلا مجتمم” القاب عاقلا » ذا رأى وحن تدبير » وكان رسول الله صل الله 

عليه وا له ,ترك بعثه فى السسرايا » لأن” غيره أنفع منه فیها » ولا یدل" ذلك على أنه لابصلح 
للامامة » وأن” الامامة لا تحتاج أن یکون صاحبها من المشهورين بالشجاعة » و إنما حتاج 
إلى ثبات القلب » وألا يكون هلعا طاثر ۳ انان + وكيف يقول المرتضى : إنه صلى الله 

عليه و له لم يكن محتاجاً إلى رأى أحد » راقن الاين يموع تبن رال رای 
عند الشورة» نحو ما جرى یوم" بدر من تغر المنزل لما أشار عليه | لباب" بن النذر» وحو 
ماجرى يوم الخندق من فسخ رأيه فى دفع ثلث كر الدينة إلى عيبنة بن" حصن لارجم 
بالأحزاب عنهم » لأجل ما رآه سعد بن" معاذ وسعد بن عبادة من ارب » والعدول عن 
السَّلح » وحو ما جرى فى تلقيح النخل بالدينة وغير ذلك | فأمَا ولاية أبى بكر الوس 
فأ کثر الأخبار على ذلك > و رو عزله عن الوسم الا قوم" من اة واا اء 





)۱ بتو ؟ أى دروا مره 
(۲) ارتث » على البناء للمجهول : حل من العركة رثیثاً ؟ أى جريحاً وبه رمق . 
(۳) الخوار : الضعيف . (4) الحلم : آغش الزع . 


ست. و و ۲ — 


الرتضی من حال عباد بن سلبان ودفعه أن يكون على أخذ براءة من أبى بكر واستغرابه 
ذلك عجّب » فان قول عباد قد ذهب إليسه كثيرث من الناس » ورَووًا أن رسول الله 
ص اله عليه وآ له لم يدفع براءة إلى أبى بکر » وأنه بعد أن نقذ أبو بكر بالمجيج أتبعه 
عليًا ومعه تسم آیات من براءة » وقد أمره أن يقرأها على الناس ويؤذمهم بنقض العبد 
وقطم الدنية » فانصرف أبو بكر إلى رسول الله صل الله عليه و له » فأعاده على اجيج » 
وقال له : أنت الأمير » وع" الب » فإنه لا يبل عنی إلا أنا أو رجل منى » ولم يتكر عبّاد 
أعى براءة بالكلية » و اما أنكر أن کون النى” صل الله عليه وآآله دفعما إلى أبى بكر 
ثم انتزعها منه » و طائفة عظيمة من احدئین يرون ما ذكر'ناه » وان کان الأ کثر 
الأظلبر” أنه دفعها إليه ثم أتبمه بعل“ عليه السلام فانتزعها منه ؛ والقصود أن المراضى 
قد تمحّب مما لا تحب من مثله » فظن” أن عبادا أنكر حديث براءة بالكلية » وقد 
وقفت أنا على ما ذ كه عباد فى هذه القضية فى كتابه المعروف بکتاب " الأبواب ““ » 
وهوالکتاب الذى نقضه شیخنا أبو هاشم ءفأمًا عذر شيخنا ألى عل وقوله : إن عادةالعرب 
ذلك » واعتراض الر تضی عليه » فالذى قاله المرنضى أصح وأظهر » وما نیب إلى عادة 
المرب غير معروف » وإنما هو تأویل تأوّل به متعصبو أبى بكر لانتزاع براءة منه » 
ولیس بشیء . ولست؛ أقول ما قاله الرتضی من أن غرض رسول الله صلى الله عليه وآ له 
إظهار أن آبا بكر لا يصلح للأداء عنه» بل أقول : فمل ذلك لصلحة رآهاء ولعل” السبب 
فى ذلك أن علیا عليه السلام من بنی عبد مناف وم جمرة قريش بمكة » وعلى” أيضا شجاع 
لاقام له ”“ » وقد حصل فى صدور قريش منه الهيبة الشديدة وافة المظيمة » فإذا 
حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله مرن بنى عه وم أهل العرّة والقوة والمية » كان 


(۱) ب : «لايقام » محريفا. 


نت ۲۰ — 


آدعی إلى نجاته من قريش » وسلامة نفسه وبلوغ الفرض من نبذ المبد على يده ؛ ألا تری 
أن رسول الله صل الله عليه وا له فى عمرة اد يبيّة بست عبان بن عفان إلى مكة يطلب 
منهم الإذن له فى الدخول » وإنما بمثه لأنه من ببى عبد مناف » وا يكن بنو عبد مناف 
-وخصوصاً بنى عبدشمس - ليكّنوا من قله » ولذلكجله بنو سعيد بن العاص على بعير يوم 
دحل مكة وأحدّقوا به مُسْتائمين؟ بالسلاح » وقاوا له : أقبل اد بر ولا نف أحدا» 
بنو سعيد أعرّة ارم . وأمأ القول فى تولية رسول الله صلى الله عليه وآ له أيا بكر الصلاة » 
فقد تقدم » ومارامه قاضى القضاة من الفراق بين صلاة أنى بكر بالناس وصلاة عبد امن 
بهم » م عكون رسول الله صلی الله عليه وا له صلى خلفه ضعيف” » وكلام المرتضى أقوى 
منه . فأما السؤال الذى سأله للرتضی من نفسه فقوی" » والجواب الصحیح أن بعث براءة 
مع أبى بک رکان باجتهاد مرن الرسول صلی الله عليه و له » ول يكن عن وی ولا من 
مل الشرائع التى تق عن جبرائيل عليه السلام » فل یقح تسخ ذلك قبل تقسی 
وقت فمله » وجواب الرتضی ليس بقوی" » لانه من البعيد أن سا سورة براءة إلى 
أبى بكر ولا يقال له : ماذا نصنع بها ؟ بل يقال : خذ هذه ممك لا غير. والقوله 
بأن الكلام روط کا يظهر خلاف الظاهر » وفتح هذا الباب یفسد كثيرا 
من القواعد . 


+ + ¥ 
الطعن” السادس 
إن أبا بكر ل يكن يدرف الفقه وأحكام الشريمة » فقد قال فى الکلالة ”° : أقول 


(۱) المستلئم : لابس اللامة . 
(۲) الكلالة : من لا ولد له ولا والد » وما لم يكن من النسب لى . 


ل ۲ ۵ ۳۴ — 


فيها برألى » فان يكن" صوابا فن الله » وان يكن خطأ فتّى”'" » ول يعرف ميراث الجد » 
ومن حاله هذه لا يتصلح للامامة . 
أجاب قاضى القضاة بأن الإمام لا يحب أن بعل جميع الأحكام » وأن القذر الذى 
تاج إليه هو القدر الذى حتاج إليه الاک ٠‏ وأن” القول بارأی هو الواجب فبا لا نص 
فيه » وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام بارأی فى مسائل كثيرة . 
اعترض المرتضى فقال : قد دللنا على أن الامام لا بد أن يكون عالا يجميع 
الشرعیات » وفرقنا ينه ریت ت الحا 0 ا ار وان اسن 
يح » ولو صح لاز أن :کون آراد بالرأى الر جوع إلى التصوص والأدلة » ولا شبهة 
عندنا أن“ قوله كان واحدا فى الحالين7؟ » ون ظبر فى أحدها خلاف مذهبه للتقية”" . 
جد + +3 
قلت : هذا الطمن مبنى” على أمرين : آحد ها هل من شرط الامامة أن يلم الامام 
کل" الا عسکام الشرعية أم لا ؟ؤهذا مذ كور” فى كتبنا اللكلامية ؛ والثانى هو القول" فى 
الاحتهاد والرأى حق أم لا ؟ وهذا مذ كور فى كتبنا الأصولية 5 
جد جد مد 
قصّة خالد بن الوليد وقتله مالك بن نو'برة ومضاجعته آمرآنه من ليلته » وأن أبا بكر 
(۱) القای : « فنى ومن الشیطان » وحم قوله وقد سكل عن قوله :۱ وف کهة وب 6 
فلم يعرف معناه » والب 0 الرعی فق الاغة » لا يذهب على أحد له أدلى أنس بالعريية ¢ و حو ميراث الحدة 


وأنه لم يعرف امک فيه » ونظائر ذلك كثيرة معروفة  .‏ (۲) ب : « القولين » . 
(۴) انظر الشانی ۲۲ . 


ست ۵۳ ۴ — 


ترك إقامة لد عليه » وزم آنه سیف" من سيوف الله سَله الله على آعدائه » مع أن الله 
تعالى قد أُوجَب الود وحَد از نا عموما » وأ عم نتبه وقال له : افتسله » فإنه 

أجاب قاضی القضاة فقال : إن" شيخنا آا على قال : إن اد ظهرت من مالك بن 
یره لاه جاءفی الأخبار آنه رد صدفات قومه عیهم ما بلفه موت" رول اد عل 
لله عليه وله کا له سائر أهل الرّدّة فاستحق” القتل . فان قال قائل : فقد كان بص » 
قيل له : وكذلك سائرٌ أهل الردة » وإنما كفروا بالأمتناع من از کات » وأعتقادم إسقاط 
وجوبها دون غيره . فإن قيل : فا آنگر حمر ؟ قيل : كان لام إلى أبى بسکر» 
فلا وجه لإنكار مر » وقد يجوز أن يمل آبو بكر من الخال ماتخنى على عر . فإن قيل : 
فا معنى ماژوی عن أبى بكر من أن خالدا تأوّل فأخطأ » قيل : أراد لته عليه بقل » 
وقد كان الواجب عنده على خالد أن یتوقف للشبهة . واستدل" آبو على" على ردته بأن 
أخاه متم بن ثويرة ما أنشد عر مَرئيته أخاه قال له : وود أ أقولٌ الشعر فأرئى 
أخى یا بمثل مارثیت به أخاك ! فقال متمم : لو قتل أخى على مثل ماقتل عليه 
أخوك مارَئيته » فقال عر : ماعرّانى أحد بمثل تمر يتك » فدل هذا على أن" مالكا 
ل ميقتل على الإسلام كا تل زيد . 

وأجاب عن تزویم خالد بامرأته بأته إذا قل على اردة فى دار الكفر 
جاز تزویج أمرأته عند كثير من أهل الم وان كان لاوز أن اعا 


إلا بعد الأستبراء . 


وحکی عن ألى على" آنه | نما قتله لأنه د کر رسول الله صلی الله عليه وآله فقال : 
«صاحبك» 6 وأو بذلك إنه لس تصاحب 4 وکان‌عنده ن ذلكردة وعم عند المشاهدة 


س 6 ۵ ۲ — 


لللقصد » وهو أميرٌ القوم » غاز أن یفتله وان كان الأؤلى ألا ستجل »> وأن یکثف 
لام فى ردته حتّى یقضح » فلپذا لم يقتله أبو بكر به . فأمّا وطؤه لأمرأته فل بت » 
فلا يصح أن تجمل طمتا فيه "© . 

اعترض الرتفی فقال : أمّا منم خالد فى قتل مالك بن نویرة وأستباحة أمرأته 
وأمواله لنسبته باه إلى ردة لم نظبر منه » بل كان الظاهر” خلاقها من الإسلام » فمظم. 
ويجرى مجراه فى العظم تغافل من تناف عن أمره » و ب فيه حك لله تعالى » واه 
على المطأ الذى شېد هو به على نفسه » و تحرى مره من آمکته أن ب الال فألا 
و یتصفح مارُوى من الأخبار فى هذا الباب وتعصّب لأسلافه ومذهبه . وكيف جوز عند 
خصومنا على مالك وأصحابه جحد از كاة مع امقام على الصّلاة » وها جميعا فى فرتن ! 
لأن” اليل الضروری بأنهما من ديتة علية السلام وشریمته على خد واحد » وهل نسبة 
مالك إلى التدّة مع ما کر ناء إلا قدح فى لول وعد ا ةن انا ارده" 
ضرورة من دينه عليه السلام . وأيحبُ من كل" جیب قوله : وكذلك سائر أهل الّدة » 
بعنى أنهم كانوا يصأون و مححدون از كاة » لأنا قد یتنا آن ذلك مستحیل غير ممسكن | 
وكيف بصح ذلك » وقد روی جيم أهل التقل أن آبا بكر لما وَمَى اليش الذين نفدم 
بأن يود نوا ويقيمُوا فإن أذّْن القوم" كأذانهم و إقامتهم گنوا عنهم » و إن لم يفعاوا روا 
عليهم » عل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدة الأذانَ والإقامة ! وكيف یلق فى سائر 
أهل الرتدة ما أأطكقه من أنه مكانوا بصآون » وقد عامنا أن أصحاب مسة وطليحة وغيرها 
من كان أدعى النبوة و حلم الشريمة ما كا نوا يرون الصلاء ولاشيأ ما جاءت به‌شر یمتنا. 
وقصّة مالك معروفة عند من تأمَ لكتب السير والقل » لأنه كان على سدقات قومه بى 


)۱( قله الغافى فى الر تضی ۴ لفك 
(۲) القرن : الحبل ؟ واسکلام على الاستمارة 


— ق ۲۰ — 


ير بوع واليا من قبل رسول الله صلل لله عليه وآله » ولما بلنته وف رسول الله صلی الله 
عليه وا له أُمّك عن أخذ الصدقة من قومه وقال للم : ثر بصوا بها حتى يقوم امه عل 
انی صلى الله عليه وسل و ها مكو من أمره » وقد صرح بذاك فى شعره 
حيث یقول : 

وقال رجالٌ سداد اليوم مالك وقال رجا : مالك م يدد 

فقلت" : دعونی لا أب ای 5 أخط رأيا فى لأقام ولا اتندی 

وقلت : خذوا آمو ال غيرخائف ولا ناظر فيا يحى+ به ۶ 

فدو ار ها إنماهى مال مصورة أختلاتهالم داد 

ماع کی ا وارهنک يوماً ا قلت دی 


فإن فام بالأمر ا لدد قاع نا وقلنا: الد بن” دن د 


فصرح کا تری أنه آستبق الصدقة فى أيدى قومه رفقا بهم وتقركبا ایهم الأ 
یقوم بالأمر من ین ذلك إليه . وقد روی جاعة من أهل السیر » وذکره الطبرع فى 
تار خه : أن مالک وى ی قوته من الا جالع لقع الصسدفات وفرقپم » وقال : يابنى 
يربوع » انا کنا قد عصینا آصراءنا إذ دعو نا إلى ه_ذا الدّين » و بظأنا الناسَ عنه » فل 
تفلح و تجح » وإلى قد نظرت” فى هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى طؤلاء القوم بغير 
سياسة » و إذا آمر لا يسوسّه الناس ؛ فاا ک ومعاداة قوم بصتع للم . فتفرقوا على ذللك إلى 
نز لهم » ورجع مالك إلى مئزله » فا قدم خالد البطاح ب السراب وأمرم بداعية الإسلام 
وأن يأتوه بکل من لم يحب » وأمَرم ان اس آن یقاتلوه » فاءته سل عالاك من 
رف نفر من بنى بر بوع ؛وأختلف السرية فى أسرم » وفى السرتية أبو قتادة 
الحارث بن رب » فسكان من شهد آنهم أذوا وأقأموا وصَلُوا » فلتا اختلفوا فيهم أمَر 


س ۳۰۷ س 


بهم‌خالد فیسُوا » وکا نت ليلة باردة لايقوم لما شىء » فأمرخالد” مناديا ينادى:« أدفغو ا(“ 
۳ نت 4 كل 4 8 - 5 و 
اسر امک » فظنوا أنهم آمروا بقتلپم » لأنّ هذه اللفظة تستعمل فى لغة کنانة للل » 

قعل رار" بن اور مالسا »وزج خا زوجته همم بنت ال 60 
فقتل ضرار بن الا زور » ودوج اد زوجته ام" ب بنت النهال ۰ 
وفى خبر آخر أن السرية التى بعث بها خالد” اما غشيت القوم نحت الیل راعوم » 
N 5 3 0‏ و + 11 
السّلاح مع | قلنا: فضعوا السلاح ؛ فلا وضعوا السلاح رَبَطوا أسارى فأنُوا بهم خالدا . 
لغدث أو فتادة خالا بن الوليد أن القوم نادَوًا بالإسلام » و آن لم أمانا »فل يلتنت 
خال" إلى قوم وم بقتلهم ؛ وقسم سم » وحلف أبو قتادة ألا بسير تحت لواء خالد 
فى جیش أبداً » ورکب فرسه شاذًا إلى أبى بكر » فآخبره ابر » وقال له : نی نت 
امن 5 4 2 3 5 
خالدا عن قتله » فل بل فولی» واخد بشهادة الأعراب الذين غرضهم الغناتم » و إن 
عر لما ممع ذلك تسکام فيه عند ألى بكر فأ كثّر وقال : ان القصاص قد وَحَبٍ عليه . 
ولا أقبل خالد بن الوليد قافلا دحل المسحد وعليه قباد له عليه صدا الحديد» ممت | ° 
پيامة له قد عرز فى عمامته سما » فلا دخل السجد قام إليه مر" فرع الأسهم عن رأسه 
فطمها» ثم قال له : یاعد" نفسه » أعدّؤْت على امرئ مل فتداشه » ثم روت على 
أمرأته ! والله لك بأحجارك . وخالد" لا يكأمه» ولا بظن إلا أن" رأی أبى بكر 
مثل" رأيه حتّی دخل إلى أى بكر وأعتذر إليه بعذره وتجاوز عنه » رج خالا وعمر” 
رم ۰ 5-5 م لد ده رم ی - 
جالس فى للسجد فقال : هل إلى" يابن أم سل » فعرف عر أن آبا بكر قد ری عنه » 
فلم يكامه » ودخل دك 
2< اقا کے سم ۳ ۳ 7 مد _ 5 
وقد رزوی أيضا أن عمر لما ول جمع من عشيرة مالك بن نويرة من وجد متهم 
(۱) ب ۳ ادفوا » » صوايه فى د والطبری (۲) الطبری : « أسراءم « 


(۳) تاريخ الطبرى ۳ : ۲۷۸ ( العارف ) > مع تصرف واختصار 
(4) اعتجر العامة : ليسمها (ه) تاريخ الطري ۳ : ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


۳۰۷ 


وأسترجم ماوَحّد عند السللین من أموالهم وأولادم ونسائهم » فرد ذلك علهم جميعا مم 
نصيب هكانمنهم . وقيل : إنه ارجم بعض نسائهم من تواحى مدق و بمضین" حوامل» 
فردهن على أزواجهن- . فالأمر ظاهم" فى خطأ خالد » وخطا من نجاور عنه . وقول 
صاحب اللکتاب : إنه يحوز أن يق عن مر ما يظهر لأ بكر ليس بشیء لا 
لام فىقصّة خالد لم يكن مشتبها » ب لكان مُشاهدا معلوما لسكل” من‌حضره؛ وما تأوّل به 
فی ال لا مدر لأجله » وما رانا أبا بكر گم فيه سک المتأوّل ولا غيره » ولا تلاق 
خطأه ورلله» وكونه سَيَْا من سيوف الله على ما ادعاء لا بسقط عنه الأحكام » ویبرثه من 
الأثام . وما قول متعم : لو قتل أخى على ما قتل عليه أخوك لما ريه » لا يدل" على أنه 
كن را فكي با عاقل” أن متا بمترف بر دج أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه 
والاقتصاص من قاتليه » ورد سبيه » وأنه أراد فى الجلة التقرتب إلى عر بتقريظ أخيه ! 
ما وکان ظاهر هذا القو لكباطنه لكان إ نما يقصد تفضیل قتلة ريد على قشلة مالك » 
والحال فى ذلك أظهر » لأن” زیدا قتل فى بت السامین ذاباعن وجُوههم » ومالك قتل 
على شئبة » وبين الأمرين فرق . 
وأمّا قوله فى ان صلل الله عليهوآله :«صاحئبك» فقد قالأهل الم :ان أراد القرشيّة» 
لان خالدا فرشی" . و بعد » فليس فى ظاهر إضافته إليه دلالة على نفيه له عن نفسه » ولوكان 
من مقصده الأستخفاف والإهانة على ما ادعاه صاحب السکتاب لوحب أن يمتذر 
خالد" بذلك عند آی بكر وعم و یمتسر به أبو بكر لما طالبه عر مت > فان عر 
ماکان ينسم من قتل قاديح فى نبوّة النی" صلى الله عليه واله » وان كان الأمر 
على ذلك فأی معنى لقول ألى بكر : تأوّل فأخطأ ! و تما تأوّل فاصاب إن كان الأمر 
على ماذ 22 , 
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(۱) العانى ۲۲ › ۶۲۳ 


— ۴۳ ۰۸ — 


قات : ما نمجّب المرئضى من کون قوم منعوا الزكاة وأقاموا على الصلاة ودغواه 
أن" هذا غير مكن ولا حيح ؛ فالعجب منه كيف يكر وقوع ذلك » وکیف ینکر 
إمكانه ! أما الامکان فلانه لا ملازمة بين العبادتين إلا من كومهما مقترنتین فى بعض 
المواضم ف القرآن » وذلك لا و جب تلازمهما فى الوجود » أو من قوله : إن الناس يمون 
کون الركاة واجبة فى دين الإسلام ضرورة » كا يعون کون الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة » وهذا لا ع: نع عفادم قوط و الركاة لشبهة دخلت علیهم . فإنهم قالوا : 
إن الله تعالى قال لرسوله : 3 ذ من الم صَدَهَة رم و ها 
علیهم ان" صلاتك گن ) قاوا : فوصف الصدقة الفروضة بأمما صدقة من 
شأنها أن بطر رسول الله صلى الله عليه وآ له الناس وز كيم بأخذها منهم »ثم عقب ذلك 
ا عليه مع أخذ الركاة منهم أن يدل عليهم صلاة 2 ن سكنا لهم . قآلوا : وهذه 
الصّفات لا تتحقق فى غيره لأن غيره لا بطهر الناس" و بزکهم بأخذ الصدقة » ولا ذا 
صل على النا س كانت صلاته سكن لم » فل يحب علينا دفم الزكاة إلى غيره . وهذه 
الشبهة لأننا فى کون الركاة معلوما وجو بها ضرورة من دين مذ صل الله عليه واه » لأنهم 
ما جحدوا وجومها » ولکنهم قالوا : إنه وجوبمشروط ؛ ولیس ۳ بالضرورة انتفاء 
کر ا مرو ب واا ۳ ذلاك بنظر وتأویل » فك بان أن ما ادعاه من الضرورة لاس 
بدال" على أنه لا يمسكن أحدا اعتقاد نی وجوب الرکاة بعد موت الرسول » ولو عر ضت 
مثل هذه الشهة فى صلاة لصح اذاهب أن يذهب إلى آنها قد سقطت عن الناس ؛ فأمّا 
الوقوع فمو المعلوم ضرورة بالتواتر » كالول بأن آبا بكر ی الخلافة بعد الرسول صلى الله 
عليه وآ له ضرورة بطريق التواتر » ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فى كتب التوارييخ 


تست ۲۰۵ سد 


فإنها تشتمل من ذلك على ما یشنی وّیسکنی . وقال أبو جمفر تمد بن جرير الطبری فى 
التارريخ الكبير بإسناد ذکره: إن آبا بكر أقام بالمدينة بعد وفا‌رسول الله صلى الله عليه وآ له 
م هم 2 9 
وتوحمه أسامة € حدشه إلى حيث فتل آوه رید س حارثة حدث شب ¢ وجاءته وفود 
کے 5 5 ۳ص ا ۰ 0 

العردب مرندن يعرون بالصلاج ونون الصدقة » ق يعبل مم ورد م 6 وأقام حتی قدم 
4 ى 
اماما تمد ار نین يوما من شخوصة» ويقال :بعك سن وا + 

وروی أو جهفر قال : أمتنعت المرب قاطبه من آداء از كاج بعل رسول الله صل الله 
عليه وآله الاقريشا وثقیفا"؟ . 

۱ ۰ ۱ 5 22 1 5 ها ۰ 3 6 

وروی ألو جمفر» عن السّرى”” ١‏ عن شعیب » عن سیف » عن هشام بن عراوة » 
عن آبیه» قال : ارمدت العرب ومنعت‌الركاة إلا قريشا وثقيفاء فأما هوازن فقدمَت' رجلا 
وأخّرت' أخرى » أمسكوا الصدقة ‏ , 

وروی أو جمفر » قال : لما منعت العرب الركاة كان أبو بكر ينتظر قدوم أسامة 

4 : o 

ا 

وروی أبو جمفر؛ قال : قد مت" وفود من قبائلالعرب المدينة» فعرأوا على وجووالناس 

2 8 5 س بي 5 > مس ايع 
ا و مملومم إلى إلى بكر أن يقيموا الصلاة وألا يؤتواالز كاة » فعزم الله لای بكر 
ا 4 RES‏ 2 8 
على الق 6 وفال ۳ لو مدء‌ویی عقال ر لجاهد مهم عليه . 
۱ ۰ 4 5 مر وه تا ت 0 


(۱) تاريخ الطبری ۳ : ۱۷۰ 
(۲) تاريخ الطبرى ۳ : ۲۲ (۳) ب : « السدی »؟ صوابه‌ی | ءد وتاریخ‌الطبری 
)٤(‏ تاريخ الطبری ۳ : ۲۲ () تارخ الطبری ۳ : ۲۳ 
(1) تاريخ الطبری ۳ : ۲6 . والعقال : الملى الذىكان یمتل به البعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة . 
(۷) فى الأصول : « الطل » » وصوابه من تاريخ الطبرى . 
١:40‏ - مج - ۱۷) 


س ۲۱۰ 


آبا بكر رد سؤال العرب ول ع » من جملته : 
ابا رسول الله إذْ كان بسنا فيا لعبادالله مالأبى بر ۱6۳ 
رها 0 إذا مات" ده وتلك لمعم الله قاصمة الظهر 
فبلا رودم ودنا بإجابة وهلاً حينم منه راعية ابر 
فان الذى سال 1 فسم لکا قرأو وآخلی للف بنى فیز() 
وروی أو جعفر قال : لما قدمت العرب الدينة على أبى بكر فكأموه فى اسقاط 
الركاة » نزلوا على وجوه لاس بالمدينة فل يبق أحل” الا وأنزل عليه ناسا مهم » إلا المباس 
ابن عبد الطاب » ثم اجتمع إلى ألى بكر للسامون ». لخو فؤه بأس المرّب واجیاءعپا . قال 
ضرار بن” الأزور : فا رابت أحداً- ليس رسول الملا ان ان أن ا 
مخوفه کونروعه » وكأنما عا تخبره بما له لا ما عليه » واجتمعت كلة السامین على إجابة المرب 
إلى ما طلبت » وب أبو بكر أن یفعل الا ما كان يقءله رسول الله صل الله عليه وسل 
وأن بأخذ إلا ماکان يأخذ » ثم أجلم یوم وليلة » ثم أمرم بالانصراف » وطاروا 
إلى عثاثرم 0 
وروی أبو جعفر» قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسل بمث عرو بن العاص إلى 
عمان قبل موته » فمات وهو بمان فأقبل قافلاً إلى الدينة فوجد العرب قد منعت الزكاة » 
قزل فى بنى عامر على 0 وقرة يقدام رجلا ويؤخر أخرى » وعلى ذلك 
نو عام ر كلهم » إلا طواص" . ثم قدم المدينة » فأطافت به قريش » فأخبرم أن الما کر 
معسكرة حولم » فتفرق السامون » وتحلقوا حلقا َلقا » وأقبل عر بن الطاب فرت تحلقة 
9 رد ساحب انیت الأول والثانى ( ۲ : ۱۰۷ - طيءة دار الكتب ) ونسبهما إلى الحطيئة 
(۲) الطبرى ۳ : 545 » وفيه : « أو أحلى ال من المر » . 


(؟) ب : « يجملنا » » وصوابه من الطبری » ده (4) الطبری : « نره » 
(ه) تاريخ الطبری۳ : ۲۵۸ 





ست — 


وم بتحدئون فيا سمعوا من‌مرو» وفىتلكاللذلقة عل“ وعثمان” وطلحه والزيير وعبد الرحمن 
این عوف وسعد» فلسا دنا عر منهم سَكتواء فقال : فى ی شىء تم ؟ قل مخبروه ؟ 
0 بالذى لتم عليه ! ففضب طلحة وقال : الله يان الطاب ! نك لس 
يب | فقال : لا بعل الفيب إلا الله » ولك" أن قل : ما أخوفنا على قري شمن العرب 
5 ألا بقر"وا ذا الأمر . قالوا : صدقت » فقال : فلا تخافوا هذه الممزلة أن والله 
منک على العرب أخوف” متی عليك من المرب © 
قال أبو جفر : وحدّثنى السری"» قال : حدّثنا شعيب » عن سيف » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » قال : نزل مرو بن العاص بمصّرَفه من عمَآنَ بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسل قر ن اشير بن سَلَة بن سیر وحوله عسا کر " من أفنائهم 5 فذح له » 
واک منزلّه » فلا آراد الرّحلة خلا به وقال : ياهذا ؛ إن المرب لا تطيب لك أنفسا 
بالإناوة » فإ نأ تم أعميتموها من أَخْذ أموالبا فتتشمع وتطيع ؛ وان یناجم عليك ؛ 
فقال عرو : أتوعدنا بالعرب وتخوفنا بها ! موعدنا حفش 7 أما واه لأوطئته 
عليك الليل » وقدم على أبى بكر والسامین فأخيرم ۳ . 
ورَوَى أبو جمفر قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسل قد فرق نله فى بنى تب 
على قبض الصدقات مل اقا بن بدر على عواف ولباب » وقیس بن عاصم على 
مقاعس والبطون » وضفُوان بن صفوان وسَبرة بن عرو على بی عبرو » ومالك بن“ نوبرة 
م نی حنظلة » فلا ثوفى رسول الله صلی الله عليه وسل ضرّب صفوان إلى ألى بكر حين 
وم إليه ابر موت النئ صلى اله عليه وسل ! بصَدّقات بنى عر » وبال منها و 
سبرة » وأقام سبرة فى قومه حدث ان ناب » وأطرق قيس ی اسر فا برقانصانع ؟ 
فكان له عدوا » وقال : وهو بندظرهو ينظر مأ يصنع : و یی علیه | ماأذرى مأصتع إن ) أنا 





۲۵۹ , ۲۰۸ : ۳ تاريخ الطبرى‎ )١( 
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— ۱۲۱۲ — 


2 ن 56 مس اس ا . آل 5 
بابعت آبا بكر وأتيته بصدقات فومی خلفنی فهم فساءی عندم » و إن رددتها علهم 
فلیأتین"آبا بكر فيسوءنى عنده » نم" عزم قيس على قسمتها فى مُقاعس والبطون » ففعل 
ورم الزبرقان على الرفاء » فأتبع َفوان بسَدقات عَوّف والرباب حتی قدم بها الدينة 
5 ۶ 0 5 ۰ 
وقال شغرا يعرض فيه بقيس بن عام » ومن جملته : 
. م اه 2 و عام 
وفیت بأذوّاد ارسول وقد أبت سعاة فم برد مرا أمينها 
فلا أرسل أبو بكر إلى قيس الملاء بن الضرمی أخرّج الصدقة » فأتاه ها وقدم 
معه إلى المدينة 0 
وفى تاريخ أبى جعفر الطبرى من هذا الكثير الواسم » وكذلك فى تار يخ غيره من 
التوار بخ » وهذا آمر معلوم با ضطرار » لا جوز لأحدٍ أن مالف فيه . 
فأما قوله : كيف يصح ذلك » وقد قال لهم أو بكر : إذا أذنوا وأقاموا كأذانكم 
وإقامتتكم » فكفوا عنهم » فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الرَدة الأذان والإقامة » 
ر قال الأب ر طبر :کانت 2 1 : إذا د 
عم افتاوم ۳3 فلز ؛ 4 تن فا 1 داعية الإملام نوم » فان أقرتوا 
بالز كاة فاقباوا منهم » ون بوا فلا شىء لا الغارة » ولا كلمة ۳ . 
فأما وله + وكيف اء ق فامی الصا ٩‏ ار أهل الركدة ما 0 ۸ ن أنهم کانوا 
يصاون وءن مانم أحدابُ مُسيائة وطليحة ! فَإها أراد قاضى امضاء بأهل ااردة هاهنا 
مانعى ال كاة لا غير» وم برد من جحد الإسلام بالكاية . 
فما قصة مالك بن نويرة وخالد بن الوليد فإنها مشتبمة عندى » ولا غرو ققد 


آشتببت على الصّحابة » وذلك أن مَنْ حضرها منالمرّب أختافوا فى حال القوم : ه لكان 





۲۷۹ : ۳ تاريخ الطبرى ۳ : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 


س ۲۷۱۳ س 


علیهم شعار” الإسلام أولا ؟ وأختلف أبو بكر وعم فى خالد مع شدّة أتفاقهما ».فأما الشعر 
الذى رواه الرتضی لاك بن نُوَبرَة فهو معروف إلا البيت الأخير » فانه غير معروف » 
وعلیه تمدة اارتّی فى هذا للقام »وماد كه بد من قصّة القوم حیح كله مطایق لما فى 
التواري إِلَامُوَيْضعات يسيرة : 

نها قوله : 

إن مالكا نى قومه عن الأجماع على منم الصدقات » فان ذلك غير منقول 
وإنما للقول أنه نی قوته عون الأجماع فى موضع واحد » وأمَرم أن يتفرقوا فى 
مياههم ؛ د گر ذلك الطبری و يذكر تیه ام عن الأجماع على منم الصدقة, 
وقال الطبرئ : ان مالكا ردد فى أمره : هل تحمل الصّدقات أم لا اوه شاب وه 
متحي سبح . 

ومنها أن الطبری د گر أن ضرار بن الازور قتل مالسکا عن غير مر خالد » وأن 
خالدا نما تيع الواعية خرج وقد فرغوا منبم » فقال : إذا أراد له اه ؛ قال 
الطبرى : وعضب أبو قتادة لذلك » وقال مخالد : هذا تملك ! وقارقه وَل أبا بكر فأخبرَه 
ففضب عليه أبوبكر حت كأمه فيه مر » فل يراض الا أن یرجم إلى خالد » فرجع إليه 
حتى قدم معه المدينة ٩۳‏ . 

ومنها آن الطبری وی أن خالدا نا تززج آم تيم نت النهال أمرأة مالک | یدخل 
بها وتر کہا حتی تقضى طبرها »و یذ کر الرتقی ذلك . 

ومنها آن الطبرئ روی أن معا ما قدم للدينة طلب إلى أبى بكر فى سهم » 
فکتب له برد الى ؛ والرتضی ذ گر أنه لم برد إلا فى خلافة عبر . 

فا قول المرتضى : إن قول متتم: لو بل أخىعلى مثل ماتقتل عليه أخوك لما ری 


)002 تاريخ الطبرى ۳ : ۷۸ ۲. 


fF‏ مت 


لا يدل على ردته ‏ فصحیح » ولا ریب أنه قَصَد تقريظ رَد بن المطاب وأن یرضی 
عبر أخاه بذلك . ونعسًا قال الرتضی ! إن بين القتلتین فرقا ظاهرا » وإليه أشار متم 
لا حالة . 

فأما قول مالك : صاحّك يعنى ال صلل الله عليه وا له » فقد رَوَى هذه الفظة. 
الطبرئ فى التار بخ » قال : كان خالد" يمتذر عن تله » فیقول : إنه قال له وهو براجه : 
ما إخال سابع إلا قال كذا وكذاء فقال له خالد : أوَما تند لك نها وهذه 
أعمر ی کل" جافية؛ وان كان لها خرج فى التأويل » إلاأنه مُستكره » وقرائن” الأحوال. 
بعرفپا من شاهدها وتمعها » فإذا کان خالد" قد كان د يعتذر ذلك » فقد أندفعم قول 
الرتفی : هلا اعتدّر بذلك ! ولست؛ أنه خالدا عن الخطأ » وأعل أنه كان جرا فانک 
لا یراقب الدن فما تحمله عليه الغضب وهوی نفسه » اق وم منه فى حياة رسول الله 
صلی الله عليه وآله مع بنى ةا أعظم” مما وفع منه فى حى مالك بن 
نوَيرة » وعفاً عنه رسول الله صلى الله عليه واله بعد ا عضب عليسه 
مدء وأعرض عنهء وذلك العفو هو الذى أطتمه حتى قل ببنى ربوم 
ماقمل بالمُطاح . 


و ا 3 
الطعن الثامن 
قوم : إن ما يؤثر فى حاله وحال عر فما مع رسول الله صل له عليه وا له فى 
یه وقد منع الله تعالى السکل؟ من ذلك فى حال حيائه کت تسعد الاك 
تعالى : لا دخلا يوت الى إلا أن يوون ل 9 . 
أجاب قاضى القضاة بأن الوضم كان ملكا لعائشة » وهی حجرنها التى كانت 


(۱) تاريخ الطبری ۳ : ۲۸۰ (۲) سورة الأحزاب ۰۳ 


نت م۲۱ — 


۳ هه م 0 ۳ 5 
معروفة مها » وا جر" كلها كانت آملاکا لازواج النئ صلى الله عليه وله » وقد نطق 
لقران بذاك ف قوله : ( ورن فى بيوتكن 4 2۳ » وذکر أن عر أستأدن عائشة فى 
E A O‏ اد ا وا e‏ د ورت : 
فى أن يدون ف ذلك الوضع ؛ و<تى قال ۳ إن / تاذن لى فا دفنوف ف البقيع 4 وع هذا 
الوجد تحمل ماروى عن اس عليه السلام أنه لما مات أُوصى أن یدفن إلى جنب 
رسول اه صل ۳ عليه واله ¢ وإن ل يترك فنى البقيع ¢ فلا كان من مروان وسعید بن 
العاص ماکان ذفن بالبقيع وا اوی بذاك ادن عائشة ؛ و جوز أن يكون عل 
من عاش ةأمها جلت الموضم فى حك الوّقف » فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ؛ قال : وى 
دفنه عليه السلامفىذلك الموضممايدل” عل‌فضل أبى بكر ؛ لأنه عليهالسلام لما مات أختافوا 
3 2 2 ۳ ۱ نسم الهس 
ف 4 ضع دفنه ٤‏ ور القول ہی روی أنو بكر ش.ه دلى اله عليه وا له أنه قال مابدل" 
على آن الأنبياء إذا ماتوا دفنواحيث ماتوا » فزال الحلاف فى ذلك 7" . 

اعترض" الرتضی فقال : لا لو موضم' قبر النبى” على الله عليه وله من أن یکوز 
اقا على ملكه عليه السلام » أو يكون أَنتَقل فى حیانه إلى عانشة على ما ادعاه ؛ ذإن كان 
الأول ۱ حل ۳ يكون میرائا مده أو صدقة ؛ فان كان ميراثاً فا كان محل لأى بكر 
ولا لتر من هده أن مرا ديا فيه الا بعد إرضاء الوَرثة الذين هم على مهنا فاطمة 

جع : 92 
وجماعة الازواج» وعلى مذهمهم دؤلاءوالمياس ¢ و لل واحدا مما خاطب أحدا من هو 0 


ای 4 


رة على ابتیاع هذا المكان ولا استمزله عنه بثمن ولا غيره . و ان کان صدقة فقد كان 
ص 3 ۳ لق 2 5 و ۰ ۰ ۳ ات ۰ 
يجب أن بر ضی عنه جماعة السدین ويبتاعه مم ؛ هذا إن جاز الا بتياع U‏ جر ی هذا 


الجرى » و إنكان انتقل فى حياته فقد کان حب أن يظهر سبب آنتقاله والححّة فيه » فان" 
فاطمة عليها السلام لم يقتم مما فى انتقال فد إلى ملسکما بقالها » ولا بشهادة من 


(۱) سورة الأحزاب : ۳۳ (؟) نقله الر تضی ف الشاق ؛ 4۲ 


حا 


شهدلها. َأمّا تعلقه بإضافة البيوت إلمهن”فىقوله :3 وقران فى بيو تكن ؛فنضعيف الشيهة » 
لأنا قد بنا فما مغى من هذا الكتاب أن هذه الإضافة لا تفتضى املك » و نما تقتضی 
السَكُنى» والعادة فى استمال هذه الافظة فما ذكر ناه ظاهرة» قال تعالى : لا تخ رجور“ 
وی U‏ ۲ د الله تعالى إلا حيث يسكن” ويئزان دون حيث عل‌کن وما أشبهه» 
وأظرف من کل" شىء نقدم قوله : إن" الحسن عليه السلام استأذن عائشة فى أن یدفن فى 
الببت حتی مضه وان وو ی الماص ؛ لان هذه مکابرة منه ظاهسع » فان انم 
لحتّن عليه السلام من ذلك لم يكن إلا عائشة » ولل" من ذ ره من مروان وسعيد 
وغيرها أعانها واتبّع فى ذلك آمر‌ها » وروی أنها خرجت فى ذلك اليوم على بغل حتى قال 
ارد عباتن :يوم عل يكل“ ويوما عل جل 1 كيف تأذن هائقة فى ذلك وض بان که 
الوضع على قوم » و عنع منسه مروان وغيره من لا ملك له فى الوضع ولا شركة ولا ید ! 
وهذا من قبيح”" ما يرتكب . وأى” فضل لألى بكر فى روايته عن الى صلى الله عليه 
وآله حديث الدّفن ! وعملهم بقوله إن" صح فن مذهب صاحب السکتاب وأعحابه العمل 
تخیر الواحد العدّل فى أحكام الد بن العظيمة » كيف لا يعمل بقول ألى بكر فى الدّفن 
وم یاون بقول من هو دونه فما هو أعظ من ذلك 9" | 
عد عاد ميد 

قلت : ما أبو بكر ؛ فإنه لا يلحقه بدفنه مع التسول صل الله عليه وله ذم ؛ لأنه 
ما دفن نفس » وإ ما دفنه ناس وهو ميّت » فان كان ذلك خطأ فالإئم والنام” لاحقان 
يمن فعل به ذلك » و 3 عنه أنه أَوَصَى أن دفن م رسول الله صل اله عليه وا له » 
وإنماقد عکن أن يتو جه هذا الطعن إلى عر » لانه سأل عائشة أن بدفن فى الاحرة 
مع رسول الله صلی الله عايه وله وأبى بكر . والقول" عندى مشتبه فى أمر حجر الأزواج: 


(۱) سورة الطلاق ۱ (۲) الشای : « أقبح » . (۳) الشای ؛ ۲ ؛ 


جب ۷ ست 


ه لکانت على ملك رسول الله صل الله غليه وآله إلى أن ثونى » آم مَلَكها نساؤہ ؟ 
والذى تنطق به التوار يخ أله لما خرج عن ا دا الا زک فول ان ا 
اختط المسجد واختط حجر نسائه وبناته » وهذا يدل على أنه كان امالك لمواضع » 
وأمّا خروجُها عن ملكه إلى الأزواج والبنات فا لم أقف عليه . ويجوز أن تكون 
الصحابة قد فهمت من قرائن الأحوال وما شاهدوه منه عليه السلام؛ أله قد قر“ کل" بيت 
منها فى يد زوجة من الزوجات على سبیل الهبة والعطية » وان لم ینقل عنه فى ذلك صيغة 
لفظ مُعّن» والقول" فىيدت فاطمة عايها السلا م كذلك » لان فاطمة عليها السلام ل تكن 
تملك مالا » وعلى” عليه السلام لها كان فقيرا فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله 
حتی اه کان يدن للاء ليود بيه » يست ادي لقوت یدفمونه ا ن أت 
کان له ما ببتاع؛ به حجرۃ يسكن فما هو وزوجتة ° | والقول” فى كثير من الرّوجات 
کذاك اہن کے قيرات مد قعات » عو صفية بات حیی بن أخعلب ؛ وجويرية بات 
الحارث » وميمونة » وغیرهن" » فلا وجه سکن أن يتملك منه هؤلاء النسوة والبنت” 
الجر ؟ إلا أن یکون رسول انه صل اف علي را 4 وما لله ؛ هذا ان ثبت آنها شوج 
عن مالکنیته عليه السلام » و الا فبى باقية على ملكيته بأستصحاب ال حال . والقول” فى 
ححرء ز ینب بنت رسول الله صل الله عليه و له كذلك » لأنه آقد مها من مكة مفارقة 
لبعلها أبى العاص بن البيع » فأسكنها بالمدينة فى حُّجْرة منفردة خالية عن بل » فلا ید 
أن تسكون تلك الحجرء مقتضی ما يتغاب على ال ملكا له عليه السلام » فيُستدام الج 
علكه ها إلى أن يمد دليلا ينانا عن ذلك . وأما رقية وأم كلثوم زوحتاععان » فان كان 
ماریا ذا مال فيجوز أن يكوت أبتاع حُجْرَةٌ سكنت فا الأولى منهما » شمه 
الثانية بعدها . 


(۱) ب : « زوجه » . 





= ۲۱۸ سب 


فاا أ<تتجاج” قافى القضاة بقوله : ۶ وفر فن ف د و تكن" ¢ ؛ فاعتراض الرز 9 
عليه 0 لان هذه الاضافة نما تقتضى التخصيص فقط لا التمليك » كا قال : 
13 تشر رش واف بي ) ۱ کرجوزان یکون آبویکر شا وق قزل : « من 
لا نورّث » ترك الجر ف آیدی الزوجات والبنت على سبیل الاقطاع لمن لا المليك » 
أى أباحون” السكنى لا التصرف فى رقاب الارض والأبنية والالات » لا رأى فى ذلك. 
ن الصلحة له ی ثیح ا من ابوك زاین دالت دده 
فاه کی دات نحل كثير خارجة عن المدينة» وم تسكن فاطمة مُتصرفة” فيها من 
بل نفا ولا بو کا » ولا راا تا قط > فلا آشبه حالما حال ااحر.. وا لإباحة 
هذه ا ووازة ا فا كانت سيد مظن قضيرة اون ف ا بكر 
والصحابة آستسقروها » فكوا السناء قنها وعوضوا امین عنها بالشی« السیر من یقتضی 
الحساب أن یکون من سم الازواج والبنت عند قنمة ال . 
وأما القول فى اكلسّن وما حری من عائشة و بنى أميّة فقد تقدم ؛ وكذلك القول فى 
الخبر اروئ ار اه وال فان ای ا هة انه ن اأوسوی" 
صدر الزن العمور » كان فى أيَام الناصر لدين الله إذا حادئتة حديث وفاة رسول الله 
صل ان هوا له ووو ألى بكر ما رواه من قوله عليه السلام : « الأ ناء دوق 
حيث نون » » تحاف أن أبا بكر افتعل هذا الحديث فى الال والوقت » يدقن النى” 
صل الله عايه وا له فى <حرة آنه » یدفن هو مهه عند موته ) عا منه أنه ار 
عره إلا مثل ظء ( الجارء وأنه إذا دفن النبی" صلى الله عليه وآله فى حجرة أبنته فان 
أبنته تذفنه لا حالة فى خجرنها عند يلها » وأن دفن البی" صلی الله عليه وا له فى موضمر 


(۱) سورة الطلاق ١‏ 
۲ يقال 3 ما ی مه إلا نلا امار > أى شىء السير لأنه ایس.شی* آقعر طعا ما 


— ۳۱۹ — 


آخر فرعا لا يميا له أن يدقن عنده » فرأى آن هذا الفوز هذا الشرف الم » وهذا 
للکان الا :ل 6 لا یقتمی حسن التد بر بفوته» و را الفر صة فيه واحب اف وی 
لم امير » فلا یکټ بعد روايته ألا هيلوا به . لاستا وقد صار هو الخليفة » و إليه 
السلطان والنفع والضرر » ودرك ما كان فى نفسه » ثم سج عمر” على منواله » فرغب إلى 
عائشة فى مثل ذلك » وقد كان کر مها ويقد مها على ساثر الزوجات فى العطاء وغيره » 
فأحابته إلى ذلك » وكان مطاعاً فى حياته و سد مماته » وکان وکان يقول : واا اخسن عليه 
السلام ! وطمّعه فى أن يدفن فى حجرة عائشة » والله لوكان أبوه الخليفة يومئذ لا تیاه 
ذلك ! ولام لبغض 0 وحسد الناس ایهم » وال بنى أميّة وغيرم من ريش 
غليهم » ولهذا قالوا : بدفن عمان فى و ل لذن اتن فى حجرة رسولالله 
صل الله عليه وسل ت مار سوه سر اكه و که فا 
الوضع » والناصر” لبنى هاشم قليل » والشانی" كثير . وان أستنفر الله ما كان آبو المظفر 
عاف عليه » وعم و" ظنا شیها بالل أن اا كر ما وى لا ما تم » وأنه كان 
اتی ل من ذلك . 


# و 


زعمه 6 0 زعم هو ومز قال بقوله أن" رسول" اه صل د عليه وا له 
ا استحلف ۰ 


)۱ ور ی کم : موضع بالمديئة ۰ 


بت ۲۲۰ مت 


والجواب أن کونه | بستخلف لا يدل“ على نحرم الاستخلاف 6 ک آنه | ركب 
الفيل لا يدل" على نحريم ر" کوب الفيل . فان قالوا : ركوب الفيل فيه منفعة ولا مضرة 
فيه ول برد نص" بتحريمه» فوجب أن بحسن . قيل لم : والاستخلاف مصلحة » ولامضرة 
فيه ؛ وقد أجمع السامون أنه طريق إلى الإمامة » فوج بکونه طريقا إليها » وقد روی 
عن عر أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرمتى ‏ يعنى أبا بكر - وان أترك 
فقد ترك من هو خی منى - يعنى رسول الله صلى الله عليه نواله . فأما الاججماع الشار 
إليه فهو أن الصحابة أجمءوا على آن" عر إمام” ینس" أبى بكر عليه » وأنفذوا أحكامه » 
وانقادوا إليه لأجل نص" أبى بكر لا لشىء سواه » فلولم يكن ذلك طريقا إلى الإمامة لما 
أطبقوا عليه . وقد اختلف الشيخان أبو على وأبو هام وان نص" الإمام على إمام_ بمده : 
هل يكن فى انعقاد إمامته ؟ فقال أو عل : لا يكنى » بل لا بد من أن برضی به أربعة” 
حتى نجرى عبده إليه محری عقد الواحد برضا آر بمة ؛ فاذا قارنه رضا أربعة صار بذلك 
إماما» ويقول فى بيعة ګر : إن أبا بكر أحضر جماعة من الصحاية لا نص" عليه » ورجع 
إلى رضام بذاك » وقال أبو هاشم : بل یکنی نصّه عليه » ولا زاعی فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن أبا بكر فعله اكان على طريق التّبع للنص" » لا أنه يؤر فى إمامته مع العهد ؟ 
ولعل أبا بكر إن كان فمل ذلك فقد استطاب به نقوسهم » وهذا لم يؤثر فيه كراهية طلحة 
حين قال : وليت علينا فلا غليظا . و يبين ذلك أنه لم ينقل استثناف العقد مرك 
الصحابة لعمر بعد موت أبى بكر ولا اجماع جماعة لعقد البيعة له » والرضا به فدل 
على أنهم | كتفوا بعبد ألى بكر إليه . 


¥ + 3 


د ۲۲ ید 


قولم : إنه سمى نفسه مخليفة رسول الل صلى الله عليه وا له » لاستخلافه إياه بعد 
موته » مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجوا بأن الصحابة سته خليفة رسول الله صل ال علیه وا له لاستتخلافهإياه على الصلاة 
عند موته » والاستخلاف على الصلاة عند الموت له مر بة على الاستخلاف على الصلاة حال 
الحياة » لأن حال الموت هی الال التى تسكونفما المبود والوصايا وما r‏ به الإنسانمن 
آمور اد نيا والدين » لأمها حال المفارقة. وأيضا فان- رسول الله صل الله عليه وا له مااستخاف 
أحدا على الصّلاة بالمدينة وهو حاضر» و إِنما كان بستخلف على الصلاة قوما أيام غيبته عن 
اللدينة » فل يحصل الاستخلاف المطلق على الصلاة بالناس كلم ؛ وهو صلى الله عليه وآ لمحاضر” 
بين الناس حى“ إلا لأبى بكر » وهذه مزية ظاهرة.على سائر الاستخلافات فى أمس الصلاة» 
فلذلك سوه خليفة رسول الله صلى الله عليه و له . و بعد » فإذا ثبت أن الا جماع على كون 
الاختیار طارقا إلى الامامة 'وححة » وثبت أن قوما من آفاضل الصحابة اختاروه 
لاخلافة » فتد ثبت أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وا له » لانه لا فرق بين أن ينص 
ارسول صلى الله عليه وا له على شخص معين : و بين أن يشير إلى قوم فيقول : من اختار 
هؤلاء القوم فبو الإمام ؛ فى أن“ کل واحد منهما يصح أن إطاق عليه خليفة رسول الله 
صل الله عليه وا له ا 


3 + جو 


حل ؟؟؟ — 


الطمن الحادى عشر 


قوم : إنه حرق شا ان بالنار » وقد نى الوم صلى الله عليه وا له أن 
حرف ا بالثار . 

والجواب أن الفحاءة جاء إلى أبى بک رکا ذ کر عاب التواريخ فطلب منه سلاحا 
يتقودى به على الجهاد فى أهل الردّة » قأعطاه » فلما خرج قطم الطريق ونهب أموال السلدين 
وأهل الرّدّة جميعا » وقتل كل من وَجَد »كا فعلت الخوارج حيث خرجت » فلما ظفر به 
أبو بكر رأى حَرقه بالنار إرهابا لأمثاك من أهل الفساد » و يجوز للامام أن مخص النص- 
العام بالقياس الج عندنا ٩۳‏ . 


و + + 


قوم : إنه تكلم فى الصلاة قبل التسلي » فقال : لا یقه‌لی- خالد ما آمرته ؛ قالوا : 
ولذلك جاز عند ألى حنيفة أن حرج 0 بالكلام وغيره من مفسدات 
الصلاه ۰ من دون سلیم » ومپذا احتج ابو 7 أو حنيفة 

والحواب أن هذا من الأخبار التى يا الامامية » وم تثبت ؛ وأما أبو حنيفة 
غل يذهب اي ما ذهب الیه لاجل هذا الحديث » واعا احتج أن انار عطات آدی"» 
ولس‌هو منالصلاة وأ کارها » ولا من آرکانها » بل هو ضد ها » ولذلك يبطلها قبل العام » 
ولذلك لا ؛ بل السبوقتها لسلام الإمام» بل یقوم‌من غير تسليم ؟ فدل على أنه ضد" للصلاة » 
وجميع الأضداد بالنسبة إلى رفم [ الضد عل وتيرة واحدة » ولذلك استوى الكل فى 


(۱) ای : الواضح .. 


۲۲۳ — 


الابطال قبل القام » فبستوی الكل" فى الانتهاء بعد العام . وما يذ کره القوم من سیب 
کلام أبى بكر فى الصلاة أمر” بمید » ولو كان أبو بكر يريد ذلك لام خالدا أن ينمل 
ذلك الفدل بالشخص المعروف وهو نام ليلآفى بیته» ولا بعلم أحد من الفاعل . 


1 + $¢ 


قوم : إن هكتب إلى خالد بن الوليد وهو كل الشام بای بقتصل سعد بن عبادة » 
كن له هو وآآخر” معه ليلا » ما مرت بهما رَمَياه فقتلاه » وهتف صاحب" خالد فى ظلام 
الليل بعد أن ألقياً سعدا فى بثرهناك فما ماء پیبتی : 

من قتلنا سيد انز رج ب ا 
ورميناه سین فم فط فؤاده 

يوم أن ذلك شمر الجن" » وأن الجن قعلت سعدا » فلما أصبح الناس فقدوا 
سعدا » وقد ميم قوم منهم ذلك الماتف فطلبوه » فوجدوه بعد ثلاثة أيام فىتلك البثر» وقد 
اخضر » فقالو : هذا مُسيس الجن ؛ وقال شیطان الطاق لسائل سأله : ما منم عليا أن 
بخاص أبا بكر فى اطلفة ؟ فقال : يابن خی » خاف أن تقتله الجن . 

والجوابء أما أنافلا أعتقد أن الجن قتلت” سعدا » ولا آن‌هذا شعر الجن »ولا أرتاب 
أن البشر قتلوه موآن هذا الشعر شتر البشره ولسكن ليثبت عندى أن أبأيكر أمّر خالدا »ولا 
أستبعد أن يكون فعله من تلقاء نفسه ليرّضى بذلك أبا بكر وحاشاه ‏ فیکون لإثمعلى 


ع9 لم 


خالد » وأو بكر بركلا من امه ؛ وما ذلك من آفعال خالد بيعيك . 


$ + 3 


الطعن ارام عشر 
قولهم : إنه لها أستخلف قطم لنفسه على بيت الال أجرة کل" يوم ثلائة درام » 
قاوا : وذللك لا جوز » ان مَصارف أموال بدت مال المسلدين لم يذ كر فيها أجرة للإمام. 
والجواب أنه تعالى جع فى جملة مصرف آموال الصّدقات العاملين علیها » وأبو بكر 
من‌العاملون . وعم أن الامامية و أنصفت رات أن هدا الطمی بآن یکون من مناقب 
أنه كر ول أن يوق كن ن مساوبه" "وان عيورت E‏ ۱ 


عد جد يد 
الطعن انمامس عشر 


قولهم : إنه ا الدينة:م نکان عنده شى م كلام اللّفليأتينا 
به ؛ فنا عازمون على م مع القران » ولا یتنا تنا بشىء منه إلا ومعه شاهد | عدل ؛قالوا : وهذا 
خطا لان القران قد بان بفصاحته عر ن فصاحة البشر» فأى حاجة إلى شاهدی عدل ! 

EY‏ ررقن قن نوس الم لا يصح م هذا الطمن لان 
القر أن عندم لس معحرا بفصاحته » على 1 من جعل معجز ته لانصاحة 1 : إن 
کل آية من القران هی مُعجزة فى الفصاحة » وأبو بكر إ نما طلب كل" آية من القرآن 
ور 5 وكا لها التى يتحقق الامجاز من طريق القصاحة فبا . وأيضا فإنه لو حضر 
إنسان اة أ وآيتين ول يكن معه شاهد » فر ”ما ختلف العرب : هل هذه ف النصاحة الغو" 


(۱) :۵ عیوبه » . 


- ۳۳۵ - 
بل الإمجاز الک » آم هى ثابتة من كلام المرب بثبوته؛ غير بالغة إلى حد الإيجاز ؟ 
فسكان يلتبس” الأمر” ویقع التزاع » أسیّظر أبو بكر بطلب الشمود تأ كيدا » لأنه إذا 
انضمت الشهادة إلى الفصاحة الظاهرة ثبت أن ذلك الكلام من القرآن . 


لذن H#‏ 
ال : 
وس شزا الكتاب 
إلى ۳ لو لقیتهم وّاحدا رم طلاع) آلازش کم ما بالیت ولا آستوحشت ؛ 
و نی من" صلا لهم آلذی هم فيد » وَالْهدَى ای أن علي » لمل بصيرة من" تقسی » 
فين من ر إل ۳ متاق » ولخو وا لمنغظر راج ؛ ولکتنی 
آسی آن عل أذ ی اا سفپازها ای فیتغذوا مال أ دولا وعباده 
خر لا » والسالحین عر با » وَألفأسقين ڙب ؛ لن منم ی 2 شرب دم ارام 
وجل دا في الوسلام . وان منم من ا بل حى رضحت له كل الإسلام اتضائخ” 
A‏ ا تایب بوک ريض ول r‏ 
یم ورتم . 
الا رون إل أعرافِك ٠‏ فد أنتقصت » وا أمصار ' قد أفتتحت » وال 
الگ تڑوی »ول یلوگ ری ! 
انفرُو رم 1 1 قیال دوک > ولا تثاقلوا ال لشو فتترثوا 
الت 0 کون یم الا الت 
£ م2 9 


الارق" و نام ل 3 5 0 وَالكَلام . 


— ۳۳ 


الشنخ : 


طلاع الأرض : ماؤها » ومنه قل عر : لو أن" لى طلاع الأرض ذهبا لأفتديت” به 


من هوّل الطلع . 
واستی : أحزان . 
وأ کت تلیتک : تحر يضم وإغراء ؟ به . والتأننب : أشل” اللوم ۰ 


وو نیم : عتم و فرم .ومالك نزوی » أى قبّض . 


ولا تثاقلوا بالتشديد » أصله «تتثاقلوا». ونر وابالسف : تَمترفوا الم وتصيروا له . 
وتبوهوا بالذل : ترجموا به . والأرق : الذی لا ينام . ومثل” قوله عليه السلام : « من نام 
يم عنه » قول الشاعر : 

له دوك ما آردت" بشائر حزان ليس عن الثرات براق 2© 
آسپرته مج" اضطجَئت ول نم حتقاعليك وكيف نام الحاقد | 

فأمّا الذى رضحت له على الاسلام التضائخ » فعاو ية ؟ وا ضيخة : شىء قلیل بعطاه 
الانسان بصانم به عن ا يطلب منهكالأجر ؛ وذلك لأنه من المؤلمة قاد ېم الذين 
رغبوا فى الاسلام والطاعة مجمال وشاء دفعت الیهم » وم قوم معروفون كماو ية وأخيه 
يزيد » وأبيهما أبى سفیان » وحكم بن حزام » وسیل بن عرو » والحارث بن هشام بن 
الغيرة » وحوبطب بن عبد ری » والأخنس بن شریق » وصفوان بن أميّة » وعبير بن 
وهب الْلْمَحَىّ .» وعيبنة بن حصن » والأقرع بن حابس » وعياس بن مراداس وغيرمم » 
وكان إسلام هؤلاء لمع والأغراض الدنياوية » ول يڪن عن أصل ولاعن 


. » الترات : جم ترة ؟ وهی الأخذ بالثأر . )ىد « آمر‎ )١( 


کل = 


وقال الراوندى:عَتى بقوله : «رضخت‌طراارضائخ» عرو بن العاص + وایس بصحیح» 
لان عمرا لم سل بمد لح » وأصحاب الرضائخ كلهم أسموا بعد الفقح» صُونموا على الاسلام 
نام حتين . ولتمری إن إسلام عر وکان مدخولا أيضا ؛ إلا أنه لم يكن عن رضيخة » 
وماکان لی آخر. فأما الذى شر ب‌اطرام » وج فى حل اسلا » فقد قال الراوندی : 

هو الغرة بن هه وأخطأ فبا قال > لان للغيرة اما یم باز وم مد ونر 
ذ کر" ی شرب الجر » وقد تقدّم خبرٌ اأخيرة مُستوقی » ایض فان الغيرة لم يشم صفين مع 
معاوية ولا مع على عليه السلام » وما للراوندئ وطذا ! !ءا يعرف هذا الفن" أربابه . 
والذى عناه عل عليه السلام الولید بن" عقبة بن أبى مُميط » وكان آشد" الناس عليه 
وأبكمهم تحريضا لمعاوية وأهل الشام على حر' به . 


با د 
| آخبار الوليد بن عقبة [ 


وحن نذكر خبر الوليسد وششر'به الجر منقولاً من كتاب ” الأغانى »» لأبى القرج 
على“ بن الحسين الا صفپانی ؛ قال أبو الفرج :كان سیب إمارة الوليد بن عقبةالکوفة لمان 
ماحدثنى به أحد بن عبد العز بز الجوهرئ » قال : حل ثنا عر بن شبة » قال : حل ثنى 
عبد العزيز بن مد بن حکے » عن خالد بن سعيد بن مرو بن سعيد » عن أبيه قال : 
م يكن تجلس مع عمان على سر بره إل اباس بن عبد للطذّلب » وأبو سین بن حرب » 
وم بن أبى العاص » والولید بن عقبة » وم يكن مر یره 5 لا عمان وواحدا منهم» 
فأقبّل الولید یوما خلس » اء الگ بن أبى العاص فأوماً ان إلى الوليد » فرحل له 
عن مجلسه ء فلا قام الک قال الوليد : والله يإأميرَ الؤمنين لقد تلجلج فى صدرى بیتان 
قلمهما حين رأيئك آثرت ان عك على أن أ مك - وكان سكم ع نان » والوليد أخاء 


سب ۱۳۳ سب 


مه - فقال عنان : إن اگم شيخ قريش ؛ فا البيتان ؟ فقال : 
دا تم السره ژلنی قرابة دوّین أخيه حادمًا ۸ يكن قدما 
فأملت عرا أن يشب وخالدا لك يدعوانى يوم ناثبة عا 

يعنى عراً وخالداً أَبئْ عیان . قال : فرق" له عمان وقال : قد وليتك الكوفة » 
فأشرتجه إلا ° , 

قال آبوالفرج : وآخبرتی أحمد بن عبد المزیز قال : حدّثنى عر بن شبة قال : 
حد نی بض أصحابنا» عن أبن دأب قال : لما ولى عمان الوليد بن عقبة الكوفة قدمها 
وبا سيد ن أن وقاض 6 فاخیز بقد ومه ول يم أله قد مر » فقال : وما صنع ؟ قالوا : 
وقف فى السّوق فهو تحدّث الناس هناك » ولسنا نسكر شیثا من مره » فل يبت أن جاءه 
نصف النهار » فأستأذن على سعد » فأذن له » فل عليه بالإمرة ون سا 1 
سعد : ما أَقدْمَك ياأبا وهب ؟ قال : أحببت” زيارتك ؛ قال : وعلى ذاك أجئت بريدا ؟ 
قال : أنا أَررّن من ذلك » ول‌کن" 72 2 إلى علهم فسر‌حویی إليه » وقد 
أَسيّعمَلنى أميرُ المنین على الكوفة . فسکت. سعد طويلا» ثم قال : لا والله ما أدرى 
أصلحت iS‏ 

کلینی وجرینی ضباء” وأبشری بلخم اہی 39 بشید اليوم ناصره 

فقال الولید : آما واه لا نا آفول لشعر منك » وآروی له » ولوشئت” لاحبتك » 
ولكنى أدع ذاك لما تم . نتم والله لقد آمرت بمحأسبتك » والنظر فى أمر عمَالك . e‏ 
بعث إلى عمال سعد خْسهم وضیّق عليهم » ف بوا إلى سعد يستغيئون به » فكلمه 
فبهم فقال له : أو لسسروف عندك موّضم ؟ قال : نم » ۱ 

. » سامى ) . وق د « فأخرج‎ ( ۱۷6 : ٤ الأغتى‎ )١( 


(۲) ف د «عن زاذان » . 
(۳) الأغالى 4 : ۰۱۷۰ ۱۷۹( سای ) . 


— ۹ — 


قال أحمد ٩۳‏ : وحدثنى عر , عن أبى بكر الباهلَ » عن هشنم » عن العام بن 
حَوشّب . قال : لما قدم الوليد” على سعد قالله سعد : والله ما آدری کشت بعد نا أم حمقنا 
بدك ! فقال : لا تحر عریاآبا إسحاق» فانه لك یتند اه قومو یتعشاه آخرون . فقال سعد: 
أراك واه ستجماونه ملک ( . 
قال أبو الفرج : وحد نا أحمد قال : حد" نی عر قال : حدّثنى هارون من" معروف » 
عن ضمرة بن ربيعة » عن أبن شوذب قال : صلى الوليد بأهل الكوفة الفداة ارب 
کات » م التفت البهم فقال : آزیدک ۲ فقال عبد الله بن" مسعود : مازلنا معك فى 
زيادة منذ الیوم 7 . 
قال أبو الفرّج : وحدثنى أح د قال : حدّثنا عر » قال : حدثنا مد بن ميد »قال 
حدّثنا ره عن الأجلح » عن الشَّمْهى” قال : قال اللطيئة یذ کر الوليد : 
شهد الحطيئة يوم يلق رب أن اولید أحق بالقذر © 
ی وشد نت مایم ان ويام دري 
ابا اب وهب ولو آذنوا ‏ تقرنت بين الشّفم والوئر © 
کفوا عناتك إذ ریت ولو تر کوا عناتك لم رل جر ی 


(۱) هو أحد بن عبد العزيز الجوهرى 

. ٠۷٠۹:٤ الأغالى‎ )۲( 

(۳) الأغانى ع : )٤( ۱۷٩‏ الأغالى ١75: ٤‏ وق د « حين یذ کر ربه » . 
)١(‏ الديوان : « أأزيدم تملا». 

. » الایم ان . « لزيد خيرا ولو قبلوا‎ )١( 

(۷) الديوان : « خلعوا عنانك » ؟ وبعده : 


ورأؤا شائل ماجد أنف يعطى على الميسور والئشر 
و 3 ۳ 0 ۶ م ۶ کی ۰ ١‏ 
فرعت مکذوبا عليك ول تردد إلى عذر ولا فقر 


سد 
وقال اللطيئة ایض : 
2 فى الصلاة وزاد فبا علانية وأعلن الق 8 
مج الخ ف سنن اصتل ونادی وفع إلى زا 
۳ ع أن دول فالک ومالى م من خلاق! 3 
قال أ بو الفرج : وأ خر نا مد بن" خلف وكيم قال : حد نا ماد بن اسحاق ‏ قال: 
حداثنى ألى قال : قال أبو عبيسدة وهشام” بن“ الکلبی" والاأصعمی : كان الوليسد زان 
شرب الجر » فشر ب بالكوفة وقام ليصىّ بهم الصبح فى المسجد الجامع » فصل به" 
أريم رک ت ثم” القفت إلبهم فقال : أزيد کم ؟وتقیاً نی احراب بعد آن قرأ بهم رافاً 
صوته فى الصلاة : 
َه یه ارب بسا اب وشا 
فشخص أهل الكوفة إلى عنان فأخبروه مخبره » وشهدوا علیسه شرب ار 
فأتى به » فأمّر رجلا من السامین أن پشربه اد » فلا دنا منسه قال : ند تك الله 
وقرابتی من أمير المؤمنين | فترکه » اف على" بن آنی طالب عليه السلام أن بمطل الد 
ققام إليه ده بيه » فقال الوليد : ند تک الله والقرابة ! فقال أمير الؤمنين عليه السلام : 
اسکت أيا وب » فإ نما هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود ؛ فلا ضر به وفرغ منه قال : 
لتدعوى قريش بعدها علادا ؛ قال إسحاق : وحد ثنى مصعب بن از بير قال : قال 
الوليد بعد ما شېد وا عليه فجلد : اللهم انیم قد شهدوا على" بزوره فلا ترضهم عن أمير» 
ولا ترض عنهم. أميراًء قال : وقد عكس الطيئة أبياته خعلبا مَدحا الوايد : 


شبد الحطيئة حين یل ربه ‏ أن الوايد أحقة بالْمدْر 











(۱) ملحق ديوائه ١١9‏ ء وفيه : « وحاهر بالنفاق » . 
(۲) الأغانى ۱۷٩ : ٤‏ 


— ۳ — 


ڪفوا عنانكك إذ جريت ولو تركوا غنانك ل تل“ تجرى 
ورأوا شائل ماجد آنف يمطى على الیسور والعشر 
فنزعت مکذو با عليك ول رع على طمم ولا و 0 
قال أ بوالفرج : ونسخت” من كتاب هارون بن اباب مخطه » عن عمر بن شبة ؛ 
قال : شېد رجل” عند أبى الاج - وكان على قضاء البصرة ‏ على ر جل من الميطيين 
بشهادة » وكان الشاهد سكران » فقال المشهود عليه وهو المیطی" : أعرك الله جا 
القاضى » انه لا مسن من الشکر أن يقرأ شيثاً من القرآن » فقال الشاهد : ل اجس 
قال : فأ قرأ » فقال : 
علق القلب" التبال بعد ماشابت وشابا 
يمحن ٩۳‏ بذلك » و کی ما قاله اولید فى الصلاة » وكان أبو الماح مق » 
فظن" آن هذا الكلام من القرآن » لعل يقول : صد ق الله ET‏ 
نون ولا تملون ! 
قال أبو الفرج : وأخبرنى أ بن" عبد العز بز قال : حد ثنا عر بن شبة » عن 
دای » عن مبارك بن سلام » عن فطر بن خليفة » عن أى الى قال :كان ناس"من 
أهل الكوفة بتطلبون عر الوليد بن عقبة » منهم أبو زنب الأزدى" » وأبو مورع » 
غا ءا يوما ولم حضر الولید الاح » فسألا عنهءفتلطفا حتى علدا أله شرب » فاقتحا الدار 
فوجداه يق4 » فاحتّّلاه وهو سكران حتی وضعاه على سر بره » وأخذا غاتمه من يده » 
فأفاق » فا فقد خاتمه » فسأل عنه أهله » فقالوا : لا ندرى » وقد رأينا رحلين دخلا عليك 


(۱) الأغالى 4 : ۰۱۷٩‏ ۱۷۷ 
(۲) عجن : يقول قولا لایدری ما عاقبته ؛ ومنه الاجن ؟ وف الأغاتى : « ولعا ماجن » . 
(۳) الأغالى ع : ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


ال 


فاحيّمَلاك نو ضعالك على سر برك . فقال : صفوها لى » فقالوا : اھا آزم۱) طول 
الوجه » والاخر عريض مَر'بوع » عليه تخيصة”"", فقال : هذا أبو ز ينب » وهذا أبومورّع؛ 

قال : ولق أبو زینب وصاحبه عبد الله بن حبش الأسدى” وعلقمة بن بزيدالبكرى" 
وفیرها فأخبروم » فقالوا : اشخصوا إلى أمير للؤمنين فأعلموه » وقال بعضهم : إنه لا يقل 
قولک فى أخيه » فشخصوا إليه » ققالوا : نا جئناك فى أمس » ونحن مخرجوه إليسك من 
أعناقنا » وقد قيل : إنك لا تقبله » قال : وما هو ؟ قالوا : رأينا الرّايد وهو سكران من 
خر شرا » وهذا خائمه أخذناه من يده وهو لا یعقل . فأرسل عبان إلى على عايه 
السلام فأخيره » فقال : أرَى أن تشخصهء فإذا شهدوا عليه محضر منه عدذته. فكتب 
مان إلى الولید » فقدم عليه » فشهد عليه أبو زینب وأبو مورع وجُندب الازدی" وسعد 
ان‌مالك‌الاشمری" » فقالعمان” لمل“ عليهالسلام : قم يا أيا امسن فا جلده » فقال ع" عليه 
السلام للحَسّن ابنه : ق" فاضر به ؛ فقال الحسن : مالك ولهذاء يكفيك غيرك ؛ فقال عل“ 
مد الله بن جعفر : قم فاضر به » فضر‌به بميخصرة”" فيها سر له رأسان » فلا بلغ أر بين 
قال : حسبك . قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد قال : حدثنا عر قال : حدثنى الدائنی" 
عن الوقاصى” » عن الزهری" قال : خرج رهط من أهل الكوفة إلى عثمان” فىأمى الوليدء 
فقال : أ كلما غضب رجل على آمیره رماه بالباطل ! لش أصبحت” لک لاأنسکلن بی 
فاستجاروا بعائشة » وأصبح عمان فسمع من حجرتها صوتاً وكلاما فيه بعض” الغلظة » 
فقال : أما يحد فتاق العراق ومراقها ملحا إلا يدتعائشة ! فسمعت» فرفعت نمل رسولي 
الله صل الله عليه وا له وقالت : کت نة ما هذا النعل . وتسامع الناس لجاءوا حت 
ملئوا المسجد » فن قائل : قد أحسنت' » ومن قائل : ما للنساء وطذا | حتّى تخاصموا 

(۱) الآدم : اسر . ...۰ (۲) الخميصة : کساء آسود مربم له علمان . 
(۴) الخصرة : ما اختصره الانسان بده فامسک من عصا أو مقرعة أو عکازة وما آشم‌ها . 


— ۲۳۳ — 


وتضار بوا بالتمال » ودخل رف من اضتات وول اله[ ال ا وس على عهان 
فقالوا له : اين الله ولا تمطل الحدود » واعزل أخاك عنهم ؛ ففعل ۳ . 

قال أبو الفرج : حدثنا أحمد قال : حدّثنى عر » عن ادائ » عن أبى تمد التاجی» 
عن مطر الور اق » قال قرم رجل” من آهل السكوفة إلى المدينة فقال لمان : إلى صليت” 
صلاة الغداة خاف الوليد » فالتفت فى الصّلاة إلى الناس » فقال : أأز بد فإنى أجر” 
اليوم نشاطا ؟ وشتمنا منه رائحة الجر » فضرّب عنان الرجل ؛ فقال الناس : عَطّلت 
الحدود » وضر بت الشپود"؟ . 

قال أبو الفرج : وحداثنا أحمد قال : حدثنا عمر قال : حدثنا أبو بكر الباهى » عن 
بعض من حلاثه قال : لا شهد على الوليد عند عثمان شرب ان کب إلييه ره 
بالشخوص » لخرج وخر جمعه قوم" يعذزرونه » منهم عَدى” بن حاتم الطانی" » فتزل الوليد یوم 
سوق مم » فارنجز وقال : 

لا تحسبتا قد نسينا لاف"( والوات من معب اف 
* وعراف قيناتٍ علینا عر اف" * ۱ 


فقال عدی" : فان تذهب بنا إذن | ام 0 


قال أبو الفرج : وقد روی أحمد عن عر » عن رجاله » عن الشبی" » عن ندب 
الأزدى” قال : کنت؛ فيمن شهد على الوليد عند عمان » فلا سنا عليه الشهادة حبسّه 
عمان . ثم ذ كر باق احبر وضرب عل عليه السلام إياه » وقول الحسن: ابنه : «مالك 
ولمذا» ».وزاد فيه » وقال على عليه السلام : لست إذن ماما ؛ أو قال : من المسامين . 


(۱) الأغالى ع : ۱۷۸ (۲) الأغالى ٤‏ : ۷۸ 
(۳) الأغانی : « الایجاف » ؟ وهو ضرب من ااسیر . 
(:) الأغالى ٤‏ : ۱۷۹۰۱۷۸ (ه) الأغالى ٤‏ : ۷۹ 


ست ۲۳ — 


قال أبو الفرج : وأخبرنی أحمد » عن عر عن رجاله آن الشهادة لما تمت قال عمان 
لعلى عليه السلام : دونك ابن عك فا قم عليه اد . فص على” عليه السلام ابه الحسن 
عليه السلام » فل یفعل » فقال : يكفيك غيرّك ! فقال على" عليه السلام : بل ضعفت" 
ووهنت وجرت ؛ قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده » فقام" ده » وع عليه السلام يعد 
حبّى بلغ أر بمين » فقال له على عليه السلام : آمك سبك » جلد رسول الله صلى الله 
عليه وله أر بعين » وجلد أبو بكر أر بین ؛ وَكملها مر تمانين ؛ وکل" نة ° . 
قال أبو الفرج : وحدثنىأحمد » عن عر » عن عبد الله بن مد بن حكي ء عن خالد بن 
سعيك ¢ قال ۳ وان بذلك أ إبراهيم 2 عل بن يوب 4 عن عرد الله بن ل ¢ 
قالوا جميما : لما ضرّب عنان الوليد امد عقال : إنك لتضربنی الیوم" بشمادة قوم 
ليقتلتك عاماًقابلا ° . 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عبد المزیز ابلوهری" » عن عر بن شبّة » 
عن عبد اللہ بن عمد بن حکے » عن خالد بن سعيد . واخترق ا إراهيم » عن 
عبد الله » قالوا جميعا :كان أبو ژبید الطالى“ ندعا للولید بن عقبة یام ولايته الكوفة» 
فلا شهدوا عليه بالسكر من اتَمر خرج عن الكوفة مَمْرولا » فقال أبو ز بيد يتذ كر 
آیامه وندامته : 
من يرى المیر أبن تمثى على لم ر الرَوری خدانین تال ! 
تاجات والببت" بیت أبى وه ب خلاه تحن فيه الشال 
يعر ف الجاهل” الضلل أن الدهر فيه التکراه والزلزال 
لبت شعرى كذا ک المبد اکا نوا ناسا كن يرول" فزالوا 


۱۷۹ : ٤ الأعانى‎ )۲( ۱۷۹ : ٤ الأغالى‎ )١( 
. ابن أروى » هو الولید بن عقبة ؛ وروی هی آم عمّان بن عفان‎ )۳( 


۲۳۵ — 


بد ما تعلمين يا آم عرو كان فبهم' عر لا وجنال 

او ا و ا اقا 

أصبح ابیت" قد تبدل بای" وجوهاً كأنها الأقيال0© 

کل" شىء بحتال فيه الرجال غير أن ليس لمنايا احتيال” 

ولعسر الإله لو كان لس ف مضلا وللسان اين 

ما تناسيتك الصفاء ولا الود ولا حال دونك الإشغال 

ولرمت لك العضى له ضل" حلسم ما اغتالوا9» 

قوم شبات ارام وقد کا ن شراب سوی الحرام حلال 

وی ظاهر” السداوة وال آن إلا مقال مالا يقال 

من رجال تقارضوا مُنكرات 2 لیاوا الذى آراذوا ناوا 

غير ما طالبين ذَخُلا ولكن مال ده على اناس فالوا 

من لت الصفاه أو يتبال أو يزل مثل” ما يرول ال 

اعفن آنی اوك آخو الود حبانی سق تزول الال 

شن. سل غ غال. . ابا ما اف سا و 

ولك التصر" باللسارت وبالكف إذاكان للیدن مسال(“ 

قال أو الفرج : وحدثنى أحمد قال : حدثنى عر" قال : لما قدم الولید بن عقبا 

الكوفة قدم عليه أبو زبید فأنزله دار عقيل بن أبى طالب على باب السجد » وهی التى 
(۱) الأقبال : الملوك الميربون . وف الأغانى : « الأقتال » جم قتل ؛ وهو العدو ؟ 
(؟) الأغاتى : « مصال » » يقال : صال على قرئه » إذا وف عليه واستطال . 


(۳) الاعضی : التقطع والتفرق . (4) قبال النعل : زمام بين الإصبم والتى تلا 
(ه) الاغای 4 : ۰۱۷۸ ۱۸۰ 


۳۹ س 


رت بدار القبطى » فكان مما احتج به عليه أهل الكوفة أن أبا زبيد کان مرج إليه 
من داره وهو نصران مخترق السجد فیجعله طريقا”"©. 

قال أبو الذرج : وأخبرنى تمد بن العباس البزیدی قال : حدثنى عى عبید الله » عن 
ابن حبيب عن ابن الاعرابی" أن" أيا ز بيد وفد على الوليد حين استعمله عممان على الكوفة 
فأنزله الوليد دار عقيل بن أبى طالب عند باب السحد »واستوهبا منه »فوتهبها له » فكان 
ذلك أول الطمن عليه من آهسل السكوفة » لان آبا زبيد كان مخرج من داره حتى يشق 
المسجد إلى الوليد فیسمر عنده » ويشرب معه » ونخرج فيشق السجد وهو سكران » فذاك 


نهم عليه 5 قال : وقل كان عمان ول الود صدقات ی الغلاب 4 فیاغه عنه شع 


فيه 
خلاعة » فمز له . قال : فلماولاه السكوفة اختص" آبازبید الطالىوقر به ومدحهاً وز بيد بشعر 
كثير » وقدكان الوليد استعمل الربيع بن مری" بن أوْس بن حارثة بن لام الطالى على 
الجى فيا بين الجزیرة وظهر اليرة » فأجدبت الجزيرة ؛ وكان أبو ز بيد فى بى تغلب 
نازلا » فخرج بإبلهم لبرعيهم » فألى علمهم الر بيع بن مری" ومنعهم » وقال لأبى ز بيد : 
إن شنت أراعيك وَحُدك فعلت ؛ فأتى آبوزبید إلى الوليد فشکاه » فأعطاه مابين 
القصور الجر من الشام » إلى القصور الجر من الحيرة » وجعلها له حى » وأخذها من الربيع 
ان صری » فقال أنو ز بيد عدح الوليد » ال يدل" على ن ا می كان بيد مرى بن 
أوس » لا بيد الربيع ابنه » وهکذا هو فى رواية عر بن شهة : 
لعمرث أبيمك يان أبى مر البرك من أباح لنا الديارا © 
أباح لنا آبارق ذات قور لت نبا وا 
“وى لفاك يي (۲) الأغای : « ها الديارا » . 


(۳) الأبارق : جم الأبرق » وهو الأرض الغليظة فما حجارة ورمل وطبن ختلطة . والقف ما ببس من 
البتول و تناثر حه وورقه ؛ ترعاه ال بل ونسمن عليه ۰ 


سب ۲۳۷ — 


ا م فتى قرش أبى وهب غدت بد نا غرارا) 
أباح لنا ولا حى علي إذا ما کنتم سنة جرارا 
قال : يقول : إذا اجدیم فانا لا تحميها عليك » و إذا كنم أسأتم وجیتموها علينا . 
فق طالت یداه إن الال وطخطحت الحلامة افا 
قال : ومن شعر ألى ز بيد فيه يذ كر نره له على مری بن آوس بن حارة : 
ياليت شمری بأنباء أنبْها قدکان یمنیبپاصدری‌وتقدیری 
عن امری ما بزده الله من شرّف آفر به ومری غير مسرور 
إن اولید له عندی وحق له ود الیل ونصح غير مذخور 
لفد دعانى رأدنالی وأظبری على الاعادی بنصر غير تغرير 
وشد ب القوم عتى غير مكار ٿث حتى تناها على ر غ وتصنیز 
ل دنا ان وهی یا روف ايوم أو سير" 
وقال أبو زبيد بمدح الوليد و يتألم لفراقه حين عز ل عن الكوفة : 
ری لان ا سوایاقدامسنت ره و 
خلا أن رزق الله غاد وراج" وف 4 داجر وان سار أشهرا 
وکان‌هو الصن ای لس شا ا اا بالت‌گرا« هیحت معشرا 


۰ 0 2 ۰ ص ۰ ته 
إذا صادفوا دولی الولید فا يرون بوادی‌ذی-هاس مغر ^ 


(۱) غزاراً : جم غزيرة ؟ وهی من الإبل الكثيرة اللن . 
(؟) طحطح الرحل ماله : فر قه . (۳) الأغانى 4 : ۱۸۰ 
(4) العور : الذى لا حافظ له . 


(ه) ذو جاس : موضم تاقاء عرعر » أو اة ۰ والزعفر : الأسد الورد » و إل فى الأغای ۱ 
أ 0 8 


خضيب بنان ما بزال براكب مب وضاحی جلده قد تقشر 


— ۳۸ — 


وهی طويلة يصفة فا الأسد <° 

قال أبو الفرج : وحدثنا أحمد بن عبد المزيز قال : حدثنا عر عن رجاله » عن الوليد 
ال : لمافتح رسول الله صل الله عليه وا له مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فیدعو 
لم بالبركة » وسح يذه على رءوسهم » ثی: فى إليه وان ماق 6 و وما منعه 
إلا آن أى فتی لوق » فم يمسنى من أجل اتللوق © 
عبد الله بن موسى » عن أنى ليل » عن الک » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قال الوليد به بن عقبة لعلى بن أبى طالب عليه السلام : أنا أحد منك سنانا » وأبسط 
منك لساناء وأملا للسكتيبة ؛ فقال عل“ عليهالسلام : اسکت يافاسق » فمزلالقرآن فمهما : 
ف( أف کان موسا كن كان فاستا لا بستوون 3 ۱ 

قال أبو الفرج : وحدثنى مد بن عبد العزیز » عن عر بن شبة » عن محمد 
ابن حاتم » عن يونس بن عر » عن شیبان » عن يونس » عن قتادة فى قوله تعالى : 
بأ الذين آمنوا إن" جاءم فاس ينبا فتبّهوا ۳ . قال : هو الوليد” بن عقبة بمثه 
البی صلى الله عليه وآ له مُصدافا إلى بنى الصطلق » فلما رأوه أقبلوا حوه » فهابهم » فرجع 
إلى النى” صلى الله عليه وآله فقال له : إنهم ارتدوا عن الإسلام » فبعث النبی صل الله 
عليه وسل خالد بن الوليد » فم عامهم » وأمره أن يتثبت » وقال له : انطاق ولا تمحل » 
فانطاق حى اتام ليلا ¢ وأنفذ عيونه حوم ¢ قاما حاءوه ا ا متمسكون بالإسلام 
وسمعوا أذانهم وصلاتهم » فما أصبح أتام فرأى ما يعجبه » فرجع إلى الرسول صلى اله عليه 
وآ فأخبره » فنزلت هذه الاية ۳۳ . 
)١(‏ الأغانى ٤‏ : ۱۸۲ (۲) الأغالى ٤‏ : ۱۸۲ 


(۳) سورة السجدة : ۱۸ )٤(‏ سورة العرات ٩‏ 
(ه) الأغای ‏ : ۱۸۲ 


— ۲۳۹ 


فلت: قد لمح أبن” عبد الب صاحب” كتاب”” ۳ “ فى هذا الوضم نكتة 
ای ل له مضطرب منكر » لا يصح » ولوس عکن 
أن یکون من بعئه الى صلى الله عليه وله مُصدّنا صبيًا بوم الفتح ؛ قال : ویدل أيضا 
على فساده آن الزبير بن بكار وغيره من آهل ال اسر والأخبار د گروا آن الوايد 
وأخاه عمارة أبنئ شقبة بن أبى یط خر جا من مكة ليردًا آختهما آم كلثوم عن البجرة » 
وكانت هجرها فى الد نة الى بين النی صل الله عليه وا له و بين أهل مک » ود كان 
غلاما لقا باتلاوق یوم الفتح ليس جیه منه مثل” هذا . قال : ولا خلافت بين أهل اليل 
بتأويل القرآن أن قوله عن وجل : ل( إن جاء ۶ فق نبا فتبينوا 4 أ نزلت فى الوليد 
ما مه رسول الله صل الله عليه وآله مُصدّفا » كدب على بى الْصُطلق وقال : إمهم 
ارتد وا وامتتعوا من أداء الصدقة . قال أبو عر : وفيه وفى عل عليه السلام تل : 
افم کان ليآ گی كن فا ا تون( قستها لمشبورة . قال : ومن 
کان صبيا يوم الفتح لا جیه منه مثل هذا » فوجب أن ینظر فى حديث اتللوق » فان 
رواية جعفر بن برقان » عن ثابت » عن الحجّاج » عن أبى مومى المدانى" ؛ وأبو موسى 
يجهول لا بصح حديثه . 

د د 23۳ 

03 نعود إلى كتاب ألى الفرج الاصهانی" ؛ قال أبو الفرج : وأخبربى أهد س 
عبد العزيز » عن عر بن شبّة » عن عبد الله بن مومى » عن نعي بن حکے » عن ألى مريم» 
عن على“ عليه السلام » أن امرأة اليد بن عقبة جاءت إلى النی" صل الله عليه وآله 
تشتدكى إايه الولید" » وقالت : انه بضر بها » فقال لها : ارجی إليه وقولى له : إن 
رهزل الله ارف » فانطاقت ‏ کشت ساعة » م رجت فقالت : انه 


سس 6 6 ۲ ست 


ما أقلع عى » فقطع رسول الله صلى الله عليه وسل هدبة ۴۳ من وه وقال : اذهبى بها 
إليه وقولى له : إن رسول الله قد أجارنى » فانطلقت فكثت ساعة ثم رجمت فقالت : 
ما زادنی الاضر‌با » فرفع رسول الله صلى الله عليه وله یدء ثم قال :«اللپم- عليك بالوليد 
مركتين أو ثلاثا 00 

قال أبو الفرج : واختص الوليد لما كان واليا بالكوفة ساحراً كاد فتن الناسَ » كان 
ير يه کتبتین تقتتلان فتحمل إحداما على ی قهز مب 9 يقول له : لد أن 
أريك المنهزمة تغلب الغالبة فتهزمها ؟ فيقول : نم » فجاء جاب الأزدى 
مشتملا على سيفه » فقال : آفر جو الى » فأفر جو 0 حتی قتله» لخبسه الوليد قليلا 
ثم ترک 7 

قال أبو الفرج : وروی مد" عن عر » عن رجاله » أن ند با لها قل الساحر 
حه ای" » فقال له دینار بن دینار : فم حبست هذا » وقد قتل من أعلن بالسحر فى 
دين مد صلى الله عليه وس ؟ م مضى إليه فأخرَ جه من الحبس » فأرسل الوليد إلى دیتار 
ابن دینار فقتله 7" . ۱ 

فال او الفرج : حداثنى عى الحدن بن تمد قال : حداثنى انلراز» عن المدائنى" » 
عن عل“ بن مجاهد » عن مج بن |سحاق» عن بزید بن رُومان » عن الزهری وغيره » أن 
وجول انهل العو انا فت يعن عرش المطلق رازه نرم لبان 
فساق بالقوم ورَجَ» ثم آخر فساق بهم ورَجَر » ثم بدا لرسول الله صلی الله عليه وله 
أن واس أحابه » فنزل فساق بهم وج » وجعل يقول فما يقول : 

جنب وما جندذب و الأقطم زید اتلیر 


(۱) الاستیماب (۲) الأغاتى ٤‏ : ۱۸۳ 
(۳) الأغالى ٤‏ : ۱۸۳ (4) الأغانى 4 : ۱۸۳ 


— "غ١‎ — 


فدنا منه أحماب فقالوا : يا رسول الله »ما ينفعنا سيرنا- مخافة أن تنبشك داب 
أو تُصيبك تكبة » فركب ود وا منه وقالوا : قلت قولا لاندرى ماهو ؟ قال : وما ذاك؟ 
الوا : كنت تقول : 

جندب وما جنداب والأقطم زيد الخير. 

فقال : رجلان يكونان فى هذه الأمة يضر ب أحد هاضر بة یفرق بین‌الق والباطل» 
وتقطّع ید الآخر ف‌سبیل الله » ثم يتبعالله آخر جسده يأّله » وكان زيد هو زید ہن 
صُوحان » وقطمت" يذاه فى سبيل الله يوم جولاء » وقفل يوم امل مع عل“ بن 
أبى طالب عليه السلام ؛ وأمّا جندب هذا فدخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر 
يقال له : أبو شیبان » يأخذ أعين ااناس » فیخرج مصارين بطنهم ثم بردها » اء من 
خلفه فضَّربه فقتله » وقال : 

المن' ولي دا وأبا شیبان وان خیش راكب الشیطان 
* رسول" فرعون إلى هامان ° « 

قال أبو الفرج : وقد رُوى أن هذا الساحر كان یدخل عند الوليد فى وف بقرة 
حية » ثم مخراج منها ؛ فرآء جندّب فذهب إلى بیته » فاشتمل على سيف » فلمًا دخل 
الساحر فى البقرة قال جندب : ( أكتأنون اس وأتم تبصرون” ) » ثم ضرب وسط 
البقرة فقَطّمها وقطم الساحر معهاء فذعر النناس » فسجنه الوليد » وكتب باه 
إلى عمان ۳۰ . 

+ + 4 
قال آبوالفرج : قروى أحمد بن عبد المز یز » عن حجّاج بن نصير » عن قرنة» عن 
)١(‏ الأغانى ع : ۰۱۸۳ ۱۸ (۲) سورة الأنبياء ۳ 


(۴) الأغالى 4 : ۱۸ 
( ۱۹1 - هج - ۱۷ ) 


۱۳۲ .سب 


مد بن سيرين » قال : انطلق مب بن کلب الأزدى” قاتل الساحر بالكوفة إلى 
السجن » وعلى الجن رجل” نضر اى“ من قبل الوليد » وكان بری جندب ب نكمب يقوم 
الیل ویصبح صافاً » ف و كل بالسّجن رجلا » م خرج فسأل الناس عن أفضل أهل 
الكوفة ؛ فقالوا : الأشعث بن قيس » فأستضافه » فعل براه ينام الليل ثم بصبح فيدعو 
ده » فرج من عنده وسأل : یا أهل الکوفة أفضل ؟ قالوا : جرير بن عبد اه 
فذهب إليه فو جده ينام الیل م“ يصبح فيدعو بند اه » فاستقبل القبلة » وقال : رى رب 
جندب » ودينى دين جُندب . ثم سم 0 
قال أبو الفرج : فلا فزع عمان الولید عن السكوفة مر عليها سميد بن الساص » 
فلا قدمّها قال :اغساوا هذا المعبر ءفإن الوليدكان رجلا تجسا » 0 لمع عسل قال 
أو الفرج : وكان الوليد اسن“ من سعيد بن العاص» وأسخى تفساء وألين” جانباء وأرضى. 
عندم » فقال بمض" شعرائهم : 
وجاءنا من بده سمي ° ينقص ف الساع ولا بزید 
وقال آخر منوم : 
قررنا من ولید إلى سميدر كأهل ال مجر إذ فزعوافبازوا 
لین من قریش کل جاع ار تحدث او مستشار 
نا نار" تحر‌قنا فنخشى ولیس لم -ولامخشون_ نار 
قال أبو الفرج : وحدثنا أحمذء قال: حد"ثنا عمر” » عن ادان“ قال : قم الوليد بن" 


(۱) الأغای ٤‏ : ۱۸ (؟) اول الرجز ف الأغانى : 
# يا یلا قد ذهب اولید * 
(۳) الأغانى ٤‏ : ۱۸ 


لعج لس 


عقبة الكوفة فى ام معاوية زائرا للمغيرة بن شعبة » فأتاه آشراف التكوفة فسأموا عليه . 
وقالوا : واه ما رأينا بمدك ملك ؛ فقال : را أم شر ! قالوا : بل خيراً » قال : 
ولک ما رات بعد ك شر 1 تار الثناء عليه » فقال :.بسض ما تاتون به ! 
فوالله ان" فضک لتلف » وان حبكر لصاف لسا 
قالأبو الفرج : وروی عر بن شبة؛ آن قبيصة بن جاب ركان من 5 على الوليد ؛ 
فقال معاوية بوما والوليد وقبيصة عنذه :با قبيصة » ما كان شأنك وشأن” الوليد ؟ قال : 
خیر" يا آمیر المؤمنين » إنه فى أوّل الأمس وصل ٤‏ وأحَسّن الكلام > فلا تسأل'ء 
شك وخسن ناء »ثم غضب على الناس وعضبوا عليه » وکتا معهم » فإما طالون 
فنستغفر الله » و ما مظاومون فینفر الله له ؛ فخذ فى غير هذا ياأ مير الؤمنين » فان الحديث 
ینمی القدم . قال معاوية : ما آعه الا قد أحن السيرة » و بط اير برض ال 
قال : فأنت يا آمیر المؤمنين اليوم أقدر على ذلك فافعله » فقال : اكت" | 
فسکت وسكت القوم » فقال معاوية بعد يسير: : مالك لا سكل ياقبيصة » قال : نهيتى 
عا کنت أحب » فسكت ا 
قال أبو الفرج : ومات الوليد بن عقبة فرق ارّقة » ومات أبو زد هناك » ذقنا 
جیما فى موضم واحد » فقال فى ذلك اشحم السُلَى”وقد مر بقبر پا : 
مرت على عظام أبى ز بیلر وقد لاحت ببلقعة تسا د 
فكان له الوليد ندم صق فنلام قبژه قير الايد 
وما أذرى كن تلد النايا و أم انم أم يزيد 
قيل : هم إخوته » وقيل : ندماؤه9» 
قال أبو الفرج : وحد ثنى أحمد , بن عبد العزيز » عن تمد بن زكريًا الفسلایی»» 


)١(‏ الأغالى ؛: ۱۸ (۲) کذافق |» د» وق ب : « كر » (۳) الأغالى ع : هم 


— = 


عن عبد الله بن الضحاك » عن هشام بن مجندءعن أبيه» قال : وقد الوليد بن' عقبة ‏ وكان 
جواداً- إلى معاوية » فقيل له : هذا الوليد بن" عقبة بالباب » فقال : وال ليرْجِعن” مغيظاً 
غير مُعطّی . فانه الآن قد أتانا يقول : على“ دين” وعل كذاء ادن له » فأذن له » فسأله 
وتحدث معهء ثم قال له معاوية : أما وله إن كنا لنحب تیان مالك بالوادى » ولقد كان 
يمج ب آمیر للؤمنين » فان رأيت أن تهبّه ليزيد فافعل » قال : هو ليزيد » ثم“ خرج‌وجمل 
مختلف إلى معاوية » فقال له يوما : انظر يا أميرَ المؤمنين فى شأنى » فان عل » مؤونة » وقد 
أرهقتى دين » فقال له : ألا ستحي لنفسك وعتبك » تأخذ ما تأده فتبذره» ثم 
لا تنفك تَشكُو ديا ! فقال الوليد : أفمل» تم أنطلق من مكانه فسارَ إلى ابر برة موقال 
مخاطب معاو ية : 
فاذا سئلت تقول : «لا» وإذا سألت تقول : 
تا فعال الل رلا تا 
أفلا تميل” إلى دنم « أو تراك « لا »حتی امات | 
وبلغ معاوية شخوصّه إلى الجز برة قافه » وكتب إليه : أقبل » فگتب : 
أعنة وأستعنى كا قد آمرتی فاط سوا ما بدا لك وأكخل 
سأحدو ركابى عنك ان عزعتی إذا نابنى أمر” كسلة سل 
وإنى امرژ للتأی متی نطراب ویس تب تقل ع - فل 
7 ” رحل إلى الحجاز» فبعث إليه معاو يه مجائزة ل 
4 ۶ 
وأمًا أبوعمر بن عبداليرَ فإنهدَّ گر فى " الأستيعاب * فى باب الوليدءقال: نله أخبارا 
فيها شناعة تفع على سوء حاله » وقبح أفماله ؛ عقر الله لنا وله ؟ فلقد كان من رجال قر يش 
)١(‏ الأغانى ؛ : ۱۸۷ 


— £0 — 


ظرافا وحلما وشحاعة وجودا أدبا » وكان من الشعراء الطبوعين . قال : وكان الأصمم - 
وأبو عبيدة وابن الكل وغيرم يقولون : إنه كان فاسقا شریب مر » وكان شاعرا 
كرا . قال : وأخبارثه فى شر به اه ومنادمته أبا بيد الطالىة_كثيرة مشهورة» یسنج 

نا ذکر‌ها » ولکتا نذكر منها طرفا . م د کر ماذكره أبو الفرج فى الأغانى » وقال : 
إن حبر الصلاة وهو سََكُران » وقوله : « أأزیدک ؟» خب مشو روته الثقات من 
نله الحديث . 

قال أبو عر بن عبد ال : وقد ذكر الطبرئ فى رواية أنه تغضب عليه قوم من 
أهل الكوفة حَسّدا ونيا » وشهدوا عليه بشرب الجر » وقال : إن عمان قال له : يأأخى 
اضبر » فإن الله بأجرلك و يبوه القوم” بإنمك . 

قال أبو عر : هذا الحديث لا يصح عند أهل الأخبار ونقلة الجديث » ولا له عند 
أهل اليل أصل ؛ والصحيح” ثبوت الشهادة عليه عند عمان » وجله اد » وأنْ عليًا هو 
الذى جه . قال : وم ده بيده » وا آمر ده » فيب اتلد إليه . 

قال أب عر : وم رو الوليد من الستة ماحتاج فيها إليه » ولکن" حارثة بن" مضرتب 
روی عنه أنه ما كانت نبوةة الا كان بمدها ملك ° . 


(۱) الاستیعات ؟ ۱۵۵ وما بعدها ( طبعة نهضة مصر ) 


)1۳( 
الأضل : 


وس کتاب ل علبہ امعم إلى ألى موسى اررسعری' وهو عامر على االو »وفر 
بلق عير .بط الاس عن ار وج الم لا لام شرت أصكاب امل : 


عبد الله عل أمير بر المؤمنين إلى عبد الله بن قبس 
رور 


ا وعیل إا قرم علیت رسو لي فارع ديك فده ینوت وأخرح 
من حر ل » وناب من مك » فان Rr‏ 0 تشالت فاد ۹( وام أله 
مس کج ماسم 8۶۸ م 


0 9 خبط رب عا ارك » وَذَا بت ا دك 


ول ك لک ن خَلفك» وَمَا هی بالویتی 
0 صنو 


اتی تَراجُو» ول ألدتاهية آلذبری کیال ی صا وجب" 


ٍ- 
کت 


حبلا . فافقل ات »و له موخذ تصببلت وعَفالت » فان کرهت فب 


إلى غير رَحْب » ولاف و تس مکی وأنت ام ئی لا يقال ای 
يس يم 2 تو سه 7 مرحم 
فلان ! واه انه لحو 0 ما یبای م ص تم الملحدون ! راللام . 

و ب 


الراد بقوله :« قول هر لك وعليك»ءأن أ اموس ى كان بقول لأهل الكوفة: إنْعليًا 
مام هُدی » وبییته صيحة » لا أله لا يجوز اا تال معه لأهل القبلة » وهذا القول بعضه 


حق » و بعضه باطل . 


۳8۲۳ جح 


وقوله 0 فارفع بلك 3 أى شمر اا من وهای فى »' لنشهد. حرب أهل 
البصرة » وكذلك قوله : « وأشدذ مرك » » وكلتاهها کنایتان عرى الجر" 
والتشميرفى الأمر . 

قال :2 واخرج من جحرك ¢“ ا له بانفروج من منزله للحاق به 6 وهی كناية” 
فپ غ فق أبى موی وأسنهانة به لاه لوأراد إعظامه لقال : وأخرج من خلت( 6 
اومن خبلك "© کا يفال للأسد » ونکنه جم نآ ضا . 

قال » انات من معك » » أى واندب رعيتك من أهل الكوفة إلى الخروج 
معى واللحاق بی . 

ثم قال » وان حققت فانقذ آی امرك مب على الشك » وكلامك فى طاعتى 
كالمتناقض » فان حمّقت ازوم طاعتى لك فانفذ » أى سر حتى تقدم على » وإن أقت” 
على الشاك فاعترل الل » فقد عر لت . 

قوله : « وم الله لوكين » » معناه إن أقَت على الشك والأسترابة وتبیطر أهل 
الكوفة عن الحروج إلى“ وقولاك لم : لا محل لك سل السيف لا مع على" ولا مع طلحة» 
والزموا بیوتسک» وا کیروا سیوفک)» تشک وآتر فى منازلكم بالكوفة أهل البصرة 
مع طلحة ونأتبنكم حن بأهل المدينة والحجاز » فيجتمع عليكم سيان من أمامكم ومن 
خاک » فتسکون ذلك الداهية الكبرى الى لا شواة طا . 

قوله : « ولا تترك حتی مخلط زبذك مخائر ك » تقول لارجل إذا ضر بته حتى مه : 
لقد ضربثه حتی خلطت” زَبْدَه خاثره » وكذلك -تی خلطت" ذائبه جامده » وااثر : 
ابن الفلیظ » وال بد خلاصة اللبن وضفوته » فإذا أتخنت الانسان ضر با كنت كأنك 


(۱) اليس : معرس الأسد (؟) الغيل : الشجر الكثير اللتف 


-مغع؟ — 


خلطت مارق ولطف من أخلاطه عا كثف وعلظ منهاء وهذا قّل » ومعناه لسن 
حالك ولمحَلن” » ولیضطرین ما هو الآن منتظ” من أمرك : 

قوله : « وحتی تمل عن قمدتك »»القعدة بالكسر هيئة القمود كا لجاسة وال کة 
أى وليعجلنك الامر" عن هيئة قمودك » يصف شل الأمر وصعو بته . 

قوله : « وتحذر من" أمامك كحَذّرك من خلفڭ» » يعنى يأتيك من خلفك إن أقَت 
على منم الناس عن المرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل الدينة » فتسكون كا قال الله 
تعالى» ( إذ جاموژ من قوق وین سل منكر ) © . 

قوله : « وما ھی بای التى ترجو » الہویتی تصغير « المونى » التى هی تی 
« أَهْرّن » » أى ليست هذه الداهية والجائحة التى أذ كرها لك بالشىء الجن التى ترجو 
اندفاعه وسپولته . 

ثم قال : بل هی الداهيّة الكبرى ستفعل لا تحالة إن استمررت على ما أنت علیه» 
وکتی عن قوله : « ستفمل لا محالة » بقوله : « يركب جملها » وما بعده » وذلك انا إذا 
ركب جلا » وذلل صعبها وسهل وعها فقد فعلت » أى لا تقل : هذا أمر” عظم صعب" 
الرام » أى قصد الجيوش من كلا الجارتبّين الكوفة » فإنه إن دام الأمر' على ماآشرت 
إلى أهل الکوفة من التخادّل والجاوس فى البيوت » وقولك ل : « کن عند الله القتول» 
قەر" بموجب ماذكرته لكء ولیرتکین أهل الجاز وأهل البصرة هذا الأمر 
الستصمب » لأنا نحن اطلب أن ملك الكوفة » وأه ل البصرة كذلك » فيجتمع 
علمها الفريقان . 

م عاد إلى أمره باروج إليه فقال له : «فاعقل عَمَلك » وأملك أمرّك » وخذ نصبببك 
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وحَفلك » » أى من الظاعة » واتباع الإمام اذى از متك بيعته » فان كرهت ذلك » 
و العمل فقد. مرك . وأبعد عنا لافى رخب أى لاف سَعَة > وهنذا ضد" 
قوطم : مَرحبا . 

ثم قال : دير أن تكنى ما كلفته من حضور ارب وأنت نام » أى لست 
معدودا عندنا ولا عند الناس من الرجال الذين تفتقر الحروب والتدييرات إلمهم » فسيغنى 
ثم عنك ولا يقال : أبن فلان . 


3 تن 
م مس 


عق ليس یبای ماصنع اللحدون » وهذا إشارة إلى قول النئ صلى الله عليه و له :« الل“ 
أدر الحق معه حيما دار » . 


( €( 
الأضل : 


ومن لتاب ل علیہ ارم إلى معاو ب ابا عى کنا : 


۳۳ « کان اکتا كن ونم مَل ماد “نت من أ 3 ر واطماعة 5 فرق 
وسرت مر هاسع اه لا س ر عل موسا ةوس ۸ و۶ 
بینتا و بین أمس أنا امنا و کفرعم » واليوم E‏ 
مل و إلا که ومد ان کان ات الاشلام 2 * سول 51 4 صلل لله عليه 
واله حر'با . 

ود كرات أ فتلت طلحة وأ يره وفردت بائقة » وترلت بين المصرین » 
وذلك مر غبت عَنْه » فلا عليك » ولا آلمذر فيه لك . 

و کرات أك زاثری في آلمپاجرین ولا نمار > وقد ات الهجرة وم 
اسر أَحُوكَ » فان كان فيك عحل فاستقه" » زان اور مَك جد, أن كو 


له إنما بعثنى إليك لانة مق منك » ون توق فك قال آخوی أمد : 


ص 


2ه ۸ رو و م 9۶ 


هد مستقبلین تک الصيف کک محاصب بین آغوار ۳ 


N 


وإنك واللّه ما عامت الاعف الب » القارب ال »> والا 


إنك رقیت سل لمك مطل موه لك لال » لأنك نت عبر ضالقك» 
hr o‏ ۹1 ۳9 
7 


ورعيت > غور سائمتلت » وطلبت اا کت و هله . ولاف معد نم 6 فما انم 
فك من فلت | 


تت ۱ — 
وقريب “ما أشنت ين أغسامر وأخوال ! عم الشقاوةٌ وم الباطل لى 
الجُحود مد صل الله عليه وله » و مصار عم » حیث ار ا 
من » ولم منوا حر ي » بوقم سيوف ماخلا منها الْوَغى » ولح تماسّها 
یی 
وقد | کرت فى قتله عیان ؛ فاذخلل فيا دحل فيه الاس م حاكم وم إل 
اک ملك واه ی كتاب الله تعالى »وأمًا تلك التى تر يد؟ فانها خلعة الى عن الل 
فى ال القصال ¢ والسلام اهر ۰ 


##% * 


[ كثاب معاوية إلى عل | 


ما الکتاب الذى كتبه إليه معاوية » وهذا الكتاب جوابه » فهو : 

من معاوية بن أبى سفیان » إلى على" بن أبى طالب : 

أما بعد » فإنا بنى عبد مناف لم زل تنزعمن قيب واعد » ونجر ی فیعلبة واحدة » 
لیس ليَعْضنا على بعض فضل » ولا لقاعنا على قاعدنا غر ؛ كلتنا مؤتلفة » وألفتنا جامعة» 
ودار نا واحدة » مجمعنا کرم العراق » و محوینا شر ف النتجار » و حتو قوینا على ضعيفنا » 
ای تنما هرا ف عاصت قار امن وغ اسهم وت اقا من سیر 
النية » فل نزل كذلك حتى كان منك ما كان من الإدهان فى أمر ابن عمك » والحسد له » 
ونّصرة الناس عليه » حتى قل بمشهد منك ؛ لا تدفم عنه بلسان ولا يد . فليتتك 


ست 6۲ ۲ — 


آظهرت نصره » حیث أسررت خبره » فكن تكالمتعلق بين الناس بعد و و إن ضعف» 
وللنبئ من دمه بدقع وإن وهن » ولكنك جلست فى دارك تدم إليسه الدتواهى » 
وترسل إليه الأفاعى ؛ حتى إذا قضبت وطرل منه أظهرت ثمانة » وأبديت طلاقة.» 
وه لامر عن ساء دك » وثّرت عن ساقك » ودعوت الناس إلى نفسك » 
وأ رهت أعيان السامین على بیمتات » شم کان منك بعد ما كان من قتلك یی السامین 
أبى تمد طلحة وأبى عبد الله الز بر » وها من الموعودين بان والمبشرقاتل آأحد ها بالتار 
فى الاخرة » هذا إلى تشر يدك پم المؤمنين عائشة و إحلالها عل الهون » مبتذلة بين أدی 
الأعراب وفسقة أهل الكوفة » فن بين مشر ها » وبين شامت بها » وبين مناخر منها» 
تری ابن عم ك کان بهذه لو رام راضيا » أ م كان يكون عليك ساخطا » ولك‌عنه زاجراً ! 
أن تؤذى أهله ورد بحليلته » ونسفك دماء أهل ملته » ثم ترکك دار الهجرة التی قال 
رسول‌التهصلى اللهعليه وسل عنها : «ٍن الدينة نی خبنها كا يننى الكير”"؟ خب الحديد» 
فلعنزی لقد صح" وعده وصدق قوله » ولقد نفت خبنها » وطردت" عنها من ليس بأهل 
أن يستوطها » فأقت بين الصرّین » » و بات عن بركة المرمين » ورضیت" بالكوفة 
بدلا من المدينة » و جاورة اللحورْنق واليرة عوضا عن مجاورة خانم النبوّة » ومن قبل 
ذلك ما عيبت خلیفتی رسول الله صل الله عليه وسل یام حيانهما » فقعدت عنهما وألبت" 
عليهما » وامتتعت" من بيعتهماء ورم ت آمرا لم برك الله تعالى له أهلاء ور قیت ساماوعرا » 
وحاولت مقاما دخضا » وادّعيت مالم تجد عليه ناصراً ؛ ولعمرى لو وَليتها حينئذ لما 
ازدادت الا فساذا واضطرابا » ولا آعقبت ولایتکها إلا انتشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ 
بأنفه » الذاهب بنفسه.» المستطيل” على الناس بلسانه ويده ؛ وها أنا سائر” إليك فى جم 


(۱) ب : « پمذر » . 


(۲) الكير : زق يفخ فيه الحداد . 


ست 6۳ ا — 


۶ 4 ۲ 58 م ۰ 0 
من الپاجرین والانصار محفهم سيوف" شامية » ورماح قحطأنية » حتی بحا كوك إلى الله . 
فانظر لنفسك وللمسامين » وادفع إلى فتلة عمان ؛فانپم خاصّتك وخاصاولة والح قون‌يك» 
فان أبيت الا سالك" سبیل اللجاج » والاصرار علیالفی" والضلال » فاعم أن هذه الآية 
إنما نزلت فيك وف أهل العراق معك : لآ وضرّب الله متلا قررية كانت امتة مطمئنة 
3 لر ا ید “من سے ت ۰ ۱ ص ۱ - 8 
نها رزقها رغدا من کل" مکان فَكَترت' بأنم الم فأذاقها الله لباس الجوع. 
واتلوف ما کا نوا يصتمون ”° 4 . 


د 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل ومعانيه » قال عليه السلام : لعمزى تا كنا بيت 
واحدا فى الجاهلية » لأنا بنو عبد مناف » لا أن الفرقة بینا ويك حصلت" منذ بمث 
اله مدا صلى الله عليه وا له » فإنا آمنا وکفرتم» ثم تا كدت الفرقة الیو بأنا استقمنا 
على منهاج الحق وفتةتم ٠‏ 

م قال:«وما أسل من jÎ‏ إلا کر‌ها 4 أن سفيان وأولاده يزيد ومعاو يةوغيرم 
من بنى عبد مس . 

قال : « و بعد آن کان انف الاسلام محارباً رسول الله صل الله عليه وا له » أى فى 
أوّل الإسلام » يقال : كان ذلك فى أنف دولة بنى فلان » أى فى وا »وأنف کل شىء 
أو وطرفه 4 وکان أبو سيان وأهله من بنی عبد مس أشد الناس كل رسول الله صلل 
الله عليه وآله فى أوّل الحجرة » إلى أن فتح مكة . ثم أجابه عن قوله : « قتلت طلحة 
والزبير » وشتدت بعالشة » وللت بين السرين » بكلام مختصر أعرض فيه عنه 


(۱) سورة النحل ۲ ۱۱ . 
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هواناً به » فقال : هذا آص" غبت عنه » فلس عليك كان العدوان الذى ترم 
إليك لو وجب على العذر عنه . 

فأما الجواب الفصل فأن يقال : إن طلحة والزييرقتلا أنفسهما ببغهما ونکُمهما» 
ولو استقاما على الطريقة لساما » ومن قله الق فدمه هدر » وأما كونهما من 
شیوخ الاسلام فغير مدفوع؛ ولكن العیب محداث » وأصحابنا يذهبون إلى أمهما تابا وفارقا 
الدنيا نادمّن على ماصنعا » وكذلك نقول نحن ؛ فإن الأخبا رکثرت بذلك» فما من أهل 
الجنة لتوبتهما؛ واولا توا لكانا هالکی ن کا هلك غیر ها » فان الله تعالى لا حابى أحدا 
فى الطاعة والتقوى » ( لك من هلك عن ببنة یا من ی" عن بينة”©) . 

وأما الوعد لما بال نة فشروط بسلامة العاقبة » والسكلام فى سلامتهما » و إذا ثبتت 
توبتهما فقد صح الوعد ما وتحقق ؛ وقوله : « بش قاتل ابن صفية بالنار » » فقد اتف 
فيه »فقال قوم" من أرباب السّير وعاماء الحديث : ه و کلام أمير المؤمنين عليه السلام غير 
صرفوع » وقوم مم جعلوه مرفوعا ‏ وعلى کل" حال فهو حق لأن ابن جُرموز قتسله موليا 
خارجا من الصف » مفارقا للحرب ؛ فقد قدله على تو بة و إنابة ورجوع من الباطل » وقاتل” 
مرن هذه حاله فاسق” مسح لانار ؛ وأما أم” المؤمنينعائشةفقد صحت توبتهاء والأخبار الواردة 
فى توبتها أ كثر من الأخبار الواردةفى توبة طلحة والزبیر » لأنها عاشت زمانا طویلا» وها 
ل يبقيا » والذى حَرى لما كان خطأ منہا » فأى” ذنب لأمير المؤمنين عليه السلام فى 
ذلك ! ولو أقامت فى منزها لم تُبتدّل بين الأعراب وأهل الكوفة ؛ على أن أمير المؤمنين 
عليه السلام أ كرّمها وصانها وعت من شأنها » ومن أحب أن يقف على ما فله معها 
فلیطالم کتب السيرة . ولو كانت فعات بعمر ما فعلت" به » وشقت عصا الأمة عليه » 
ثم ظفر بهاء لقتلها وہ قها ارب ربا » وکن“ عليّاكان حليا کر یا 


(۱) سورة الأقال ۲ 4. 


¢ ولا المذر” 
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وأمّا قوله : « لو عاش رسول الله صل الله عليه وسل فك هل کان ,ری لك أن 
تؤذى حليلته! » فلع“ عليه السام آن بقلب الكلام عليه » فیقول : أفتراه لو عاش أ كان 
برضیلیلته أن تؤذى أخاه ووصیه ! وأيضا أتراه او عاش أ كان برضى لك يابن أبى سفیان 
أن تنازع عليا الحلافة وتفرق جماعة هذه الأمة ! وأيضا آتراه لوعاش أ كان برضی لطلحة 
والزبير أن يبايعاء ثم یتنا لا لسبب » بل قالا : جثنا نطلب” الدرام » فقد قيل لنا : ان 
بالبصرة آموالا كثيرة » هذا کلام بقوله مثلهما ! 

فأما قوله: « ترکت دار المجرة» » فلا عيب عليهإذا انتقضت عليه أطراف” الإسلام 
بالبنی والقساد أن مرج من المدينة إلبها » و يهذّب أهلها ؛ ولي سكل من خر ج من الدينة 
کان خبتا » فقد خرج عنها عبر مراراً إلى الشام . ثم لعلى” عليه السلام أن بقلب عليه 
الكلام فيقول له : وأنت يا معاوية قد تمتك الدينة أيضا عنهاء فأنت إذاً خبث » 
وكذلك طلحة والز بير وعائشة الذين تتعصّب لم وتحتج؛ على لس بهم » وقد خرج 
عن الدينة الصالون »كاين مسعود وأبى د وغيرها » وماتوا فى بلاد نائية عنها . 

ما قوله :« بعدت عن خرامةاتلرمین » ومجاورة قبر رسول الله صلى اه عليه وسل» » 
فسکلام اقناعی* ضیف » والواجب على الامام أن یقدم الأ فالأه- من مصالح الاسلام» 
وتقد قتال أهل البَغى على امقام بين اغرمین اول . ما ما ذ گره من خذ لانه ان 
وشماتته به ودعائه الناس بعد قتله إلى نفسه وإ كراهه طلحة والّبير وغيرهما على بیشته 
فكله دعوى والأمر” ملافا » ومن نار کتب الشير عرف أنه قد هه وای 
عليه مالم يقع منه . 

وأما قوله : «التویت‌عل أبى بكر وعمر» وقعدت عنهما » وحاولت اللحخلاقة بعد رسول الله 
صل الله عليه وسل » » فان" علا عليه السلام لم يكن تمد ذلك ولا یکره » ولا رب 


مت ۵۲ ۲ — 


أله كان يَدّعى الأمر بعد وَفاة رسول الله صل اه عليه واله لنفسه على | مملة ة ما لنص 
كا تقوله الشيعة أو لأمر آر كا يقوله أسحابنا . فأمًا قوله : « لو وليتها حيتئذ لقسد الأمر 
وآضطرب الإسلام » » فهذا 0 غيب لا بملمه إلا الله » ولو وا حینئذ لاستقام الم 
وسلح الاسلام وتمهد » فان ما وقم الا ضطراب عد ولایه مد نان إلا لأن” ا هان 
عند م بتأخره عن ان لافة » وتقد م غيره ‏ عليه ۰ و شأنه فى النفوس » وفرر من 
تقدم فى قلوب الناس أنه لا يلح طا کل" الصلاحية » والناس على مامحصّل فى نفوسهم» 
ولوكان ولا ابتداء وهو على تلك الحالة الت ی کان عليها یام حياة رسولر الله صلى الله 
عليه وآله وتلك المنزلة الرفيعة والأختصاص الذ ى كان له » لكان الأمر” غير الذى رأيناه 
عند ولايته بعد عمان.وأما قوله :د لاك الشامخ بأنقه »الذاهب بنفسه» » فقد أسرف فى 
وصفه ما وَصفه به » ولا شك" أن عليًا عليه السلام كان عنده زَهُو لكن لا هكذا » 
وكان عليه السلام مع رَهُوه ألطف الناس خلا : 
¥ ¥ ¥ 

عم نرجع إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؟ قوله : « وذ كرت أنك زاتری فى جع من 
المهاجرين والأنصار » وقد أنقطتت المجرة بوم أسر أخوك » » هذا السکلام تسکذیب" له 
فى قوله : « فى جم من الهاجرین والأنصار » » أى ليس معك مهاجر لأن أ كثر من‌سمك 
من رأى رسول الله صلى الله عليه وآ له هم أبناء الط » ومن أل بعد الفتح » وقد قال 
النی" صل الله عليه و له : « لا هجرة بعد الفتح » . 

وعبّر عن يوم الفح بعبارة حَسّنة فيها تقریم معاوية وأهله بالکفر » وأنهم ليسوا 
من ذوی السوايق » فقال : و قد أقطءعت المحرة نو ای اعرذ 2 يمنى بزید بن ألى 
سقيان 2 يوم الفح فى باب اندمت وکان خرّج فى نفر من قرش ار بون‌و عنمون 


بت 6۱۷ ۲ — 


9 8 2 5 4 
من دخول مک » فقتل منهم قوم“ وأممر يزيد" بن أبى سفيان » أمسرّء خالد”.بن” الوليد » 
0 5 7 1 ع س ١‏ 1 ص ۱ 
قلصه أبو سفيان منه » وأدخله داره ؛ فأمن لان رسول اه ص لاله عليه وا له قال یومئذ : 
« من دخل دار أبى سفیان فهو آمن » . 


د ¥ د 


[ ذكر الميرعن فتح مكة | 

ويحب أن نذكر فى هذا الوضع ملخص ماذ كره الواقدئ فى كتاب ”” المفازى »» 
فى فتح مكة » فان الوضع يقتضيه » لقوله عليه السلام : دما أسل مامكالا گ‌ها » ۰ 
وقوله : « يوم أسر أخوك 6. 

قال تمد بن عمر الواقدی" فى كتاب ”” لأنازی “ : 

کان رسول” الله صلی الله عليه وسل قد هادن قريشا فى عام الليَبيّة عشر سنين »وجعل 
خزاعة داخلة معه» وجعلت قریش" بنى بكر بنعبد ماه م كنانة ذاخلة معهم»وكان بين بنى 
بكر وبين خزاعة ترات فى الجاهليّة ودماء » وقدكانت خزاعة من قبل حالف عبد الطلب 
ان هاشم » وكان معا کتاب" منه » وكان رسول الله صل الله عليه وله بغرف ذلك » 
فا تم صلح املدَيْبيّة وأمن انس" تمع غلام" من خرّاءةإنسانا من بن ى كتانة يقال له : 
تس ن نم وی" نشد هجاء له فيرسول الله صل الله عليه وآله» فضربه فشّجّه »فرج 
أنس إلى قومه فأراه شحته فثار ينهم الشى » وتذا کروا أحقادم القديمة » والقوم مجاورون 
که فأستنجدت: بكر بنعبد من ۳" قرش على خزاعة » فنقريش من كرمذلكوقال: 
ل امش عبد عتدء ومنهم من خن إليه . وكان أبو سيان اعد من گره ذف »وکان 
صفوان بن أميّة وحُوَيطب بنعبد ری ومک رز بن حفص ممن أعان بنى بكر » وسوا 


(۱) | « الیل » . (۲) ب : « مهناف » » وصوابه فبا د. 
( ۱۷ - مج - ۱۲) 


سس ۸ ۷ سب 


لیم ارجال بالسلاح سر » ونوا خزاعة ليلاء فأوقعوا بهم » فقساوا منهم عشرین 
رجلاء فلا آصبحوا عاتبوا قريشاً » فحدت قريشر” أنها آعانت بکرا» وکذبت فى 
ذلك » وتيرأ أو سفیان" وقوم من قريش ما جری » وشخص قوم” من خزاعة إلى المدينة 
مستصر خن برسول الله صل الله عليه وسل » فد اوا عليه وهو فى المسجد » فقام" عرو بن 
سالم الزاعي” فأنشده : 

لام إلى ناش 


دعا حاف آیننا وأبيه الأتل )6۱9 





5 والدا أوحكا و مت اسا و نزع يدا 


إن" قريشا أخلفوك اوعدا 
7 توا بالمنير معا 0 
وَرَعموا أن لست تدعو أحدا 
فانصر هداك الله نصرا ایا 


فی فيل قكالبتخر يحرى 


ين 


ونقضوا مق افك الو کدا 
0 2 5 

و القران ر 

وم اد وف(" ددا 


۳ 


وسجدا 


وادْعْ عباد الله یا 


فهم" رسول الله قد سردا 


* قرم” لويم من قروم أصيدًا * 
3 د کروا له ما أثار الشر » وقالوا له : إن أنس بن" َك هجاك » وان" صفوان 
ابن أمية وفلانا وفلانا دسّوا إلينا رجال قریش مُستنصرين » فبّونا بمنزلنا با تير فقتاوناه 
وجتناك مستصرخين بك » فرّعموا أن" رسول الله صلى الله عليه و له قام مُعْضبا مجر“ رداهه 


0 م 2 
ويقول : « لانصرت إن ل أنصر خزاعة فيا آنضٌ منه قى !». 


(۱) ف الأصول : « الأملدا » وصوابه من أبن هشام ٠١ : ٤‏ . والأتلد : القديم 
(؟) ابن هشام: « قد کنم ولدا » . )۳( ۳ : اسم ماء لعيلة 
)٤(‏ أيدا : قوياً ؛ وق ب : « أبداً » ؛ والصواب ما فى | وابن هشام . 


(ه) المدد : العون . (5) الفيلق : العسكر . 


— ۲۵, — 


قلت : فصادف ذلك من رسول الله صل الله عليه وآله إيثارا وبا لنقض العمد» 
لاه كان يريد أن يفتح مکة وم بها فى عام الحديْبية فد » م هم بها فى عمرة القضيّة » 
ثم وقف لأجل العبد والیثاق الذى کات عَقَده معهم › فلا جرى ما جَرَى على 
خراعة أغتتتها . 

قال الواقدی" : فكتب إلى جميع الناس فى أقطار الحجاز وغيرها يأمرم أن يكونوا 
بالمديئة فى رمضان من سنة تمان للبجرة » فوافّه فود والقبائئل من کل" جهة » رج من 
للدينة بالناس بوم الأر بعاء لمشر خاون من رمضان ف عشرة آلاف » فکان الپاجرون 
بعالا » وسیم من یل لمان رمن > » وكانت الأنصار أربعة آلاف » معهم من الیل 
خسفائة » وکانت مره ال ماعن یل ما رس وک نت ت أسل أر بماثت فمها من 
الیل ثلاثون فرسا » وكانت جهينة تماتمائة معا خسون فرساء ومن سائر الناس مام 
عشرة آلاف » وم نو صَدْرة و بنو غنار وأشجم و بنو ليم وبن و گنب بن عرو 
وغيرهم . وعقد للمهاجرين » ثلاثة ألوية : آواء مع على“ » ولواء مع الزبير » 
واواء مع سعد بن آی وقاص » وکانت ار‌ایات" فى الأنصار وغيرهم » یی 
الناس اللخبر » > فل یم به إلا خواصه » وأمًا قريش بمكة فتدمت على ماصنعت" مخزاعة» 
وعّفت آن ذلك انقضاه ما ينهم وبين النی" صل اله عليه وسل من المپد » ومَسّى 
الحارث” بن" هشام وعبد الله ببن” ألى ربيعة إلى أبى سيان فقالا له :ان هذا أعر” لا بد له 
أن يملح »وا إن | یملع لا وعم إلا عد 2 فى أحابه . وقال أبو سيان : قد رأت" 
هند بنت عتبة رؤيا کرهنها وأفظمتها » وخفت” من شرتها» قالوا : مارأت ؟ قال : رأت 
کان دما أقبل من اجون بسیل حتى وقف باتلئدّمة مَليّا »م7 کان ذلك الدم لم يكن ؛ 
ف کره انوم ذلك وقالوا : هذا شر 

قال الواقدى” : فلتا رأى أبو سفیان ما رأى من الشر قال : هذا واه أمي”م آشهده 


س ۰ — 


وم أغبعنه » لا لهذا الاعلى” » ولا والله ما شوورتولا هنت ۳ حیٹ بلغنى » والله 
لیر ونا تمد إن صدق ظنی وهو صادق » ومالى بد أن الى محمدا فأ کمه أن يزيد فى 
لد نة » ومد د المپد قبل أن یبلنه هذا الأمس . قالت قريش : قد والله أصبت بوندمت" 
قربش” على ما صنعت' مر اعة وعرفت أن رسول صلى الله عليه واله لابد أن يدها ؛ 
رج أو سنیان ورج معه مول له على راحلتين ؛ وأسرع السيرٌ وهو برى أنه أوّل من 
خرج من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال الواقدى” : وقد روئ الخبر على وجه آخر » وهوإنه لما لدم رب شزاعة على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبروه من ققل منهم » قال للم :من تک وطلبعسک ؟ 
قالوا : بنو بكر بن عبد مّناة » قال :كلها ؟ قالوا : لا » ولكن تهمتنا بنو نفاثة رة ع 
ورأسپم نؤفل بن معاوية التفائى” ؛ فقال : هذا بطن" من بكر » فأنا باعث إلى أهل مكة 
فسائلبم عن هذا لاس » ور فى خصال . فبعث إليهم ضدرت عتترم بين إحدى خلال 
ثلاث : بين أن يدوا خراعة» أو يبرءوا من حلف نفائة » أو ينبذ ایهم على سواء . فأنام 
صَمْرة خیرم بين اطلال الثلاث » فقال قرَبظة بن عبد عمزو الأعى :ما أن" تى قتلى 
خزاعة » فإنا إن ودنام لم بق لا سبد ولا لبد » وأمًا أن نبرا من حلف ناف له 
لیس قبيلة تح هذا البيت آشد تعظما له من نقائة » وم حُلفَاوْنا فلا نبرأ من حلفهم » 
ولکتا تنبذإليه على سواء. فعاد ضمرة إلى رسول الله صل الله عليه وسل بذلك » وندمت 
ریش" أن ردت ضمرء ما ردته به . 

قال ااقدی" : وقد ژوی غیر ذلك ؛ وی أن فرش لما ندمت على قتل خراعة 
وقالت : ند غاز يناء قال للم عبد الله بن سعد بن ی سح - وهو بومثذ کافر مرتد 


(۱) ب : «هويت » » وأئيتمافىاءد. (۲) قصرة : أى م دون غرم . 
(۳) يقال : ما له سبد ولا لبد ؛ أى لا قليل ولا کثر . 


د ,شب 


عندم : إن عندى رأيا ؛ ان مدا لس بفزوک حتی مر یک بتر فى خصال كلما 
آهون عليكم من غز وه » قالوا : ما هی ؟ قال:برسل إليكم أن توا تل شراعة » أو كبرَءوا 
من جلف من قّض اد وم بو شا » أربية سک مد . فقال القوم : أحر ما قال 
این أبى سرح أن یکون ! فقال سيل بن عرو : ما خصلة سر علي این نبرا من 
حلف تفائة » ققال شَيّبة منم دنمان لد ری : حط خوالت ۳ خراعة » وغضبت لم ۱ 
قال سهیل : وأىة قريش ۸ تلد خزاعة ! قال شيبة : لاء ولكن نى قتلى خزاعة فهو 
آهون علينا . فقال قرتيظة بن/ عبد عرو : لا واه لا تدمهم ولا بر عن ثفاثة أت الب 
بناء وأعرهم لبت ربناء ولکن" تنبذ إليهم على سواء. فقال أبو سيان : ماهذا بشىء» 
وما الرأى“ إلا جحد هذا الأمر أن تكون قريش دخلت فى نقض العبد » أو قطع مد"ة» 
فان قطعه قوم" بغير هوی متا ولا مَشُورة فا علينا ! قاوا : هذا هو الرأى » لا رأى إلا 
الجخد لكل“ ما كان من ذلك ؛ فقال : أنا اض آنی لم آشہد ول أوامر » وأنا صادق؛ 
لقدكرهت” ما نم » وعرفت” أن سیکون له يوم ماس ۳ » قالت قريش لألى سفيان: 
فا خرج أنت بذلك ؛ لخرج . 

قال الواقدی" : وحدثنى عبد الله بن عامر الأسلمی- » عن عطاء بن أبى مروان » قال : 
قال رسولالله صل الله عليه وس لمانشة صبيحة الليلة التىأوقمت" فما نفاثة وقر بش مخراعة 
بالوتير : ياعائشة لقد حَدث الليلة فى شزاعة أمر ؛ فقالت عائشة : يارسول الله » أترى 
قريشا تحترئ على نقض المد ببنك و بيهم | أينقضون وقد أفنام السيف ! فقال : العبد 
لأمر ريده الله هم » فقالت : خير أم شر يارسول الله ؟ فقال : خير . 

قال الواقدی" : وحد نی ۳ الجيد بن جعفر » قال : حد ثنى عر ان بن ألى آس » 
عن ابن عباس» قال : قام رسول الله صل الله عليه وسل وهو ير طرف ردائه ويقول : 


7 (۱)ب : « زخوانك » » وما آثبته من اء د (۲) یوم غموس »أى شديد. 


۲۲ هد 
ع سس 
ولا نصمرت إن لم أنصر بنى کمب - يعنى خزاعة ‏ فيا آنصر" منه نفسی ! » 5 


قال الواقدی" : وحدثنى حرام بن هشام » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : i‏ بألى سُفيان قد جاک يقول : جدد المهد ود فى الدنة وهو راجم 
بسخطه . وقال لبنى خزاعة عمرئو بن سالم وأحابه : ارجموا وتفر”قوا فى الأوْدية » وقام 
فدخل على عائشة وهو مقط تج فدعا بماء » فدخل يغتسل ؛ قالت عالشة : فأمعه يقول 
وهو يصب الماء على رحليه : « لا رات إن ل انم لقن کی 


قال الواقدی" : فما أبو سفيان فخرج من مكة وهو متخوّف أن يكون عمرو بن سالم 
ورهطه من خراعة سبقوه إل الدينة » وکان القوم لا رجموا من الدينة وأتوا الأ بوا 
تفرتقواكا أوصامم رسول الله صلى الله عليه وسل فذهبت طائفة إلى الساحل تعارض الطريق » 
وزم بدیل بن أم” آصرم الطریق فى نفر معه » فلقیهم آب و سفيان » فما راهم آشفق 
آن كولوا لقوا دا صلى الله عليه وسل بل كان الیقین" عنده > فقال للقوم : منذ ک 
عهد بيثرب ؟ قالوا : لا عد لنابها » فرف أنهم کتموی فقال : آما معكم من 
قر اه تیوه قن لتر يارت و على تمر امة ؟ قالوا :لا ثم آبت نفسه 
أن تقر » فقال : يا بديل » هل جثت مدا ؟ قال : لا ولكنى سرت فى بلاد شُراعة من 
هذا الساحل فى قتيل کان يدنم حتى أصاحت” بینهم . قال :يقول أ بو سفيان : إنك ‏ واه 
ما علمت - بر" واصل . فاا راح يديل وأصحابه جاء أبو سفيان إلى أبعار إبلهم فذتها فإذا 
فبها النوى » ووجد فى منم نوی من ير عجو ةكأنه آلستة المصافير » فقال: أحلف بالله 
لقد جاء القومُ دا . وأقبّل حتی‌قدم الديتة » فدخل على النىّ صلى الله عليه وله » فقال: 
اد نی كنت غائبا فى صلع اللديبية » فا شدد المد وزدّنا فى المدّة » ققال رسول الله 
صلل اشّعليه وآله : ولذلك قدمت ياأبا فيان ! قال : نم » قال : فهلكان بلک حَدَثْ ؟ 


مت ۲۷۳ س 


فقال : معاد الله ! فقال رسول الله : فنحن على موثقنا وصلحنا يوم الحديبية لا نير 
ولا نبدل . فقام من عنده فدخل على آبنته أم حبيبة » فلا ذهب لیحلس على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسام طوته دونه » فقال : أرغبت بهذا الفراش عنی » أم رغبت 
بی عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول ب الله صل الله عليه وس » وأن تأرو تمس مشر ك 
قال : يابنية » لقد أصابك بمدی شر » فقالت : إن الله هدالى للإسلام » وأنت ياأبت 
سيد قريش وکییرها كيف خن عنك فضل الإسلام و حجرا لایتع ولاییصر ! 
فقال : باب | وهذا منك أيضا ! أأنرك ما كان يمد آبای وأتبم دين مد ! تم قام من 
عندها فا أبا بكر » فکامه » وقال + کل نت مدا ء وتجير أنت بين الناس . فقال 
أبو بكر : جواری جوا سول اه صلی له له وس ۷ امعد e‏ 
به أبا بكر » فقال عمر : والله لو وجدت اسر قاتلک لأعنتها علیک . قال أ و 
جر يت من ذی رج شرا ! ثم دخل على عمان بن عا فقال له : إنه ليس فى القوم 
أحد آمی بى رجا منك » فز دی الهدنة وحدد المبد » فان‌صاحبات لا برد" عليك أبدا؛ 
واه غارات رجلاقط آشد | کراما لصاحب من مد لأسحابه » فقال عیان : جواری 
جوارٌ رسول الله صلی الله عليه وس ؛ فجاء أبو سيان حبّى دخل على فاطمة بات رسول الله 
صلى الله علیه وسال » فكأمبا » وقال : أجير ی بين الناس » فقالت : !ما أنا اصرأة » قال: 
إن جو ارك جائز » وقد أجارت أختك با لماص بن التبيع » فأجار خد ذلك .فلت 
فاطمة : ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبت عليه » فقال : مری آحد هذين 
ابنيك یر بين الناس » قالت : انهما صبيّان » ولس شیر الصو » فلا أبت عليه أتى 
علا عليه السلام فقال :یا حَسَن » أجر' بين الناس وک دا لبز ید فى لد » فقال 


عل یب : و نحك يأبا فيان ! إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد عزم 


چت. ۳۵ — 


آلا یفل » وليس أحد" بستطیم أن يكامه فى شىء یکره » قال آبوسنیان : فا رای 
عندّك فتشير لأمرى » فإنه قد ضاق على" ؟ فرنى بأمر تی أنه نافى » قال على” عليه 
السلام : وا ما أجد لك شيا مثل أن تقوم فتجیر بين الناس » فإنك سید" كتانة » 
قال : أترى ذلك مُغنيا عتى شيا ؟ قال على”: إلى لا أظن” ذلك والله » ولكتِى لا آجد" 
لك غيرّه . فقام أبو سفيان بين ظبرّی الناس فصاح : ألا إنى قد أجرت بين الناس » 
ولا اظن“ ندا يحقرنى . تم دخل على رسول اللهصلی الله عليه وا له فقال : يعمد » ماظن 
أن ترد جوارى | فقال عليه السلام : أنت تة ل ذلك ياأبا سيان ! ويقال : إنه ما صاح 
م يأت النئّ صل الله عليه وس ور کب راحكته وأنطلق إلى مكّة . ویروّی أنه أيضا ی 
سعد بن غبادة فكأمه فى ذلك » وقال : ياأبا ثابت » قد عرفت الذ ىكان يننى و بيتك » 
و ای كنت لك فى حرمنا جارا » وكنت لى بیثرب مثل ذلك » وأنت سيد هذه الْدّر: » 
فأجر” ین الناس » وزِدْنى فى ال . فقال سعد : جوارى جوا رسول الله صلی الله عليه 
وسم » مائجير أحد على رسول الْهصل اللهعليه وسار؛ فلا انطلق أبو سفيان إلى مكّة » وقد 
كان طالت غيبته عن قزيش وأبطأ » فائهموه وقالوا : نراه قد صب واتبع دا سا » وگ 
إسلامّه » ذلنًا دخل على هند ليلا قالت : قد أحتبست حتّى نمك قومك » فان كنت 
جلتهم بقح فأنت ارجل ! وقد کان دنا مها تیفشاها ره ای وق اج 
إلا ماقال لى على » فضربت برجلها فى صدره وقالت : قبحت من رسول قوم ! 

قال الواقدى: خدثنى عبد الله ن عمانَ » عن أبى سلمان » عن أبيه» قال : لما أصبح 
وتان كان زات ان ب آساف وال > وذیج لها » وجعل مسح بالدام 
رءوسهما » ویقول : لا آفارق عبادتکا حتّى أموت على مامات عليه أبى . قال : فمل 
ذلك لیبری نفسه ما اتهمته قريش به . ۱ 


(۱) د : « یری » . 


نت ۲۳۹6 — 


قال الواقدئ : وقالت قريش لأبى سُنیان : ما صنعت ؟ وما وراءلك ؟ وهل جتنا 
بكتاب من عمد وزيادة فى الدّة؟ فإنا لا تأمن من أن رونا » فقال : والله لقد أي علک 
ولقد كلت عليه أحابه فا قدرت على شىء منهم » ورَموانى بكلمة منهم واحدة » الا آن 
عا قال لما ضاقت بى الأمور : أنت سيد كنانة » فأجر' بين الناس + فناديت بالجوار» 
ثم دخات على عد فقات : إنى قد أجرت بين الناس » وما أظن مدا یرد" جوارى »فقال 
حد: أنت تقول ذاك يا أبا سفیان إل يرد على ذلك » قالوا : مازاد على“ على أن لَب يك 
تلعبا ؟ قال : فوالله ماوجدت غير ذلك . ۱ 

قال الواقدئ : لخدثنى مد بن عبد الله » عن الزهری » عن تمد بن جبیربن مط » 
قال : ما خرج أبو سيان عن المدينة قال رسول الله صل الله عليه وسل لعائشة: حهریسا 
وأخنى آمرك . وقال رسول الله صلی الله عليه وله :الم" خد عن قريش الأخبارَ والعيون 
حتى اتهم فة ؛ وروی أنه قال : لپ خذ على أبصارم فلا بروی إلا شتست» 
ولا یعون بى إلا فجأة . قال : وأخذ رسول الله صلی لله عليه وس الاتقات وجمل 
عليها ارجا » وتنم من مخرج من الدينة » فدخل أبو بكر على عائشة وهی نجهز رسول 
الله صلی الله عليه وسل » تعمل له قمحا سَوِيقا ودقیقا وتمثزاء فقال لها : أ رسول الله صلى 
اله عايه وسل بفزو ؟ قالت : لا أدرى ؛ قال : إنكان هم بسفر قآذنينا تیا له ؛ قالت : 
لا آدری له أراد بی سل لعله أراد ثقيفا أو وازن ! فاستعجمت ۲۳ عليه » فدخل 
على رسول الله صلى الله عليه وله فقال : پارسول اللهء آردت سَفرا ؟ قال : نم » قال : 
أفأتجيز ؟ قال : نم » قال : وأين تريد ؟ قال : قريشاء وأخف ذلك ياأبا بكر » وأمّر 
رسول الله صلی الله عليه وله الناس فتجهزوا » وطوی عنهم الوجه الذى يريد » وقال له 
أو بكر : يارسول الله » أو لس" بيننا ويينهم مدّة ؟ فقال : إنهم غذروا وتقضوا العبد» 


(۱) يقال استعجم عليه ؟ إذا سكت ول بحر جواباً . 


۲۹ 


فأناغازيهم » فاطو ماذ کرت" لك » فسكان الناس بین‌ظان رظن أنه بريد سُتماء وظان 
55 أنه بريد هوازن ۰ وظان ره أنه يريد ثقيفا ۰ وظان و أنه يريد الشام » 0 
رسول الله صلی الله عليه وا أبا قنتادة بن ربعی فى نفر إلى بان ليظن” الناسُ أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله دم أمامه أولئك ارجال لتوجّهه إلى تلك الجهة » ولتذهب 
ذلك الأخباث . 


قال الواقدى : دق النذر ی سعد » عن زد بن رومان » قال : لما اج رسول 
الله صلى الله عليه وا له السب إلى قريش » وعَلم بذلك من عم من الاس » کتب حاطب 
ابن" أبى بلتعة إلى قريش حبرم بالذى أجم عليه رسول الله صلى الله عليه وله فى أمرم» 
اغ انات ماش o‏ ما ول لا أنه هه تكفا 
فجعلت اللکتاب فى رأسها » ثم فتلت عليه قرونها وخرحت به » ونی ابر إلى ای 
صل الله عايه و له من الشّماء ما صَمَع حاطب ۰ فَبَعثَ علا عليه السلام وال بير فقال : 
ادر اا م ی اا کا وكات ا كه 
بذی الكلئفة , فاستمزلاها والْتَساً الكتاب فى رخاما فل جدا شي » فقالا لها : حلف 
الله ما کذب رسول الله صل الله علیسه وسل ولا كذبناء ولتخر جن اسکتاب أو 
لشکشنات . فلا رات منهما الد حلت قرونها» وأستخر حت السكتاب فدفعثه إلهماء 
فأقبَلاً به إلى رسول الله صلى الله عايه وا له » فدعا حاطباً وقال له : مالك على هذا ؟ 
فقال : يارسول الله » واللّه إلى سر مؤمن” بالله ورسوله» ماغيّرت ولا بدّلت' » ولكتى 
کیت" اه لى فى القوم أضْل ولاعشيرة » وکان لی بين آظپرم اهر وولد» فصاننتهم : 
فتال عمر : قاتلك الله | ترى رسول الله صلی الله عليه وسل اد الاعات ر ان 


قريش تحذرم ! دَعْنى يارسول الله أضرب غنقه » فإنه قد ناقق » فقال رسول الله صلى الله 


حت ارا يه 


عليه وآ له : وما يدر يكياعمر لعل" الله قد أطلع على أهلٍ بر فقال: اعملوا ماشثر ققد غفرت 
لک ! قال الواقدئ : فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة بالألوية العقودة 
والتايات بعد العصر من يوم الأر بعاء لعشر خلونَ من شهر رَمضان لم محل" عقده حتّى 
أت ال اسف تون رن اللي و هرق انا 
از بر بن العوّامفى مائتين ؛ قال : فلا کان بِالبَئْداء نظر إلى عنان الّماء» فقال : إن لأرَى 
السحاپ" نسہل 0 بتصر ب دوت م 2 اعة . 
قال الواقدی" : وحاء کمب بن” مالك ۳ ای جهة يقصد ؟ فبرك بين يديه على 
و م آنشده : 
سنا من تهامة کل" تب ۳ وھ 2ا السیوفا 
فسائابا ولو نطقت لقالت قواضیین دوسا أو يفا 
فلست” عاضر إن لم ترا بساحة دار با ألو 
تزع انلیسام من وج وه دوک تا ی 
قال : فتبسم رسول الله صلی الله عليه وله ول زد على ذلك » فحمل الناس بقولون : 
وله مان لك رسول الله صلى الله عليه وآله شيثاً » فم تل الناس كذلك حتی نزو 
3 ی ان . 
قال الواقدی" : وخرج العبّاس بن عبد الطلب وتخرامة بن نوافل من مسكة 
بطلبان رسول الله صلى اله عليه واله ظَنا منهما أنه بالدينة بریدات الاسلام» 
فلقياه بالسّقيا . 
)٩(‏ سلس ري لد على سبعة أميال منها ؟ زل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج 


من المدينة إلى مكة عام الفتح . ياقوت . 
(؟) استهل السحاب ؟ إذا كثر انصبابه . (۴) النحب : النذر . 


— ۹۸ — 


قال الواقدى” : فلت كانت الليلة الى أصبّح فمها با فة رای فيها آبو بكر فى منامه 
أن" النی" صلى الله عليه وا له وأصحابة قد دنا من اتيت عليهم كلبة جب ۴۳ فلا 
دتوا منها استلقت على قفاها » و إذا أطباؤها ”° لشخب لبنا . فقضّها على رسول الله صلى 
لله عليه و له » فقال : ذهب کلہم » وأقبّل دوم » وه سائلونا بأرحامهم وت لاقون 
بمضهم » فان لیم أبا سین فلا تقتلوه . 

قال الواقدىة : وإلى أن وَصَل مر الظیران لم یبلغ قريشاً حرف" واحد من حاله » 
ف زل م البران أمر أسحابه أن يُوقدوا النار » فأوقدوا عشرة آلاف ار » وأجمت" 
قریش" أن وا با سيان ي م الأخبارء ظرج هو 0 بن خزام و بديل بن” 
وَرْقاء . قال: وقد كان العبّاس بن" عبد لب قال : واسوم صباح قرّيش !وال إن" دا 
رسول ال صلى الله عليه و له عَنوة الاك قريش آخر الدهر ؛ قال العبّاس : فأخذت بذلة 
رسول الله صلی الله عليه وآله الشّهباء ف رکبتها » وقلت : الس حطابا أو إنسانا أبمثهإلىقريش 
يلوا رسول ان الله عليه ول قبل" أن يدخلما عليهم َو ؛ فواللهإنى نیال راك یل 
أبتغى ذلك إذ معت كلاما يقول: والله إن ریت كالليلة نارا » قال: بقول‌بدیل بن وَرْقاء : 
نها یران خراعة عا الاي قال : یقولوسفیان: زاعة أذ له من‌آن تکون هذه 
نیرانپاوعسکرهاء فعر فت صوته » فقات : أباحظلة ! فمف‌صوتی» فقال: لبيّكأبا لفضل! 
فقلت :و تحك ! هذا رسولاللّفى عشرة آلاف » وهو مصبیّمک؛ فقال : بأبىوأمى » فبل 
من حيلة ! فقلت : تمهت ركب تر هذه البغلة » فأذهب بك إلىرسول اللدصلى الله عليه وس 
هن ظفر بك دون ذلك ليقتلتتك ؛ قال : والله آنا أرى ذلك » فر كب خی » ورَحَل 

(۱) تمر : تبح . 


(۲) الأطباء : حلمات الضرع من ذات اف والظلف والافر . 
(۳) جاشها المرب : آفزعها . 


سس ۲۹۵ ب 


بديل وحکے فتوجهت به فاما مررت" به على نار من نيران السامین قالوا : من هذا ؟ فاذا 
رأؤنی قاوا : ع رسول الله صلى اله عليه وسل على بغلة رسول الله » یی صيرت بنار 
وا سمه ۳ 7 5 7 7 0 

عر ن الطاب 4 فما را ی قال : من ه_ذا ؟ قات : العیاس » فذهب ينظر فراى 
آبا سفیان 0 » فقال : أبو سفيان عدو الله ! اد له الذى أمكن منك بغير عبد 
ولا عند ! * 0 خرج تشد خو وش ول 0 له عليه وا له مور کشت البدلة حتى أجتمعنا 
اظ ات وة ة رسولر اله صلی ا عليه وس » فدخلتة " ودخل" عر بن “الات 
على أثرى » فقال عر : با رسول الله » هذا أبو سفیان عدو الله قد آمسکن الله منه بغير 
5 ولا عبد » فدغنى أضرب عنقه » فقلت : يارسول الله » إلى قد اجر ته مه ست 
رسول الله صلی الله عليه وس فقات : وال لا یناجیه ره 

فيه قلت : ماد ياعمر ! فإنه لوكان رجلا من عدی بن كعب ما ل 
بنى عبد مناف . فقال عمر : ملا با أبا الفضْل » فواله لاسلامك كان أحب إلى“ من 
إسلام الخطاب ‏ أو قال : من إسلام و سم ؛ فقال رسول الله 
صلی الهعلیه وله : اذهب به فقدأجر ناه ؟ فلیبت عندل حتی غد به علينا إذا أصبحت. 
فا أصبحت” غدوت به » فلما رآه رسول الله صلی الت عليه وآ له قال : و مک يا أباسفيان | 
1 يأن لك أن نعل أن لا إله إلا الله ! قال : بأبى أنت ماأحلمك وأ كرمك و ا 
قدكان یقم فى شين أن لوکان مم الله إله آخر لأغنى ؛ قال :يا أبا سيان ألم يأن لك" أن 
تمل نی رسول لله ! قال : بأبى نت ما أحلمك وأ کرتك وأعظه عف وك ااا 
إن فى التفس منها لشبتاً بعد » قال المباس : فقات : و حك ! تشهد وقل لا إله إلا الله 

ی لے e‏ ل = 5 5 ۱ 3 

محمد رسول الله قبل أن تقتل . فتشهد . وقال العباس : يا رسول الله » انك قد عرفت 
أباشيان وفیه الشرف والفخر » فا عل له شبتاً » فقال : من" ول دار أ نيان فيو 


آمن » ومن أغلق دارّه فهوآمن » ثم قال : خذه فأحبسه بمَضِيق الوادى إلى خط ال 


سا — 


حى تمر عليه جنود الله فيراها . قال العيّاس : فعدات به فى مَضيق الوادى إلى َس 
الجول خبسته هناك » فقال : أغدرا يابنى هاشم | قلت له : إن أهل النبوّة لا يغدرون » 
وا ما حبستكلاجة ؛ قال :فبلا بدأت بها أولا فأعلتنیها؛ فكان آفرخ لوی | شمه 
مرّت به القبائل على قادمها » والکتائب على راياتها » فسکان أل من مر به خلد بن 
الوليد فى بی سل وهم ألن ولم لواءان تحمل أحد ها اعباس بن مرداس والاخر 
اك ن نذبةء وراية تحملها للقداد » فقال أبو سيان » یا أبا الفَضْل » من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء بنو سم ؛ وعلبهم ا بن" الوليد » قال : الغلام ؟ قال : نم فا حاذى خالد 
العباس وأبا سفيان كبر ثلاثاً وكبّروا معه » م مضوا. ومر" على أثره ال بير بن العوكام فى 
حسمائة » فم جماعة” من الپاجرین وقوم” ممن فالتا وم زان وات فا 
حاذاها كبر ثلاثاء وکتر أحابه فقال : من هذا ؟ قال : هذ الز بيرء قال : ابن أختك ؟ 
قال : نم ؛ قال:شم” مرت به بنو غفار ثلهائة حم لرايتهم أبو درو يقال: إيماء بن‌رحضة- 
فلا حاذوها كبّروا ثلائا » قال : يا أبا الفضل : مر هؤلاء ؟ قال : بنو غفار ؛ قال : مالى 
ولبنی غفار | مرت به اس فى أر بعائة تحمل لواءها يزيد بن الخصيب» ولواء آخر مع 
ناجية بن الأعجر » فنا حاذوه کتروا ثلا » فسأل عنهم فقال : هژلاء سل فقال : مالی 
ولأسل ! ما كان پیندا و ينهم رة قط » نم مات بن و كعب بن عرو بن خزاعة ف 
خسمائة تحمل رايتهم بش بن” سفیان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : كعب بن عرو » قال : 
نم حلفاه محدّد » فلا حاذوه كبّروا ثلاثا . ممه مرت مُنّيئة فى ألفر فبها ثلاثة ألوية مع 
التهان بن مقرّن » و بلال بن الحارث » وعبد الله بن عرو » فلا حاذوها كبّروا» قال : 
من هؤلاء ؟ قال:مُرَيْنة » قال : یبال » مالى وز ينة »قد جاءتنی تقمقم‌من شواهقها). 





. الشواهق : الجبال‎ )١( 


— ۳۷/۱ — 


نم مرحت جينة فى تمائمائة » فيها أر بعة ألوية مع معبد بن خالد » وسوّيد بن صخر » 
ورافع بن م گیٹ ظ وعبد الله بن بدر» فما حا فلا حاذوه كبّروا ثلاثاء فسألعنهم » فقيل: 
الم ے اله 2 - 5 8 3 5 

حپینه . مر نو کا وه لت وصور وهای ی بکر فى مانتون » تحمل لواءهم 
أبو واقد اللیتی؛ ۷ حاذوه كيروا لاا 6 قال : من هؤلاء ؟ فال : بئو بکر ۰ قال: نم آهل 

۳ مي شااء ۲ 
شوم» هلا ءالذ ین غر انا مد لا جلهم! أما والله و ما شوورت فمهم» ولا علمته » ولق دكات 
له کارها حیث باغنی » ولکته أ مرخ » قال العباس » لقد خار أ لك فى غزو محمد 
ا > »ودخلم ف الإسلام كافة » ثم مرت آشجم سوم ارون تاي ان که 
رسول الله 0 ال عليه وسل ¢ وهم ل اله حمل أواءهم معقل بن" سنان » وواء آخر مع 
هي بن ممود فكيروا ‏ قال : من هؤلاء ؟ قال : أشجع » فقال : هو ء کانوا اشر 
ریم ره ول لاس : نعم ؛ ولکنن الله آدخل الاسلام قلوبهم ؛ وذلك من 
فضل الله . فسكت وقال: أما مر" محمد مد ؟ فال : لا » لا و رات > الكتببة الى هو فما 
ریت مدید والخيل والرتجال » وما ليس لاحد به طاقة » فلت طلعت كتدبة رسول الله 
ا جره ا سر ۳ 0 
صلى اله عليه وا له الخضراء » طلع سواد شديد وغبّرة من سابك اليل » وجعل الناس 
عرون ¢ کل“ ذلك يقول 98 أما مر" حول 55 ؟ فيقول العباس : لە 6 حتی هي رسول ا 
۱ سر ر ت 5 

طن انل له وا له سيار شل افيه الك موق وين ان و روف اد یام 
وقال له العبّاس : هذا رسول الله صل اله عليه وآله فى كتيبته اكاضراء » فا نظر» قال : 
وكان فى تلك الكتببة وجوه الاجر ين والأنصار» وفمها الألو ية والّابات؛ وكلهم منغمسون 
ف الدید « لا بری منهم | إلا الحدق ¢ ولعمر بن الحطاب فها رح" "© وعليه الحديد ¢ 
وصوته عال » وهو بزعبا » فقال : يا أبا الفضل » من هذا السکل ؟ قال : هذا 


(۱) حم » أى وقم . (۲) زجل » أىصوت . 


جح ۵ ۵ بت 


عمر" بن الخطاب ؛ قال: لقد أمر أمر بى دى بعد قلة وذلة ! فقال : إن الله رفع من 
يشاء بما یشاه» وإن مر من رفعه الإسلام » وكان فى السكتيبة ألفا دارع » وراية رسول الله 
صل الله عليه وسل مع سعد بن بادة » وهو أمام الكتيبة » فلا حاذاها سعد 
نادى يا أيا سفيان : 


orp 4 


اليوم يوم اللحمه اليوم نسبی الكرمة 
اليو أذل” الله قربشا » فلا حاذاها رسول الله صلی الله عليه وا له ناداه أبو سُفيان : 
يارسول الّه » مرت بقتل قومك ؟ إن سعدا قال : 
ایو يوم اللحمة اليم تیدا 
یوم أذلة الله قرش ؛وإفاًنشدك الله ف‌قومك فأًنت الناس » وأرسم الناس » 
وأوصّل الناس . فقال عثمان بن" عفان وعبدٌ الرحمن بن" عوف : بارسول الله » إنا لا تمن 
سعدا أن يكون له فى قريش صولة » فوقف رسول الله صلى الله عليه وا له وناداه » یاب 
سفیان » بل اليوم یوم" المر تمة » اليوم أعرّ الله قريثا . وأرسل إلى سعد فعز له عن اللواء . 
وأختلف فيمن دقع إليه اللواء فقيل : دفعه إلى عل بن أبى طالب عليه السلام » فذحب 
به حتی دخل مكة » فغرَرَّه عند ار کن - وهو قول ضرار بن انلطاب الفبزى - وقيل : 
ده إلى قيس بن مد بن عبادة - ورأى رسول الله صل الله عليه وله أنه لم خر جه عن 
سعد حيث دفعه إلى ولدره؛فذهب به حتی‌غرَزه با حون ؛ قال : وقال أبو سفیان للعبامر,! 
ما ریت مثل هذه الكتيبة قط » ولا أخبرنيه مخبر » سبحان الله ! مالأحد ببؤلاء طاقة 
ولا يدان ؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك ياعباس عظما » قال : فقلت :و نحك ! إنه ليس 
ملك » و نها التو ؛ قال : نم . 


قال الواقدى : قال المباس : فقلت له : آنج وَنحك » فأدرا قومّاك قبل أن يدخل, 


حت 8 جح 


عليهم ؟ فرج أبو سفیان حتی دخل من كداء وهو ينادى : من دخل دار أبى سمُفيانفبو 
من » ومن آغان‌علیه بابه فمو آمن » حتی‌آنهی إلى هند بنت عتبة» فقالت : ماوراءك؟ 
قال : هذا عمد فى عشرة لاف علیهم الحديد » وقد حمل لی أنه من 23ل دارى فپوآمن» 
ومن أغلق عليه باه فهو آمن » ومن ألق سلاحه فو آمن » فقالت : قبحك الله من رسول 
قوم ! وجعلت تقول بام مد 5 ! فيقول أبو سفیان : 
و دا من أشك » فإى را نک ما توا الخال » والكراع » 
والسّلاح » لبس لأحد مبذا طاقة » محمد فى عشرة 00 5 اموا . وقال المبرّد فى 
" الكامل ۰ : آمسکت هند برأ سأب سّفيان وقالت : ينس طليعة القوم!والله ما خدشت 
خدشا » يا أهل- مکة» علیک انيت الاسم فاقتلوه . قال: اميت : الق الزفت . 
قال لواقدی" : وخرج هل مکة إلى ذى طوی یتظرون إلى رسول الله صلی الله 
عليه وله » وانضوی إلى صَفوان بن أميّة وعكرمة بن جهل وسيل بن عمرو ناس" من 
أهل مکة ومن بنى بكر وهذيل » فلبسوا السلاح » وأقسموا لا يدخل محمد مكة عنوة 
آبدا . وكان رجل” من بنى ال ژّل يقال له : حماس بن قبس بن خالد الداؤلى لما تيع 
برسول الله صلی الله عليه وآله جس يُصلح سلاحه » فقالت له اصرأته: نيد السّلاح ؟ 
قال : محمد وأسحابه » و إنى لأرجو أن أخدءَك منهم خادماء فإنك إليه محتاجة » قالت : 
و مك لا تمل | لا تفاتل مدا » واه لِيضلح هذا عنك لو رأيت محمدا وأسصصابه ؛ قال: 
سرن » وأقبل رسول الله صلی الله عليه وآله وهو على اقته القوی معتجراً ”© يبد 
حبر » وعليه عمامة سوداء » ورایته سوداء » ولواؤه أسَود» حت وقف ا 
الاس » وان عثنونه لیس" واسطة الرتحل » أو يقرب منه تواضما لله حيث ری مارآ 
من الفح وكثرة المسلمين » وقال : لاعيش إلا عيش الاخرة . 


(۱) ممتجراً : لاساً . 
( ۱۸ تهج - ۱۷) 


— ۳۷/6 — 


۰ ق ا ا 
وجعلت الیل تعج بذى طوّی فى كل وجه » ثم ثابت وسکنت » واليّفت رسول‌اله 
عل اش لته وا إلى امد ن حطير 6 فا کیت فال سان ن ات > 


وس 


قال : فأنشده : 
دما lL‏ إن لم رها شیر ام موعد هاگن ٩‏ 
تال جیادنا متمطرات ‏ ل خر ال © 
فتبسم رسول” ال ان هله وه »وتید اه مر + از یبن العام أن يدل 
من كداء » وأص خاد بن الوليد أن ل الليط » وام 5 قيس بن ان عن 
من گذاء » ودخل هو صل الله عليه وآله من أذاخر . 
قال الواقدی : وحد ثنى صروان بن محمد » عن عسى بن عميلة الفزاری" » قال : 
دخل رسول الله صلى الله عليه وله مكة بين الأقرع بن حابس وعيّينة بن حصن . 
قال الواقدی" : وروی عيسى بن“ مَعمَر » عن عباد بن عبد الله » عن أمماء بنت 
أنى بكر » قالت : صعد أبو قحافة بصفری بنانه وأسمها قريبة » وهو بومثذ آعی » وهی 
تقوده تی ظهرت" به إلى ألى قبيس » فلما آشرفت به قال : يا بِنية» ماذا تَرَيْن ؟ 
قالت : آری سواداً مجتمعا مقبلا كثيرا ! قال : يا بني » تلاك اتیل » فانظری‌ماذا نرَين؟ 
قالت : أَرَى رحلا بسمی بين ذلك ال وادمُقبلاومدبرا » قال : ذاك الوازع»فانظرىماذا ترین؟ 
قالت : قد تفررق السواد » قال : قد تفرزق اليش » البيت الببت ؛ قالت : فنزلت. 
الجارية به وهی تر'عب لا ترى » فقال : يا بنية » لا تخانى » فواله إن أخاك عتيقا لار 
أصحاب محمد عند عمد ؛ قالت : وعلمها طواق من فضة › فاختلسّه بعض" من دخل > 


)١(‏ دوانه ه والنقم : الغنا 
(۲) متمطرات : مسرعات . والخمر : جم خار . 


— ۳۱۶6 — 


1 ی ۱ اشسز ۳ 4 ۳ 
فلا دخل رسول الله صلی الله عليه وله مكة جمل آبو بكر ینادی : آنشدک الله نها 
الناس موق آختی ! فل یرد أحد عليه فقال : يا أحَية احتسبى طوف » فان الأمانة فى 
الناس قليل . 


قال الواقدى : وی رسول الله صلی الله عليه وآله عن الحرب » وأ بقتلسبّةرجال 
وأربع نسوة : عكرمة بن ألى حهل » وهبار بن الأسود » وعبد الله بنسعد بن آی سراح « 
ومقس بن صيابة اللينى » واتو يرت بن تفيل » وعبد الله بن هلال بن خطل الأدرمى” » 
وهند بنت عتبة » وسارة مولاة لبق هام » وقینتین لابن خطل: قريبا وقريبة » ويقال: 
قریتا وآرنك . 

قال لواقدی" : ودخلت الجنود كلها » فل تلق ربا إلا خالد بن الولید فانه وَحَد 
ما من قريش وأحاييشها قد جمموا له » فبهم صفوان بن أميّة » وعکرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن عرو » فنعوه ال خول » وشهر وا السلاج » ورمواه بالتبل » وقالوا : لا تدخلها 
عَنُوة أبداً ؛ فصاح خالد فى أصحابه » وقائلهم » فقتل من قريش أربعة وعشرون » ومن 
هذيل أر بعة » وانهزموا اقب انپرام حتی تاو با لز ورة » وم مُوَلُون من کل" وجه » 
وأنطلقت" طائفة” منهم فوق رءوس الجبال وأتبعهم السامون » وجعل أبو سفيان بن حرب 
وحکی بن حزام يناديان : يا معشر قريش » عَلام تقتلون أنفسكر؟ من دخل داه فهو 
آمن » ومن آغلق عليه بابه فهو آمن » ومن وضع السّلاح فهو آمن » سل الناس” 
يقتحمون الد ور و علمهم الأبواب » ويطرّحون السلاح فى الطرق حتی 
بخذه السلون . 

قاللواقدی" : وأشرف رسول الله صل الله عليه وآلهمنعلى ُنية أذاخر » فنظر إلى 
البارقة . فقال ‏ ما هذه البارقة ؟ ألم أنة عن القتال ؟ قيل : یارسول الله » خالا بن” الوليد 


— ۲۷۷ س 


قوتل » ولو | تلم ال ؛ فقال : قضاء لله خيرء وأقبل أبن خطل مدججا فى الحديد 
على فرس دنوب ۲۳ بیدء قناة يقول : لا واه لا بدخلبا ععنوة حتّى بری صَر'ْيا كأفواه 
المزاد » فاما أنبى إلى اتلندمة ورأى القتال دخله رب حى ما يتستمسك من ارعدة » 
ومس هاربا حتى نی إلى السكعبة » فدخل بين أستارها بعد أن طرح سلاحهوترك فرسّه» 
وأقبّل حماس بن خالد الدؤلى” منهزما حتیآی بنته فدقه » ففتحت له امرأّه فدخل » وقد 
ذهبت" روح » فقالت : أبن انادم التى وعدتنی ؟ مازلت مُشتظرتاك‌منذ اليومءتسخربه» 
فقال : دعى هذا وأغلق الباب » فإنه من آغلق بابه فب وآمن » قالت : وَنحك ! ألم آنهك 
عن قتال محمد ! وقلت لك : إلى ما رأيئه يقانلك مرت الا ور لک » وما ابا 
قال : إنه لا یفتح على أحدر باب ۾ ثم آنشدها ۲۳ : 
إنك لو شَهدْتنا باتلندمه ‏ إذقر صفوان وف عكرمه 
وابو يزيد كالمجوز الوم وضَرّبتنا باسیوف الْسك'9© 
لم ير خلفنا وغدغس* ‏ ل تنطق فى اللوم آدن ی کل(“ 
قال الواقدى” : وحدثنى قدامة بن موسی » عن بشير مولى الازئیین » عن جابر بن 
عبد الله » قال : كنت من ازم رسول الله صلى الله عليه وسل يومئذ » فدخلت معه يوم 
الفتح من آذاخر » فلما أشرف نظر إلى بيوت مكة » فمد الله وأثنى عليه » ونظر إلى موضع 
قب بالأبطح جاه شب بنی هاشم حيث خصر رسول الله صلى اللہ عليه وس وأهله ثلاث 


(۲) سيرة ابن هشام ٤‏ : ۲۷ 
(۳) المؤنمة :التى قتل زوجها فبق لها أولاد أيتام » والسلمة » أراد المسامين »وبمده فى ابن هشام : 


قطن کل ساعد مجيه ضربا فلا يسمم إلا غفنه 
(4) ابن هشام : « هم نهيت » . 


بت ۷۷ — 


سنين ؟ وقال : يا جابرء إن منزلنا الیو حيث تقاسمت علينا قريش فى أفرها ؛ قال جابر : 
فذ کرت کلاما کنت أسمعه منه فى المدينة قبل ذلك » كان يقول : متنا غداً إن شاء اله 
إذا فتح علينا مكة فى اتيف حيث تقاسموا على الكفر . 

قال الواقدی" : وکانت قبتة ومثذ لادم سر بت 4 باتلجون » فأقبل حتی انتبی 


إلمها ومعه أم” سلمة وميمونة ۳ 


قال الواقدی" : وحدثنى معاوية بن عبد الله بن عبيد الله » عن أبيه » عن أبى رافم » 
قال : قيل الب صلى الله عليه وا له : ألا تنزل ملك من الشعب ؟ قال : وهل ترك 
نا عقيل من مزل ؛ وكان عقیل قد باع منزل رسول الله صل الله عليه وآله ومنازل 
إخوته من الرجال والنساء بمكّة » فقيل لرسول الله صل الله عليه وآله : فانزل فى بعض 
بيوت مكة من غير منازاك . فأبى وقال : لا أدخل لبیوت ؛ فل بزل مضطر باً حون 
لم یدخل ببتا » وکان يالى إلى السجد من الحجون » قال : وكذاك فءل فى عمرة 
القضية وى ححته . 


قال الواقدی" : وکانت أم” هانیء بنت" آی طالب تحت هبيرة بن أبى وهب الخزوى 
اما كان يوم الفتح دخل عليها موان لما : عبد الله بن" أبى ربيعة والحارث بن هشام 
الخزوميان » فاستجارا بها وقالا : نحن فى جوارك ؛ فقالت :نم » آنا فى جوارى .قالت 
ام هانىء : فبماعندى إذ دخل على" فارس" مدجح فى الحديد ولا آعرفه » فقلت له : أنابنت 
ع" رسول الله » فأسفر عن وجبه » فإذا على* أخى » فاعتنقته » ونظر إليهما فشر السیف 
عليهما » فقلت” : أخى من بين الناش تصنع بى هذا ؟ فألقيت” عليهما وبا » فقال : 
امير بن المشركين ؟ فلت دونهما » وقلت : لا والله وابتدىء بی قبلبما ؛ قالت : ترج 
و یکد » فآغلقت علمهما يبتاء وقلت: لا خا » وذهبت” إلى خباء رسول الله صل الله 


سب ۷۳۷/۸ سب 


عليه وله بالبطحاء فل أجده » ووجدت” فيه فاطمة » فقلت ها : ما لقيت من ابن آمی 
على" ! أجرت ون لى من المشركين » فتفلت علمهما ليقتابما » قالت : وكانت آشد" 
عل“ من زوجهاء وقالت : ل" تجيرين الشرکین ‏ ولع رسول الله صلى الله عليه وسل وعلية 
الغبار» فقال : مر خباًبقاختة - وهو اس ام هانىء ‏ فقلت" : ماذا لقيت من ابن أمى عل - 
ما كدت أفات منه ! أجرت نَمَو لى من المشركين » فتفلت علهما ليقتلبما » فقال : 
ماکان ذلك له » فاا ارت وا سفن مت ۰ شم أمس فاطمة فس‌کیت له 
غلا فاغتسل » ثم صلی ُمانى رز کمات فى ثوب واحد ملتحفا به وقت الى ؛ قالت : 
فرجعت إلمهما ا » وقلت : إن شما فأقما » وإن شتا فارجما إلى منازاکا » 
فأقاما عندى فى منزلی يومين » ثم انصرفا إلى مناز لما . 

نی آت إلى النى صلی الله عليه وآله فقال : إن الحارث بن هشام وعبد الله 
اق افو دار قي یا NS‏ الب یا 


إلمهما » قد أجر ناها . 


قال الواقدی" : ومکث رسول الله صل الله عليه وا له فى قنبته ساعة من النهار 23 
دعا براحلته بعد أن اغتسل وصلى » فأد نیت إلى باب القبة » وخرح وعليه السلاح والغفر 
على رأسه » وقد صف" له الناس » ف رکیها ومیل َج ما بين انلندمة إلى اجون » ثم 
مرك وأبو بكر إلى جانبه على راحلة آخری بير ونمادثه » واذا بنات أبى 
أحيحة سید بن الماص بالبطحاء حذاء منزل أبى أحيحة وقد سرن شمورهن" » فلطمن 
وجوه اليل بالخمر” » فنظر رسول الله صلى الله عليه وا له إلى أبى بكر ام وأنشده 
فول حسان : 


(۱) ععج : تسر ع . 


— ۲۷ — 
ره یدنا كنم ین لكر اه 

فا انتهى إلى الکمبة تقدّم على راحلته » فاستل ارکن عحجنه » وكبرفكبر 
الساون لتكبيره » وتجوا باللكبير حتى ارت مكة » وحمل رسول الّه صلى الّه عليه 
واه يشير إليهم أن اسكتوا والشركون فوق الجبال ينظرون » ثم طاف بالبيت على 
راحلته » ومد بن مساءة اخذ بزمامپا » وحول الكعبة ثلماثة وستون صا مرصوصة 
بالر صاص » وکان هبل أعظمها » وهو تجاه الكعبة على بابها » وإساف ونائلة حيث 
ينحرون ویذحون الذباع » جم لکلا عر“ بهم ممما يشير بقضیب فى يده و یقول : ( جاء 
اوه وز هق الباطل » إن الباطل كان زهو قا ) ؛فيقع ال لوجپه »لم مس مهل فکسر 
وهو واقف عليه » فقال از بير لأبى سفيان : با آبا سُّفيان » قد كسر هبل » أما انك قد 
کنت منه يوم أحُّد فى غرور حين تزم أنه قد آنم » فقال : دع هذا عنك يابن العام » فقد 

أرى أن و کان مع !له د غيره لكان غير ماکان 1 
قال لواقدی" : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لين ع و ا 
وأرسل بلالا إلى عمان بن طلحة يأتيه بالمفتاح »مفتاح السكعبة » فقال عبان : نمم »رج إلى 
مه وهی بنت شبة > فقال لها والفتاح عندها بومئذ : إن رسول الله صلى الله عليه وا له 
قد طلب الفتاح » فقالت : أعيذك بلله أن یکون الذی يذهب مأثرة قومه على يده ! فقال : 
فوالله لتأتدى به أو ليأتدتك غیری فيأخذه منك » فأدخلته فى حتحرتها؛ وقالت : أی" 
رجل يدخل يده هاهنا ! فبنیا ها على ذلك وهو یکامپا إذ سمعت صوت أب بكر ور 
فى لد ار » وعر رافم صوته حين رأى عمان أبطأ : یاعمان اخرج » فقالت مه : خذ الفتاح 
فلان" تأخذهأنت اح ال" من أن با تيم و عدى” » وأخذه فأنى به ر سول الله صلى الله 
عليه وا له» فلا تناؤله بط العباس بن" عبدالطلب ید موقال : بارسول الله» بأبى أنت !اجه 


نا بين السقاية والحجابة ؛ فقال : إنما أعطيك ما ترضوان فيه » ولا أعطيكما تررّءون منه » 


= ۰ مت 


قالوا : وكان عبان بن“ طلحة قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وا له مع خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص مساما قبل الفتح : 

قال الواقدی" : وبمث رسول الله صل الله عليه وا له مر بن انلطاب ومعه 
عمان بن طلحة » وأمره أن يفتح البيت فلا يدع فيه صررة ولا تمثالا الا صورة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » فاا دخل الكمبة رأى صورة ارام شييخا كبيراً 
يستقسم بالأزلاء ۳ . 

قال .الواقدىَ : وقد روی انات عحو الصور کها لم يستثن > فرك عر صورة 
إبراهيم» فقال لعمر : أل مرك ألا تدع فيها صورة ! فقال عمر :كانت صورة | براهيم » 
قال : فاا » وقال : قاتلهم الله » جعاوه شیخا بستقسم بالأزلام | 

قال : ونحا صورة مریم . قال : وقد رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وا له محا الصّور 
بيده » رَوَى ذلك ابن أبى ذب » عن عبد الرجن بن مهران » عن غتبر مولی ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخات" مع رسول الله صلى اله عليه و له الكعبة » فرأى 
فيها صوراً » َأمرنى أن نيه الدتلو بماه » فجمل یب به الوب وبضرب به الصّور وقول : 
» قاتل الله قوم رص ورون ما لا خلقون | 6. 

قال الواقدئ : وأْمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله بالکمبة فأغلقت عليه » ومعه 
فا اه زيل » وبلال بن" رباح » وعیان بن" طلحة » فک فيها ماشاء الله » 
وخالد بن الوليد واقف” على الباب یدب الناس عنه » ی خرج رسول” الله صلى الله عليه 
وآله » فوقف واأخذ بفضادگی ق على الثاس وف يده المفتاح » عم" جعله 
کنه » وأهل مكّة قیام تمته » و بعضهم جلوس قد لیط بهم ؛ فقال : الجد لله الذى 


)۱( الأزلام : القداح . (۲) ءصادتا الاب : جائيام . 


— ٢۸٣١ = 


صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأٌحزاب وحده » ماذا تقولون ؟ وماذا تظنون ؟ قالوا : 
تقول خبرا » ونظن” شرا ! آخ كريم » وابن أينع كرب » وقد قدرت » فقال : ان أقول 
كاقل ای بوسف : امنيب َلك ليام فر له تک وم رس راجن ) 
ألا إن كل ربا فى الجاهلية أودم أو ا حت قدمی" هاتين إلا سدانة السکعبة 
فا ال ألا وف قتيل شه امد » قتيل العصا والسوط الدية مغلظة مائة ناقة» منها 
أربعون فى بطونها آولادها . ان الله قد اذهب وت الجاهليّة وتسكيرها بآبائها »كلم 
لاتم » وآذم” من تراب . وأ کمک عند الله أتقاكم . إلا أن الله عرتم مکة يوم حى 
السموات والأرض » فهی حرام حرام الله »لم حل لأحدكان قبل » ولا تحل لأحد يأنى 
بدی » وما أحلت لى إلا ساعة من النهار - قال : يقصدها رسول الله صلى الله عليه وآله 
بيه هكذا ‏ لا ينفر صیدها » ولا مد عضامها ء ولا تحل تا إلا اتید » ولا بل 
خلاها . فقال العباس : الا الاذخر یارسول 7 فانه لابد منه للقبور والبيوت #فتكت 
رسول الله صلى الله عليه وله ساعة شم قال : إلا الاذخره فإنه حلال » ولا وصية اوارث» 
ولد لفراش » ولماهر جر » ولا يحل لأمرأة أن تعطى من مالها إلا بإذن رجا » 
والس أخو الس ؛ والسادون إخوة » ید واحدة” على من سوام » کا دماؤم ؛ يسعى 
مهم أدناهم ۰ ورد عليهم أقصام > ولا يقكّل مسل بکافر » ولا ذو عمد فى عبده 
ولا یتوارزث أهل ملتين ختلفتین » ولا تكح امرأة على عتما ولا على خالنها » والبية 
على من أَدعی » والهين على من أنسكر » ولا تسافر مر مسيرة ثلاث الا مع ذى تحرتم» 
ولا صلاة بعد العصر » ولا بعد الصبح » وبا عن صيام :ومين : يوم الأضحى و وم 
الفطر . ثم قال : ادعوا لى عن بن طلحة » اه وقد کان رسول الله صلى الله عليه وله 
قال له يوما َة قبل الحجرة ومع نان الفاح : لءلاك سترى هذا الفتاح بیّدی يوما أَضْعٌه 
حيث شت ؛ فقال عبان : لقد هلسکت قریثر. إذاً وذّات ! فقال عليه السلام : بلعمرت 
وعرّت ؛ قال عثمان : فلنًا دعالى يومئذ والمفتاح بيذه ذ کرت قوله حين قال ؛ فاستقبلتة 


— ۳۲ — 


ببشر » فاستقبكتى بمثله » ثم قال : خذوها يابنى أبى طلحة خالدة تالدة » لا يز عا متم 
الاظلم . ياعمان » إن الله اتام على ببته » فَكُلوا بالمعروف ؛ قال عمان : فلمًا وليت 
نادالى فرجعت» فقال : ألم يكن الذى قلت لك! يعنى مأكان قاله بمكة من قبل » فقلت: 
بل أشبد أنك رسول الله صل الله عليه وآله . 

قال الواقدی : وأمر رسول الله صل الله عليه وآله يومئذ رقم السلاح » وقال : 
الا خزاعة عن بنى بكر إلى صلاة المصر . قبطوم بالسّيف ساعة » وهی الساعة التى 
أحلت لرسول الله صل الله عليه و له . ۱ 

قال الواقدی" : وقدكان نوفل بن معاوية الاوْلىة من بنى بكر استأمن رسول الله 
صل الله عليه وله على نفسه » فأمّنه » وكانت خزاعة تطلبه بدماء من قتلت بكر وقريش 
منها بلوتیر » وقد کانت شراعة قالت سا رسول اش هل اه عليه وله : إن ان بن 
ذنم هجاك » فیدر رسول الله صلى الله عليه وآله دَمَه » فلا فتح مكة هرب والتحق 
بالجبال » وقد كان قبل أن يفتح رسول الله صای الله عليه وا اه مكة قال شعرا یعتذر فيه 


إلى رسول الله صلی الله عليه وآله » من جماته : 


۳ ر ےی 2 
رت الدی نردی معد بامره 
فا حملت من ناقة فوق" کورها 
اح على خير وأوسم نائلا 

“n 1 -. 2‏ 
وا كت لبرد الخال قبل ارتدانه 
نع رسول الله أنك مدر 
لاك اس اط ای «| که 
ءلم رسول الله انك فادر 

م راد 6" 9 
ونی رسول الله ألى هجوته 


سوی اتی قد فلت یاو یح فتية 


بك له ہد ہا وقال لها آرشدی 
أ وأوق ذمة من محمد 
إذا راح عار اقتوار الد 
وأعطى لرأس السابق المتجرد 
وآن وعيداً منك كالأخذ باليد 


على کل" حی" من تهام ومُنجد 


م م 
٠‏ 


فلا رفست سواطى ال إذن يدى 


— ۲۸۸۴ — 


آصایهم من ١‏ يكن لدمائهم' کفاء فرت عَسپرتی وتللادى 
دیا وکلتوما وسلى تَبَبَوا جیما فالا تدتم امین" أ گند 
على آن سلی لیس منبم كله واخوته وهل ماو اعدا 
فانی لا عرضا خرقت ولادماً ‏ هرقت ففکر عم الح وأقصد 
قال الواقدی" : وکان تکلته هذه قد بلغت رسول الّه صلی الله عليه واله قبل أن 
يفتح مكة » فنهنهت” عنه » وكلمه يوم الفتح تَوفل” بن” معاوية الدژلن: » ققال : 
يا رسول الله » أنت أُول الناس بالعفو » ومن" متا لم يعادك ول يؤذك » وحن فى جاهلية 
لا ندرى ما نأخذ وما تدع » حتّى هدانا الله بك » وأنقذنا بيمنك من اللّكة » وقد 
کذب عليه الركب » وكثّروا فى أمره عندّك » فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : 
دع ال رکب" عنك » ان لم جد بتهامة أحداً من ذَّوى رحم ولا بعيد الرتحمكان أبر" بنا من 
خزاعة» فاسکت يا نوفل ؛ فلا سكت قال رسول الله صلَى الله عليه وا له : قد عفوت” 
عنه » فقال نوفل : فد اك أبى وأمى ۱ 
قال الواقدی : وحامت الظهر » فأمَر رسول الله صلی الله عليه وا له بلالا أن یوذن 
فوق ظهر الكعبة وقريش فى رءوس الجبال » ومنهم من قد یب وستر وجهه خوفا من 
أن ”بقتلواء ومنهم من يطلب الامان » ومنهم من قد أمّن . فلما أذّن بلالو بلغ إلى قوله : 
«أشهد أن مدا رسول الله» صلی الله عليه وا له راقع صوتّه کاشد. ما يكون ؛ قال : تقول 
جُوَْرية بات أبى جل : قد لستتری رفم لك كرك » فأمّا الصلاة فسنصلى » ولكن" 
وال لا حب من" فمل الأحبة أبدا »ولق د کان جاء ألى الذىجاء مدا من النبوة ؛ فردّها 
و برد خلاف قومه . 
وقال خالده بن سعيد بن العاص : الجد لله الذى أ کرم أبى فل يدرك هذا اليوم ؛ 


— ۸] = 


۳ 5 5 7 ص 5 0 
فوق الكمبة ! وقال الك بن أبى العاص : هذا والله الث الم » أن بصیح عبد 
بی مح » بصیح بما بصیح به على يدت أل طلحة ؛ وقال سل بن" عمرو» إنكان هذا 
سُخطا من الله تعالى فسيغيّره » و إن کان لله رضا فسيقرته ؛ وقال أبو سُفيان : ما آنا فلا 
أفولشيئاً » اوقلت شيئا لأخبرته هذه الحصباء » قال : فأنى جبرائیل" عليه السلام‌رسول الله 
صلى الله عليه وا له فأخبره مقالة القوم . 

قال الواقدی" : فكان سسهيل” بن عرو حدث فيقول : ما دخل محمد مكة انقمعت؟ 
فدخات" ببتی وأغلقته عل » وقلت” لابنى عبد الله بن سہیل : اذهب فطلب لی جواراً 

- ف - رم ۾ ۶ .ص € 0 ۳ 
من محمد » فإلى لا آمن أن آفتل » وجعلت أتذكر أثرى عنده وعند أحابه فلا آری 
اسا یگ 7 ورس إن سار © الله كنت از 03 
اسوا ارا منى » فإلى لقيته يوم الخديدية بعالم یلقه احد به » و : الدى وس رف 
حصورى راودا » وكلما تحر کت قريش كنت فيهاء فذهب عبد الله بن سل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وله فقال : یا رسول الله » ألى تومنه ؟ قال : نعم » ا 
بآمان الله » فلَظهر » ثم التفت إلى من ْله فقال : من لی سیل بن مرو فلا بشدان 
النظر إليه . ثم قال : قل له : فليتخرج » فأّمری إن مهيلا له عقسل" وشرّف » وما مثل” 
سبل جل الإسلام » ولقد رأى ما کان يوضم فيه إنلم يكن له تتابع » رج عبد الله إلى 
أبيه فأخبره عقالة رسول الله صلىالّهعليهوآ له » فقال سهیل : كان واه برا صغيراً وكبيراً » 
وکان سل يقبل و يدير غير خائف » وخرج إلى يبر مع النى” صلی الله عليه وآله 


وهو على شر كه حتى اسل با مرانة 7 


عم لبرہ ااسایع نسم هی شرع ۷ج البمرغ: رر ی أى اثر یر 
و بل الم الئاس عشمر 


فهرسالموضوات 


٩‏ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 
۷ من وصية له عليه السلام للحسن والحسين علمهما السلام لماضريه 
ابن ملجم 
فصل فى ذکر الآثار الواردة في حقوق الار 
۸ - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
٩‏ - من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية أيضا 
۰ - من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش 
١ه‏ من كتاب له عليه السلام إلى عاله على اراج 
۲ - من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة 
وببان اختلاف الفقباء فى أوقات الصاوات 
۳ - من كتاب له عليه السلام كتبه الاشتر التضی لما ولاه على مصر 
وأعالما حين اضطرب أمر أميرها عمد بن أبى بكر 
فصل فى النهى عن ذ کر عيوب الناس وما ورد في ذلك من الآثار 
فصل فى النبى عن ماع السعاية وما ورد فى ذلك من الاثار 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 
فصل فى القضاة وما يازمهم وذ كر بعض نوادر م 
عد سابور بن أردشير إلى ابنه 
فصل فا يحب على مصاحب الاك 
فصل فى الكتاب وما يازمهم من الآداب 


۲۰-۹ 
۳۳ 
۳۹-۲ 


FV 


۳۸۳۷ 
2۱-۳۹ 
6۸-6 
۳۸-۱ 
Vo ‘VE 
۷۸-۷ 
۸۰۷۹ 


بت ۷۸۱ .بت 


5 
فصل فى ذ کر مانصحت به الأوائل الوزراء 550 
ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخبر والشعر ۹-۹۱ 
طرف من أخبار عمر بن عبد العزيز ونزاهته فى خلافته 25257 
فصل فما جاء فى الحذر م كيد العدو ۱+۹ 
فصل فى ذ کر بعض وصایا العرب ۱۳۰-۸ 
4ه من کتاب له عليه السلام إلى طلحة والز بير مع عران بن 
الحصين انلراعی" - 
عمران بن الحصين ۱۳۲ 
أبو جعفر الاسکافی ۱۳۳-۲ 
هه من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية ° 
+۰ - من كلام له عليه السلام أوصى به شرح بن ھان“ لما جله على 
مقدمته إلى الشام ۱۳۹ 
شرع بن هانی* ۱۳۹ 
۷ - من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة مسيره مرت المدينة 
إلى البضرة ۱:۰ 
۸ - من کتاب له عليه السلام کتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ماجری 
يدنه و بين أهل صفین ۱:۱ 
٩‏ - من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان ه4١‏ 
الأسود بن قطبة ١6‏ 


۰ - من كتاب له عليه السلام إلى المال الذين يطأ عملهم ابلیوش ١‏ 

١‏ من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخمى” وهو عامله 
على هيت ینکر عليه دفع من يجتاز به مر جيش المد 
طالبا للغارة 4۹ 
کل و ول وه 2۹ 15١‏ 


— ۳۸ = 


ولأء:ولانها 

ذکر ماطعن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنها 

ااطعن الأول فى ذ كر ماطعن به عليه فيه من أمر فدلا 

الطعن الثانى فى قوله : لیت یکنت سألت رسول الله عند موته 
عن ثلاثة . . ۱ 
الطمن الثالثفى :وليتهعمر مع أن زسول اث لم بوله شیثا من أعماله 
الطعن الرابع لتأخيره إنفاذ جيش أسامة 

الطعن الخامس عناسبة أن الرسول عليه السلام لم بوله الأعمال 
وولى غيره 

الطعن السادس فى أنه لم يعرف الفقه وأحكام انشر بمة 

الطمن السابع فى عدم إقامته اد على خالد بن الولید وقد قتل 
مالك بن نويرة 

الطعن الثامن فما تم من دفنه وعمر مع رسول الله فى بيته » وقد منع 
الله تعالی الكل من ذلك فى حال حاته . 

الطعن التاسع فى أنه نص على عمر بالخلافة مخالفا فى ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ بز مهم 

الظمن الماشر فى أنه مى نفسه مخليفة 'رسول الله صلى اه عليه وسل 
مع اعترافه بأنه لم يستخلفه 

الطعن الحادى عشر فى أمره محرق الفجاءة السامى بالنار وقد نهى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك 

ااطعن الثانى عشر فى أنه تكم فى الصلاة قبل التسليم 

الطمن اثااث عشر فى أنه كتب إلى خالد بن الوليد وهی على الشام 
ام أن يقتل سعد بن عبادة - رز مم 

الطمن الرابع عشر فى أنه لما استخلت قطع لنفسه على بيت الما لأجرة 
كل يوم ثلائة درام 


صفدة 
الملكفف 
۲۲۵-۶۰ 


۱۹-60 


۱۳۸-۶ 


٩۷۵-۸ 


۱۹۶-۷۵ 


۲۰۱-۵ 
(e 


51١2-٠ 


۲۱۹-۶ 


۲۰-4 


۲ 


يفف 
(YT ‘YY‏ 


۳۲۶ ۳ 


٤ 


الطعن الخامس عشر فى أنه أمر فى خلافته بأن من كان عنده ثىء 
من كلام الله فلأته به مع أت القرآن قد بان بفصاحته عن 
فصاحة الشر 
آخبار الولید بن عقبة 

۳ - من کتاب له عليه السلام إلى أبى موسی الأشعرى وهو عامله على 
الكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن انفروج إليه لما ندبهم 


رب أعحاب الجل 
6 - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتابه 
کتاب معاوية إلى على 


ذكر ابر عن فتح مكة 


۲۲۵ ۳ 
۲۷-۷ 


۳۶:۹ 
۲۵۰۱ ۰ 


۲۵۳-۱ 
۲۸۶-۷ 


XU 
ZN“ 
ارک‎ 

اب نآ یاد 
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> مومت اسماعيائان 


عة رات راورج 
م اران .ئلنون ۲۵۲۳ 


کر رر کی سر يت میا رم 
یات 

يشتمل هذا اطرء على بقية الختار من کتب أمير المؤمنين ورسائله إلى أعدائه وأضراء 
بلاده » ثم على طائفة من تار حکمه ومواعظه » وأجو بة مسائله» والسكلام القصير الخارج 
فى سائر أغراضه . 

وقد روجع على الجزء الثالث من الجموعة الخامسة من النسخة الصورة عن أصلها 
احفوظ بمكتبة التحف البريطاى برقم ۰۹ ؛ وهی النسخة التى رمزت ها بالمرف (1) . 
وأصل هذا المزء مكتوب خط نسخ حديث واضح » يبدو أنه كتب ف القرن الثالىعشر؛ 
ويكاد يكون خاليا من الشكل والضبط ؛ حتى فما جاء فيه من أصل کلام الإمام . ويبدأ 
من الشرح ببقية الكلام على فتح مكة ؛ إلا أن بآخره نقصا يبدأ فى أثناء السكلام على 
شرح قول امیر لاومنین : « الا اب كنع من الازدياد » ؛ إلى آخر الجراء ٠‏ ويقع فى ده 
ورقة » مسطرتها ۲۵ سطرا » وفى کل سطر ۵ كلة تقريباء ولا بوجد فيه ذ کر لامے ناسخه 
ولا تار يځ نسخه . 

كا روجع أيضا على الجزء الثانىمن اند الأخير من مخطوطة دار السكتب برقم .1834 
أدب » وهی التى رمزت ها بالحرف ( د ) » وسبق وصفما فى مقدمة الجزء السادس عشر » 
وعلى النسخة المطبوعة على الجر فى طهران سنة ۸۱۳۷۱ ؛ وهی التىرمزت لها بالحرف (ب) 

وأسأل الله أن يوقق ويمين . 


8 0 رمضان سنة ۱۳۸ ھ‎ ٤ 
مر ابو الفضل إر اش‎ 


۸ فبراير سنة ۱۹٩۳‏ م 


حب : جع سر 
یی 


(1٦ ۸٦) 


“صو 
اتل رم 
رالا رر 





امد له الواحد المدل0"© . 
| ذكر بقيّة لمیر عن فتح مكة ] 


- - - 0 ره ن 2 ۳ 5 
قال الواقدی : وهرب هبيرة بن أبى وَهب وعد الله بن الز بمری جميعا حتی اتهيا 
إلى تران فل مت الموف حتى دخلا حصن زان ؛ فقيل : ماشأنکا ؟ قلا: 
ما قريش فقد قتات ودخل تمد مكة » وتحن والله نری أن مدا سائر إلى حص هذاء 
ابن ثابت إلى ابن الز بعری : 
رت ره و 


بن - ۶ 0 ع . 


اب 


روف 


و 5 
یت" قناتك فى الرئوب فألفیت جوفاء ذات معایب ووصوم © 


غضب الإله على الزبتزی واه بص ذاب سود فى المياة مق 
فلما جاء ان الز بعرى شعر” حسان نميأ الخروج » فقال هبيرة بن وهب : أبن ترید 
ابن عر ؟ قال له : أريد واه دا » قال : آترید أن تتبعه؟ قال : أى والله » قال هبيرة : 
ياليت نی كنت رافقت” غيرَك » والله ماظننت” أنك تتبع مد أبدا . قال ابن الز بمرى: 
(۱) د : « لطفك الم لاعامه بالر » . (؟) دوانه ۳۹۰ 
(۳ الوصوم :5 العيوب 0 جم وحم ¢ ورواية الد وان : «دخائة جوفاء ذات وصوم » . 


جا مت 


وهو جالس فى أصحابه » فلا نظر إليه قال : هذا أبن از بری ومعه وجه فيه نو" الإسلام» 
فلا وقف على رسول اللّه صل ايله عليه وا له قال : السلام عليك يارسولء الله » شهدت أن 
۷ إلا الله » وأنك عبده ورسوله » والجد لله الذى مَدانى للاسلام » لقد عاديتك 
وأحلیت عليك » ورکیت" شش ویو مَشْيت على قدى فى عداوتك » ثم هربت" 
منك إلى نحران وأنا آرید ألا أقرب لاوز أبن ؛ ثم أرادق الله منه خير » فألقاه فى 
قلبى » وحببه ال » وذ کرت ماكنت” فيه من الضلال واتباع مالا ینفم ذا عقل ؟ من حجر 
نید »یذ 4 لاد ری من عبّده ومن لاحن فال سول الله صل الله عليه واله : 
الجد له الذى هداك للاسلام » احمد الله » ان الإسلام حب ما كان قله . وأقام ھ هبيرة 
ان € ا ام م هایی" » فقال هببرة ين ا إسلامها يوم الفتح نيا شعرا » 
من حلته ا 
وان ۳ قد تابست دين مد وقطء ت الار حام منك حبالپا 5 
فکونی على أعلى محوق 9 مدن جراد د الح 
وأا قام شح نح أن س حتی مات مرکا 
قال‌الواقدی : و و بطب بن عبد اله ىفدخل حانطا 9 عکة و اواو دَرماجته» 
فدخل الحائط فرآه » فرب حویطب» فتال آبو ذن : تعال فأنت آمن ؛فرجم إليه فقال: 
أنت آمن؛فاذهب حیثٌ شنت » وإن شئت أدخلتك على رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وإنشئت فإلىمئزلك. قال : وهل‌من‌سبیل إلى منزلى » ألنى فأقتل قبل أن اصل إلىمنزلى» 
(۱) من قصيدة ف ابن معام ؛ : :۲ وأودا: 
أشاققك هند أ 46 سوال كذاك التوى اسباما وانفتالما 
(۲) ابن هشام : « وعطفت الأرحام .نك حباا » . 
(۳) كذاف » وق ب « سخوف » ؛ ونی د : « سجوف » . وف ابن هشام : « سیق » . 


(4) الملمادة : المستديرة » وااغيراء : الى علاها الغبار . والييس : السکان البابس . 
() الاثط هنا : الیستان . 


أو يدخل على منزلى فأقبّل ! قال : فنا أباخ معك منزلك » فبلغ معه منزله م جمل 
"بنادی کل بابه : إن حو إطبا آم ن فلا میج . . م أنصرف إلى رسول ابص ايله عليه وا له 
فأخبره فقال : أوَ لیس قد متا الناس كلهم الا من مرت بقتله ! 
قال الواقدى” : وهرب عكرمة بن أبى جبل إلى المن حتى رکب البحر » قال : 
وجاءت زوجته أم” حكير بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله صلی الله عليه وا فى نسوت 
منهن” هند بنتعتبة - وقد كان رسول الله صلى ايله عليه وآله أمر بقتلبا - 00 بات 
العدال الكنانية امرأة صفوان بن أميّّة » وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة امرأة الحارث بن 
هشام » وهند بنت عتبة بن المجاج أم- عبد الله بن عمرو بن العاص » ورسول الله صلى الله 
عليه وا له بالأبطح » فأسامن » ولا دخان" عليه دخان وعنده رَوْجِتاه وابنته فاطمة ونساه 
من نساء بنى عبد الطلب وسأان أن یبایمپن- » فقال : إنى لا أصافح النساء - ويقال : 
اه وضع على بده ثوباً فسحن عايه » و یقال : كان بو بقدح من ماه فیدخل يده فيه 
نم رقم إلمين” » فيد خان أبديهن” فيه فقالت آم حك امرأة عكرمة : با رسول الله » 
إن عكرمة هرب منك إلى الون » خاف أن تقتله » فأمنه » فقال : هو آمن . رجت" 
ام کے فىطلبه » ومعها غلام" لا وی » فراودها عن نفسها » ملت" عنیه حتى قد مت" 
به على حى » فاستغائت' بهم عليه » فأُوتّوه رباطا » وأدركت عكرمة وقد انتهى إلى 
ساحل من سواحل تهامة » ف ركب البحر » فهاج بهم » عل نولي السفينة يقول له : أن 
أخلص » قال : أى” شىء أقول ؟ قال : قل لا إله إلا الله » قال عكرمة : ماهر بت الا 
ن هذا » فاءت آم حكير على هذا من الامر » لمات تيع عليه وتقول : يابن ع » 
جنك من عند خير الناس > وأوصّل الناس » وأبر الناس » لا ملك نفساك » فوقف لها 
حتى أدر کته فقالت : إلى قد استأمنت لك رسول الله صلی الله عليه وسل فامنك ‏ قال : 


١ (000)‏ ل يا : ظ البعوم © ۰ ۵ ۰ ظ النموم « » حریف 6 والصواب ما أثيته 3 وانظر القاموس 


سب و س 


آنت فعلت ؟ قالت : نم أناكلمته » منك » فرجم معها » فقات : ما لقيت من غلامك 
ارتوبی" ! وأخبرته حَبرَه » فقتله عكرمة » فلما دنا من مَكّة قال رسول؛ الله صلى الله عليه 
وسل لأسحابه : ینیع عكرمة بن أبى جهل مؤمنا » فلا نبا باه » فان" سب ايت" 
يۇذى ال" : ولا ا الیت . فلا وَصل عكرمة وّدخل على رسول, الله صلی الله عليه وا له 
ونب إليه صلى الله عليه وسل ولیس عليه رداء فرحا به » ثم جلس فوقف عكرمة بين يديه 
ومعه زوسته منقبة » فقال : یا مد » إن هذه آخبرتی أنك آمنتی ؛ فقال : صدقت » 
أنت آمن » فقال عکرمة : فالام تدعو ؟ فقال : إلى أن تشہد أن لا إله إلا الله » وأنى 
رسول الله » وأن تق الصلاة » وتؤتى از كاة . . وعد خصال الاسلام » فقال عكرمة : 
ما دعوت الا إلى حق” » وإلى حسن جميل » ولقد كنت فينا من قبل أن تدعو إلى 
مأ دعوت إليه » اك ا حدا 6 وأَعنامنا و ثم قال : إلى أشود أن لا إله إلا 
له » وأنك رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : لا تسألنى اليوم شيثًاً أعطيه 
أحداً إلا اعطیتکه » قال : فإنى أسألك أن تفر لى کل" عداوة عاد يتكها أو مسير 
آوضت فيه » أو متام لقئاك فيه » أو کلام قلله فى وجيك » أوأنت غالب" عنه . 
فقال : اللهم" اغفر له کل" عداوة عادانیها » وکل" مسیر سار فيه إلى“ بريد بذلاك إطفاء 
ور را فق ون تفي ىو او خاش یه قال ا 
رضیت" بذلك یا رسول الله » ثم قال : آما والله لا أدّع نفقة كنت أنفقها فى صد 
عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها فى سبيل الإسلام وفى سبيل الله » ولأجنهدن" فى 
القتال بين يديك حتى أقتل شهيدا ؛ قال : فرد عليه رسول الله صلی الله عليه وا له امرأته 
بذلك التكاح الأول . 


قال الواقدی" : وأما صفوان بن أميّة فيرب حتى أنى الشّعبة » وجعل بقول لغلامه 


بسار - ولیس معه غیره : ونحك » أنظر من تَرَى ! فقال : هذا تميرين وهب ؛ قال 
صفوان : ما آصنم بير ؟ الله ما جاء إلا بريد قَتْلى » قد ظاهر مدا على » فلحقه فقال 
صفوان : يا عير » مالك ؟ ماكفاك ما صنعت » حمّلتنى دينك وعيالك » ألم جلت ترید 
قتلى ! فقال : يا أبا وهب » جعلت فداك 1 جثتك مرت عند خیرالناس » وا الناس 
وأوصل الناس » وق د کان عير قال ارسول الله صلى الله عليه وآله : یا رسول الله » سید 
قوی صفوان بن أميّة خرج هارباً ليقذف نفسه فى البحر ؛ خاف ألا تومنه » فَأمنه 
فداك أبى وأى ! فقال : قد أمنته » فرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
و منك » قال صفوان : لا والله <تى تأتينى بعلامة أعرفها » فرح م إلى رسول الله 
صل الله عليه وا له فأخبره وقال : يا رسول الله » جثته وهو بريد أن" یقتل نفسه » فقال : 
لا أرجم الا بعلامة آعر فهاء فقال : خذ عمامتى » فرجم عبر إليه بمامة رسول الله صلى 
لله عليه وله - وهی البرّد الذی دخل فيه رسول ۳ صل الله عليه وا ه مكة معتحرا 
به » برد حبرة أحمر - قرج عير فی طلية الثانية ۳ حتی جاءه اليد فقال : با آبا وهب» 
جئةك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس و أحر الناس » ده دك » وعرزه 
عك » وملکه" مُلكاك » ان أبيك ونك أذ كرك الله فى تفسك » فقال 
أن أقتل ؛ قال : فإنه دعاك إلى الإسلام فإن رضيت والا سيرك شهرین فهو أرف 


ر 


الناس رازم » وقد سث اليك ببرد ه الذى د خل به معتحرا » آنمر قە ؟ قال : 


فأخرحه » فقال : 5 م هو هو » فرجم صفوان حی انتعی ول اه 
و له فوحده بصل العصر بالناس » فقال 1 يصلون ؟ قالوا جس صلوات فى الهوم والليلة 
قال : أعمد یصل بهم ؟ قاوا : نم ء فلا س من صلاته صاح صفوان : یامد » إن عبيرَ 


(۱) ۱ ء ب : دثاتة » ؟ وأثبت ما فى د . 


ابن وهب جاءنى برد » وزع أنك دعوتنى إلى القدوم إليك » فإن رضيت أمرا » و إلا 
سيرتنى شهرين . فقال رسول الله صل اله عليه وله : انزل أبا وهب » فقال : لا والله 
أو تبيّن لی ؛ قال : بل سر أر بعة آشهر . قزل صفوان" وخرج معه إلى حنين وه وكافر » 
ا إليه سعتير أذراعه ‏ وکانت مائة درع - فقال : آطوعا أم گرها ؟ فقال عليه 
السلام : بل طووعا عارية موداة » فأعاره إياها » ثم آعادها إليه بعد انقضاء نين 
والطائف » فاما كان رسول الله صلى الله عليه وا له بالمئرّانة يسير فى غناعم هوازن ينظر 
الما » فنظر صفوان إلى شعب هناك مملوء نما وشاء ورعاء » فأدام النظر إليه ورسول الله 
صلى الله عليه وسار یره » فقال : أبا وهب : يمجبك هذا الشعب ! قال : نم » قال : 
هو لك وما فيه . فقال صفوان : ما طابت نفس أحد عثل هذا إلا نفس نى » أشهد أن 
لا إله إلا لله » وأنك رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال الواقدى : فا عبد الله بن سد بن أبى سرح فسكان قد اسل » وكان بکتب 
ارسول الله صل الله عليه وسل لوحی » فر ما أمل عليه رسول الله صلل ال عليه وآله « میم“ 
علم » فكب «عزاً حكي » ونحو ذلك » ویر على رسول الله صل الله عليه واه 
فیقول : كذلك الله » ويقرأ » فافتتن ؛ وقال : واه ما یدری ما قول ! إنى لأ کتب له 
ماشئت فلا ينسكر » وإنه ليوحى إلى“ كا يوحى إلى عمد » وخرج هارباً من المدينة إلى 
مكة مرتداء فأهدر رسول الله دمه » وأ بقتله بوم النتح » فلا كان بومء_ذ جاء إلى 
ععمان ‏ وكان أخاه من ارتضاعة ‏ فقال : يا أخى إلى قد أحرتك فاحتبئنی هاهنا 
وأذهب' إلى تمد فسکامه فى" » فان جدا إن رآ فى ضرّب عق » إن حر أعظل ابرم » 
وقد حثت؛ تائبا ؛ فقال عن : قم فاذهب معى إليه » قال :كلا » والله إنه إن رای 
ضرّب" عنق ول يناظ'نى » قد أهدّرَ دی وأحابه بطابوننی فى کل" موضع » فقال عمان : 
انطلق معى فائه لا يقتللك إن شاء الله - فرع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعمان" 


بت | — 


آخذا بید عبد الله بن سعد واقفین بين يديه » فقال ءممان : یارسول الله » هذا أخى من 
التضاعة » إن" أمّهكانت تحملنی وتمشيه وثرضعنی وتفطمه وتلطفنی وتتركه » فبَبْه ی » 
فأعرض رسول الله صل الله عليه وآله عنه » وجعل عیان كلما أعرض رسول الله عنه 
أستقبله بوجهه » وأعاد عليه هذا الكلام » و نما أعرض عليه السلام عنه إرادة لأن يقوم 
وخر شرت عل » فا رأى ألا يقوم أحد وعمان قد انکب" عليه يقل رأسه 
ويقول : با رسول الله » بايْمه فدَاك أبى وأمی على الاسلام | فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآلله :نم" » فبايعه . 


قال الواقدی" : قال رسول الله صلى الله عليه وا له بعد ذلك لمسلمین ما متمکم أن 
يقوم منک واحد إلى هذا السكلب فيقتله ! أو قال الفاسق . فقال عبّاد بن بشر : والذى 
بمشك بالق » إنى لأتبع طرفك من کل" ناحية » رجاء أن نشیر إلى" فأضر ب عنقه . 
ويقال : إن أبا البشير هو الذى قال هذا ؛ ويقال : بل قاله عمر” بن“ الحطاب » فقال عليه 
السلام : نی لا أقتل” بالإشارة ؛ وقيل : إِنَه قال : إن" ای لا يكون له خائنة الأعين . 


قال الواقدی" : عل عبد الله بن سعد یفر من رسول الله صلی الله عليه وا له کلما 
رة » فقال له عمان : بألى آنت وأمى ! لو تری ان" مه عبلر یفر" منك كلما راك ! فتبسم 
رسول' الله صلی الله عليه وا له ؛ فقال : وم أبايمه وأَوْمّنه ؟ قال : پل » ولکنه یت کر 
عَم جرمه فى الإسلام » فقال : إن الإسلام تحب ما قبله . 

قال الواقدى : وأا ايرث بن" مَعُبد ‏ وهو من ولد قصی" ب نکلاب _فإنّه كان 
بوذی رسول الله صل الله عليه وا له بمكة فَأَهِدَرَمَه » فينها هو فى منزله بوم الفنتح وقد 
أغلق عليه بابه » جاء على عليه السلام بسأل عنه » فقيل له : هوف البادية » وأخسير 
الحو رث أنه جاء بطلبه وتَنحّى على” عليه السلام عن بابه » فرج ايرث يريد أن 


عرب من بسر إلى سك | خر ¢ فتلقاء على" عليه السلام فضرّب عنفه . 
قال الواقدى” : وأمًا هبار بن" الأسود » فقدكان رسول الله صلى الله عليه وا له أمران 
ا 3 هن و 3 
حر قه بالتار » ثم قال : إ ما يعذب بالنار رب النار» اقطعوا يديه ورجلیه إن قدرم 
۳ 2 ص 2 ۱ 2 1 تمه 
علیه » 3 افتلوه » وكان ةن يخس ز یاب بنت رسول اله صلى الله عليه وا له لما 
هاجرت » وضرّب" ظپرها بارتمح وهی حبل » فأسقطت ji‏ بقدر السامون عليه يوم 
النتح » فلنًا رجم رسول" الله صلى الله عليه وا له إلى الدينة طلم هبار من" الأسود قاثلا : 
آشهد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن مدا رسول الله » فقبل النی صلى الله عليه وا له 
۳ 2 5 7 - ۱ سم ۱ ست 
اسلامه » خرحت سى مولاة النی" صلى الله عليه وا له فقالت : لا آنم اله بك عینا | 
أنت الذی فعلت وفعلت ! فقال رسول صلى الله عليه وا له وهبّار يعتذر إليه : إن الاسلام 
محا ذلك . ونبی عن التعرض له . 
قال الواقدی" : قال أبن عباس رضی الله غسة: : رایت رسول انه صل الله 
عليه واله وهبار يعتذر إليه وهو اط واه استحيا م مذ ر هبار ويقول له ۳ ود 
عفوت" عنك ۱ 
قال الواقدى : وأما أبن خطل فإنه خرج حتی دخل بين أستار الكمية » فآخرحه 
أو و الا ما ¢ وضرب ا بين رک وللقام ۳ و مال ۳ بل تل عار ن 
E ES 5 ۶‏ 3 
یأسر » وقيل : 0 بن چ بث الخزوی" ¢ وفیل 4 شرك بن عيدة العیحلالی" 0 والائت 
أله ایو پر رت قال وکن حرامة أنه اس وهاجر إلى المدينة وبمَمّه رسول الله صل الله 
سم - 2 ان - 0 5 
عليه وا له سا » و لعث موه رحلا من خزاعة ومتله » وساف مااخد من مال الصدفه » 
ورجم إلى مكة » فقالت له قريش : ماجاء بك ؟ قال : ل أجد دينا خيراً من دینک 
وكانت له نتان : إحداها قرينى » والأخرى قرينة - أو أرنب » وكان أبن خطل يقول 


(۱) ساعيا ء أى جابيا للزكاة . 


0 سب 


الم ېجو به رسول الله صل الله عليه وآله ویغتیان به » و یدخل عليه الشرکون يبه 
فیشر بون عنده مر » و بستمون الغناء ببجاء رسول الله صلی الله عليه وآله . 

قال الواقدی : وأما مقیس بن صبابة فان أمّه سهمية » وكان يوم الفتح عند 
أخواله بی سم » فاصطبح اندمر ذلك اليوم ا له » وخرج لا و 
بأبيات مہا : 
أصطبح اكه ای رأيت الوت تقب عن هشام 
وقب عن أبيك أبى يزيد آخی التينات والشرب الكرام 


o 0 
۰ 


5 . ع 
مخبرنا ابن 9 أن سصذحما وف حياة اف وهام ۱ 


دعيق 


إذا ما الرأسُ زال ممسكيّيه فقد شيم الأنيس من الطماع 
انتلی إذا ماكفته حا ونحبينى إذا رمت عظامى ! 
ن عبد لذ یی" وهو من رخطه وقد به بااسیف حتی 23ل شالف 
آخته تر یه : ۱ 
شرع له ى وفجم أصناف النساء قيس 
له ينا من رأی مثل مقيس ٠.‏ إذا النقساء أصبحت لم خرس( 
وکان جرم مقیس من كيل أن اء هاشم بن صباية ۳ ومد ل مع رسول 
لله صلى الله عليه واله » فقتله رحل من رهط عبادة بن الصامت»وقیل : من بنى عرو بن 
عوف وهو لا يعرفه » فظنه من الش رکین » فقضی له رسول انه صلى الله عليه وا له بالدية 
على العاقلة » فقدم مقیس أخوه المدينة فأخذ ديته » وال » ثم عدا على قاتل أخيه » فقتل 


وهرتب رتد | کافرا بحو رسول الله صلی الله عليه وا له بالشعر » فأهد ر دمه . 


(۱) يقال : خرست المرأة ريسا ؟ إذا أطصمت فى ولادتها ؛ والبيت ف اسان ( خرس ) . 


قال الواقدى : فأما سار ة مو د بف هام وكانت ۳ نو"احة عکة » وکانت قد 
دمت“ على رسول الله صلى الله عليه وله للديتة تطلب أن صتا » وشسكت'إليه الحاجة 
وذلك اشد دی وحن - فقال لما : آما ان لك فى غدائك ونياحك مايفنيك 1 قالت : 
محمد » إن قريشا منذ قتل من قتل منهم يبر ركوا اسماح الغناء » فوصتلا رسول الله 
صلى الله عليه وله » وأوقر لها میا طماما » فرجءت' إلى قربش وهی على دينها » وكانت 
یلق عليها هجاه رسول الله صلی الله عليه وآ له فتفتیبه» فاص بها رسول الله صلی الله عليه و له 
يوم الفتح‌آن تقكّل » فتلت » وأما كينتاابن خطل فقّل يوم الفتح|<د اها » وهی‌آرنب » 
أو قرينة » وآما قرینی فا ستؤمن ها رسول الله صلى الله عليه وا له » فأمنها وعاشت حى 

تتا فق أيام عمان . 

قال الواقدى : وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وا له ا بقل وحشی" يوم 
المح » فيرب إلى الطائف » فل بزل بها مقها حتى قدم مع وفد الطائف على رسول الله 
صلل الله عليه وآله » فدخل عليه فقال : آشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله 
فقال : آوحشی" ؟ قال : نعم ؛ قال : اجلس ود ىكيف قعل حمزة ؟ فلما أخيره قال : 
مم وغیب عنی وجهك » ان إذا را ه توارى عنه . 

قال الواندی" توعد تق انأف دب ومعمر عن الزهری > عن ألى سلة بن 
عبد الرحمن بن عوف » عن أبى عرو بن دی بن أبى الجراء » قال : سممت؛ رسول الله 
صل الله عليه وا له يقول بعد فراغه من أص الفح وهو يريد اروج من مكة : 
أما والله إنك سیر أرض لله » وأحبة بلاد الله إلى“ » واولا ات أهلك 
ارو ها حرست و 

¥ * عد 


وزاد مد بن إسحاق فى كتاب *” اغازى““ أن هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله 


صل الله عليه وله مع نساء قريش متنكرة متنقبة طذ نها الذىكان فى الإسلام » وما صنعتة 
حمرة حين جدعته وبقرت بطته عن حبده؛ فهی تخاف أن يأخذها رسول الله صل الله 
عليه وآله محدنپا ذلك » فلما دنت منه » وقال حين بایعنه على لا بش رکن باه شيئا 
قان : نم ؛ قال : ولا پسررقن » فقالت هند : والله أناكنت لأصيب من مال أبى سيان 
البق والَهة فا أعل أحَلالٌ ذلك أم لا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وأنك 
ند ! قالت : نم » أنا هند » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فاع عن 
سلف عفا الله عنك ؛ فتال رسول الله صلی الله عليه وآله : ولا يزنينَ » فقالت هند : وهل 
تزنی ارت ! فقال : لاء ولا بتتلن آولادهن » فقالت هند : قد آمیری ربينام صغارا 
وقتلتهم کبارا بير » فأنت وم آعف . فضحك عر 07 الاب من قوها حتى أسفرت" 
تواجذه » قال : ولا يأتين بان [ تیه ] » فقالت هند : إن نان المبتان ی 
فقال : ولا بمصبنك فى معروف ؛ فقالت : ما جلستا هذه الجلسة ونحن تريد أن 
نعصيّك . 

قال مد بن إسحاق : ومن جد شمر عبد الله بن الرّبعرى الذى اعتدَّرَ به إلى 
رسول الله صل الله عليه وا له حين قد م عليه : 


سے سے 


م2 و ا 0 ۱ ف aun‏ > م( 
منم الرفاد بلابل وموم فللیل متسد الرتواق e‏ 





ما أتاتى أن“ اد لامنى فيه » فبت كأنتى ۶ وم 


سر و مار 0 )©( 


يا خر من حملت على آوصاها عيرانة سرح اليدين سعوم 


(۱) من د . 
(۲) سيرة ابن هشام 4 : ۳۹ . البلابل : الوساوس التاطة . والبهيم : الذى لا ضياء فيه . وق 
ابن هشام : « والایل معتلح الرواق » . 
(۳) المبرانة : الناقة الق تشبه العير ( حار الوحش ) فى شدته ونشاطه : سرح اليدين : خفیفتهما . 
وسعوم : سريعة . وف ابن هشام : « غشوم » . 

(۲- ۸ج ۱۸) 


إلى لتذر إليكة من الذى أسديتإذ آناف‌الضلال اھ 
امن بآغوی له سم" e‏ به زوم 
داد آسپاب" اه الحو وأمرثمم مشئوم 
فاليوم امن" بالبي مدر قلبی » 2 هذه روم 
مق الان واف ایا مت وا یتنا وجلوم (۳؟ 


2 ۳ 0 7 
فاغفر قدّى لك والدى کلاهها زللى » فانك 2 مر"حوم 





لب للب ا عام ٍ- 
وعليك من ع المليك علامة را وخام” مد وم 


أعطاك سد مبة رهانه ‏ شرفاً ویهان الإله عن ليم 
ولقد شهذت؛ نوك مادق وا الماد 
و الله رل أن أجد مصطق 00 ۳ فى الصالحين کر 5 
فرع" ءا 3 من دوح سکره فى العلا د 
قال الواقدی" : وفى يوم الفتح سمی رسول الله صلى الله عليه وآله هل مكة الذين 
دخلها علمهم ا عام بعد أن أظفره الله مهم » فصاروا أرقاء له . وقد قيل له 
یوم‌الفتح : قد أمكنك تمالی الله غذ ما شئت من أقار على غصون - يعثون النساء ؛ فقال 
عليه السلام : يأبى ذلك اطعامهم الضيف » وا کرامهم البیت » وجوم مناحر الى . 
* + 3۴ 
3 نعود إلى تسیر ما بق من ألفاظ الفصل <“ ؛ قوله : «فا نکان فيك جل فاسترفه » 
(۱) آسدیت : صنمت ‏ (۲) فى د : « آیلم » 
۳(۰) اللوم 00 وهر ال )٤(‏ این هشام : 


کا ی مج ا 4 
قرم" علا نیا من هاشم رع سکن ف الذ را وأروم 


قال ابن هشام : « ویش أعل الم زار یتکرها » 
(0) انظر س ۲۰۰ من الزء السابم عشر من هذا الکتاب 


و 
- 
3 


أى كن ذا رفاهية » ولا ترهقن نفسكبالعجل » فلا بد من لقاء بعضنا بعضاء فأئحاجة 
بك إلى أن محل . 7 فر ذلك فقال : إن رك فى بلادك » أى إن غر و تك فى بلادك 
غلیق آن بسکون اھ بشتی اهام منك » وین زرتنی - أى ان ع ری فى بلادی 
وأقبات يجموعك إلى .كم .کا قال آخو نی" أسد ؛ كنت أسمم” قدعا أن هذا الببت 
من شعر شر بن ألى خاز م الأسّدى” ؛ والان فقد تصفيحت؟ شعره ف ارم » ولا 
وقفت" بمد على قائله » وإنوقفت فما يستقيل من الز مان عليه ألقته . 
ور" حاصب »تمل السنباء » وهی صفار/ احص » ولد کانت بين آغوار - وهی 
ما راهن لاز ض وكانت مم ذاك ريح صیف - كانت أعظل” مه و عونا 
عل من تلاقیه . وجلمود » عکن أن یکون عا عل «حاصب» » و عکن أن یکون عطنا 
على «أغوار» » أى بين غود من الارض وحرم ء وذاك آشد لأذاها لما تسکسیّه اة 
من لفح ال م وَوَهجها . ولو ل 
وأعضضته أى <ملته 2 ضار او فا واک وا ان « آفمانته » أن مله 
« فاعلا » » وهی هاهنا من لوب أ اعت رءوس آهاك به » كقوله : « قد قطع 
اطبل بار "ود » . 
وجده عتبة بن ربيعة » وخاله الوليد بن عتبة » وأخوه حنظلة بن ألى سفیان » قتلهم 
على" عليه السلام يوم بدر . 
والأغاف القلب : الذى لا بصيرة له »كان قلبه فى غلاف » قال تعالى : 
ل واوا : قلويناً غافة)94؟ . 
(۱) وهو قوله : 
مستقبلين رياح الكيف تضرم بحاصب بين آغوار وجلود 


(۲) سورة البقرة . 


ست و ۲ — 


والقارب العقل » بالکسر : الذى ليس عله ید ؛ والعامّة تقول فيا هذا شأنه : 
مقاب » پفتح الراء . 

ثم قال : والأولى أن يقال هذه الكلمة لك . 

ونشدت الضالة : طلیمها » وأنشدتها : عرفتها » أى طلبت ما ليس لك . 

والسائمة : امال الراعى ؛ والكلام” خارج” مخرج الاستعارة . 

فان قلت: کل" هذا الكلام يطابق بعضه بعضا إلا قوله:« فا أبمد قولك‌من فعللت» 
وكيف استبغد عليه السلام ذلك ولا بعد بينهما » لأنه يطلب الخلافة قولا وفعلا ! فأ 
بعد بين قوله وضله ! 

قلت : لأن فعله الب » والمروج على الإمام الذى ثبتت إمامته وت » وتفريق 
جاعة السلمين » و شق" العصا » هذا مع الأمور الت ىكانت تظهر عليه وتقتضى الفسق ؛ من 
لبس الحريرء الموج بالذهب » وما كان يتعاطاه فى حیاة مان من المنسكرات الى لم 
تثبت توبته مها » فا فمله . 


۳ آنه آمیر الومنین » وخليفة السین » وهذا اقول سيد من 


وأما قوله ؛ فرعه 
ذلك الفعل حدا . 

و«ما» فى قوله : « وقریب ماأشمهت» مصدرية » أى وقريب شبهك بأعمام وأخوال . 
وقد ذکرنا من قل من بنى أميّة فى حرئوب رسول الله صل الله عليه وسل فیا تقدآم » 
وإليهم الاشارة بالأعمام والأخوالء لأن أخوال معاوية من بنى عبد تمس » کا أن أعمامه 
من بنى عبد مس . 

قوله:« ول تماشها الحو نى »أى لم تصحبهاء يصفها بالسرعةوالمضى” ف الرءوس الأعناق 


(0) ۱ : «لرعه ۰ 


وأما قوله : « ادل فا دل فيه الناس وحا كم القوم » > فپی الححة التى تج 
بها أصحابنا له فى أنه لم سل قلة ان إلى معاوية » وهی جَة صميحة ‏ لا الإمام يحب 
أن بطاع ۰ 0 يتحا 1 إليه أولياه الد م والنهمون » فان حم باق" آستدعت حكوميّه » 
ولا فسق و بطلت [ إمامته ۳ ] . 

قوله : « فأمًا تلك التى تر يدها »؛ قيل : إنه ريد التعلق بهذه الشّمبة » وهی قتلة 
عمان » وقيل : أراد به ماكان معاوية يكرتر طلبه من أمير المؤمنين عليه السلام » وهوأن 
یقره على الشام وحده » ولا یکلفه اليْمة » قال : ان ذلك کمخادعة الصی فى أوّل فطامه 
عن الليّن مما تصتعه الأساء له ما یکره إليه الٌدی و بسلیه عنه » ویرغبه فى التعواض بغيره» 
وكتاب معاوية الذى ذ کر ناه لم يتضمّن حديث الشام . 


(۱) من د (۲) ىد« یمی » . 


)6( 
الهش( : 


ومن کناب لے عام ال-مرم الم ابا 


از 4 و ی ملا 5 e‏ م شض ت وء 
مدارج آلانك با دعائك الا باطیل » واقتحامك غرور ˆ امین والا کاذیب ؛ ين 
و6 مه ص س و سرت صق سا 2ه رس a‏ 0 | 
انتحالاك ما فد علا عنك » وابمز از لما قد اخيزن دونك ؛ فرارام 1 ى 
م مر ار وم 0 سام - 7 و صو زر 
وَجحودا له هو ا[ م لاك من أعدم ك وَدمك» ۶ قل وعاه سمعك موملی به م صذرك د 
وا الضلال » و بعد البيآن إلا الل ! 

حدر الشبية واه لها كل لبستها » فان ألْفتتة طالما أغدفت جلا ءاشت 
۵ ۶و م و 5 o‏ ص 4 عم 
الا بصار ا 1 : أنآنى کتاب منك ذو افا رنين من اأقؤل ا را عن 


ی 


أل ۰ واسَاطیر ۳ مک عك ا "متا کالخانض و 0 ماس 


وأتلابط في آلدیماس 1 وترفیت 1 1 ر بعيدة ال رام ف از حه ر لام 0 تفع" 
دو 7 توق 3 ای 8 التو € ؛ وحاش له أَنْ : تلی من کدی صد 7 
0 أ ري لت كَل أحد دك عفدا أو عدا ؛ فمن الآن فتدارك نفك 
وانظ لها ء نك إن فرطت حت ينهد لك عباد الله اوه عا ك الا 
ومنشت 1 ۳ هو منك" لیم م 2 بول » وا با 


اد ا عد 


س ۲۳ تب 


النْنحٌ : 


آن لك وأ لك عمتى » أى قرب وحان » تقول : آن لك أن تفعل کذا يئين 
نا وقال : 
ألم أن لی أن جل عئی عایتی ‏ وأقضر عن ليتى, بلی قد أن نيا 
فم بين الاغتين » و« أنى» مقلوبة عن « أن » » وما يحرى تجری المثل وا أن 
برونه شا شديداً ببصره ولا بشك فيه : قد رأيته لجا باصرا » قلوا : أى نظرا بتحدیق 
شديد » وخرجه خُرج رجل لابن وتامر » أى ذو أبن وغر » فعنى «باصر » ذو بر . 
يقول » عليه السلام لمعاوية : قد حان لك أن تنتفم با تملمه من معاينة الأمور والأحوال 
رف ينين رف كا يتحقق ذو اللمح الباصر مایبصره بحاسّة بصره » وأراد بیان 
الأمور هاهتا ۳ ا» وهو مایمرفه ضرورة من أستحقاق ع عليه السلام لاخلافة دوت 
و براءته من کل" شهة نكي الي 
ثم قالله : «فلقد سلكت »أى اتبعتطرائ قأبى سُفيانأ بيك وعتبة جَدَّكَ وأمثالهما 
من أهلاك ذوی الكفر والثقاق . 
والأباطيل : جمع باطل على غير قياس »انهم نموا إبطيلاً . 
والأقتحام : إلقاه النفس فى الأمر من غير روبة . 
ولأ اراو بالضم الصدر » و بلح لأس ۱ 
وانتحلت القصيدة » ای ادعیتها كذيا . 
قال : « ماقد علا عنك » » أى أنت دوت اتللافة » ولست" من أهلها ؛ 


قال : « لما قد آخبرن دونك « » يعنى القسمی بأمرة الومنین 5 
ثم قال : «فرارا من ااق» » أى فعلت" ذل ك كله هربا من الستك بالق" والاین » 
وحبًا الكفر والشّقاق والتغلب . 
قال : « وجحودً لما هو ارم »» يعنى فرض طاءة على“ عليه السلام » لأنه قد وعاها 
تممه ؛ لا ریب فی ذلك » ما بالنص فى أیام رسول الله صلی الله عليه وآله كاتذ ثره 
2 .- 3 . ۴ ۳ ۳۹ 5 تم وم = 
الشيعة - فقد کان معاو به حاضرا 2 الند بر لانه حج مهم <«یحه او داع 6 وقد كان أيضا 
حاضراً بوم تبوك حين قال له متحضر من الناس كافة : « أنت متى بمنزلة هرون من 
مودى ) » وقد يسع غير ذلك - و اما البيمة کا د فإنه قد انصل به خبرها » 
ونور عند ه وقوعما » فصار وقوعما عنده معلوما بالضرورة كمامه بآ فى الد نيا بلدا سا 
مع > وان كان ماراها 
والظاهر من کلام امن المؤمنين عليه السّلام أنه بر بل العنی الأوّل 0 وحن خر جه 
على وجه لا يلم منه ماتقوله الشيعة » فنقول : لتفرض النی صل ا عليه وا همانص 
غا ا تعد دغ ال سل ماه بر مه لاه شقال لاق تفای نوا 
9 1 ال م اويه وعيره من ف 1 
ا ار وس" لمن سات » » ونحو ذلك من قوله : « اللهم” عاد من عاداه» 
۳ و ۰ 5 
ووال من والاه «( » وفو له : 2غ حر يلك حرای وساءلث سای 7(ن 6 وقوله : 2 ات ممع الق" 
والحق” معك » » وقوله : « هذا منی وان منه » » وقوله : «هذا آخی» »وقوله : « مب الله 
ول مومن [وممنة ”° ] عدی ¢ 6 وقوله 2 فى کلام قاله » خاصف النعل ¢ 6 وفوله : 
» لا بهالامژسس» ولا یبفضه الا مُنافق » » وقوله: « انا نة انشتاق إلىأر بعة » » وحعله 
ألم ؛ وقوله لعمّار : « تقتلاك الفئة الباغية » ؛ وقوله : « ستقاتل الناكثين والقاسطین 


(۱) من د 


اده" سب 


م 
۰ 


والارقين بمدی » » إلى غير ذلك ما يطول تمداده جد ۱ » و محتاج إلى کتاب مفرد يوضع 
له » آفا كان ينبنى لماوية أن كر فى هذا ویتأمله » ومخشی الله ویتقیه ! فلمله عليه 
السلام إلى هذا أشار بقوله : « وحجوداً لا هو ألم لك من مك ودمك مما قد وعاه 
مك » ومُلء به درگ » . 

قوله : ( قَمَاذًا ند ان إلا الصّلال! 4 که من السكلام الإلمى" القدس . 

قال : « فد سا إلا اللس » » يقال : لست عليه الم“ ليسا أى 5216 ¢ 
والضارع يلس بالکسر . 

قال : « فاحذّر الشبهة وأشهاها » على اللرسة الغ قال ف الأ لشة آی أشتباه» 
ویس بواضح ؛ و موز أن يكون «أشمال» مصدراً مُضافا إلى معاوية ؛ أى أحذر الشمهة 
وأحذر آشعالك إيَاها على المبسة » أى اذراعك بها » وتقمّصّك بها على ما فما من الإبهام 
والأشتباه ؛ و جوز أن يكون مصدبراً مضافا إلى مير الشبهة فقط » أى أحذر الشبهة 
وأحقواءها على اللبسة التى ف ۱ 

وتقو ل : آغدفت اراد قناءها > أى أرسلته على و یبا » وأغدف اليا أى ا 
مٌدوله » وأصل السكامة التَْطيّة . 

والجلابييب : جمع جلباب » وهو الثوب . 

قال : « واغشت الابسار : ا ای اکتسینهاها العا » وهو ظة المبن . 
ورو ی : « وأغشت » الفین المحمة « متها » بالنصب » أى جملت الفتنة ظلتها 
غشاء للا بصار . 

والأقانين : الأساليب الختلفة . 

قوله : « ضمفت قواها عن الس » » أى عن الإسلام » أى لاصدّر تات الأفانين” 


۳۲ : سورة يونس‎ )١( 


الختلطة عر ن مس و ركان كنت له سوفن أن" يفرده بالشام وأن ولان 
بعد ه ¢ وألايكلفه الحضور عنده ۰ 99 قرأ أو عرو : واا ف في لكان 4 ١ء‏ وقال : 
لس المعو مهذا الصلح ¢ بل الإسلام والاعان لا غير » ومعی ( قو اها ¢ ¢ أى 
لیس لتلك الطلبات والد عازی والشّمات التى تضمنها كتابك من القوة مايقتضى أن 
يكون المتمسّك به ماما » لأنه کلام" لا يقوله إلا مَنْ هو ؛ ما كافر” مُنافق أو فاسق » 
والسکافر لیس يمسم » والفاسق أيضا ليس مسا - على قول أحابنا ‏ ولا كافر . 

3 فال ۳۳ وأساطير لم ےکا منک عل ولا 6 الأساطير ۰ الأباطيل ¢ واحدها 
ا رة بالضم وإسْطارّة بالتكسر والألف . 

و ال کلام ۳ رز ار ۲ وا : العَقل 4 يقول له ۳ ما صدر هذا اكلام 
والمجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 

ون رواها » اد" هاس 4 باکر شرو .2 دهس 4 ومن ) ر 5 بالفتم شرو مُفْرّد ¢ 
يقول : هذا دس ودهاس بالفتح مثل لبث ولباث للمكان انتمیل الذی لا بلغ أن 
يكو ن رملا » ولاس هو بتراب ولا رين . 

والد عاس متسر تا 


2 
الشعر » كثيرٌ خيلان الوجه » کانه خرّج من دعاس» » يعنى فى نضر ته وكثرة ماء وجهه 


عت“ الأرض ¢ وف حديث السيح » إنه سيط 


کس 5 5 عس *» 2 2 2 
كأنه خرج من کن لانه قال فى وصفه : کان راه تقطر ماه » وکان احجاج سجن اسه 
الد عاس لظلمته ¢ وأصله من دمّس الظلام يدمس أى اشتد ¢ وليل دامس وداموس ¢ 
أى مر » وجاءنا فلان بأمور مس أى مُظامة عظيمة » يقول له : أنت فى كتابك هذا 
كاخائض فى تلك الأرض الراخوة » تقوم وتقع ولا تتخاص ؛ وكالخابط فى الليل المُظلم 
۲ 
يمثر وينهض ولا متدی الطر يق . 


(۱) سورة البقرة۸ ۲۰ وانظر تفسير القرطى ۳ : ۲۳ 


والر'قبة : الوضم العالى . والاعلام :جم عَم » وهو ما دی به فی الطرقات من 
نار يقول له : سمت هتك إلى دعوی اعللافة » وهی منك کالرقبة التى لا ترام بتمدر 
على من يطلبهاء وليس فيها أعلام" دی إلى سلوك طريقها » أى الطرق؛ لها غامضة» 
كاطببّل الأماس الذى ليس فيه درج ومراق يسلك منها إلى ذروته . 

والأنوق على « فعول » 3 ا کول وش وب : طائر » وهو از" هة . وف الئل 
«أعر مره ن بیض الأنوق» لا حر زه » ولا یکاد أحد حد افر به » وذاك لان ْ أوكارهافى 
رء‌وس الال والاما کن الصعبة البعیدة . 

والعیوق : کوکب معروف فوق حل فى الاو » وهذه آمثال ضرَيها فى سود 
معاو به عن اتللاقة . 

قال ا خا أن أوليك شيا : و المسامين بعدی 4 أ معاد ار 
و الأصا” “إثبات الألف فى « حاشا » » وإنما اتبع فا الصحف . 

والو رد والصّدر : الد خول وانلروج وأصله فى الابل والاء .ونيد إليك عباد اه 
ا ا جت عليك الامور : أغلقت ۱ 

وهذا الکتاب هو جوا ب کتاب وَل من معاوية إليه عليه السلام بعد كنل عل 
عليه السلام انلوارج » وفيه تلويخ” بماكان يقوله من قبل : إن" سول الله تردن بقتال 
طائفة أخرى غير أحاب اذل وصفين » وإته سا الارقین » فلا واقمهم عليه السلام 
نت وان وفتلهمکلمم بيوم واحد وم عشرة لاف فار س ا ان بد مارا 
کان یقول من قبل » ویعد به آحابه وخواصّه » فقال له : قد آن لك أن تنتفم ما 
عابنت وشاهدت معاينة ومشاهدة » من صدق القول الذى كنت أقوله للتاس و يباك 


- 


# و ۶ 
افس مر ی اله . 


(55) 
الأضل * 


ومن كناب لہ عل السمامم كاب إلى عبد ال بن العباس » وقر تفرعم ز گرم 
مرف هزه ال وا : 

م بد فان المد لیف بالشئه اذى 0 كن لیفوته » و من على الئاه 
الى يكن ليصيبة » فلا يكن آفضل ما نلت فى نفسك من دياك بلوغ لذو 
1 شفاه e‏ ۱ ؛ ولكن اطناو باطلٍ ¢ وإحياد حى ۰ 

لن" سورك ما قدمت » وأسَفك على ماخلت » وك فا 
مد الات . 

عد عد عد 
الب : 
هذا الفصل قد تقدم شرم نظيره » وليس فى ألفاظه ولا معانيه ما يفجقر إلى تفسير » 
| نبذ من کلام ۳ 

فن کلام بعضهم : : ماقدر لك أتاك » ومام ٣‏ بقدر لك مدا فملام تفرح مالم يكن 
بد من وصوله اليك » وعلام تحرّن عام يكن ليقدم عليك ! 

ومن e.‏ : الدنيا تقبل إقبال الطالبء وندير إدبار المارب » وتصل وصال الممهالك» 
وتفارق فراق" البفش الفارك, لخيرها سير» زا ر وإقبا ها خدعة » و ادبارها 


e 2‏ ملاس مه ام م 3 م اه ۳ 
فجعة » ولذ انها فانية » وتبمانها باقية » فا غت" غفلة الزمان » وأنهز فرصة الامکان » 


وخذ من نفسك انفسك » وتزوّد من 7 لفدك قبل تقار اة » وزوال القدْرَة » 
فلکل" امری من دنياه ما ينمه على عمارة أخراه . 

ومن كلامهم : من تكد ال نيا أنها لاتبتی على حالة » ولا تخاو من أستحالة » 
تصلح جانها بإفساد جانب » ونس صاحبا بمساءة صاحب ؛ فالنتکون فيها خر » 
والثقة إلمها غرر » والالتجاد إلمها تحال » والأعتهاد عليها ضلال . 

ومن كلامهم : لا تبتبجن” لنفسك ا آدرکت من لذ انها اللشمائية » وابتهج لما 
ما تناله من لذّامها العقلية . 

ومن القول بای" » والعمل با » فان اللذات الحسية خيال” ينغد » والعارفة 
العقليّة باقية بقاء الأبد . 


)۷( 
اش 


ومن لتاب دم علیہ السمرصم كنب یفنم بع العباس وشو عامر على 6 : 
آم ند ام تناس اج و رهم بیم اش الو رین » ذأفت 
ال »و ابل» وداک © الما » ولا يكن لك ل‌التاسسفیر الا( 


ولا حاجب” 1 شرك ۰ 


ولا مین ذا حاجَةٍ عن لقاك بها نها إن ذيدّت عن أَبْوَابك ف رل وزدهاء 
1 0 فم 1 على قضائها 5 

وده إلى ماجتمع عندك م 7 ن مال لله قارف و إلى من با م مره ن ذو ی العيال 
والحاعة 5 مُصيبا به به مواضم قاقر والات » وما فض“ عر ذلك 0 ينا 
ل سمه * فين یلا . 

r ها ان حرا كان‎ E 
الم کف فيم والباد 4 ”© فلا کف ؛ اقب بو» والبادى : الذى ع إِلَيْه من"‎ 
غر قير آهل « وفنا اه "وی 2 أحابه ؛ وال لام‎ 


4 + 


(۱) ق د « وذکر » . (۲) سورة الج ۰۲۰ 


۳١ س‎ 


این : 

قد تقدّم کر 2 0 أن يقي" تاس حجّهم » وأن بذ کر بأيام الله » 
وهی ایام الإنعام » وأيّام الا نتقام » لتَحُصل الرغبة والرتهبة . 

۳ جلس لم ارس الغذاة وال 

1 سم 4 5 جاوسه لم لا أقسام : اما آن یفتی مستفتیا من ٠‏ العامة فى مض 
لسکا وا اما أن 9 متعلما وك ای او و يباحثه وییفاوضه » 
و يذ کر السّياسة والأمور التلطائية لان غرضه متعلق باتلجیج » وم أضيافه » يقيمون 
ليالى يسيرة و یقفاون وإ ماد کر السياسة وما يتعلق افا برجم إلى أهل مَكة» 
ومن يدل تحت ولابته دما » نحت نهاه عن توسّط السْفراء والحجَاب بيه وبینهم » بل 
يتبغى ا بکون‌سفیره لسانه » وحاحبه و ۰ وروی «ولا يكن إلا لسانك فين للك إلى 
الناس» تمل «لسانك» س كان مثل قوله : فا کان جواب قومه إلاأن تلو 4 
زوا الارن هن اپور وهو آن کون « سفیرا» اسم كان » و « لك » خ برها » 
ولا بصح ما قاله الراوندی" : ان خبرّها إلى الناس» » لان « إلى » هاهنا متعلقة بتفس 
« سیر  »‏ فلا موز أن تکون ارعن «سفیر» » تقول :عفرت إلى بنىفلان ف الصّلح » 
و اذا تعلق حرف ات بالكامة صا ركالشىء الواحد . 

ثم قال : فإنها ات تفت اط دنت قق 

كان آبو عباد ابه من ع كان الأمون إذا سثل اغات یشم ااسائل » و ا 

ا مخجله و كته ساعة ن بأس له بها ؛ فیقوم وقد صارت إليه » وهو ذه ويلعنه 
قال على“ ن حَبَلةَ اكوك : 


. سورة ال‎ )۲( ESRD 


لف لاله اه ع لقا ٠‏ رال 
يُوسم السائل شما شم يعطيه التژللا 
وکان الناس" قفون لأبى عبّاد وقت رکو به » فیتقد ملواحد منهم إليه بقصته ليناوله 
ایاها » فيركله بر جله بالر" کاب » و يضر به بنوطه » ويطير غضباً e‏ لا زل عن 
فرسه حتّى بقفی" حاجته » ویأمر له بطلبته » فینصرف الرجل بها وهو ذا له » ساخط" 
عليه ؛ فقال فيه دعبل : 


من 


رگ الامو ر بضيعة وقار ملك يديره آبو عاد © 
ماد بدواته دن فن ا مداد 
وكأنه من دير هرفل نوا حرب * سَلاسل الأفياد به 
فا شدد اس المؤمنين صفاده مد" منه فى يد اد اد 


وقال فيه بعض” الشعراء : 


ده 


قل للخليفة ياين عم مد فيد وزیرلك" إنه رال 
فلئوطه بين الرءوس مسالك ولرجّله بين الصّدور ال 
والفاقر : الحاجات ؛ يقال : سد الله مفافره » أى آغنی الله فقره » مره أن يأمر 
أهل” مكة ألا ا با من اد اطحیج ات مَسكن » واحتج على ذلك 0 ¢ 
)۱( دوانه ۰۷۰ وروایته ظ أمر يد برهأ بو عياد »© وبعده هناك : 
خرا'ق” 7 حلسائه فکا حضوا للحمة ر ويم جلاد 
(؟) الديوان : « يسطو على كتابه بدواته » . 
(۳) الدبوان : «حرد» ودير هزقل : مجتمع الجانن كان . 


۳ 


السجد" الرام هو مكة كلما » والشافمى ری خلاف" ذلك » ويقول : إنه الكمبة » 
ولا عنم من بيع دور مكة ولا إجارتها » وحتج بقوله تعالى : (الذين خر جوا من 
ديارم )4 » وأحاب أنى حنيفة يقولون : إنها إضافة اختصاص لا إضافة تمليك »كي 
تقول : جل" الدّابة » وقرأ «سّواء » بالنصب على أن یسکون أحد مفمولی « جملنا » 
أى جعلناه مُستوياً فيه العا كف والباد » ومن قرأ بال رفع ل الا ۲ 
المفعول الثانتى . 


(۱) ق د « عل » . 


(54) 
الأضلء : 


ومن كتاب دم علي السمز صم كتير إلى امان الفار ی ر کحم الق قبل ابام غم قم : 


۶ مه کہ رام م ۳ a e ar‏ 
و ۲ > عرض عا 


ع 8 و + می 3 8 
57 ۱ رف لكا 3 ١‏ نوها كون 1 E‏ ون ما 
7 ص ام مرح ر و > ّمه م 7 a RE‏ 9 
فإن e‏ | طمَان 0 00 6 ور ۱ و ۳ 11 م ور 0 او إلى ایناسن 
و ور سه م م 2 


3+ + 4+ 


| سامان الفارسی وخبر إسلامه | 


ا من فارس من رمرم ؛ وقيل : بل من أصبهان » من قرية, يقال هما 
6 وف اتود من موالى رسولٍ اله صل الله عليه وا له ؛ وكنيته أو عبد اله » وكان 
إذا قيل : ات من أنت ؟ يقول : أنا سأمان » ابن" الإسلام » أنا من بنى آدم . 

وقد روق أنه قد تدارا ارات کو هة ی ار ا فهو راح وال ات 
ای إلى رسول الله صلى الله عليه وله 0 . 

وروی أبو عر بن عبد الب فى کتاب "" الا ستیماب * آن مان أن رسول الله 

(۱) ق د « کثل » . 


)۲( الاستيعاب 5۳ ومابعدها ) طبعة مهضة مصر ) »وبعدها هناك : « ومن أثله عليه بالإسلام 6 . 


سب ۳6 دا 


صل الله عليه وا له بصَدفة » فقال : هذه ا حلا وعلى أحابك » نا » وقال : 
إنه لا حل لنا الصدقة » فرقمهاء ثم“ جاء من الخد بشما وقال : هذية هذه » فقال لأحابه : 
كلوا ‏ وأشتراه من أر باب » وم قوم ود بدرامم » وعلى أن إغرس لم من التتخيل كذا 
وکذا » و كل فا حتی درك در رسول ا صل ا علیه راك ذلك الا عله 
بيده إلا ل واحدة غرسها عمر” من الطاب » اطم تخل که إا تلت النخلة» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : « من غرسها » ؟ قيل : عر ؛ فقامها وغرسها 
وسو اله 3 الله عليه وا له بیده » فلت ° . 
قال أبو عمر : وكان ان نة الوص وهو آمیز علىالدائن ویبیمه a‏ 
او قول و ن ٣گ‏ إلا من تمل يدى » وکان قد تمل سف الوص 


ص 


من المدينة 
وأو مشاهدهاتلندق » وهو الزى أشار حفره » فقال و سین صحابة لماراؤه 
هذه کید ما كانت العرب كيدها . 
ء۶ ا چ 92 ۶ د ره ۶ 

قال أبو عر : وفد روى أ سامان شېد ,درا واحدا » وهو عبد بومند والا كثر 
آن ول مشاهده اتاندق » وم ابفته بعد ذلك مَشید . 

قال : وکان مان را » فاضلا » حبرا » عالا » زاهداء متفشفا . 

قال : وذ گر هشام بن خان عن اسن البشری» قال :كان عطاه سهان خسة 
شم 


آلاف ¢ وکن إذا رج عطاوه تصدق به )و و من عمل بده © وكانت له ا 
تفر ش بعذمها و يلس بعضما . 
(۱) بعدها ف الاستیعاب : « من عامپا » . 


(۳) سف الوص » ای بنسجه » وف الاسان: « وق حديث ألى در ءقاات له امرأة : ما فى بتك سفة 
ولا هفة ؟ السفة : ما يسف من الوص كالزبيل ومحوه » . 


بت ۳ بت 

قال : وقد 7 أن وَهب وان ۳ آن سهان لم يكن له يبت » !سا كان بستظل 

بألجدر والشحر » وان رجلا قال له : ألا أبنى لك بيا سكن فيه ؟ قال : لا حاجة لى فى 
ذلك ؛ فا زال به ارج حى قال له : أنا أعرف الت الذى يوافقك ؛ قال : فصفه لى » 
م۶۰ £ ص 

قال : ۳ لاک با ادا ارت وت فيه أصاب ا سقفه » وان أزعه مددت فيه 
رجليك أصابهما [ الجدار”"" ]؟ قال نم : فبتی له . 

قال او فر : وقد روی عن رسول أ صلى ام عليه وا له من و<وه أنه قال ۳ 
2 كن الد بن ف ریا لاله سان ¢ 4 وف روایف أخرى » لناله رجل من فارس @ ۰ 

قال : وقد روينا عن عائشة قالت : کان لسَأمان تجلس" من رسول لله صلى الله 
عليه وا له يتقرد به الیل حتی كاد یبن على رسول الله صلی الله عليه وا له 

فال : وقد وی من حدیث آی و أبيه أو ردول لله صلى الله 
عليه وا له قال : « مرف ری حب ۳ يفة ا حتهم : على" » وأبوذن 
والقداد 6 و ¢ 

قال : وروی فتادة عن أنى هر برة »قال : « سلمان صاحب الکتابین» يعنى 
الا محیل والقران . 

وقد رَوَى العش ٤‏ ڪن عرو بن مرة » عن أبى ابتختری» عن على- تن 
سل عن مان فتال : علم الم الأول » والعلر لاخر ‏ ذال يرث لا يرف » وهو 
منا أهل البَيت . 

قال : وفى روايق زاذان » عن عل“ عليه السسلام اسان اوه 

E 

کلقان الحكي . 

قال : وقال فيه كَمْب الاحبار انح > علما وح كية. 


(۱) من « د » 


— ۳ — 


قال: وف الحديث وین أبا سُفیان مر على مان ویب و بلال فى تفر من السامين 
فقالوا : ما أخذت السيوف من عق عدو الله مأحَذّها ‏ وأبو سفيان يمع قولهم ‏ قال للم 
أبو بكر : أتقولون هذا شخ قريش وسیدها | وأنى ان" صل الله عليه وا له وأخبره 
فقال : یبا بكر » لملك أغضبتهم» 7 كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله » فأتام أبو بكر» 
فقال أبو بكر : ياإخوتاه » لعلى أغضبتك ؟ قالوا : لا یبا بكر » یغفر اله اك . 

قال : وای رسول الله صل الله عليه واله بیته و بين أبى الدرداء لما خی بين 
السلین . 

قال : ولسلمان فضائل ةة » وأخبار” حسان ؛ وتوف فى آخر خلافة عهان” 
سنة جس وثلاثين ؛ وقيل : توفى فى أوّل سنة ست وثلاثين . وقال قوم : توفى فى خلافة 
عر والأول أ كر . 

*# ا د 

وا شیک إنا دم مان د که کر مو ادن مرو قال 
ورس أن دهقان 7" ' فر ية ا من اصبهان 1 و باغ من ع أبى لى أن خا ف 
ت کس بت قاط ای صرت ف انشا 
فارسانی أبى يوم إلى ضَیمة له» فررت بكُنيسة النصارى » فدخلت؛ علهم » وأيحبتى 
صلانہہ » فلت : دين وؤلاء خير من دينى ؟ ؛ فسألنهم : : أبن أصل” هذا ان ؟ قالوا : 
بالشام » فپربت من وا فف الشام » فدخلت عل الا نات 
أخدمه ونم منه » حتی ر الو فاه ؛ فقات” : إلى من ا بى ؟ فقال : قد ملك 
الناس وت ركوا ديتهم إلارجلا بالماصل فالحق' به » فلت قضى ننه ةت بذلكالرتجل 


(۱) وقد ذكر خر إسلامه أيضا ابن هشام ؛ أورده فى السيرة ١‏ : ۲۸۲۰-۲۳۳ 
(۲) اذمقان : شيخ القرية فى بلاد فارس . 
(۳) قطن النار : خادمها . 
)¢( الأسقف : من وظائف التصم انبة » وهو فوگ القسيس ودود الطر ان 8 


— ۳ لد 


فل يلت لا قليلا حتى حضرته الوّفاة » فقلت. : إلى من توعی ى ؟ فقال : ما أعلم رجلا 
بق على الطريقة الستقيمة إلا رجلا بتصيبين » فلحقت بصاحب نصيبين » قالوا : وتلاف 
الصو عة اليوم باقية » وهی التى تعد فبها سلمان قبل الإسلام ؛ قال : تم احتضر صاحب 
نصيبين » فبعثنى إلى رجل بعمورية من أرض الروم » فأتبته وأقت عنده » وأ کتسبت 
رات وغْدّئات » فلا رل به الوت قلت له : من بُومى بی ؟ فقال : قد ترك الناس 
دیتهم » وما بق أحد منهم على الق" ؛ وقد أظل زمان نی" مبعوث بدین ابراه » 
ترج بأرض العرب مُهاجرا إلى أرض بين حرتین » طا نخل » قلت : فا علامته ؟ قال : 
يأ کل المدية » ولا بأ کل الصدقة» بین كتفيه خا 2 النبوة . 
قال : وص نی رک می کات ¢ شرحت مم » فلا بلغوا یی وادی يق ظاموق 
وباعونى من بهودی" » فکنت أعمل له فى رَرْعه وله » فبينا أنا عنده إذ قدرم ابن عر 
له » فابتانی منه » وحلنی إلى الدينة ۾ قراف ما هو إلا أن رأینها فعرفمما » وبست أل 
مدا يمكة ء ولا أعل بشیء من آمره » فبينا أنا فى رأس تلة إذ أقبل ابن” ع لسیّدی » 
ققال : قاتل اناي ا اجتمعوا علی ر بقباء قدم علبهم من مسکة » بزعمون 
آنه نی" ؛ قال : فاأخذی الق والاتفاض» وتزلت؛ ن اللة » وجمات؛ آستقمی فى 
فى السّؤال » فا کی سيدى بكلمة » بل قال : أَقبل على شأنك» ودغ ما لا ينيك . فلت 
آمست آخذت" شیا كان عندى من العر » وأتيت” به النی" صل الله عليه وآله » 
ققلت له : بلفنی أنك رجل” ام » وأن لك آتحابا غرباء وى حاجة » وه ذا شیء 
عندی للصدقة » فراینک أحق” به من غيرك » فقال عليه السلام لأصحابه : کلوا» وأمسك 
فم يا كل ؛ فقلت فى نفسى : هذه واحدة » وانصرفت” » فلماكان من الفد أخذت 
ماکان بق عندى وأتيته به » ققات له : إنى رأبتك لا تأ كل الصدقة » وهذه هدية » 


(۱) ب « من » 


فقال :كلوا وأ کل معهم » فقلت” إنه هو » فأ كببت عليه َقبله وأبكى ؛ فقال : مالاك؟ 
فقصصّت عليه القصّة ؛ فأيجبه » ثم قال : يا سمان » کاتب صاحبك » فكاتبته على 
اة خلة وأربعين أوقية » فقال رسول الله صل ايله عایه وا له للا نصار :« أعينواأخا «f‏ ¢ 
ڪتابتك » 


فصحت کل 6 ۳۳ ما" من مض المازی 1 فاعطای منه » وقال ۳ 
5 وعتقت : 


وكان سأمان من شيعة على" عليه السلام وخاضته » ور الإماميّة أنه أحد الأربعة 
ان وا رءوسهم ا وان سیوفهم فى خبر 5 ؟ ولس هذا موصع ذ کره ¢ 
وأحابنا للا حالفو م ف ن ا كن من الشيعة ¢ و اعا حالفو مم ف أصمر ۳ من 
ذلك ؛ وما يذكره امحدئون منقوله للسامين يوم السقيفة : كرديد ونكرديد حول عند 
أابنا على أن اراد صنع شيا وما صن » أى استخافت ا ونم ما فعالم » إلا 
تک عد آم عن أهل الببت » فلو كان اللليفة مهم کات أولى ؛ والإمامية تقول : 
معنا : «أسافم ذا أسلتم» » واللفظة المذ كورة فى الفارسية لا 55 هذا للمنی » و اغا تدل" 
على الفءل والعمل لا غير» و بدل على عة قول آصحابنا أن سهان عمل لعمر على المدائن» 
فلو کان ما تنسبه الإمامّة إليه حقا لم يعمل له. 


+ جد د 


فأما ألفاظ الفضل ومعانيه فظاهرة » وما کا مضمونه قول بعض المكاء 
مر عن الشىء إذا منمتّه » بقلة حبته للك إذا أعطيكه . 
وكان يقال : المالك على الدنيا رجلان : رجل نافس فى عرها » ورجل" 


ا 


زر 
نف من ذها. 


س :مغ — 


و و م 

وم بعض ازهاد بباب دار وأهلها يبكون میتا هم ؛ فقال : واتجبا لقوم مسافرین ! 
يبكون مسافرا قد بلغ مَمرْله . وكان يقال : يابن آدم » لاتأسف على مفقود لا بردء 
عليك الفوات » ولا تفرح عو'جود لا بتر که عليك الوت 1 

م 2 

ای عالم” من العلماء راهبا فقال : ما اراهب » كيف ترى الدنيا ؟ قال : مخاق 
الأبدان » وتجدد الأمال » وتباعد الأمنية » وتقرتب النية ؛ قال : فا حال أهلها ؟ قال : 
من ظفر بها نصب » ومن فاته أسف ؛ قال : فكيف الغتى عنها ؟ قال : بقطم الرتجاء 
منها ؛ قال : فأى الأصعاب أب وأوفى ؟ قال : العمل الصا ؛ قال : فیهم آضر وأنكى ؟ 
قال : النفس" واموی ؛ قال : فكيف ارج ؟ قال : فى سلوك المج » قال : وعاذا 
آساسکه ؟ قال : بأن نم اباس الكسبوات الفانية » وتعمل للدار الباقية . 


(59) 
الل : 
ومن کناب لہ علير السرم كاي إلى الحار ت امير الى : 


2 ی 4 گس oo‏ 5 3 کے ص صت یی صر ام ان 
وعسك محبل القرئان واستنصحه » واحل حلاله » وحم حرام » وصدق 

ی نه 5 7 0 ~a‏ 1 هی سس ۳1 تن 17 وه ريه 
عا سلف من ای » واعتیز عا عأ معى من ال نیا ا 2 ا ¢ فإن لعضمها شه سا ¢ 


س 


واخر‌ها کک 


ت 


وا َل 7 1 ا لتفسه ¢ وکر هه لعامّة لین ¢ واد و 


5 وس بر ەو 


عل بممل عاق الك وو سنح ملهو الملانية ھک كل عل اذ اسل عنه 


ءّ. حم °« “e‏ مس و 
شاا انکره واغتذر منه" . ولا ل عر'ضْكَ غرضاً لنبال الوم » ولا حدث 
2 7 رده از 


الاس بكل” 4 هعت 4 ¢ فكفى ب بذاك ت كذ يا ی 6 زا 0 رد د کل ا ناس ل ما حد نوك 


به ¢ 0 بذاك لا 


وا فیط 4 وال" عند الْمَصَبٍِ 4 ا عند اأقدرة 2 ا اج مع اله ول 


سیم 1 ل هس ۵ 


1 ° الماقية ¢ توت 1 نممة E‏ 42 ليك 4 ولا لصضيءن لعمة من 


6 سس مم 


نم للم عندك ¢ وَل ايك 45 ما نم ا عاك . 
و a‏ 86 0¢ مه ےے o‏ 55 ص رص 
و اع 1 ن أفضل” الاين افضلب تقدمه من نفسه واهله وماله » وإنك ما تقدم 


من حبر يی للك ذخر E‏ کن انثرك يره . 


عام اد 


2 1 ۳ ۳ ا 2 ص 8 0 وم تسم م‎ o 
واحدرن ند 32 يفيل ر اه 3 زس عله 4 فار 8 الصاح‎ 

وه ص 

معشیر لصاحيه ۱ 


مر 


ی 
واشکن الا مصار المظام فإنها جاع این 6 واحذر ما ل العمل Ll.‏ » و وله 
الأَعْوَان على طاءة الله » وأقصر' راك على مايمنيك 


رده ن 


یل ومقاعد الأسْوَاق فإنها محاضم" الشيطان » ومعاربض الفتن . وأ کنر 
ره ای من " #صلت علیه ¢ فان دلا من ۳ راب ال 
ولا اف ف 0 َة 


ا الصَّلاة إلا فاصلا فى سَديل أله ¢ ا ف ۳ 
ا 0 ا قرش 8 
د ) 5 ر واطعر الله ی حمل مورك ¢ فإ 


ن طاعة الله فاضلة” على ما سواها . وخاد ع 
526 فى اأمبادة واف بم اونا قاع وعد رها اقا اکن 
۳ 2 ۳۳ 8 ا 7 205 

فكوا عليك 


الفريضّة ء فاته لا بد من قضائهاء وتماهد ها عند کارا 
فاد أن ول بك لت وأنت بق ان ات یس 
و الفاق ¢ فان اله يا ير ۰ 

ET‏ ا أحبّاءة د 
والسلام . 


رر 
6 واخذر الاعت فا 4 حند و : ن هو د ا 


عد % د 
0 2 


لیخ : 


هو المارث الأعور صاحب أمير المؤمنين عليه السلام ؛ ؛ وهو الحارث بن عبد الله ن 


ا بن أسد س ۳ U‏ حرث بن سبع 0 یت ی معاو ره الممدالى > کان ا 


الفقهاء » له قول” فى الفتيا » وكان صاحب على“ عليه السلام » وإليه تنسب الشّيعة لطاب 
اذى خاطبه به فى قوله عليه السلام : 


ب 5 ا - 3 e‏ 5 
وهی أبنات مشبورة قد ذ کر ناها فيا نمد م ۰ 


+4 و 
[ بذ من الأقوال الكيمة ] 


مها قو له : « وتك بل القران 6 » جاء فى اللخبر المر فوع E‏ الاين هل : 
أحرها کتاب" الله حبل مدود من السماء ای الأرض از بيك وطرف آیدیک ¢ : 

ومنها قوله : انتصحه » أى عده ناصماً لك فما أمنيك به ونهاك عنه . 
ما نص عليه القرآن . 

ومنها قوله : « وصداق ما ساف من الق » أى صدق عا تضمنه القر ان" من أيام الله 

5 3 ۶ 

ومثلاته ف الام السالفة لما عصوا وكذ بوا . 

ومنها قوله : «واعتبر بما مضى من الد نيا لما بق منها » » وف المثل : إذا شئت أن تنظر 
الد نيا بعدك فانظرها بعد غيرك » وقال الشاعر : 

۰ 8 8 5 . 3 و ۵ مه س. ا لس 6 
وما محر إلا مثلهم عير أننا اونا قليلا إعدهم 3 برحل" 

ويناس يقوله ۳۳ واخر ها لا بأوها ¢ وکا حائل مُفارق 4 .قوله أيضاعليهالسلام 


(۱) فى د « وترحلوا » والمنى عليه يستقيم أيضا ۰ 


فى غير هذا الفصل الماضى : « لمجم عبرة » والميت” للحى عظة » ولس اس عودة » 
ولا المره من غد على ثقة » الأول للا وسط رائد» والأوسط للا خيرقائد ؛ وكل بكل” 
لاح » والسكل؛ للك مُفارق » . 

ومنها قوله : « و عط اسم الله أن تز کره الا على سق" » » قال‌الْسبحانه ۶ ولا نحعلوا 
الله عرضة" مان ۳ وقد نی عن الحلف ,لله فى السکذب والصدقء ما فى آحدها 
فحرتم وأما فى الاخرف کروه » ولذلك لا يحوز ذکر امه نمالى فلغو القول‌وارء والعبث . 

ومم! قوله : « وأ کثژه ذكر الوت‌وما بعد الوت» » جاء فى امبر المرفوع :أ كثروا 
ذكر هاذم۳؟ اللات » » وما بعد الوت : المقاب" والثواب فى القبر وف الآخرة . 

ومنها قوله : « ولا تتمن الموت إلا بشرط وثيق» » هذه كلة شريفة عظيمة القدر» 
أئ لا قفن الوت الا وأنت وائق .من أعمالك الضاللة أا تؤديك إلى اللنة » وتنقذك 
من انار ؟ وهذا هو معنىقوله لی للجهود: ان" زعت "نکر + ل من" دون الناس 
فتمتو | الوت ان" 3 صاد قن » ولا وله أبداً 3 قدمت ا وال عل 
0" 

ومنها قوله : « واحذر كل" عمل برضاه صاحبه لنفسه » ویکرهه لعامة المسامين » 
واحذ ركل عمل يعمل فى الستر » و بستحیا منه فى العلانية » واحذر كل عمل إذا سثلعنه 
صاحبه أنكره واعتذر منه » » وهذه الوصايا الثلاث ا المعنى » و يشملها معنی 
قول الشاعر : 

لا تنه عن خلق وی مشلا عار عليك إذا فعلت عظیم 0 


(۱) سورة البقرة (۲) هاذم اللذات » من المدم وهو القطم 
(۳) سورة الجعة 5, ۷ (4) لأبى الأسود الدؤلى » ديوانه . . 


— و ۶ 


وقال اللہ تعالى حا كا عن نی من آنیاله : ( وم ارید أن خا ۷1 
ا عَم 1 
ت 50 ر ص 3 
الصافى . وفى امال وهو منسوب" إلى علی" عليه السلام : إياك وما بمتذر منه . 
ومنها قوله : « ولا تحمل عراضك غرّضا لنبال القوم » » قال الشاعى : 
ی ال ره و No‏ 
إن الزنابيرَ ان حر‌کتها فبا من کورها آوجمت من لْمها اتلسّدا 
وقال : 
غ ر 7 ۰ ۶ و م2 
ومن" دعا الناس إلى دمه ذَمُوه بالق" وبالباطل 
7 لاع 3 2 2 ٠.‏ ت 
ومنها فوله : « ولا تحدث الناس" بکل ما معت 6 فكنى بذلك گذبا 3 قدنهى أن 
يحدّث الانسان بکل" ما رأى من المجائب فضلا عا سيم » لأن الدیث الفریب 
لمش ا را ی SLRS EON GO‏ 
00 اسار ع النفس إلى بيه » و إلى ل شوم على ص فر سس 
سوء القن " فيه ما فر طط 
2 ع 2ت ايا ع2 شض 
ويقال : إن بعض‌العاوية قال فى حضرة عضد الدولة بیشداد: عندنا فى الگوفة نيق“ 
رن کل" نبقة مثقالان . فاستطرّف الاك ذلك » وكاد يكذ به الحاضرون » فلن قام ذ کر 
ذلك لأبيه » فارسّل ماما كان عنده فى الال إلى الكوفة يأص وكلاءه بإرسال مائة 
حامة » فى رجل کل" واحذة نبقتان من ذلك البق » اء النبق فى بکرة الغد وحمل 
رز ۸ و ی 5 5 ۵ مه سم ۳ 
إلى عصد الد وله 6 فا تسمه وصد وه حینئد » م فان له : لممری مد صدفت » 


)١(‏ العريسة : مأوى الأسد 


— 


ولكن لا حدث فما بعد بكل” ما رأيت من الغرائب » فليس کل وقت ينميا لك 
إرسال ال جام . 

وكآن يقال : الناس کو ن اچ ما و نعو منطو ن خسن" ما کن ¢ 
و یتحد تون بأحسن ما منطو ن ؛ والأصدق وع و الأجتن: 

ومنها قوله : « ولا رد" على الناس كل ما حدّثوك » فكنى بذلك حهْلا» » من ال 
لبادرة بانکار ما يسمعه » وقال‌ان سينا فى آخر "" الاشارات * : إباك أن یکون تكيسك 
وتبرؤك من العامة » هو أن تنبرى منسكراً لک“ شىء » فذلك عحر وش » ولاس 
نرق فى تسكذيبك مام تن للك بعد جليته دون اتررق فى تصديقك مالم م 5 
كيه » بل عليك الأعضاء بل التوقف وین أزعحك ابت كار ما یوعیه 
تمك مما لميبرهن على أستحالته لك»فالصواب أن سرح آمثال ذلك إلى بقعة الامکان » 
مالم يَذّدك عنما قشم مان . 

ومنها قوله : « وا کظم الفیظ » قد مدح ال تعالى ذلك فقال : ل وألكاظمين 
ألفیظ 4 ورو ی أن عبداً لوسی بن جعفر عليه السلام قدم إليه صحفة فبا طعام حارت » 
فعحل فصتها على ر ا وحهه » ففضب» فقال له : #و المكاظمين الفیظ 4 ٤‏ قال :ق دکنات» 
قال : ل( والمافين عن الناس ) قال : قد عفوت » قال ( وَأ یب نی قال : 
أنت حر لوحه ان » وقد وت ضیف الفلا نية 

ومنها قوله : « وأحلٍ عند الب » » هذه مُناسبة الأولى » وقد تقدّم منا قول" 
کر ی ال وفضله ؛ وكذلك القول فى قوله عليه السلام : « وتجاوز عند القدرة » » 
ركان يقال : القذرة تذهب اللفيظة . 


(۱) سورة ۲ لمران ۱۳ 


ومنها قوله : « وأصفح' مع الدّولة تسكن" لك الماقبة » ؛ هذ كانت شيمة رسول الله 
صل الله عليه و له » وشيمة عل“ عليه السلام ؛ أمّا شيمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
فظفر عشرک مَكة وعفا عنهم » كا سبق القول فيه فى عام الح ؛ وأمّا عل“ عليه السلام 
فظفر بأسماب الجل وقد شقوا عصا الإسلام عليه » ونوا فيه وفى خلافته » فعفا عنهم » 
مع علمه امه بإمهم ون غ ان فما بعد » و يصيرون إلى معاوية رم )5 اوا 
ومكتو مهم موهذا أعفل” من الصّفح عن أهل مک لأن أهل مک بق للم لا ققحت 
ف يتحيزون الها» ويفسدون الدن عندها . 

ومنها قوله : « وامتصلح کل" نعمة مها الله عليك » » معنى أستّصاحها أستدمها» 
لأنه إذا أستدامها فقد صلحها » فإن” بقاءها صلاح" لها » واستدامتها بالشكر . 

ومنها قوله : « ولا تضيعن” أعمة من نم الله عندك » »أى واس الاس منها» 
وحن الم » وأجمل' بعضها لسك و بعضها للصتدقة ولایتار» فك إن لم تفمل* ذلك 
بك قد فا . 

ومنها قوله : « ول عليك آثر" النعة » قد مر بان بظهر الانسان قل نفسه ١با‏ 
نسة الله عليه ٤‏ وقال سبحانه +( وأمًا بنسة ريك فدث 4 وقال الرشسيد عفر : ق" 
بنا لفضى إلى منزل الأصمعى” » فضیا إليه خفية ومعهما خادم" معه ألف” دينار ليقع ذلك 
شود خلا داكو فوته فنالا موه و 
قدعة وا أن بق من خرف » ودواة من زجاج » ودفائرَ علا التراب » وحيطانا تماوءم 

ن تج العناكب » فوَجَم الرشيد ؛ وسأله مسائل عَم لم تسكن من غَرَضْه » وإنما 

00 الرشيذ افر : آلا رئ إلى نفس :هذا الهین » قد برازناة بأ كار 


من خسین آلف دينار وهذه حاله لم نظهر عليه آ ار نممتنا ! وله لا دفعت إليه شین 
وخرج ول بمطه . 

ومنها قوله : « وأعل أن أفضل المؤمنين أفضلمم تقدمة من نفسه وأهله وماله » » 
أى أفضلهم إنفاقا فى الب وانلیر من ماله » وهی القدمة » قال الله تعالى : ( وم دموا 
لاش من" خر تجدوه ٩۳‏ 4 فا انفس والأهل » فان" تقدمتهما فى الجباد » وقد 
تکون التقدمة فى النفس بأن شنم شفاعة حسنة أو حضر عند السّلطان بكلام طيّب » 
وثناء حسّن » وأن یصلح بين التخاصمین > ونحو ذلك » والتقدمة ف الأهل آن ج 
و آده وزوجته ويانپا الشاق" فی طاعة اث » وأن یوب ولده اناد وان يقي عليه 
اد » وحو ذلك . 

ومنها قوله :« وما تقذم من خير یبق لك ذ خره وما تؤخره يكن“ لغيرك خبره» » قد 
سيق مث[ هذا وا ما الانسان" نمده ققد حرم نقعه » وک ماکان یکدح لغيره » 
وذلك من الشقاوة وقلة التوفيق . 

وما قوله ERE‏ ا من يفيل رأیه»» الصحابة بفتحالصاد » تعد رشيف 
والصّحابة بالفتح أيضا كم صاحب » والمرادهاهنا الأول » وفال رأيه : فد ؛ وهذا العنى 
ET‏ وقال طرفة : 


عن الر ء لا 1۳ وسل عن قر ينه فان القر بن بااغقارن بقتدى 
ومنها قوله ۳۳ واسئن الامصار المظام 6 » قل قيال . لا تسکن إلا فى مصر فيه 
سوق قاعة ¢ ور جار 3 ونس حاوق ¢ وان ا ¢ فأما مدارل ملد واطفای 


۰ 2 ا س 2 5 0 5 ۳ 
فمثل قری السواد الصغار » فان أهاها لانور فبم » ولا ضوء عامهم » وإ عا م كالد واب 


)۱ سورة اليقرة ١٠‏ 


4 3 5 - م26 ۰ 2 
والأنعام » همهم اتلرزث والفلاحة » ولا یفقپون شتا أضلاً » فجاورتهم مبی القلب » 
۶ 2 م 1 ف 
ونيم اس » وإذا لم تمد الإنسان من يعينه على طاعة الله وعلى تمل الل 
ی 
ونما فوله :ا وأقصر رأيك على فا تيك 4 ؛ كان يقال : من دخل فما لا عنیه 
فاته مأبعنية ۱ 
م ی دش وس با 2 5 ع 
وجاء ف الاير الرفوع "2 الاسواق مواطن ابلاس وجنده 6 ودلك لأا قلما خاو عن 
عه 1 ص 4 . 
الايمان الكاذية ¢ والبیوع الفاسدة ؛ وهی أيضا جم النساء المومسات ¢ وفحار الرجال ¢ 
٠.‏ ما ی رو ۶ 2 5 4 سے که د 5 تام 
وفسها أجماع آرباب الاهواء والبدع فلا لو أن يتجادل آثنان منهم فى الذاهب والنحل 
فيفضى إلى الفتن . 
ره ر رر و ۳ 
وممما قوله «وا نغار إلىمنفضات عليه » مکان‌بقال | نظار یمن دونك » ولاتنظر 
إلى من" فقك . وقد بين عايه السلام الس فيه فقال : إن ذلاك من أبواب الدسكر » 
ود ق‌عارهااسلام 4 لاك إذا أي حاهلا و عام “أو Ile‏ رات اع مده ) أو فقيراً 
وأ أغى[ منه ا 4 ۲ مبتل بت و ا عنة 4 کان ذلاک باعڈ | وداعيا لاک 
إلى الشكر . 
ومنها نميه عن السفر بوم الجعة » ینبنی أن يكون هذا النهی عن السّفْر بوم اللجمة 
قبل الصلاة » ۳۳ بعل الصلاح ع فلا ۳ به ¢ اند فقال : إلا فاصلا فى سیل الله ¢ 
أى شاخصا إلى المهاد . 
r 2‏ 
قال : « أو فى أمر تعذر به » » أى اضرورة دعتك إلى ذلك . 


)۱ تكملة من | ۰ 





( £ - مج - ۱۸) 


سب ه 6 د 


وقد ورد : مش ار عن السفر بوم > الجعة قبل أداء الفرض » على أن" 00 ن الناس من 
كر ه ذلك بعد الصلاء بضا » وهو قول” شاد . 


ومعها قوله : «وأطع الله فى مَل أمورك» ¢ أ نی ا 4 وفما كلها ¢ ولدس يعنى 
فى جملها دون تفاصیلها » قال : فان طاعة الله فاضلة على غيرها » وصق عليه السلام » 
لأا وحب السعادة الداعة 6 واعخلاص” دن الغتاء الداع ¢ ولا او ۷۹ دع 


ومنها قوله : « و یج نقسّك فى العبادة » » أمره أن يتلطف بنفسه فى التوافل » 
م ۳ ۱ و ب هر 1 
وان ادعب ولا 00 ها و و ا € » بل راخد عدو ها 4 و توحی أوقات 


النشاط » وأنشراح الصدر للعيادة 7 


قال : فاما الفرائض ف كما غير هذا الك » عليك أن تقوم بها كرهتما 
النفس آومت-کرهها . ن آمره أن يقوم بالفريضة فى وقتما » ولا يؤخرها عنه 
فتصير قضاء . 

وما قوله : « وإباك ان يەزل رك 19 وأ آبق E‏ ب الد نيا » . 
هذه وصيّة شريفة جد | » حمل طالب الد نیا امرض عن الله عند مواته س لابق 
يقدم به على مولاه أسيراً مكتوفاً ناكس الرأس » فا ظننك به حینئذ ! 

ومنها قوله ؛ « واباك وا الفساق » فان الثم بالشر ملحّق 6 ؛ بقول : ان" 
الطباع ينز ع بمضها إلى بعض » فلا جين الفساق فإته نز ع بك مافيك من طَبْع 
اشن إلى مساعدتهم على الفسوق والّمصية » وما هو الا کالتار موی بالسار» فإذا لم 
اوه و مازجها نار" كانت إلى الأنطفاء وانلمود 0 5 


(۱) د : « وتزل » . 


نت 6 — 


وزوی » ملحق «( تک الحاء » وقد حاء ذلك فى ابر النبوی" « فان عذايك 
بالكفار ملحق » بالكسر . 
ومنها قوله 2 وأحب اا 6 » قل حاء ف امير : 2 ليا كمل إعان سی حتی 
ا ا 
حب من أحب الله » ويبغض من أبغض الله » . 
م n‏ ی : 2 كه 
ومنها ډوله DV:‏ واحدر الغضب » 6 ؤل تقد م نا کلام" طو يلف الغضب ۲ وقالإنسان 
نی صل ۳ عليه وآله : اوستی ؛ قال : « لاا » » فقال : زد ؛ ال : 
« لا تفضب » ؛ قال : زدنی : قال : « لا آجد لك مزيداً » » وا نما جل عليه السلام 
حندا عظیا من حنود إبليس » لانه أصل” ار والتل و افساد کل آمر صالم » وهو 
إحدى القوتین الشنومتین اللتين ۾ لق آضر كينا عل الانسان » وما نیع الشر : 


)۷۰( 
الأضل : 


فى معنى قرم مى اهر فقوا معارب : 


۰ ا م وی و‎ ECE ك‎ «9 a٤ و ۶ ی ای کت‎ a 
اما بعد » فقد بلغنى أن رجالا ين قبلك یتسّللون إلى معاوية » فلا تأسّف‎ 


ص 


ا ام تت خروم 
0 و بدهب " عنك من مددم م2 فكفى لم ع ا 
شافیا فرارم "من ادى وال » وإيضاعمم ۳ اتی وأجهل ؛ ام أ 


موس و 


۶و سے 
دنياً مقباون عاه وم ولج قد عر فوا ال وراو 6 موه وة » وعلمو ۱ 
1 


ِ 


ن الاس عند تا فى الق ار ة » فبعداً لب وَسْحْهَاً » 
ل ها جور » ول اا بسَذل» و نا لنطمم فى هذا الأمر أن يذلل له لا 
۳ دنا 6 3 ۳ ص 
عا 4 


2 


5 و ر ج نمی چ من ۾ مس ۹ 
صمبه » و يهل لنا حز نه » إن شاء الله ؛ وا لام لك ورج 


اج : 


ول تقد م لت ۳9 بن حنيف وأخيه عهان ؛ فيأ مضى . 

شتا ون : ر چون إلى معاوية هاربين فى خفية 4 واستتار 5 

قال : « فلا تأسّف' » أى لا حزن . والفی" : الضلال . 

قال : « ولك منهم شافیا »»أى يكفيك فى الا نتقام منهم وشفاء النفس من عقو هم 
SE‏ م 5 
انهم يتسللون إلى معاوية . 


سس 6۳ سب 


قال : « ارض لن غاب عنك عَيبته » » فذاك د نب عقابه فيه . 
ص چ سم 
والإيضاع : الإسراع . وضع البعيث أى اسرّع » وأؤْضعه صاحيّه » قال : 
رَأى برقا رضم فوق بر فلا بيك ما أسالَ ولا أعاما 

وممْطعون ۳ ل أيضًا 4 ولا ۳ الأستئثار ¢ يقول : قل عر فوا ای لاأقم 
س ™ ze‏ عو- 5 + . o‏ ¢ 
الا بالسو به ¢ والى لا آنفل قوما على فوم 4 ولا اعطی على الا حساب والانساب کا فعل 
4 مت ا ام 2 وه 
غيرى » فتر كولى وهر ہوا إلى من يستائر و يواثر . 

قال : فبمْدا لهم وسحقاً » دعلا عام اعد والملاك . 

وروی أنهم » ينفروا ¢« بالنون » من 2 0 3 ذ کر أنه راج من الله أن 

۰ غ رو‎ E tb ل‎ AES 

بذال له صعب هذا الامر ‏ و له حز نه ؛ واگزن : ما غلظ من الارض » 





(۱) ف ۱ : « موطعين : مسرعين » 


(۷۲۱) 
ال 


وس کناب ر علم سرام إلى النرر بى اثار رد السری وقر لإ اسر على لس 
دواهی » ار ارژماء: 3 بعص ماورره سس امار 


سے ر و 
سس 5ا گ 
0 0 هد 4 4 و اسلا 


سے دي 


سیل فإذًا أت فار ری ى الماك لا تدع م راك ا قيا 7 »ولا تبق لاخ نك عتاد 


و سس ۵ م 


مر رم 


١ 


صم 


ی نسم د نياك خر اب اخر رتك 03 وَنصلعَشِير تك بقطيعة دينك 0 کول کان 1 ما بافی عنك 


٤‏ 2 واه 9 ۳ رص © ۰ ۰ م 
E‏ اه لات و شنم عاك و مدگ ٠‏ ومن ن لصمة فلس باهل ان 
ل 3 گر مت 26 


3 لو و وی 
at‏ فر و داد ۳ م 1۳ ودر 4 


له 
كل جیا يه 53 1 0 ی حين 1 یصل 5 ك كتابى هرا ان شاء الله . 


قال الرطی ىر انأ تعالى: 


دورو سم ار 
المنذر [بن مر “هذا 0 افيه آه 
و ام 5 


7 5 
رل د عطقي تال فى رديه » تفال فى شا ليه . 


(۱) من 1 


— 0۵ — 


[ ذکر النذر وأ به الجارود ١‏ 


هو المنذر 0 الخارود . چ الجارود مد بن ا ن العلى » وهو الحارث” ن 
زید بن حارثة بن معاوية بن علبة بن جذية بن عوّف ن آعار بن غر د بن وديعة 
ابن لک ن افعی بن عبد القيس ا ن دعحی بن جد د بله ن 4 ان 
را ن رارق مد بن عد ان سيقي بیت؛ الشرف ن عند القبس»و! عا فى ابارود 
بت قاله بمض الشعراء فيه فى آخره : 

ف کا حرد اطارود بکر بن وائل چ() 

ورفد ابمارود على النى” صلى الله عليه وله فى سنة نسم » وقيل : فى سنة عشر : 

وذ أو عمر من عبر البرك تات سای ۳ اه کان نعمرا نيا نأش 
وحن اسلامه » وکان قد ود النذر, ۱ بن ساوّى فى جماعة من عبد . ایس » » وقال : 

شهدت" او 8 کو وا عد ت فوادی بااشپادة و 
اینسغ اسول الت هی ودا بای حنیف" حیث كنت من الأَرْضٍٍ 

قال : وقد أختلف فى نسبه أختلافا كثيراء فقيل : بشرین لعل بن ختیس ؛ وقیل : 
بشر ی ۳۳ بن المي" » وقول : بشر إن عر و بن العلاء » وفیل : بشر بن عرو بن الملل ٤‏ 
وكنيته ۳ عتاب 6 و یکی ایض أبا المنذر 3 

وگن ال ارود البتعمرة » وقتل بأرض فارس” ؛ وقيل : بل قتل یناد مع النمان 


ابن مقرّن . ٠‏ وثیل ۳ ان" عمان بن العاص ت الجاورد ف لمث نحو ساحل فارس ¢ فقتل 





(۱) صدره : 
۴9 ا 


# ودسنا هم باعايل مرن کل جانب « 


(۲) الاستیعاب ( مضة .عر ) ۳ £ 


— "06 سه 


مضع يعرف بسقبة الجارود » وکان قبل ذلك يعرف بتقبة امین ؛ فلا قتل ابمارود 
فيه عرفه الناس" بعقبة الجارود » وذلك فى سنة احدی وعشر بن . 

وقد رَوَى عن النی صل الله عليه وا له أحاديث وروی" عنه » وأمّه دريمكة بنت 
روم الشيبانية . 

وقال أبو عبيدة معمر بن" الثنی فى كقاب " القّاج “: إن" رسول الله صلى الله 
عليه واه أ كرم الجارود وعبد القس حين وَقَدوا إليه » وقال للأأنصار : « قوموا إلى 
إخوانكم ۽ وأشبه الناس بكم » ؛ قال : لأنهم ااب تخل »كا آن لاوس واتلزرج 
اب" تخل » ومسکنهم البتحرین والعامة . قال أبو عبيدة : وقال عم" بن الحطاب : لولا 
أنى معت رسول الله صل الله عليه وآله بتول : ان" هذا الاس لا کون الا فى قريش لا 
عدلت بالخلافة عن الجارود بن بشر ين المل » ولا تخا جى فى ذلك الأمور . 

قال او یله ولد القن شت حضال فاق جاعل المت مما اسو د المت 
بيا » وأشرّفهم رَمْطا الجارود هو ووَلَده . 

ومسا أشجم العرب 0 بن جل اقطت رجله يوم الجل» فأخذها بيده وزحف 
على قاتله فضربه بها حتی قتله » وهو يقول : 

ی لا اه ان قطت 3 اعی 
# اب معى ذراعى * 

فلا يرف فى العرب أحد صتع صنیمه . 

ومنهاآعل الب هم بن حَيّان صاحب أوَيْس القرئى” . 

ومنها أجود ارب عبد الله بن سواد بن هام » غزا السّند فى أربعة لاف » فنتحها 
وم الجیش کله ذاهبا وقافلا » فبلغه أن" رجلا من ابلیش مَرض » فاشتهى خبیصا» 


لش بام — 


فأمر باتخاذ المبيص لأربمة لاف إنسان » فأطمتهم حتى فضل » وتقم ایهم ألا وقد 
اع منهم نار لام فی سکره مع ار ۱ 

وا ات ارت دة بن زقية اديه ضز ب الثل فیقال : آخطب من مصفلة . 

ومنها أَعَدَى الترّب ف الجاهليّة » وأبمدم مغاراً وا فى الأرض فى عذوه » وهو 
دُعَئْمِيص ”2 التمل كان يعرف بالنجوم هدايةً » ركان أهدى من القطاء يدفن بض 
التعام فى الرتمل ماوكا ماه إعود إليه فستخر جه . 

۷ النذر بن امارود فسکان رین ؛ وابنه اک : اندر يتلوه فى الشرف » 
والنذر غيرٌ معدود فى الصحابة » تحص ی رخف أ صل الله عليه 1 له » ولا ود له ی 


أ » وکان تام معحبا پنفسه »وی ا م آینه يقول الراحر : 


احم بن النذر بن الجاروذ أنت الجواد بن الجواد الحمود 


ت 


# سر ادق الجد عليك مدود + 

وكان يقال : أطوع” الناس ف قوامه الجارو و ن بن الى » لما قبض شولا الله 
صل الله عليه وآله فآرتدّت العرّب » خطب قومه فقال : أا الناس » إن كان مد قد 
مات فان الله حی" لا عوت » فاستمسکوا بدينك, » ومن ذهب له فى هذه الفتنة ديفار” 
أو درم أو بقرة أو شاة فی مثلاه » فا خالفه من عبد القي سأحد . قولهعليه السلام : «إنّ 
صلاح أبيك غر" ی منك » »قد د کرنا حال الجارود وصحبته وصلاحه » وكثيرا ما يغتر 
الإنسان محال الاباء فيظن" أن الأبناء على ممهاجهم » فلا یکون الأمر" كذلك ل ۳ ج 
ی" من لت و خر ج الت من الى“ 4 . 

قوله « فيا رق» بالنشدید » أى فما رفع إلى؛ وأصله أن يكو ن الانسان فى موضم عال 


(۱) ب : « دعمیس » » وانظر القاموس . 


ا0 س 


فيرق إليه ثىء » وکان العلو هاهنا هو علو الرتبة بين الإمام والأمير » ونحوه قوم : تمال 
باعتبار عاو رتب الأمر على الأمور . واللام فى « طواك » متعلقة بمحذوفدل” عليه أنقياداء 
ولا يتعلق بنفس « انقیاد » » لان التعلق من حروف ابر" بالمصدر لا جوز أن یتقدم 
على الصدر . 

والعتاد : العد 2 . 

قوله : « وتصل عشيرتك » کان فما رق إليه عنه أنه يققطع الملل و یفیضه على رهطه 
وقو مه و خر ج بعضه فى لذاته وار : 


قوله : « لجل أهلاك » المرب تضرب باعل المثل فى الموان قال : 


E 5 1 #۳‏ .۲ ۱ 
لد عم اليمير عدر لب و 9 (سععن لولم الیعیر 
صر فه الصبی" دس وجار و اسه على | با ار 


وتضر به او ايد با راوی فلا 1 ر ر ادير ولا 2 





فأما شب الا 50 لنش ما ف ا لاسما نة مسم‌ور ¢ لا تذاطا ووطم | الاقداء 
فى التراب . 
ل 


۳2 


ذ کر أنه من كان بصفته فليس بأهل ا كذاولا كذ!ء إلى أن قال :د اوه 
فى أمانة » ؛ وقد حعل اه الىالبلاد والرعاا مان فى ذمة 4 الإمام » فإذا استعمل الءمال على 
البلاد والرتعادا فقد شس كهم فى تلاك الأمانة . 

قال : « أو يؤمن على جباية » » أى على آستخباء المراج وجمعه » وهذه الرّواية التق 
سمعناها » ومن الناس من يروما « على خيانة » » وهكذا رواها الراوندى » ول يرواارواية 
الصحيحة ای ذکرناها حن ؛ وقال يكون «على» متعلقة عحذوف »أو « بيؤمن » نفسهاء 
وهو بعيل” ومتکلف ۰ 


(ه لاعبای بن مر رداس ال ەلى 6 ديوان الجماسة £۹ مس اش جح الرزوق 


سس 66 سے 


ثم آمره أن ”قبل إليه » وهذمكناية عن ال . 

فَأمًا السکلات ات ذ کرها الرضى> عنه عليه السلام فى أمى المنذر فعی دالة على أنه 
مه إلى اليه والحجّب » فقال : نظار فى عطفيه » أى جانبيه » ينظر تارة هکذا ونارة 
مكذاء ينفار لنفسه » ویستحسن یله ولستّه » وینظر هل عنده تقدص فى ذلك أو عیب 
فد رکه بارال کا شل ارات ار هو و يدا یه این :والمللاحة . 

قال : مختال فى بوه : بمشى الخيلاء عُجْبا . قال مد بن واسع لابن له وقد رآ 
تال فى برد له : ادن » فدناء فقال : من أبن جاءتك هذه الليلاء ويلك » أمَا أمك 
ااا عائتى درم » وأما أبوك فلا كد الله فى التاس أمثاله . 

قوله : « تقال فى شرا كيه » » الشر اك السَيْرالذى يكون فى التعل على طبر القدم . 

اال تالیکرن امور سا ای رقيو وال رو الان ر ا 
اجب والتائه فى شرا أنه لاسي فا سار والوسخ » تذل فا و سا 
لیمودا کابدیدین . 


(VY) 
: الل‎ 


ومن كناب لہ عليه السرم إلى عبر الق ب العباس ری الق عنم : 


آما بعل » فانک سایق اج ¢ ولا روق ال > إل 4 وال ان 


سے سام 
4 اس 


الد هر یمان : یوم" لك ویوم ل ا وباك أتاك 
على صَعْفْك وما كان منها عليك ل" تفه يتوكنك . 
* عد د 
الف 
قد تقدام شرح مثل هذا الكلام » وهذا ممتى مطروق » قد قال الناس فيه 
فا كثرواء قال : 
ررق الات قوف وی دهد بگور رحلا ولا قت 00 
57 المره ذو الجلادة والرآی ومن لا یزال مغس‌تربا 
ومن جّد ما قيل فى هذا المعنى قول أنى بعقوب ا نمی ”" 
هل الدهر إلا صَرفه واه وراه عيش زائل ومصائية 
یقول الفتى رت مالى وإنما لوارثه مانم الال 


(۱) من أببات نسبها صاحب الأغاتى ( ۱۰ : 5١‏ ساسى ) إلى ابن عبد ل الأسدى برواية مخالفة. 
(۲) ب : « المرى » ريف 


رحد 


لیب" فيه شه فى حياتم 
فكل وأطممه" وخالسه وارثا 
أرى ال ال والانسان للدهر مهبة 
0 اسر رزف ولارزق جالب 

في هرن حي دی عن 
اق إلى ذا رزقه وهو واد ع 
وإِنّكلا تدرى : أرزقك فى الذى 
تفاس ذنوب الاقربین فإنه 
له هنوات 1 التخاء يشومما 
تر ا وان امتت ونتق 


لکل ای إخوان وس ونعمة 


ترکه نا لمن لا عاسب 
شحبح ودهراً متريك نوائية 
فلا الیل مبقیه ولا الجود خارب" 
ولس يفوت المرء ما خط کات“ 
وب یالفتی من یت حرم صاحبه 
ولحرم هذا ارزق" وهو یالب 
تطاليه أم فى الذى لا تطالبه ! 
لكل ع راکب هو را کبه 
بنصرة يوم لا توارى وا كيه 
مهته يوم الوّغى من" ار : 


وأعظمه.' فى النائبات أقارية 


(VT) 
: الاصضل‎ 


ومی كاب کہ علب السرم إلى معاو بر : 


عم ی ار 


د فى عل ار في جوابك 2 والاساع | لکتابك » 6 له ا 3 


.- 
- 
تام 


۷ مسبت 


ا 
و فراستی وانک اد حاو ی الامو » وتراجعنی | ود » کال اا 
کد ااا واا ر اأقائم یله منامه؛ لا یری أله ماء یم له E‏ 
07 بك شبيه” 

وا الث أنه للا بض الأستيقاء » لوصلت الیل منی قارع تفرع 
ا n‏ الم . 

وا "آز الشیطان" كن تبك عن أن تراجسم اسر ن ورك وتان لقال 
نصیحتک » والسلام لو . 


اسر : 


روى « نوازع ) جمع نازعة» أى جاذبة قالعة » وروی « لس اللحم » و«تلبس » 
بتقديم اللام » وتهاس بكسر اللام : تذيبه حتى يصير كبدن به الهلاس » وهو 
السل ؛ وأمًا تلبس فپو ععنی تلحس » أبد لت الاء هاء ؛ وهو من لجست كذا بلسانی 
بالكسرء ألسه » أى تأنى على الحم حتی تلحسه مسا لأن الشىء إنما باحس إذا ذهب 


وبق أ 3 وأما مش » وهی الرواية ا مشهورة » فعناه يعترق . 


وتأذن بفتح الذال » أى تسمع . 

قول عليه السلام « نی لوهن رأبى » بالتشديد ؛ أى إنى لام نفسى » ومستضسف 
زأبى فى أن جعلتك نظيرا» أ كشب وتجيبنى » وتسكتب وأجيبك ؛ و إنما كان ينبغى أن 
يكون جواب مثلاك السكوت لموانك . 

*% جا د 

فان قلت : شا معنى قوله : « على التردد ؟ » . 

قات : ليس معناه التوقف» بل معناه الترداد والتسكرار ؛ أى أنا لالم تفسى على أنى 
1 کر تا :مد تارة أحوتك عا نسکنبه . 

د د د 

ثم قال : وإنك فى مناظرلى ومقاومتى بالأمور التى تحاوطها » واکتب التى کنیا 
كالنائم : بری أحلاما اة » آ و کن قام مقاما بين يدى سلطان » أو بين قوم عقلاء ليمتذر 
عن آمر 6 آو | لطاب با فى نفسهء قد مبظه مقامه ذللك ؛ أى أ مله فمو لا بدری : هل 
ينطق يكلام هو له » أم عليه ! فيتحير ویتبلد » ویدرکه الب ومر . 

ول 1 ا يذلاك الیل فإنك شبيه به ؛ آما : شمه انا 3 دی 
الأحلام؛ فان معاو ية لو ری فى المنام فى حياة رسول اله صل الله علیه واله أنه خليزة” 
مخاطب بإمرة المؤمنين » ويحارب عليا على الللافة » و یوم فى السامین مقام رسول الله 
على الله عليه وآله لما طلب لذلك النام تأويلا ولا تعبيراء ولعده‌من وسارس انلیال 
وأضناث الا حلام ؛ وكيف وای له أن مخطر هذا باه » وهو یمد اندلق منه ! وهذا کا مخطر 
قاط“ أن يكون ملكا » ولا تنظرن" إلى نسبه فى المناقب ° » بل انظر إلى أن 
EEO‏ ار رن ات 


(۲) حاشية ب : « قوله ولا تنظرن ف الناقب » ؟ قال فى القاموس : « النقاب » ۱۳ : الرحل 
العلامة والطن » ومنه: «فرخان فى :تاب » یضرب للمتشابوين ؟ فعی‌هذا يريد بالمناقبة المثابهة بالأسب = 


الإمامة هی نبوة مختصرة » وأن الطليق المعدود من الؤلفة قلو مهم المكذ ب بقلبه وإن أقر> 
بلسانه » الناقص الزلة عند المسامين » القاعد فى أخريات الصف" ؛ إذا دخل إلى عاس 
فيه أهل السوابق من‌الباجرین » كيف حطر ببال أحد أنها تصير فيه و عاكما و يسمه الناس 
وسبا ؛ ویکون لومنین آمبرا ؛ ويفير هو الاک فى رقاب أولئك المظاء من أهل الد ين 
والفصْل ! وهذا أتحب من الیجب » أن مجاهد النی" على الله عايه وا له قوماً بسینه 
ولسانه ثلائا وعشرین سنة » ویلننهم ویبعدم عنه » وينزل القرآن بذمهم ولعنهم » 
والبراءة منهم » فا عمدت له الدولة » وغاب الداین على الد نيا » وصارت شر يعة دينية 
محسكة » مات فد دینه الصالون من امه » وأوسعوا رقعة ملته » وعظ قدرها فى 
النفوس » فتسامها منهم أولئك الأعداء » الذين جاهدم النى صلى الله عليه وا له فلكوها 
وحکوا فما » وقتلوا الصّلحاء والأبرار وأقارب نيمهم الذير: 0 طاعته » وا لت تلك 
الحركة الأولى وذلك الا حتماد ااسابق إل أن كان هر ته هم فا كن بیعث فيرى معاو به 
الطلیق وابنه » ومروان وابنه خلفاء فى مقامه » کون على له > فوضح أن معاوية 
فما يراجعه ويكاتبه به ؛ كصاحب الأحلام 

وأما تشبمبه یاه لقاع مقاما قد بوظه ؛ فلاان المجج والشبه ولمعاذير التى يذ كرها 
معاوية فى كتبه أوهن من نسج المنکبوت » فهو حال ما پسکتب كالقائم ذلك المقام » 
خبط خبط المشواء » و یسکتب ما یم هو والعقلاء من النّاس أنه سفه و باطل . 

فان قلت : فا معنى قوله عليه السلام : « لولا پمض الاستبقاء » ؟ وهل كانت الحال 
تقتفی آن پستبتی ! وما تلك الفوارع التى آشار الما ؟ 
کا عق أن معاويةوإن كان ف النسب له بعض المشابهة بنسيهعليه السلام‌من حيث القرشية والقرابة»وإسكنه 


إذا نظارت إلىأن ي بو تصر ه ة لا یصلح ۳ إلا من | معت فيه فصاه ثل هن وه وەناق تهارعپا 
وسوابقتتلوها 6 وأما الطلقاء وأبناء الطلقاء فایس هم أن يتعرضوا لأن يكونوا مدن أد نموا أرياءها € ۰ 


مسا هخ" — 


قلت : قد قيل : إن" البی صل الله عليه وآله فَوَض إليه أمر نسائه بعدمونه » وجعل 
إليه أن يقطم عصمة أيتهن شاء إذا رأى ذلك » وله م نالصحابة جماعة يشهدون له بذلك» 
فقد كان قادراً على أن يقطم عصمة أم حبيبة » و يبيح نکاحپاال جالعقو بة ها ولعاوية أخيها » 
فإنهاكانت تبغض عليا ا ینضه آخوها » ولو فمل ذلك لانتپس مه » وهذا قول الإماميّة 
وقد رووا عن رجاهم أنه عليه السلام تهد د عانشة بضرب من ذلك » وأما حن فلا نصداق 
هذا الحبر» ونف ركلامه على معنی اسر » وهو آنه قد كان معه من الصحابة قوم كثيرون 
سمعوا من رسول الله صلی الله عليه وله يلمن معاوية بعد إسلامه » ويقول : إنه منافق 
كافر » وإنه من أهل النار » والأخبار فى ذلك مشهورة ؛ فلو شاء أن محمل إلى أهل الشام 
خطوطهم وشپاداتهم بذلك » ويسمعهم قولم ملافظة ومشافهة لفمل» ولكنه رأى 
العدول عن ذلك » مصلحة لأس يعلمه هو عليه السلام » ولو فمل ذلك لانتهمس له » 
و إنما أبق عليه 

وقلت لأب زيد البصرى : ل أبق عليه ؟ فقال : والله ما أبق عليه مراعاة له » 
ولا رفقاً به » ولكنه خاف أن یفعل كفعله » فيقول لعمرو بن الماص وحبیب بن مسامة 
و دشر بن أبى أرطاة وألى الأعور وأمثاهم : ارووا أتم عن النى صل الله عليه وآله أن" 
علا عليه السلام منافق من أهل النار » ثم تحمل ذلك إلى أهل العراق ؛ فلهذا السبب 
یی عليه . 


(۷) 
ال : 


ومن ملف د علب السمزعم کم بين ريبع و لبمی-ونفل می فط هسام بن الكلى : 


ی و 2 9 ۹4 ی ع وه ° 5 ری 57 0 7 و 
دللك وثر 6 وام انصار وت لبعض 6 دعوم واحده 6 لا ينقضون عهدهم 

GS‏ ور 5 و 7 ان ا لل ا و 
امعتبة عاتب » ولا لفضب غاضب » ولا لاستذلال قو م قوما ٤و‏ لا لمسبة قوٴرم قوامأء 


8 4 ۳ و 2 5 ا ص 0 
قلى ذلك شاهده وغا تمم » رسفم وعالمهم » وحليمهم وجاهامم . 


ص 


ص 
0 3 


O "5‏ 2 نان 2 
م إن علم للك عود الله وميثافه » إن عد الله کان ماو 


د اننا ينا 


الحلف : الممد» أى وم نكتاب حلف ؛ غذف الضاف . والعن :کل من ولده 
قحطان ؛ نحو هیر » وعك" » وجذام » وکندة » والازد » وغيرم . 

وربيعة » هو ربيعة بن زار بن معد بن عدنان ؛ وم بكر وتغلب » وعبد القیس . 

وهشام » هو هشام بن تمد بن السائب الكل » نسّابة ابن نسّابة ؟ عالم بأيّام المرب 


وأخبارها » وأبوه أعر منه » وهو بروی عن أبيه . 


سس ۷ 


والحاضر : ساكنو اتلضر » والبادى : ساکنو البادية ؛ واللفظ لفظ المفرد 
والعنی الم . 

قوله : « إنهم على کتاب الله » حرف ابر" یتعلق بمحذوف » أى جتمعون . 

قوله : « لا شترون" به متا قايلة 6 ۰ أى لا يتعوتضون عنه باون » فسمى الت وض 
اشتراء ؛ والأصل هو أن بشترى الشىء بان لا امن بالشیء » اسکنه م نبا بانساع العرب» 
وهو من ألفاظ القرآن اله بر . 

وا يد واحدة » أى لا خلف بينهم . 

قوله : « لمعتبة عانب » » أى لا یژثر فى هذا الممد والحاف ولا ينقضه أن يعتب أحد 
منهم على بعضهم ؛ لأنه استجداه فده > أو طلب منه آمرا يت به » ولالان جد 
منهم غضب من أمر صدر من صاحبه » ولا لان عزيزاً منهم استذل" ذايلا منهم ٤‏ 
ولا لان انسانا منهم سب أو هجا بعضهم » فان أمثال هذه الأمور يتعذر ارتفاعها بين 
الناس ؛ ولوكانت تنقض الحلف لمأكان حاف أصلا . 

واعل أنه قد ورد فى الحديث عن النى صل الله عليه وآله : « کل حلف كان فى 
الجاهلية فلا بزيده الإسلام إلا شدة » ؛ ولا حلف فى الا سلام 5 لسكن فعل امن المؤمنين 
عليه السلام أولى بالاتباع من خبر الواحد ؛ وقد تحالفت العرب فى الإسلام مرارا » ومن 
أراد الوقوف على ذلك فلیطلبه من كتب التوار ىخ . 


سر 8م 
۳ ی 


(۱) وهو قول تمالی : ولا تشتروا بای شنت قلیلا4. 


(۷۵) 
ال : 


وم یکناب لہ علمم اا-مزم ال دعاو يي موی اطریت فى اول مابو بع لہ بالخمر ف زگره 
الواقرى فى کناب ال 


9 
١ 
۷ ۰ 
o 


ولا ۳ گرب الگ ادر اا 
قبایم من قبلك » واقبل إل فى وفد من أصحابك . والسّلام . 


كتابه إلى معاو ية ومخاطبته لبنى أَميِة ميا » قال : «وقد عامت إعذارى فيكم 6 أى 
كو ذا عذر لو لد أو ذمسكم - یمنی فى أيَام عمان . 

ثم قال : « وإعراضى ۳ 7 مع كو ذا عذر لو فعلت ذلك فلم فمل » بل 
أعرضت عن ن إساءتكم ی 3 صفحا . حتى كان مالابد منه - یی تقل 
عمان وما جرى من ار جَبَة بالمدينة . 

ثم قاطعه اكلام مقاطعة وقال له : والحديث طويل » والكلام كثير» وقد أدبر 
ذلك الزمان » وأقيا ل زمان آخر » فبایم وقد م؛ ؛ فلم يبايع ولا قدم ؛ وكيف يبايع وعينه طاعة 


إلى الاك والرياسة منذ أمره عمر على الشام ؛ وكان عالی" اة » اقا إلى معالى الأمور » 
وكيف بطیم عليًا والحرتضون له على حَر'به عدد الحصاء ولو | يكن لا الوليد بن عقبة 
لکنی » وكيف يسمع قوله : 
فوا اله ماهند باتك إن مضی النهار ول وتان اقا با 
أيتتل عبد القوم سل أهله و ۱ تاو ه» لوت أمك عاق 
ومن جب آن بت بالشام وادعاً قريرا وقد دارت عليه الدوار” ! 
و إطيع علي » و یبایع له » و يقدم عليه » ویس نفسه إليه» وهو نازل بالشام فى وسط 
قخطان ودونه منهم حرة لا ترام ؛ وم أطوع له من نعله » والأمر قد أمكنه الشروع فيه ؛ 
وتالله و سمع هذا التحريض آجین" الناس وأضعفمم تسا وأنقصهم هة ل كه وشحذ 


من عرمه ؛ فکیف معاوية » وقد أيقظ الولید بشعره من لا ينام ! 


(۷7) 
الأضل : 


وص وص دم عليه السمزمم لعبر الم بى العباس عدر "موف ابام على البعمرة : 


هه سا رو سے و ما رس 2 ص وے سا ار a‏ و 
ع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك » وإياك والقصب فاه طيرة 
م 6م م 
من الشيطان . 
اع أن ما كيك م * * الله ساعدك مه الثار ع وما بعك .> 1د 
ا و ی ی ی 


¥ عبد ۴ 


روه و لق راشب من نهر تفن وا و کے ار مات 
من الثواب باعد من العقاب » وبالمكس لتنافمما . 
فأما وصيته له أن يسم الناس بوجبه ومجاسه وحکه » فقد تقدم شرح مثله » وكذلك 
لول فى الغضب . 
وطَيْرة مرن الشيطان : بفتح الطاء وسکون الياء » أى خفسة وطيش 
قال الكيت : 
E 1‏ 


سے ار ۳ 
وحاءك ۳ إذا فا مت وَطيرتك الصاب” وا 


2 


(۱) الصحاح £ : ۷۲۸ 


(VV) 
الختل‎ 
ومن وص ل علب السامرص لمیر الل بہہ الساس أبضا لما بعش لمر سباي‎ 
على الخوارجم‎ 
۰ 4 و م د‎ ET 4 مه 1 4 داهن‎ 0 
لا تخاصمهم بالقر'آن ؛ فان اران تمال ذو وجوه» تقول ويقولون » ولكن‎ 
. حاججهم بالستَة » فانهم‌ان دوا عنما محيصا‎ 


¥ د د 


هه 
: 


انث 


هذا الكلام لا نظير له فى شرفه وعلو معناه » وذلك أن القرآن كثير الاشتباه » 
فيه مواضع 2 ی الظاهر أنها متناقصة مد تنافية 4 نحو وله ۳ يا تذركة ال «صار 2 4 
ےر 1۹ MO‏ ۲ . 5 . 
وقوله : ارما ناظر ۵ 4 ومو قوه : : واه من بين ا 8 ومن 
حلفم HR‏ فا باه * 2 لار سر ون 2۰( 4 وقوله : :$ ا مود فهديناه' » 


فاستحبوا الْمَمى كَلى البدى ۲۳ 4 » وتحو ذلك » وه وكثير جدًّا ؛ وأما السنة فليست 
كذلك » وذلك لأن” الصحابة كانت تسأل رسولالله صلى الله عليه واله .وتستوضح منه 
الأحكام فى الوقائع » وما عساه يشتبه عليهم من كلامه ؛ براجمونه فيه ؛ ول يسكونوا 
راجمونه فى القران الا فما قل" ؛ ب لکا نوا تخد وه مف اققا و کرم لا يفهم معناه » 


(۳) سورة یس )٤( ٩‏ سورة فصلت ۱۷ 


لالأنه غير مفبوم ؟ بل لأمهم ما کا نوا يتعاطوان فبمه ؛ إما إجلالا له أو رسول الله أن 
ااه عنه » ۳ ګرونه حری الأسماء الشريفة التى إعا راد مها بر نها لا الإحاطة ععناها؟ 
فلذلك كثر الاختلاف ف القرآن . وأیضا فإن ناسخه ومنسوخه أ کثر من ناسخ السئة 
ومنسوخما ؛ وقد كان ف الصحابة من" يسال ار سول عن كلة ف الفران یفسم‌ها له تفسيرا 
بو 1۸ ل ۳ ام » لماأئزات آية الكلالة ۴۳ ۰ وقال فى آخرها : 
ان ۳ أن توا :أله عبر فن ال كاد ما هو ؟ فقال له : يکفيك آية 
الصيف » ۸ بزد على ذلك » فم يراجعه عمر وانصرف عنه » فلم يفهم مراده » وبق عر على 
ذلك إلى أن مات » وکان بقول بعد ذلك : اللهم مهما ينت » فان عر لم یتبین » يشير 
إلى قوله : :¥ فين الله لك آن لوا 4 وكانوا فى السنة ومخاطبة الرسول على خلاف 
هذه القاعدة » فازلات أوصاه 3 عليه السلام أن تحاحّهم بالسنة لا بالقران . 
فان قات : فېل حاحهم بوصلته ؟ 
قلت : لا ء بل حاجهم بالقرآن » مثل قوله : فا توا حك من" أهلو وکا 
من أهلها ۲۳ 4 ومثل قوله فى صيد ارم : ( کر به a‏ ( )؛ ولذات 
لم يرجءوا والتحمت ارب » وإعا رجع باحتحاجه نفر مهم . 
فإن قلت : فا هی السنة التى آمره أن حاجهم بها ؟ 
قلت :كان لأمير الّمنون عليه السلام فى ذلك غرض بح » و إليه آشار » وحوله 
کان يطوف و نحوم » وذلك أنه أراد أن قول لم : قال رسول الله صل الله عليه وا له : 
2 على” مع الق" والحق مع على يدور معه حیعا دار » » وفوله : « اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره » واخذل من خذله » » ونحو ذلك من الأخبار التى 
0١ 0‏ ار تالآ 2 من سورة النساء : « يسألونك عن الكلالة » الح . 


)۲ سورة النساء ۲ ۱ ۳( سورة النساء و۳ 
)٤(‏ سورة الاادة ۵ ۹ 


لك 


كانت الصحابة قد سمعتها من فق فيه صلوات الله عليه » وقد بت من ممما جماعة تقوم 
الحجّة وتثبت بنقلهم » ولو احج" بها على انلوارج فى أنه لا يحل" خالفته والعدول عنه 
حال لحصل مر ذلك غرض أمير المؤمنين فى محاجتهم » وأغراض أخرى أرفع 
وأعلى منهم ؛ فلم بقع الأ بموجب ما أراد » وقضى علهم راب ؛ حتی أ کلہم عن 
آخرم » وكان أمر الله مفعولا . 


)۷۸( 
الاصضل : 


وس كتاب لہ عل اموم ماب بر أبا موسی ال سعرى عن كناب کنم ال 
من الا الزى اروا في للهلوء: -وزگر هذا الکتاب سعير بن كى ار موی فى 
كنات العاری : 


فان الناس قد فير كي 9 0 عن كثير 7 من یم » قَمالُوا مم 7 ال نيا » 
ونوا لک من هذا الأمر مزلا جا ؛ احم به أقوام 
E‏ 3 بمود علها یمود » و لیس 
۳ 0 0 : لر صلى اله عليه وآ له وأ لها منى »یی 
بذلك حن u‏ آپ . 
ونی بلذی وأيْت على یی وان ترت عَن صالح ما فارفتی علي فان 
الشق من حرم تفم ما آونی من ال والَْرِبَةٌ » و إن لأعبد ات يقول قائ 
بباطل » ون ید أثراً قد أصلحه الله » فد عنك مالا مرف » فن شرا الاس 
طائرو نإليك بأقاويل السوء » والسّلام . 


جه + ¥ 
سرخ : 
روى : « ونطتوا معالموى» » أى مائلين مم اموی ۰ 


وروی « وأنا أدارى » بالراء» من المداراة » وهی الملاينة والمساهلة .. 


— 6 — 


وروی « نفع ما أولى « باللام ؛ يقول : أوليته معروف . 
وروی « إن قال قائل بباطل ويفسد أعسا [ قد أصلحه الله ”“] » . 


واعل أن" هذا الكتاب کتاب مَنْ شك فى ابی موسی واستوحش منه ؛ ومن قد نقل 
عنه إلى أبى موم کلام إِمّا صدقا و ما كذباً . [ وقد نقل عن أبى موسی إليهكلاما ِا 
صدقا أيضاً وأمًا كذبا”" ] » قال عايه السلام : ان الاس قد تغيّر كثير منهم عن حظهم 
من الآخرة » فالوا مم الدنیا . وإلى نزات من هذا الأمس مزلا معجبا 0 الجيم ,ی 


اجب من" 57 4 أى مله متعحبا منة . 


وهذا الكلام شسكوى من أحابه ونصّاره من أهلالعراق ؛ فإمهم كا ناختلافهم عليه 
واضطراءهشديدا جدًا . والمنزل والمزول هاهنا مجاز واستعارة » والعنى أنى حصلت فی‌هذا 
مر النی حصلت فیه عل حال معجبة لن تأمابا لأ حصلت وق قوم کل" واحد ين 
مستبد برأى خالف فيه ری" صاحبه ؛ فلا تنقظم لم كلة ولا نتو م آمر ؛ وان حکت 
عليهم برأى أراه آنا خالفوه وعصوه » ومن لا بطاع فلا رأى له » وأنا ممم مكالطبيب الذى 
بداری‌قرحا » أىجراحة قد قاربت الاندمال وم تندمل بعد ؛ فهو مخاف أن یمود عنقا » 
أى دما . 

ثم قال له : ليس أححد ‏ فاعل احرف عل ناذا وض عر اديت 

وأدخل قوله : « فاعم » بين اسم ليس وخبرها فصاحة » و موز رفم « أحرص » 
ماه صفه" لاسم « ليس » ؛ ويكون الخير حذوفا - أى ليس فى الوجود رجل . 

وتقول : قد وأيت” وأا أى وعدت وعدا » قال له : ما أنا فسوف أفى عاوعدت 
وما استقر” ببنى وببنك ؛ و ان كنت أنت قد تيّرت عن صا مافارقتنى عليه . 


(۱) من د (۲) من د 


فإن قلت : فبل موز أن يكون قوله : « وان تغيرت » من جملة قوله فما بعد « فان 
الشق” » كا تقول : إن خالفتنى فان الشتی" من حالف الق . 
قلت : نم ؛ والأوّل أحسن ؛ لأنه أدخل فى مدّح أمير المؤمنين عليه السلام كأنه 
بقول : آنا أف وان كنت لات والاساب عة السلب اواقع فى مقابلته : 
# والضد بظير حسته اعد + 
قال : « وی لاد » أى 1 تف » من عبد بالكسر أى أنفء وفتروا قوله : 
ول میدن( ذلك » يقول : ی لانف من أن قول غيرى قولا باطلا » 
فكيف لا ۲ تف أنا من ذلك لنفسى ! ثم تختلف الرّوايات فى اللفظة بعدها كا ذ كرنا . 
9 قال : « فدع عنك مالا تمرف » أى لابن أمر ك إلا على اليقين والعل القطعى" » 
4 4 ات 5 
ولا نصغ إلى أقوال الوشاة وقلة الحديث ؛ فان الكذب عالط أقو لم كثيراء فلا 
تصدّق ما عساه ببلغك عى شرار الناس ؛ فإنمم سراع إلى آفاویل السوء ؛ ولقد أحسن 
القائل فبهم : 
وم ر ممم و ت ا 
إن يسْمَمُوا اير خفوه وان منوا شا آذاعوا وان ل یسمعوا كذبوا 


مت ۳ 7 5 2 9 7 ۰ .8 وی 
إن إسمعوا ارت طاروا مها فرحا وان د 8 ت حير دم دفنوا 


۰ سورة الز خرف‎ )١( 


)1/5( 


الأعئل : 


رسن کناب كاب علي السمزم ۵ "ساف إلى ارہ ارز منار : 


5 
-َ 
۰ 


3 
۰ 


آنا بء فإ ما آهلك من کان تین انم منوا الاس ای فاشتروه وأخدو م 

بالباطل فافتدؤه . 
# ۲ د 

لفن : 

أى منعوا الناس الق فاشتری الناس الق منهم بالرتشا والأموال» أى لم يضعوا الأمور 
مواضتما » ولا وآوا اولایات ستياه وکانت آمورم الدينيةوادنياوية جری عل :ود 
موی والفرض الفاسد » فاشترى الناس منهم البراث والحقوق كا نشترى السلم بالمال . 

ثم قال : « وأخذوه بالباطل فاقتدوه » أى جاوهم على الباطل اء الخلف من بعد 
السلف فاقتد وا بآبائهم وأسلافیم فى ارتسکاب ذلك الباطل ظنا أنه حق لما قد ألفوه ونشئوا 
ور بوا عليه . 

وروی « فاستروه » بالسين المهملة a‏ بقال استر بت؛ خیار الال» أى اخترته 
و یکون‌الضهیر عائدا الی«الظلمة» لا إلى «الناس» »أى منعوا الناس حقمم من الال‌واختاروه 


لأنفسهم واستأثروا به . 


تس ۳ 


یروا لاه 


باب المختار من e‏ أمير المؤمنين ومواعظه 
ويدخل فى ذلك السار من أجوبة مسائله والكلام القصیر 
الخارج فى سائر أغراضه 
د عاد د 

2 رخ : 

اع أن هذا الباب من کتابنا كالروح من البدن» والسواد من العين ؛ وهو الدرة 
المكنونة التى سار الكتاب صدفها ؛ وز بما وقع فيه تکرار لبعض ماتقدم يسير جلا ؛ 
وسبب ذلك طول الکتاب و بعد أطرافه عن الذهن » و إذا كان الرضی" رحمه الله قد سا 
فكرتر فى مواضم كثيرة فى ”” نبج البلاغة ““ على اختصاره كنا نحن فى تسكرار يسير فى. 
كتابنا الطويل أعذر . 


)۱۸ -جم-٩(‎ 


)۱( 
الأضل : 
کن ن تک ین ؛ ل ملو كج ولا قرع تیب 
۶ 1 
لبخ : 
ابن اللبون : ولد الثاقة الذ کر إذا استسکل الستنة الثانية ودخل ف الثالثة ؛ ولا يقال 
للأنتى : ابنة لبون ؛ وذلك لان" أمّهما فى الأغلب ترضم غيرها » فتسكون ذات أبن » 
واللبون من الإبل والشاة : ذات اللبّن » غزيرة كانت أو بكيئة ٩۳‏ » فإذا أرادوا الغزيرة 
قالوا : آبنة » ويقال : ابن لبون وابن اللبون » منكرا أو معرتفا » قال الشاعر : 
وابن اللبُون إِذَا مال فى قرتن يسْتَطم صولة اليل القناعيس © 
وابن الّبون لايسكون قد كل وقوی ظهره على أن يركب » ولیس بأتتى ذات ضرح 
فيحلب وهو مطرح لا “ينتفع به . 
وأيام النتنة هى أيّام انلصومة والحرب بين رئيسين ضالين يدعوان كلاها إلى ضلالة 
كفتنة عبد اللاك وان الز بير وفتنة مر وان‌والضحالك وفتنة الخدم وان الأشعث ونحوذلك» 
فأما إذاكان أحدها صاحب حق فليست أيام فتئةكالجمل وصفين وحوها بل يحب الها 
مع صاحب الق وسل" السّيف والنهى عن النكر وبذل النفس فى إعزاز الاين 
وإظهار الق 





)١(‏ البكيئة : قليلة الاين (۲) لجريرء دیوانه۳۲۳ . القرن: الحبل . والقناعيس:الشداد 


قال عليه السلام : أخمل نفسك أيام الفتنة » وكن ضعيفا مغموراً بين التاش لا تصلح 
لم بنفسك ولا عالك ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء . 

وقوله : « فير 4 فیحلب" » » منصوبان لأنهما جواب النى » وفى الکلام 
محذوف :تقد ره : « له 6 ؛ وهو بستحق‌الرفع لأنه خبرالبتداً » مثلقولك : لا إله إلا الله ¢ 


تقدیره « لنا » » أو « فى الوحود » . 


)۲( 


آژری بنفسه من" ستشعر ال اله ب كنف 3 


¥ و 2 


لین : 

هذه ثلائة فصول : 

الفصل الأول ‌الطمع : قوله علیه‌السلام « آزری‌بنفسه » » أىقصر بها. من استشعر 
الطمع » أى جعله شعاره أى لازمه ۰ 

وف الحديث المرفوع : « إنالصّنا لازال الذى لا ثبت عليه أقدام العلماءالطمع ». 

وی الحديث أنه قال للانصار : « ان E‏ فرع وتقاون عند الطمع » 
أى عند طمع الرزق : 

وکان يقال : أ كثر مصارع الألباب تحت ظلال الطمع . 

وقال بعضهم : العبيد ثلائة : عبد رق" » وعبد شېو ة » وعبد طمع . 

وسثل رسول الله صلی الله عليه وا له عن الغتى» فقال : « اليأس عتا فى أيدى الناس» 
ومن مشى منک إلى طمع الدنيا فليمش رويداً » . 


— Ao سب‎ 


وقال أبو الاسود : 
الب عدوك فى رفق وق دة طوبی لذى إربة للاهر لباس 


ص 
رہ 


ولا تفرك آحفاد مزا قد يركب الدبر الدامى بأحلاس 

واستغن ع نكل ذى قربی وی دم إن القن الذى استغنى عن الناس 

قال عبر : ما لخر صرفاً بأذهب لمقول الرتجال من الطمع. 

وق الحديث المرفوع : « الطمع الفقر الحاضر » . 

قال الشاعر : 

رأيت خی فطینت فيا وف الطتم اذل لقاب 

الفصل الشانی فى الشکوی : قال عليه السلام : « من کشف لناس ضره » 
أى شک إلہم بؤسه وفقره » « فقد ری بالذل » . 

كان يقال : لا تشکون إلى آحد» فإنه إن کان عدوا سره » وإ ن کان صديقا ساءه » 
ولست مسسرة العدوّ ولا مساءة الصديق عحمودة . 

مم الأحنف رجلا يقول : لم عم الليلة من وجم ضرسی ؛ فعل بكثرء فقال : یاهذا 
ل تسكثر ؟ فوالله لقد ذهبت" عينى منذ ثلاثين سنة فا شكوت ذلك إلى أحد » ولا أعامت 
مه أحدا . 

الفصل الثالث فى حفظ اللسان : قد تقد م لنا قول شاف فى ذلك » وكان يقال : 
حفظ اللسان راحة الإنسان » وكان يقال : رب كلة سفكت دما » وأورثت ندما . 

وف الأمثال العاميّة » قال اللسان للرأس : كيف أنت ؟ قال : مخير لو تركتنى . 

وفى وصية المهلب لولده » با نی تباذلوا حابوا » فإن بنى الأعيان مختلفون فكيف يبنى 
الملات » إن الب ينأ فى الأجل » و بزيد فى العدد » وان القطيعة تورث القلة » وتمقب 


س ۸ د 

النار بعد الذلة . اتقوا زلة اللسان فإن اارجل رل" رجله فینتمش » ویزل" لسانه فيلك » 
وعلیک فى الحراب بالمكيدة » فزنها أبلغ من التجدة » وین القتال إذا وقع وقع القضاء » 
فان ظفر الرجل ذو الكيد والمزم سعد » ون فر به | يقولوا : فرط . 


يموت الفتى من ء فة بلسانه وليس يموت الره من عثرة الرجل 


(۳( 
ابشنل : 
اللخ كن ا ا 
غریب فى بلدته . 
عد ۶ يد 
الب : 
هذه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول فى البخل . وقد تقدم انا کلام ای فى ذلك . 
ومن كلام بعص 5 اء عق ذلك : ماأقل” م حمده الطالب 4 وستفل به العشاثر 7 
ويرضى عنه السائل ؛وما زالت أ الكرم رونا د ذ لا ۰ وا کر الواحدین من 


لا جود وأ کثر الأحواد من لا حد : 


وما آحسن قول القاثل :کی حرت آن الواد مقتر علیه» ولا معروف عند ميا . 
وکان يقال : البخل مهانة » والجود مپابة . 
ومن حسن مانقل من جود عبد أن الأمون أن مرن مسمدء کاتبه مات فی سنة 
سبع وان ا مت أخاء آنا إسحاق العتصم وجماعة معه من 
الكتاب ليحصروا مباغها » اء اتم إليه وهو فى مجاس الخلافة » ومعه الکتاب» فقال: 
1 رام ؟ ققال العتصى ممظما لما ر راه : وحدنا عَيْناً » وصامتا » وضياعا » قيمة ذلك أجمع 
ثمانية الاف ألف دینار ؛ ومد" صوته ‏ فقال الأمون : إنا لله ! واللّه ما کنت آرضاها 


سب AA‏ سب 


۳ 3 . ِ ۰ 0 
*# عد و 
الفصل الثانى فى الجين » وقد تقدم قولنا فى فضل الشجاعة . 
0 0 10 و 
وقال هشام بن عود الاك لمسامة ا ۳ باابا سهوك 3 هل دحللل دعر ف حرب قط 
شهدتها ؟ قال : ماسامت ف ذالك عن ذعر مدعل ا 6 ولا فی ذعر سابی راو 
فقال له هشام : هذه واه لسالة » قال آبو دلامة - وکان حبانا : 
ای أعو د رف أن يدم إلى القتال فتشنی هى بنو أسد 
EE E‏ اورت و أرث رغبة فى الوت عن آحد 
قال المنصور لی دلامة ف حر ب ابر اه 0 8 : تقدم ولاك ۱ قال : اع المؤمنين ٤‏ 
شهدت مع موان بن مد أربعة عساك ركبا انپرمت وکسرت ؛ وی أعيذك بلله أن 
ددع 
الفصل الثالث فى الفقر . وقد تقدم القول فيه أيضا . 
ومثل قوله : « الفقر خرس الفطن عن حاجته » قول الشاءر 
امات خر من حياة بری 4۸ ۳ | مر" - الإقلال دم بت 
5 ر کلامه وا قالوا ۳ بیان 
کن الغتی عن أهله بورك الى شير سان ناطق” باسان 
ومثل قوله عليه السلام : « والقل غريب فى بلدته » قول خلف الأحمر : 


سے 


۶ ۰ 
وکان يقال : مالك نورك » فان أردت أن تنسکسف ففردقه وأتلفه . 


قيل للاسکندر : لم حفظت الفلاسفة الال مع حکنها ومعرقتها بالدنيا ؟ قال : لثلا 
نحوجهم الد نیا إلى أن يقوموا مقاما لا يستحقونه . 

وفال مسض الز هاد : ابدأ برغيفيك فاح رها 3 عي 

وقال الحسن عليه السلام :من زعم أنه لا يحب امال فمو عندی كاذب » فان علمت 


صدقه فيو عندی آحق : 


() 
الانل : 


و وبر سس ون ال م 


و و 6 تام ا ۹ وال“ ف E‏ 6 والورع؛ حنة ¢ ونعم 


ص 


2۴ 3 


فیده فصول خسه : 

الفصل الأول : قوله عليه اسلام « المجر افة» . وهذا حو لأن الآفة هی النقصس 
أو ما أوجب التقص » والح كذلك.. 

وکان یقال : المح الفر ط تراك اهب شعاد . 

وقالوا : الجر محزان » أحدها جر التقصير وقد مکی الأمر » والثانى اد فى 
طلبه وقد فات . 

وقالوا : المحن ای واطرم يقظان . 

د زد و 

الفصل الثانى فى الصبر والشحاعة : قد تقد اء قولنا فى الصبر . 

وكان يقال : الصبر م » لا تحر ”عه إلا سح 

كان تان ناف وران اوه لدو اغا راعلا تاعارز الناس واجالم ؛ 
فاصبروا لزمان السوء حتى فی ره دیف أجله . 


والاحتساب لترحل عنك » وقد أبقت' عليك أ كثر مما سلبت منك » ولا تسا عند 
رخاك » فان" تذ كرك ها أوقات الرتخاء يعد السوء عن فعلك » وین القساوة عن قلبك 
ويوزعك تمد الله وتقواه . 
* عبد عد 
الفتصل الثالث : قوله : « والزهد ثروة » » وهذا حو“ » لأرث الثروة 
ما استغنی به الانسان عن التاس » ولا غناء عنهم كالزهد فى دنیام ؛ فالزهدٍ على الحقيقة 
هو الفنی الا کب . 

0000 عليا عليه السلام قال اعمر من انلطاب رل ما ول انملافة : ان" سر لك أن 
تلحق بصاحبيك قفص الأمل ؛ وک دون اليم + وارقم القميص » واخصف ال » 
و استفن عن الناس بفةر ل تلحق مهما . 

وقف ملك على سقراط وهو ف المشرفة قد أستد ظهره ا ت کن بأوى ! إليه » 
فقال له : سل حاحتك » فقال : حاحتی أن تتنحى عنى » فقد منعنى ظلاك المرفق بالشمس 
فسأله عن الب » قال : آوی إليه » قال : فان انكسر الب م ينكس الكان . 


وکان يقال : از هد فى الدنيا هو الزهد فى الحمدة والرياسة » لا لاف الطعم والشرب » 
وعنلد العارفین : الزهد 2 كل ىء شغلالك عن الله 

وکان يقال : العا إذا م يكن زاهدا E‏ عقوبة لأهل زمانه 4 #ولون : 
لولا أن“ عامه ۱ (صواب عنده الزهد ار هد » فم يقتدون برهده فى الزهد . 

### 

الفصل الرابع : قوله : « والو رع دتة » ؛ كان يقال : لا عصمة كعصمة الورع 
والعبادة ؛ أمّا الورع فيعصمك من المعامى » وأما العبادة فتعصمك من خصمك ؛ فان" 
عدوّك لو راك قاما تصلى وقد دخل ليقتلاك اصد عنك وها بك ٠‏ 


وقال رحل من بنى هلال لبنیه : يا به نی أظهروا السك فإن الناس إن رأؤا من ا 
منکر عا لا » قالوا : : مقتصد لا حب > الإسراف » وان را عي » قالوا وت یکلم 
اش کات تا قلوا : متحرتج يكره الاقدام على الشات . 

د جد عد 

الفصل الخامس: قوله : « ونم القرین الرضا » » قد سبق منا قول مقنم فى الرضا . 

وقال أو عرو بن العلاء : دفعت إلى أرض محدبة ما نفر” من الأعراب » فقلت 
لبعضهم : ما آرضکم هذه ؟ قال :کا تری » لازرع ولا ضرع » قات : فكيف تعيشون؟ 
اوا ا الصيانية وا الا وان م قلت :كت صبرک على ذلك ؟ قالوا : 
ی | هدا »سل حال ی انللق ؛ : هل سويت ١‏ ؟ ذقال 00 ل رضدت 5 

وكان يقال : من" سخط القضاء طاح » ومن رضى به استراح . 

۱ 2 موی 5 سه ص 

وکان يقال : عليك بالراضا » ولو قلبت على جر الفضا . 

وف ابر الرفوع أنه صلی الله عليه واله قال عن الله تعالی : « من ۸ برض بقضالی 
فليتخذ ربا سوالى » ۰ 


( فى الاسال : « حرش الضب گر شه < رشا واحترشه ونحرشه و حرش به : الى و جحر ه فقعقم 

بعصاه‌علیه وأتلج طرفها ق حدره فإذا 3 الصويه ويه دايه 0 زهان تدخل عليه خاء برعل ره 

وز o‏ مقاتلاو بضر ب بذنبه فناهزه الر ا فأخذ پد نبه وض 3 عليه ای شدالقیش - - فلم بقدر أن نقيصه 
آی شات مه € . 


(۵) 
الأضل : 


الم ورائة كرعة » ولاداب حال مد دق والفكر” بر صافية. 
* كاد بيد 

ال : 

ما قال : « الم ورائة » لان کل عالم من البشر إنما يكتسب عامه من أستاذ مذ به 
تشه ؛ فک نه ورث العم عنه کا رث الان المال عن أبيه » وقد سيق منا کلام 
شاف فى العم والأدب ۱ 

وكان يقال : عطيّة الما شببهة بمواهب الله عد وجل“ » لأمها لا تنفد عند الجود مها 
وتبق بکاها عند مفيدها . 

وکان يقال : الفضائل العذهية تشبه النخل » بطىء المرة » بعيد الفساد . 

وکان يقال : ينبنى للعالم ألا یرفع على الجاهل » وأن يتطامّى: > له عقدار ما رفعه 
الله عليه » وينقله من الشّك إلى اليقين » ومن اليرة إلى التبيين » لأن مکافته قسوة » 
والصبر عليه وإرشاده سياسة . 

ومثاله قول بعض الجكاء : الخير من العلماء من برى الجاهل عمرلة الطفل الذى 
هو بالرحمة أحق” منه بالفاظة » و يعذره بنقصه فما فرط منه ولا يعذر نفسه فى التآخر 


عن هدايته . 


وكان يقال :ال فى الأرض عنرلة الشمس فى الةلك » لولا الشمس لأ ابلوت ‏ ولولا 
امل لأظل أهل الأر ض. 
وكان يقال : لا حلة أجمل من حلة الأدب » لأن" حال الثياب تبلى » وحال الأدب 
تبق » وحلل الثياب قد پفتصبها الغاصب + و یسم قها السارق » وخلل الأداب باقية 
مع جوهر النفس . 
وکان يقال : الفكرة الصحيحة اصطرلاب روحالى . 
وقال اوس بن حجر ری : 
إن الذرى عم السماحة والحدة والزم ل 
الألمى“ الذى يظن بك الظَن كن قد رأى وقد سما 
وم ن کلام الحسكاء : النار لا ينقصها ما أخذ منها » ولکن خد داها ألا تمد حطباً » 
وكذلك الل لا نيه الاقتباس وکن فقد الاملین له سبب علمه . 
قيل لبعضهم : أى" العلوم أفضل ؟ قال : ما العامة فيه أزهد . 
وقال أفلاطون : من جل الشیء ول بدأل عنه جمع على نفسه فضيحتين . 
وکان يقال : ثلاثة لا تحربة معون : أدب لزنن » ومجانبة اارتببة » وكف الأذى . 
وکان يقال : عليكم بالأدب ؛ فانه صاحب"فی السفر » ومؤنس فى الوحدة » وجال فى 
الحفل » وسبب إلى طلب الحاجة . 
وكان عبد اللاك أديبا فاضلا » ولا حالس إلا أديبا . 


وروی اطیم تس عدی" عن مسعر بن کدام 6 قال : حدثنى مهيل تن خالد ۱ دای" ¢ 


(۲) ديوانه 5" 


— ٩ — 


قال : لما قدم عبد اللاك السكوفة بعد فتسل مصعب دعا الناس يعرضهم على فرالضهم » 
فحضرنا بين يديه » فقال : من القوم ؟ قلنا: جَديلة » فقال : جديلة عذوان ؟ قلنا : 
نعم ؛ وأنشد : 
ONES a e‏ 
عدير الى من عدوا ن کانوا حية الازض 
2 ال ۳ 1 1 . 
بى بعضهم بضا فم برعوا على يعض 
۳ 2 ۶ ۳ 
ومهم كانت ادا ت وللوفون ‏ بلقرض 
ومنهم سک يشفى فلا بنقض ما بققی 
ومهم" من يرز ال ا بالسنة والفرض 
م آقبل على رجل متا وسيم جسم قدمناه أمامنا » فقال : آیک يقول هذا الشعر ؟ 
قال : لا أدرى » فقات أنا من خلفه : يقوله ذو الإصبع » فتركنى وأقبل على ذلك ارجل 
الج » فقال : ما كان اسم ذى الإصبع ؟ قال : لا أدرى » فقلت آنا من خلفه : اسمه 
حُرثان » فت رکنی وأقبل عليه » فقال له : وا سمى دا الاصبم ؟ قال : لا أدرى » فقلت أنا 
من خلفه : نهشته حية فى اصبعه » فأقبل عليه وتركنى » فقال من ایک كان ؟ فقال : 
لا أدرى » فقات أنا من خلفه : من بنی تاج الذين يقول الشاعر فم : 
فأمّا بنو تاج فلا نذکرنه ‏ ولا تتبعن عیناك مَنْ كان هالکا 
فأقبل على بلس فقال : ک عطاوّك ؟ قال : سبمائة درم » فأقبل على" » وقال : 
وک عطاك أنت ؟ قلت : أر بمائة » فقال : يا أبا الا عبزعة » حط من عطاء هذا لماة» 
و زدها ف عطاء هزا ¢ فرحت وعطالى سیعا ده وعطاوه ا ۰ 
ا منشد محضره الواثق عارون بن لستعم 


(۱) يقال لار جل الصعب المنيم عه لار 
(۲) الخ فى الأغالى ۳ : 1ه ؟ه 


ت 
اظوم” أن مُصابک رجلا أهدى الكلام نحية تز« 
فقالشخص : رجل هو خبر «إن» » ووافقه على ذلك قوم وخالفه آخرون » فقال الواثق : 
من بق من عاماء النحو بين ؟ قالوا : أبو عجان المازنى بالبصرة » فأمر بإشخاصه إلى سم" 
مَْرأى بعد إزاحة علته » قال أبو عمان : فأشخصت » فلما أدخلت عليه قال : من الرجل ؟ 
قلت : من مازن » قال : من مازن تیم » أم من مازن ر بيعة » أم مازن قيس » أم مازن 
لین ؟ قلت : مر مازن ر بيعة » قال : باسمك ؟ بالباء ؟ بريد : « ما امک » لأن لغة مازن 
ر بيعتهكذا » يبدلون الي باء والباء مما » فقات : مکر ی «بکر» » فضحكوقال : احلس » 
واطمئن » لاست فسألنى عن الببت فأنشدته منصو بآ فقال : فأبن‌خبر إن ؟ فقلت : «ظ > 
قال : كيف هذا ؟ قلت : با أمير المؤمنين » ألا ترى أن الببت إن لم يجمل «ظل » خبر 
«إن» يكون مقطو عا معنى معدوم الفائدة » فلم اكررت القولعليه فهم » وقال : قبح الله من 
لا أدب له » قال : ألك ولد"؟ قلت : بنية » قال : فا قالت لك حين ودءتها ؟ قات 
ما قالت بنت الأعثى 
تقول" ابنتى حين جَد ارحیل ‏ أرانا سواه ومن و ١‏ 
أبانا فلا رمت ين عندنا فانا بخير إذا ۸ رم 
أبإنا إذا أضمرتك البلا د تق وتقطم متا ارح 
قال : نما قات ها ؟ قال : قات : آنشدنها ببت جر ر : 
ق بان ليس له شري ومن عند الخليفة بالنجاح © 


ذال : * ی بالذحا حان‌شاه ال تعالی» ۴ ثم أمر لى بألفدينار وکسوت وردق ا 
(۱) نسبه‌این خلكانوالحريرى فدرة الفوای۳ 4 إلى العرجی » ونسبه البفدادی فى ارانة ۱ :۳۱۷ 
إلى الارث بن خالد الخزومى 
(۲) ديوانه ۳۳ (۳) دیوانه دم 
)٤(‏ ال فى طيقات الزییدی ۰٩۳‏ 44 


(5) 


س وو م عم I,‏ ۳7 وس م ۸ محر ی و و و 
صدر العاقل صندوق سره » والشاشة حبالة المودة » والاحتمال قير ألميوب . 
۳ ےکوی ,ور اس e‏ له لرل 0 

رزوی أنه قال فى العبارة عن هذا الى آیضا : السالمة حب لوب . 


۶ 3 


الشنرخ : 


5 

هذه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : قوله : « صدر العاقل صندوق سره » » قد ذكرنا فما تقدم رقا 
صالخا فى كان انسر . 

وکان يقال: لا تفکح خاطب" سرك . 

قال معاوية نجار لمذری : ایغ لى محدا » قال : معى ياأمير المؤمئين ؟ قال : نعم 
أستريع منك إليه » ومنه إليك » وأجعله کتوما »فان الرجل إذا اتخْذ جليسا ألتى إليه 
ed‏ 

وقال بعض الأعراب : لا تضم سر عند من لا سر له عندك . 

وقالوا : إذا كان سم االات عند اثنين دخات على اللاث الشمة»واتسمت على ار لين 
المماذر ؛ فان عاق ما عنسد شیاعه عاقب اثنين بذنب واحد » وان اتهمهما انهم بريئا 


( ۷ - مج - ۱۸) 


يجناية جرم > وان عفا عنهما كان العفو ع آحدها ولا ذنب له » وعن الاخر 
ولا ححة عليه . 
الفصل الثانى : قوله « البشاشة حبالة الودّة » » قد قلنا فى البشر والبشاشة فيا 
سبق قولا مقنما . 
وكان يقال : البشر دال على السخاء من ممدوحك » وق الود من صديقك دلالة 
لور على الثمر””© . 
وکان بقال : ثلاث تبین لك الود فى صدر أخيك : تلقاه يشر ك » وتبدؤه بالتلام » 
ولوسع له فى اجلس . 
وقال الشاعر : 
OEY‏ من سال فاخير” دهر ك أن تری مسئولة 
لا ن" بارد وجه ممل قدرام TE‏ 
تلق الكر 2 فتستدل" شر ۱ وترى العبوس على الذي دايلا 
واعل نك عن فلیسل صا خبرا فسکن حبرا یروف جميلا 
وقال البحتری" : ۱ 
لوان كفك لم تدا تنل لکفاه عاجل” بشرل الملل © 
ولو آن مجدك لم يكن متقادما أغناك آخر" سود عن ال 
آدرکت مافات الكهول منالحجا ‏ من عنفوان شبابك الستقيبل 
فإذا سرت فا يقال لك اتد وإذا حكت فا يقال لك : اعدل 
الفصل الثالث : قوله : « الاحمال قبر العيوب » » أى إذا احتمات صاحيك وحاءدت 


(۱) فى د : « دلالة اللور على القمر » . (۲) دوانه ۲ : ۲۱۸ 


عنه ستر هذا الق المسّن منك عيو بك » كا بستر الق الميت » وهذا مثل قوم ‌اطود: 
کل عيب ٠‏ فالكرم 
اا فصدر خبانه أخبؤه » والعنی فى الروایتین واحد » وقد ذ كر'نا فى فضل 
الاح مال والسالمة فما تقدام أشياء صالة . 
ومن كلامه عليه السلام : وحدت الاحمال أنصر لى من الرجال . 
ومن كلامه : من سال الاس سل مم » ومن حارب الناس حار بوه ؟ فان" 
العثرة للكاثر . 
وكان يقال : العاقل خادم الأحدق أبداء إن كان فوقه ل جد من مداراته والتفرتب 
إليه بدا ؛ وإ ن کان دونه ۸ جد من احهاله واستکفاف شر فا 
وام رحل يزيد بن عر بن هبيرة فأعرض عنه » فقال الرجل : ابالك أعنى »قال : 
۰ 
وء.ك اعرض 
وقال الشاعر : 
إا تفه فة ر فق ات ات 
سكت عن السفيه فظن" أ يت عن الواب وما عيدت” 


)۷( 
الشنل : 


ی 


5 س رس 2 و ےت رح رم 5 
من رضى عن تسه 2 ااساخط عليه » والصدفه دوا متحح” ) ۳ 
ی ۰ ع ور ام 
في عأجلهم' نصب أعينوم في اجلهم ‏ 
د 
ال : 
هذه فصول لاله : 
الفضل الأول + قولة :امن رقی عن اه کر اساخط عة .قال تعطن 
الفضلاء ارجل كان بركى عن امك ویدعی امير على الناس بل : عليك بوم روم 
بزير جك ¢ و روعمم بزخرفك ¢ فإنك لا تمدام ع 6 ولا تققد غمرا ¢ لا يبلغ مسار ها 
غورَك » ولا نستفرق أقدارها طورك . 
وقال الشاعر : 
آری کل إنسان رک غ غيره وبيعصض عن العيب الذى هو فيه 
وما خر من ۳ عليه عیو به و بیدو له الت الذى أخیه 
وقال بعضهم : دخات على ابن منارة و بين يده كتاب قد صنفه » فقات : ماهذا ؟ 
قال : کتاب عملته مدخلا إلى التورية » فقات : إِنّ الناس ينسكرون هذا » فاو قطعت 
الوقت یره ! قال : الناس حهال » قات : وأنت ضدام ؟ قال : نم » قات : فینبنی أن 


(۱) قد : « بغر هذا » . 


ل و سد 


.يحكون ضدم جاهلا عندم » قال : كذاك هو ! قلت : فقد بقيت 
أنت جاهلا بإجماع الناس » والناس جهال بقولك وحدّك . ومثل هذا العنى 
قول الشاعر : 
إذا كنت تقضى أن عقل ك كامل ون بى حَوَاء غسيرك جاهل” 
وان مفيض العلل صد رك کله فن ذا الذى يدرى بأنك عاقل ! 
HK ¥ *«‏ 
الفصل الثانى : قوله : « الصدقة دواء منحح» » قد جاء فى الصدقة فضل كثير وذ كر نا 
لعض ذلك فا تقعدم وق الحديث الرفوع ") تاحروا اله بااصدفة تر حوا ۰ وقیل : 
الصدقة صَداق الجنة . 
وقيل بل" : مايحب فى مائتى درم ؟ فال : آنا من جهة الشّرئع لخمسة درام 
وآما من خهة الاخلا فانک . 


وروی أبو هريرة عن النی صلى الله عليه واله أنه سئل فقيل : أى الصدقة أفضل ؟ 
فقال : آنتمطی" وأنت صميح شحيح » تأمُل البقاء » ومخشى الفقر » ولا تمبل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قات : لفلان كذا ولفلان كذا . 

ومثل قوله عايه السلام « الصدقة دواء منحح » » قول النی صلى الله عليه وا له : 
« داووا مررضاک بالصدقة » . 

### 


الفصل الثالث : قوله : « أعال العبادفى عاجلهم نصب أعينهم فى آجلهم » هذا من 
۰۶ 


31 56 ی 2 2 م 0 ۰ ار ی ۰ ° # 
قوله ای : یوم و کل" نفس ما مات من خير حضرا وما عملت من سوه نود 


بل ۲ و١‏ د 


ہے و مس 2 


۶ ت 3 و 5 ص وا وگ o‏ ۳9 او مس ت 
أو أن پبپاویینه أمدا بمیدا. وقال‌تعالی: ( فمن يعمل مثقال د رة خیرا بره* ومن" 
يعمل متقال ذرة شرا یره ۱4. 

ومن کلام بعضهم : إنما تقدم على ما قدامت » ولست تقدم على ما ترکت ؛ فا ثر 
ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا ۰ 

ومن کک آفلاطون : اکم حسن" صنيمك عن ین اشر فان" له من بمدد 
ملكوت السماء أعيناً ‏ رمقه فتحازى عليه . 


۸ 6 ۷ سورة الزلزلة‎ (r) ° سورة آل عمران‎ )١( 


)۸( 
ال : 


2 رم ۰ 538 0 ع سے مر صرق 
اعحبوا لهذا الانسان ینار شح 


9 


میرم ۳ o‏ ۶ 
) و لهس باج 


و مس و ۱ 
م بلجم» ویسمع يعم » ویتنفس 


د 4۶ عد 
الخ : 

هذا كلام مول بعضه على ظاهره » لما تدعو إليه الضّر ورة من مخاطبة العامة ها 
يفبمونه ٤‏ والعدول عما لا تقبله عقوم » ولا تمیه قاو مهم , 

أما الإبصار ؛ فقد اختلف فيه » فقيل : إنه مخروج شعاع من العين يتصل بالمرف . 
وقيسل : إن القوة البصرة التى فى المين تلاق بذاءها المرئيات فتبصرها . وقال قوم : 
بل بتكيف اواء بالشعاع البصری من غير خروج فيصير الهواء باعتبار تکیفه بالشعاع به 
آله المین نی الإدراك . 

وقال الحققون من الحكاء : إن الإدراك ابصری هو بانطباع أشباح الرئيات فى 
الرطوبة الجلدية من العين عند توسط الهواء الشفاف المضىء »كا تنطبع الصورة فى المرا 5 . 
قالوا : ول وكا نت المرآة ذات قوة مبصرة لأدركت الصُوّر المنطبعة فما . وعلى جيم الأقوال 
فلا بد من إثبات القوة المبصرة فى الرطوبة الجلدية » وإلى الرطوبة الجلدية وقعت إشارته 
عليه السلام بقوله : « ينظر بش 6 . 

وأما الکلام فحله اللسان عند قوم . وقال قوم : ليس اللسان آلة ضرورية فى الکلام 
ان من بقطم لسانه من أصله بعک وأما إذا قطم رأسه لم بسكل . قالوا : وإنما الکلام 


4ء — 


باللبوات » وع یکلا القولين فلا بد أن تسکون آل الكلاملجاء وإليه وقعت إشارة أمير 
لومنین عليه السلام 57 هذه البنية الخصوصة شرطا فى الکلام على الإطلاق راز 
وجوده فى الشّجَّر والجاد عند أسحابنا ؛ وإتما هى شرط فى كلام الانسان » ولذا قال أمير 
المؤمنين : « احبوا لهذا الإنسان » . 

فأما السمع للصوت فليس بعظ عند التحقيق » و إا هو بالة وة الودعة فى العصب 
الفروش فى الما مكالفشاء » فإذا حمل المواء الصوت ودخل فى قب الأذن المتتعى إلى 
الصاح بعد تعويجات فيه جملت لتجرى مجری اليراعة اللصوتة » وأفضى ذلك الصوت إلى 
ذلك العصّب امامل لاقوّة السامعة حصل الإدراك . وبالجلة فلا بده من عم لان الحامل 
للجم والعصّب إا هو العظم . 

وأما التنفس فلا ريب أنه من خر'م ؛ لأنه من الأنف » وإن كان قد يكن لو سل 
الأنف أن یتتفس الإنسارت من الغم وهو خرام أيضا » والحاجة إلى التنفس إخراج المواء 
الغا عن القلب وإدغال الس البارد إليه » عات الرئة کال وحة تنبسط وتنقبض » 
فيدخل المواء بها و مخرج من قصبنها النافذة إلى الماخرين . 


(۹) 
الئل : 
إذا قبات لد نيا على قوم أعار تم محامین" ن غرم ونا E‏ 
محاسن أنقسى . 
+ + +3 
لیخ 
را تیا أيام ن حسن ار أى فى جعفر بن حى » حلف الله أن حعفرا أفصحم” 
007 بن ساعدة » وأشجم من عاص بن الطفيل » وأ کتب من عبد الجيد بن حى » 
وأدوس من مر ن انلطاب ؛ وای من مصعب بن الزیبر - وکان جعفر اس محسن 
الصورة » وكان طويل الوجه جدا - وأنصح له من الحجاج لعبد الملك » وأسممٌ من عبد الله 
ابن حعفر » وأعف من يوسف بن يعقوب ؛ فلا تغيّر رأيه فيه أ نكر محاسنه اقيقية التى 
لا مختلف انان أنها فيه » نح و كياسته وسماحته . ولم يكن أحد مسر أن يرد على جعفر 
قولا ولا رأياء فيقال : إن أوّل ما ظبر من تغيّر الرشيد له أنه كلم الفضل بن الر بيع بشىء 
فرده عليه الفضل » ول جر عادته من قبل آن یفتح فاه فى وجپه » فأنكر سلمان بن ألى 
جعفر ذلك على الفَضّل » فغضب الرشيد لانکار سلمان » وقال : ما دخولك بين آخی 
ومولای ؛ کالر ای بماكان من‌الفضل» ثم تسكلم جعفر بشیء قاله للفضل » فقال الفضل : 
اشهد عليه يا أمير المؤمنين » فقال جعفر : فض الله فاك یا حاهل ! إذاكان أمير المؤمنين 
الشاهد»فن الحام الشهود عنده ؟ فضحكالرشيد » وقال : يا قَضّلء لا تمار جعفرا ؛ فإنك 


لا تقع منه موقما . 


— ۰١۹ 


واعل أنا قد وجدنا تصديق ما قاله عليه السلام فى العلوم والفضائل واللخصائص 
النفسانية » دع حديث الدنيا والسلطان والرياسة» فإن الحظوظ من عل أو من فضيلة تضاف 
إليه شوارد تلك الفضياة وشوارد ذلك الفن” ؛ مثاله حظ على” عليه السلام من الشحاعة » 
ومن الأمثال الحكميّة قل" أن ترى مثلا شاردا أو كلة حكية إلا وتضيفها الناس إليه » 
وكذلك ما يدّعى العامة له من الشحاعة وقتل الأبطال حتى يقال : إنه حمل على سبعين ألفا 
فهزمهم » وقتل الجن فى البثر » وفتل الطوق الحديد فى عنق خالد بن الوليد . وكذلك 
ع عنتره. بن شداد فى الشجاعة »یذ 18 له من الأخبار مالم يكنء وكذلكما اشتهر 
به أبو نواس فى وصف الجر » يضاف إليه من الشعر فى هذا الفن- مالم يكن قاله » وكذلك 
جود حاتم وعبد الله بن جمفر ونحو ذلك ؛ و بالمكس من لا حظ له يننى عنه ما هو حقيقة 
له » فقد رأينا کثبرا منالشعر الجيّد یننی عنقائله استحقارا له » لأنه خامل ال کر و ينسب 
إلى غيره » بل رأينا كتباً مصتفة فى فنون من العلوم حمل ذکر مصتفيها ونسبت إلى غيرهم 
من ذوى التباهة والصّدت » وكل ذلك منسوب إلى اد والإقبال . 


حلم 


لاینل : 

ااا حاط ن ما ا یک ممه 
وا ۷ 1 

و 
۱ لمْنحٌ 
وقد روی : « نوا » باالخاء المحمة » من انلنین ؛ وهو صوت مرج من الأنف عند 

البكاء ۰ وإلى تتعلق عحذوف ¢ أى حنوا شوق ایک ۰ 

وقد ورد فى الأمى بإحسان العشرة مع الناس الكثير الواسع » وقد ذکرنا طرفا من 

وق ابر اثرفوع ۱ « ادا وسم الناس بسط الوحوه 6 وحسن الق ¢ وحسن الجوار ¢ 
فا ما وسعته‌وم بالال ۰ 

وقال أبوالدرداء: انا لش ف و<وه أقوام وان قاو ہنا لتقلمهم ۰ 

وقال مد ن‌الفضل الطائعى لأبيه : ماس إلىفلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : آخی 
نارا ؟ وأقدح عن ود ۱ 

وقال المهاجر بن عبد الله : 

۰ ت - 
و اف لاتمى الأرء من غير بغضةر وأدی الیفضاء مى على عد 
وقال عقال بن شبة القیمی" : كنت رف أبى » فلقیه جر بر بن اتلطتی على بل » 


سب ۱۰۸ سے 


ی مم 


ياه أبىوألطفه» فلتا مضىقلت له : أَبَمْدَ أن قال لنا ما قال ؟ قال : ياب “ آفاوسم جرحی | 
وقال تمد بن الحنفيّة عليه السلام : قد يدفم باحتال الکروه ما هو أعظم منه . 
وقال الحسن عليه السلام : حن السؤال نصف العم » ومداراة الناس نصف ااعقل » 
والقصد فى المميشة نصف المؤونة . 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه ؛ وقال : إن من ابتغاء اللير اتقاء الشر” . 
وقال الشاعر : 
وأنزلنى طول" التّوى دار غربقر ‏ متی شئت لاقیت امرأ لا اشا کل 
أخا قد عق تال ی مور کن دا لكنت أعاقلة 
وف الحديث المرفوع : « للمسإعلى المسل ست سل عليه إذا یه » و جیبه إذا دعاه » 
ويشّمته إذا عطس » ويعوذه إذا عرض » وبحب له ما يحب لنفسه » و يشيع جنازته 
إذامات » . 
ووقف صل الله عليه وآله على عحوز » غعل يس أها ويتحفاها » وقال : إن حُسن 


العهد من الاعان » لمكا تأتينا یام خديجة » . 


(۱۱) 
ال : 


ص 


إذا قدرت کل عدوك فاجعل العفو عنه شسکرا درد 
+ ‡ 4 
الل 
قد أخذت أنا هذا المعنى » فقات فى قطعة لى : 
إن الأمانى> أ کساب" الهول فلا تقنم مها واركب الأهوالواكلطرا 
واجمل من‌المقل جهلاواط_حنظرا ‏ ف الوبقات ولا تستشعر را 
وإن قدرت على الأعداء منتصر! ‏ فاشکر بمفولك عن أعدائك الظفرا 
وقد تقَدّم لنا کلام طويل فى اليا والصفح والعفو . 
ونحن نذ كر ها هنا زيادة على ذلك : شحر بين ألى مسل وبين صاحب مرو کلام" 
از بی فيه صاحب مرو عليه » وأغلظ له فى القول » فاحتمله أبو مسل » وندم صاحب مرو » 
وقام بین يدئ ألى مسل معتذرًا » وكان قال له فى جملة ما قال : با لقيط ! فقال أبو مس : 
1 لسان سيق ووم أنه » والفضب شیطان وناج انك غ باحتك قدعا ؛ فان 
كنت للذنب معتذرا » مد شارکتك فيه » وان كنت ماو با فالعفو بسك . فقال 
صاحب مرلو : يها الأمير »ان عظم ذنی يمنمنى من الهدوء . فقال أو مسل : باعجبا ! 
أقابلك باحسان » وأنت مسیء » ثم أقابلك بإساءة وأنت محسن ! فقال : الآرنف 


وثقت بمفوك . 


وأذلت ام" کتاب المأمون 5 ۰ وتقدم إليه لیحتج انفسه» فقال : يا هذاء قف 


سس ات 


مکانك؛ فائما هو عذر أو مین » فقد وهبتهما لك » وقد تکرر منك ذلك » فلا تزال 
تسىء وتحسن » وتذنب وننفر ؛ حتى يكون العفو هو الذى يصلحك | 
وکان يقال : أحسن أفمال القادر العف » وأقبحها الانتقام . 
وکان يقال : ظفر الكريم عفو ؛ وعفوا؟ الاج عو 
وکان يقال : رب ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام الذنب به » ولا مجاوز به حد 
الار تفاع إلى الایقاع . 
وكان يقال : ما عفا عن الد متهن قرع به . 
ومن الل الذى يتضمن كبْراً مستحسنا ؛ ما روى أن اويدف انين تون 
العراق عرض‌الناس ليدفع إلمهم أرزاتهم » فنادی مناديه : أين عرو بن جرموز ؟ فقيلله : 
أبّها الأمير ؛ إنه آبمد فى الأرض ؛ قال : رظن الأحمق انی أقتله بأبى عبد الله ! قولوا له : 
E‏ 
وأ کثررجل من سب الأحنف وهولا مجیبه » فقال ارتجل : ویل عليه !واه 
ما منعه من -جوالى إلا هوالى عنده ! 
وقال لقيط بن زرارة : 
فقل لبنی سعد ومالى ومالك ترقون می ما استطمتم ا 
أغرك” ألى بأحسن شية ‏ بصير وأنى بالفواحش آغرق! 
وإنك قد سا ببتنی فقهرتنی هنيئاً سيا أنت بالفحش أحدق” 
وقال المأمو ن لإبراهيي ن الهدی لما ظفر به : إلى قد اورت فى آمرلك ؛ فأشير ع“ 
بقتلاک ؛ إلا أنى وجدت قدرله فوق ذنيك ؛ فكرهت قتلك لازم حرمتك . فقالإبراهيم : 
يا آمیر المؤمنين ؛ إن المشير أشار عا تقتضيه السياسة » وتوجبه العادة ؛ إلا أنك أببت أن 


(۱) من د : « وظفر » . 


حم جح 
تطلب التصر إلا من حيث عوّدته من العفو ؛ فان قتلت فلك نظراء ؛ وإن عفوت فلا نظير 
لك . قال : قد عفوت » فاذهب آمنا . 
ضل الاعشی فى طريقه » فأصبح بأبيات علقمة بن عَلاَثة » فقال قائده » وقد نظر إلى 
قباب الأّْم : واسوء صباحاه يا أبا بصير ! هذه والله أبيات علقمة ؛ فرج فتيان الى“ » 
فقبضوا على الأعشى » فأتوا به علقمة » فثل بين يديه » فقال : امد لله الذى آظنرنی بك 
من غير ذمّة ولا عقد ؛ قال الأعشى : أو تدرى لم ذلك جُملت فداك ! قال : نم ؛ لت 
اليوم منك بتقوالك على" الباطل مع إحسانى إليك ؛ قال: لا والله » ولسكن أظفرك الله ی 
e ۶‏ 2 م ۶ 
یار قدر حامك ف . فأطرق علقمة » فاندفع الأعشى فقال : 
علقم فل سير 5 الأمور” لت وما کنن موم ٩۳‏ 
0 وه كم 2 4 1 4 عر 
كاك" لالة أثوايه ووزشک عله الاحوص 
۰ ۳ ۰ گر و : 3 3 د 
ذهب لى نفسی فدتك النفوس فلا رات تنعی ولا توص 
فقال : قد فملت ؛ أما واه لو قات فى بعض ما قله فى عاص بن عر » لأغنيتك طول 
حياتك » ولو قلت فى عاص بعض ما قلته ى ما أذاقك برد المحياة . 
قال معاوية نمالد بن معمر الستدوسی" . على ماذا أحبيت علي ؟ قال : على ثلاث : 


امه إذا غضصب ¢ وصدقه إذا قال ¢ ووفاوه ادا ود ۰ 


(۱) دبوانه ۲۳۱ 


)١؟(‎ 


2-0000 


عجر الئاس من ع ن اکتساب ٠‏ آلوخوان ا منه من ضیم من 


د ¥ % 

قد ذ كر نا قطعة صالحة من الإخوانيات فما تقدم . وفى الحديث الرفوع أن النى 

صلى أ عليه واله بکی لا فتل حعفر عوته 4 وقال 1۳ الرء کثیر اش 07 . 
0 .اير 1 
وقال حعفر بن مل عليه السلام : کل شىء حلية وحلية الرحل او او ۰ 
وأنشد ابن الأء رای" : 
رد مامال الفتی د ولکن 5 اخوان الصفاء ال خائر 

وکان أبو یوب السیختیانی“ ۴۳ یقول : إذا باذنى موت أخكان لی ؛ فكا :ما 
سقط عضو می 

وكان يقال : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه » وطبقة کالد واء 
محتاج إليه عند المرض » وطبقة کالداء لا حتاج إليه أبدا . 

وكان يقال : صاحبك كرقءة فى قيصك » فانظر يما ترقع قيصك ! 


(۱) ب : « الاجستانى » » والصواب ما أثبته من | 


بت ۱۱۳ 


وكان يونس بن عبید بقول : اثنان مافى الأرض أقل منهما » ولا بزدادان إلا قلة : 
درم يوضع فى حق » وأخ بسكن إليه فى الله . 
وقال الشاعر : 
أخاك أخاك إن مر لا أخالة” كسايع إلى المیجا بفیر سلاحر 
و إن ابن عم الرء فاعم جناځه وهل ينهض البازى بغير جناح ! 
وقال آخر : 
وان تنفلت تسد أو سای فأ كي ما استطمت من الصّديق 
وبفضك”" لتق" أقل ضرا وأسلمن مودّة ذى لوق" 
وأوصى بعضهم ابته » فقال: یا ی ذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة ارجال فاحب‌من 
إذا حبته زانك » و إن خدمته صانك » وان عرضت لك مُوْ نة أعانك ؛ و إن قلت صدّق 
قولك » و إن صلت شد صو'لك ؛ وان‌مددت يدك لامر مذها » وان بدت لك عورة 
سدّها » و ان رأى منك حسنة عدّها » وان سألته أعطاك » وان سكت ابتداك » وان 
نزلت بلك‌مامة واسالك ؛ من لاتأتيكمنه البوائق » ولا تحتار"" عليك‌مته الطرائق » ولامخذلك 
عند الحقائق . 
ومن الشعر النسوب إلى على عليه السلام : 
ان أخاك الق مَنْ كان معك . ومن يضر تسه لينفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعلت شنت فيك مله ليحمعك 





(۱) ف د « وبغضاء التق » وهو وجه أيضا . (۲) ۱ : « عنك 
((۳) ف د «:ولا محتلف » . 
(۸ - مج - (IA‏ 


— إ٤‎ 


ومن الشعر النسوب إليه عليه السلام أيضاً : 
أخوك الذى إن آجرضك ملمة من‌الهر لم يبرح طاالدهر واجا 
وليس أخوك بالذی إن تشكّبت"2 عليك أمور ظل یلحاك لاما 
وقال بع ضالمكاء : ينبغى للانسان أن وگل نف هكالئئن ::أحدها يكلؤهمن أمامه » 
والاخر یکاه من ورائه ؛ وها عقله الصحیح» وأخوه النصييح ؛ فان عقله و ان صح فلن 
يبصّره منعيبه إلا مقدار ما بری الرجل من وجهه فلل رة » و ف عليه ما خلفه » وأما أخوه 
النصيعح فيبصّره ما خلفه وما أمامه أيضًاً . 
وکتب ظريف إلى صديق له : إنى غير مود على الانقياد إليك » لا نی صادقتك من 
جوهر نفسى » والنفس يتبع بعضها بعضا . 
ونی الحديث الرفوع : : « اذا أحبت ب أحدك أخاء فلا ¢ . 
وقال الأحنف : خير الإخوان من إذا استغنیت عنه لم برد وء وإن احتجت إليه 
| ینتماك . 
وقال أعشى باهلة يرث النتشر بن وهب : 
اما سلتکت سبيلا كنت سالكها فاذهب فلا یبد نك الله متته 7© 
من ليس فى خيره شر ينكّده على الصّديق ولا فى 200 
وقال آخر برلی صدیقاً له : 1 
أخ طلا سرنى ذکره ‏ وأصبحت آشجی لدی ذ کره 
وقد كنت آغدو إلى قصره فاصبخت آغدو إلى قبره 
وڪن آرانى غًا بم عن الاس لوم فى عره 


ص 


إذا حه طاليا حاحة فأمرى 1 على ا 
رأى بعض الحكاء مصطحبين لايفترقان » فسأل عنهما » فقيل : صديقان » قال : فا 
بال أحدهما غنيا والاخر فقیرا ! . 
(١)الكامل ٤‏ : 55 


(۱۳( 


وقال علي السمرص فى الي اعنر لوا الفتال مم : 


خذاوا الق و ينْصروا البَاطل . 
3K‏ #د كلا 


الشنخ 


0 

قد سبق ذ کر هؤلاء القوم فما نقدم )وم عبد اله بن عر بن انلطاب» وسعد بن ألى 
وقاص » وسعيد بن زيد بن عرو بن غيل » وأسامة بن زيد » وتمد بن مسلمة » وأنس بن 
مالك ؛ وجماعة غيرم . 

وقد ذ کر شيخنا أبو الحسين فى "الفرر»* أن أمير المؤمنين عليه السلام لما دعام 
إلى القتال معه . واعتذروا بما اعتذروا به » قال لم : أتنكر وونهذهالبيعة ؟ قالوا : لاء لکنا 
م فقد قات ؟ قال: فسلموا بذلك من الذّم ؛ لأن إمامهم رضیعنهم . 

ومعنى قوله : «خذلوا الحق ول ينصر وا الباطل» » أىخذاونى ول حاروا معى معاوية ؛ 
وبعض أحابنا البغداديين يتوقف فى هؤلاء » وإلى هذا القول عیل شيخنا أو جعفر 
الاسکانی . 


لانقاتل؛ فقال : إذا بايه 


)1١5( 


الاح( : 
ا عار اميسل و ا و ا ت 6 سم 
إذا وصلت لیم اطراف الث فلا تنفروا أقصاها بقل الشكر ۱ 
4۶ + 2 
ان : 
قد سبق القول فى الشكر » وحن نذ کر هاهنا زيادة علىذلك . 
قال بعضهم : ما شیبتی السّنون » بل شكرى مَنْ احتاج أن أشكره . 
وقالوا : العفاف زينة الفقر » والشکر زينة الغنى . 
وقالوا : من سعادة الرء أن يضع معروفه عند من پشکره . 
ومن جید ماقيل فى الشكر قول أبى نواس : 
0 7۹ و ۰ 
قد قات” لاعباس معتذرا من ضعف شكر به و 
أنت امرؤٌ ملتنی نما“ آوهت قوى شكرى فقد ضعفا 
فإليك منى اليوم مسذرة ۳ جاءتك بالقصريم منكشفا 


لانندین ال عرفة حتى أقوم بشكر ماسلفا 
فان أنا لم أشكر لنماك جاهداً فلا نات نی بعدهاتوجبالشكر0) 


() ديوانه ۷۱ (۲) الديوان : « حللتی » . 
(۳) الديوان : « قبل اليوم تقدمة » . 
(4) دیوانه ۲ : دم 


د ۷۷۷ — 


وقال أيضا : 
سأجهد فى شكرى لاماك نی 
وقال ان أبى طاهر : 
ا ت عليا ره وبلاءه 
وما 5 من شک ری علا واحد 
وقال أبو الفتح البستی : 
لانظان فى وبك حى 
آنا أرض” وراحتاك سحابة 
وقال ایض : 
و با أوليت شدكرئ ساعذا 
اليحترى” : 
أراك بعين المكتمى ورق الذقى 


ويعجبنى فقرى إليك وم يكن 


احر : 
بدأت يروف وثئیت بالرضا 
۶ 


و باشرت آمری واعتنيت” حاجتی 
وصدةت لى ظبى 6 وأغزت موعدی 


فان نحن طافأنا بشكر فواجب 


9 ل" اس 
ری الكفر للنماء ضر با من الكفر 


۳ و ۰ ۰ 
فقصّر بی شكرى وی باهد 
ولکنه ف الفضل والجود واحد 


a ۰‏ 3 ۳ 2 7 
ع دام 
والایادی وبل وشکری نبات 


ومتل الذى اولیت يعبده الشك” 


2 0 
با لاك اللا نى مددها الشکر 
لیمحبنی لولا محبتك الفقر” 


- 
4 مه 
ودشسى 


بالمسبى وربعت بالكرم 
رارت لا.عى وقدمت لی نتم 
و نبا 7 تتبع النْدم 


وان تحن قصّرنا فا الود متهم 


+ 3 + 


إن الإنسان قد ينصره مَنْ لا ,رجو نصره وان أهمله أقربوه وخذلوه » فقد تقوم به 
الأجانب من الناس » وقد وجدنا ذلك فى حق” رسول الله صلى الله عليه وآله » ضيّعه أهله 
ورهطه من قريش وخذلوه ».وتمالئوا عليه » فقام بنصره الأوس والمزرج » وم أبعد الناس 
نسباً منه » لأنه من عدنان وهم من قحطان » وكل” واحد من الفريقين لا محب الآخر حتى 
تحب الأرض الدم . وقامت ربيعة بنصمر على" عليه السلام فى صفين » وهم أعداء مضبر 
الذين هم أهله ورهطه » وقامت الين بنصر معاوية فى صفين + وهم أعداء مر » وقامت 
اثر اسانية وم عَم بنصر الدولة المباسية » وهی دولة المرب .و إذا تأمات السير وجدت 
هذا كثيرا شائما . 


(15) 
الاضل : 


م] که مون ا 
۴ ۴ 
الاح : 
هذه الكامة قاطا على“ عايه السلام لسعد بن أبى وَقاص ود بن مسامة وعبد الله 
ابن عر لما آمتتموا من المروج ممه طرب أحاب ال » ونظيرُها أو قريب منها 
قول ی الطيب : 
u 7‏ ۶+ ۳ 2 ۱۶ و 
فماكل؛ فتال مارّی بفملهء ولا کل قوال لدی" يجاب 
2 3 4 ۳ ر 
ورب كلام مر فوق مسامعى کا طن فى لوح البجیر ذباب 


)۱۷( 


تذل الامو ر للتادیر - یی کون امن فى القدییر . 
و 3 
انح : 
إذا تأمات أحوال” العالم وجدت صدق هذه الكامة ظاهرا » ولو شثن. أن نذ كر 

الكثير من ذلك لذ گر نا ماتحتاج فى تقييده بالسكتابة إلى مثل حم كتابنا هذا » ولکنا 
نذ كرما وكا وأطرافا ودرا من القول . 

فرش مروان بن مد وقد لو“ عبد الله بن علی" أنطاعا و سط علمها ال 
م جاءی برأس له ما درم » فعحرت الفظة واطراس عن حمايته » وأشتغلت” طائفة 
من ايند نب » وتمافت اخیش عليه ليتتهبوه » ففشیهم عبد الله بن" على" بعساكره » 
فقتل منهم مالا تحصى » وهز م الباقون . 

وگن راهم بن" عبد الله ۳ السن بن اسن جيش ألى جمفر النصور ببامری 
و أصحابه باتباعهم » غال يينهم و بين أحاب أبى جفر ماد ضحضاح » فگر ٠‏ راهم 
وجبثه خوض ذلك الماء » وكان واسعا » فأمَرَ صاحب لوائه أن يتمرتج باللواء على 
سا () کات و صاحب واه وهی تقفی بناج 


وأنمكاس إلى الأرض اليبس » فلا ری عسکر" أبى جعفر أن واء القوم قد تراج 


(۱) السناة : ضفيرة تبنى للسیل لترد الاء . 


5 س 


ری ظتوم منهزمين » فعطفوا عليهم » فقتاوا منهم مقتلة عظيمةء وجاء سب غرب > 
فأصاب 4 فقتل . ۱ 

وقد دبرت من قبل" قرش 6 فی حماية العير بأن فرت ٠‏ على المشب والذ لول لتدقع 
رسول الله صل الله عليه وآله عن اللطيمة © » فكان هلا انى تدييرها . 

وكرت الأنصار يوم أحد بأن أخرجت النىّ صلى الله عليه وآله عن المدينة ظلنًا 
منها أن الظفر والصر كانت بذلك » وكان سبب عطيها وظفر قريش بهاء ولو آفامت بین 
جذران الدينة لم تظفر' قربش منها بشىء 
دب دبر أبوملأ مر الدولة الماشمية » وقام بها < ی کر تدبيره . 

۱ الله اتیب مع عبد اله المدی بالفرب ۰ 

ودبر اہو القاسم بن السامة ريس الرؤساء فى إخراج البساسیری عن العراق حتی كا 
هلا كه على ل كناك أيضا آنسکس عليه تدبیره فى إزالة ال ولة 00 
التلجوقية ظنا منه أنه یدفم اشر » بغير ال فدَقَم الشر" بما هو شر منه . 

وا ھا طا را من أن عع 


)۱( سومغرب : لابدرى راميه 
(۲) الاطيمة : قافلة كمل العطور 


)۱۸( 


الل : 

ول علي لام عن قول اسول صلى ان عليه وآ له : یروا الب ولا 
توا نود ؛ فقا عليه السلام نا قال صل الله عليه وله ذاوالد ین" قل » فأمًا 
لان وقد اس طاقه صرب جرانه » مر وما اختار . 

عد و عد 

الْنحٌ ا 

لبود لا خضب ؛ وكان الننبى” صلى الله عليه وا له آم آصحابه بالحضاب لیسکونوا 
فى مر'أى العين شبابا فیشبن الشرکون عنهم حال المرب » فإن الشیسخ" 
تكلا الضّسف . 

قال عل عليه السلام : « كان ذلك والاسلام قل » » أى قلیل ؛ وأمًا الآن وقد 
اسع نطاقه وضرّب بحراته فقد سقط ذلك الم وصار انلضاب مُباحاً غير مندوب . 

والتطاق : ثوب" تسه ا ليه تخصوصة » لیس بصدرع ولا سراویل يو میت" 
أسماه بنت ألى بكر ذات التطاقين لأنها فطعت من ثومپا ذلك قطعه شدت بها سفرة 
لها حملها أبو بكر معه حین خرج من مكة مع النبی" صلى الله عليه وا ه يوم الجر » 
فقال النى صلى الله عليه وا له : « لقد آبد ها له بها نطاقين فى الجنة » » وكات نتفر 
الشام ينادون عبد الله نها حين حَصّره الحجّاج بمكة يشتمون هكا رعوا : يابن ذات 
التطاقين » فيضحك عبد الله منهم » وقال لابن أبى عتيق : آلانسسم ! بظتونه دم 
ثم يقول : 


ل ۱۲۳ نت 


* وتلك كا ظاهر" عنك عار ها 0 في 
واستعار آمیر الؤمنين عليه السلام هذه الفظة لسعة رأقعة الاسلام » وكذلك استعار 
قوله : « وضرّب مجرانه » » أى أقاموثبت» وذلك لأن البمير إذا صرب مجرانه الأرض- 
وجرانه مقدم عنقه فقد استفاخ وبرك » وامرؤٌ مبتداً » وان كان نك كتوم : وو 
أهر ذا تاب» » لحصولالفائدة » والواو بمعنى «مع» » وهی‌وما بمدها الخير» وما مصدرية » 
أى امد مع اختیاره . 
جد 2 
| نبذ ما قيل فى الشيب والحضاب ] 

فأمًا القول فى انلضاب فقد رَوَى قوم" أن“ رسول الله صلل الله عليه وا له بدا شيب 
بسي لین » فرهبنلضاب » حصب بالحتاء ولگ » وقال قوم" : لم تیب أصلا . 

وروی أنتعائشة قالت : ماكانالله ليشينه بالشيب» فقيل : أوشينهو یام" الؤمنين ! 
قالت : كلك يكرهه . وأما أبو بكر فصح امي عنه بذلك » وكذلك أمير الؤمنين » 
وقيل : إنه لم خضب . وقتل السین عليه السلام يوم الف وهو #ُضوب . وفى الحديث 
لرفوع رواه عقبة بن"عامر : « عليكم باّاء » فانه خضاب الاسلام » إنه يصفى 
الب ویذهب بالصّداع » و بزید فى الباه» ولیک والسواد » فانه من سود » سود الله 
وجمه يوم القيامة » . 

وعنه صلى الله عليه وآله : « عليكر باتلضاب » فإنه آهیب لعدوم وأعجب 


إلى نانک » ۱ 


)۱( لأبى دوب الحذلى » وصدره : 
دیوان الحذليين ۱ : ۲۱ 


ر 


ويقال فی أبو اب الكناءة لمحتضب » هو سود وجهه الفذر› لان النذير الشيب 
تیل فی‌فوله‌تعالی: ¥ 03 یر( 4 : إنهالشيب ؟ وكان عبد الرحمن بن الأسود آبیض 
اراس والاحية ¢ فأصبح ذات بوم وقد حرها وقال : إن عائشة اقات ۳ البارحة 
جار ينها E‏ علي“ لاغبرن 6 وقالت : إن با یک رکان د يطغ ۰ 
وروّى قيس بن آی حازم قال : کان ۳۱ ب حرج إلينا وک ليه 
۰ ۱ ع ”وم 
سن 5 عر ف 5 ۲ 
وغن آی عامر الانصاری" 5 رأ أيا بكر غير بالحناء واكم 04 وراك مر لا بغر 
شيعا من شيبه 4 وقال 3 ای مرت رسول ا صلى الله عليه و له قول ۳ من شاب شدي 
۴ ا 7 ۹4 
ل الإسلام كانت له نورا دوم القيامة 3 ولا اع أن أغير و ری ۰ 
۰ 5 2 
وکان آنس" بن مالك خضب ویذشد : 
لھ إلى م عم ت 
نسوّد أعلاها وتأبى أصولها ولیس إلى رد الشباب سبیل 
5 و “ع 8 5 
إلى مكة خضب » فقالت له امرأته نله أم: الميّاس وضرار : ما أحسن هذا الإضاب 
لودام ! فقال : 
AIT ۶‏ ر 0 م را رو 
ولو دام ی هد اتاضاب حمد ته وکان بدلا من خليل قد انصرم 
O‏ مه وَاللياة ف ولا دل دن موت نيل أو هم" 
۳ ۲ رت 0 1 ۳ 2 ص 
ومو 2+۳ عاجل لا سوق له احب إلمنا من قال حم 
قال 5 بعی أنه صار شیخا ¢ فصار 1 بین الناس 4 من قوله : 
لا تفبط الرء أن يقال له أضحى فلان” اسه حسم 


)۱( سورةفاطر ۳ 


ل 6 ۲ ۱ س 


55 2 
: اا له ا ده فقالت حت مه أذ قمك !فقا : 
وقال أسماه بن خارجة لجار يته : اخضبینی » فقالت حتی تى أرقمك ! فقال : 
عيتى خلقا أبايت جدته وهل رأيت جديدا لم یمد خلفا ! 
وأما من ير وى أن علیا عليه السلام ماخضب » فيحتج بشوله » وقد قيل له رفوت 
شيبّك يا آمیر المؤمنين ؟ فقال : الحضاب زينة » وحن فى مصيبة ‏ يمى برسول الله 
صلی الله عليه وآله . 
وسيل الحسن” عليه السلام عن اتلضاب » فقال : هو جزع قبيح . وقال مود الورّاق: 
ياخاضب اسب الذی ‏ فى كل ثالثة مود 
إن الحضاب إذا مَمْى ‏ فکانه شیب" جديد 
ى ۳ ام 
فد ع المشيب ومایرید فلن تعود کا رید" 
وقد روی قوم عن النی" صل الله عليه واله كراهية | نلضاب » واأنه قال :لو استقبلم 
الشیب بالتواضع لسکان خيرا لكم . 
قال الشاعر : 
جا ارجل لفرت کا تمن الشبان 
اقصر فلو سودت کل" حمامة ‏ بیضاء ما عدت من الفر بان 
ویقولون فى ديوان راض الیش یداد لمن تخضب إذا د گروا حليته : مستعار» 
وهی كناية لطيفة 1 وأنا آستحسن قول الیدتری» E‏ بالقراض : كناية عن فص 
الشعر الأبيض » فعل ذلك خضابه عوضا عن الصبغ » والاییات هذه : 
٠ 6 TEE‏ 6۱ 
لابن مرن شبيبة ام ناض ومليح” من شيبة أم راض ” 


(۱) دیوانه ۲ : ۷۲ 2 من قصيدة عدح فمها ابن الفياض 


صج ۰ 1۲ 


وإذا ما امتعضت من ولع الب تااس 1 ن ذال أمتعا ضى 
لبس يرضى عن الزمان مرو في + الا عن غفل أو تفاضی 
والبّواق من الیل وات خا لفن شيأ شب بالممواضى ”" 

وأبت" زرك اشُدیات ولا صال حتى خضبت بالقراش 
ودواه المَثیب كالبتخص ف عَيْنى فقل فيه فى المیون اليراضٍ 
طال رق على الشباب وما : بیْض من ن صبغد القضفاض 


م 


فبل الحادثاث يان عو تارکانی وش هذا البياض ! 


(۱) الديوان : « فشهات » 


قد تقدّم لنا قول كثير فى الأمل » ونذکر هاهنا زيادة على ذلك : 
قال الحسن عليه السلام : لو ريت الأجل ومسیره » لنسیت" الامل" وغروره » 
وبقدر المقدّرون والقضاه يَضْحَك . 
وروی أبو سَعيد الذرى أن أسامة بن زيد اشترى وّليدة عائة دینار إلى شهر » 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : ألا تمجبون من أسامة تكترى إلى شور ! إن آسامة 
لطویل" الل : 
آبو عن النهدی" : قد بات حوا من ثلائین ومائة سنة فا من شىء الا قد 
عرفت فيه النقص إلا امل » فإنه کا كان . 
قال الشاعر : 
أراك تزیدك الأيَام حراصاً على الدآنياكاتك لا تموت” 
نبز اك غا ان ضبرت بوا - اللماقلفة حى قدرضیت۲ 
وقال آخر : 
من ی ای فآغرق" فيا مات من قبل أن ينال من 
لبس فى مال من تتام فى اللذات فضسسل" عن نفسه لسواه 


ر 


0 
@ مس و 


الأضل : 
اقا 5۱ الا 00 و د د عا 3 در 2 ۱ 
فيلوا دوی المروات عثراموم شا بمتر مهم عاثر الا ویده بيد الله یر فعه . 


¥ 9 7 
الشْنحٌ : 
[ ذكر نبذ ما قیل فى المروءة ] 
قد رویت هذه الكامة مرفوعة » ذکر ذلك ابن" قتيبة فى ”'عيون الأخبار»» 
اع 3 2 ۰ 
وأحسّن ماقیل ق المر وءة قولهم : .اللذه تراك المروءة » المروءة ترك اللذة . 


وف الحديث أن" رحلا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وا له » فقال : يا رسوا 
ا 8 ی رر 
ألست أفضل قوى ! فقال : إن كان لك عمل فلك فضل » وان كان لك خاق ذلك 


ص 


١ 
» ل الله‎ 


مُروءة » ون کان لك مال فلك سب » وإنكان لك تقی فلك دين . 
وسثل ان عن المروءة فقال : جاء فى الحديث المرفوع : « إن الله تعالى محب ما 


الامور ومكزة سفسافها . 
وكان يقال : من مروءة الرجل جاوسه بیاب داره 


وقال الحسن 0 لادبن إلا مر وءة 


بت ۱۲۹ — 


وقيل لأبن هبيرة : ما الروءة ؟ فقال : إصلاحٌ الال » والگزانة فى ا جاس » والداه 
والعشاء بالفناء . 

وجاء أيضا فى الحديث المرفوع : « سسب الرجل ماله » وکرم دبنه ؛ ومراودته 
خلقه » . وكان يقال : ليس من المروءة كثرة الألتفات فى الطريق . 

ويقال : سرعة ای تذهب بروءة الرجل . 

وقال معاو ية لعمرو : ما ألذٌ الأشياء ؟ قال : مر" فتیان قيش أن يقوموا ؛ فلمًا قاموا 

/ 

قال : إسقاط المروءة . 

وكان عروة بن" از بير يقول لبّنيه . بای ابوا » فان المروءة لا تکون الا بعد 
اللعب . وقيل للأحنف: ماللروءة ؟ قال: العفة وامرافة » نمف عا حرم الله » وتحترف فما 
أَحَل الله . 

وقال تند بن عمران التي“ : لا أشد من المروءة » وهی ألا تعمل فى السم شيشا 
تستحبى منه فى اللاي . وسثل النظام عن الئودة» فأنشد بيت زهیر : 


ا 5 . 56 سے ار س ص ١ e‏ 
الست دون الفاحشات ولا يَلقَاك دون اكير من ستر 9 


وقال مر : توا العربيّة فإنما تزيد” فى الروءة » وتعما الس فرب رج وار 
قد وصلت به . 
وقال میمون بن" مهران : أل الر"موة طلاقة الْرَجْه » والثانى التودد إلى الناس » 
والثااث قضاه اواج . 
وقال مسلمة بن" عبد اللك : مُروءتان ظاهرنان : الرّياش والفصاحة . 
مكنا يقال تمر مر وله الكل رکه دنه 
وکان يقال : المقل يمك بالأتقع » والرئوءة تمرك بالأجمل . 


. ٩۰ دیوانه‎ )١( 
)۱۸ - مج‎ -٩( 


س ٣۰‏ س 


لام معاوية يزيد أبته على تما الفناء وب" القيان » وقال له : آقطت" 
مرّوءتك » فقال يزيد : نکم بلسانی كلة | قال : نعم » و بلسان أبى سفیان بن راب 
وهند بات عتبة مع لسانك » قال : واه لقد حدثنی عمرو ن الماس- وأستشهد على ذلك 
ابته عبد الله » بصدقه ‏ أن أباسفيان كان لم على ات الفاضل والضاعف من ثیابه » 
ولقذ حذئنى أنّ جار عبد الله بن جُذْعان تناه يوما فأطربتاه » فجتل تخلم عليهما 
أثوابة ثويا وبا حى جرد تجرد الميْر » ولقد كان هو وعقان أن أبى الماص رما قلا 
جارية العاص بن وائل على أعناقهما » ف بها على الأبطح وجلة قريش ينظرون إليهما؟ 
مرح على ظهر أبيك » ومرة على لمر عفان » فا الذى تنکر مى ! فقال معاوية : اسلت 
حا الله ! والله ما أحد لح بأبيك هذا إلا ليفك ويفضّحَك » وان كان أبو سفيان 
ماعامت أثقيل” الح » یقظان ارأی » عازب وی الا اوق ا میرم 
وما سودته قریش إلا لفضله . 


(۲۱) 


م 
قر تت ألبييّة باَليبة ؛ وليه بال رمان » وَالْفراصة 7 ا مر الحاب» فانتهز وا 
م۳ من 
فرص اكير 
¥ ¥ 
القن : 


فى ال : من" أقدم !دم » وقال الشاعر : 
انس لاحاجات إلا من 4 وجه وفاح” 
ولسان طر'مذئ و ورواح 
فعليه الس فما وعل الله النجاح 
وكان يقال : الفرصة ما إذا حاولته فأخطأك نفقه لم صل إليك ضرء . 
ومن كلام أبن لقع : اتهز الفرصة فى احراز المآثر » وأغتيم الامکان با صطناع 
امير » ولا تنقظر مانمامل فتجازی عنه بمثله » فإنك إن عوملت عکروه واشتفا ت_برتصد 
الكافأة عنه قصر الغمر بك عن اكتساب فائدة » وأفتناء منقبة » وتصرمت" 
أيَامُك بير بين تعد عليك » وانتظار ار بإدراك الثأر من خصمث » ولاعيشة فى الياة 
أ كث من ذلك . 
كانت المرب إذا أُوفدت وافدا قالت له : ِا والهثيية ؛ فإنها حَئيبة ؛ ولا تبت عند 
ذنب الأمر وبت عند رأسه . 


(۱) طرمذى : يتمدح عا ليس فيه . 


)۳۲۲( 


2 ولا کین اعجار ر الابل » وان سل الشرى . 
عاد عد و 


قال الركضىي رَحمه اه تعالى : وعذا القول من" لطيف الكلام وقصيحه » 


سم ت 
UE‏ إن ل" نط قدا کت أذلآء ۰ وذلك آن ديف كك البعیر » 


o 


کالمبدر والأسير ومن گر ی ی مرها 


* 1 تن 


ال 


هذا الفصل قد ذ ره أبو عبید امروی" فى ”” المع بين الفریبین ““ وصورته : 
إن لنا حقا إن نعطه نأخذه » وان تممه تركب أجاز الابل » وان طال السری . قال : 
قد فسر”وه على وجبين : أحدها أن ۵ کت عجز البعير بلحقه مشقة وضرر » فأراد : أن 
إذا معنا حقنا صبرنا على الَشَة والضرة » كا تصبر راكب عجر البعير ؛ وهذا التفسير 
قريب ما فسّره الرضى” . والوجه الثانى أن" راكب عحز البعير إنما يكون إذا كان غيره قد 
کی ام المي رک تب البعير » فأراد تا إذا 
مُنعتا حقنا ا نا وتقدم غیرٌنا علينا » فکتا کار اکب رديقا لميره » وأ كد المعنى 
ملک بقوله : « وان طال السّرَى » » لاأنه إذا طال السری كانت المشقة 


(۱) ف د : « القدرن » ۰ 


على راكب عجز البعير أعظم » وكان الصبر على تأخر راكب عجز البمير عن الراكب 
على ظهره أشد وأصعب . 

وهذا الكلام لزم الإمامية أنه قاله يوم السقيفة أو فى تلك الأيام » و یذهب أصحابنا 
إلى أنه قاله يوم الشورى بعد وفاة عر واجماع_الججاعة. لاختيار واحد من الستة » وأ كثر 
أرباب السّير يتقلونه على هذا الو جه . 


هذا الكلام وف وحریض على العبادة » وقد تقد م ما6۱ 6 وان 
له نظائر” كثيرة » وهو مثل” قول النى” صلى اله عليه وا له : « يافاطمة بنت" عمد » نی 
لا أغنى عنك من الله شيا يا عبّاس بن“ عبد الطلب » إنى لا أغنى عنك من الله شب 


(ان أ كرمكم عند الله أتقا ۳ ۱ 


(۱) ف د « مئله » (۲) سورة الحرات ۱۳ 


(Y€) 
: الامنل‎ 
من" گفارات ال نوب العظام إغائة لوف » والتنفيس عن ت‎ 
# 3 # 
: الشنُرخ‎ 
قد جاء فى هذا المعنى آثار كثيرة » وأخبار" جميلة . كان المتایی- قد من » فساء‎ 
فوقف بياب ال مأموت یسترزق 0 يديه » فوانی حبی بن اکم » فعرض له‎ 
: المّابى » فقال له : إن رأيت مها القاضی أن نم أمير المؤمنين مکانی فافعل » فقال‎ 
است محاجب ؛ قال : قدعاست؛ » ولكنك ذو فضل»وذو الفضل معوان » فقال : سلكت‎ 
فى غير طريق ؛ قال : ان" اک منه بحام ونعمة » وهو مقبل عليك بالز يادة إن‎ 
شکرت » و بالتغيير إن" کفرت » وأنا لك اليوم خير منك لنفسك ۰ لألى أذعوك إلى‎ 
ما فيه ازدياد نعمتتك» وأنت تأبى على" » ولسكل” شىء زكاة » وزكاة الجامر فد المستعين.‎ 


فدخل محی فأخبر الأمون به » فأحضّره وحادثه ولاطفه ووصله . 


(۳۲۵) 
الأضل : 


یابن آدم » إا رايت رَبك بان" یتسم یا تعب وأنت مه 

فال 
¥ و د 

هذا الكلام تخويف وتحذير من الاستدراج ؛ قال سبحانه : ( سنستدر جيم من 
تخت لا رن ؛ وذلك لان المد رور ة تقد آن مولن لثم عليه وهو عاص 

فإن قات : كيف یصح القول بالاستدراج على أصو لک فى العدل > أليس مسق 
الاستدراج يهام العبد أنه سبحانهغيرساخط فعلهومعصيته » فپل هذا الاستدراج الا مفسدة" 
وسبب إلى الإصرار على القبیح 

3 72 مه رم ۳ و 

قلت : إذاكان ال كاف عالم بقبحالقبيح » أو متمکنامن الیل بقبحه ثم ر یام تتوال 
ذلك من هو فى خدامة مك » وهو عون" ذلك الاک فى دولته » ویمم آن الك قد عرف 
حالف 9 ری ثم الملك. مترادفة إليه» فإنه بحب عقتضى الاحتياط أن شتد حذره » لأنه 
يقول ۳ ليست حال ع الاك حال” من إستحى”" هذه الم 4 وما هذه إا مسكيدة وحتها 
غائلة » فحن إدن عليه آن ذر . 


(۱)سورة الأعراف ۱۸۲ 


الْبْنحٌ : 

قال رهي بن أن مت 

ومّهماً تسكن عند آمری من خليقة وان خالا تخت على الناس 2 
وقال آخر 

خرنی المينان ماالقلب كام“ وما جن بالبتنضاء والنظر ال 
وقال آخر : 

وق فبك ي آراها ‏ “ندل عل الضغ‌ائن والقود 


اس و 


غدت و ا رس الحديد 








له 3 
وأخلاف عيذت اللين فم 
8 5 0 2 و 
ذا وقال الله : « آوفوا باشود» 


وکان 0 : العين والوجه والاسان أسحاب أخبار على القلب » وقالوا : القلو ب كا مراب 





المتقا بلة ؛ إذا ار نسمّت فى احداهن صورة لوت قاری 


(۲) ديوانه : ۲۵۷ 


)۲۷( 
ا ۰ 4 : 
امش بدأبك مامَمّی بك . 
#د ¥ ¥ 
ال : 
يقول : مهما وجدت سبیلا إلى الصّبر على أمر من الأمور التى قد دقعت لها » وقيها 
مشقة عليك » وضرر لاحق” بك » فاصبر ولا تلتمس طر يقاً إلى تغيير ما دفعت إليه أن 
ره. 93 ۰ ۰ 2 ۳ 
تسلكها بالشنف » ومُراتمة اوقت » ومعاناة الأقضية والأقدار ؛ ومثال ذلك من برض 
له مَرَض ما يمكنه أن محتمله و یدافم الوقت » فَإِلّه يحب عليه ألا يطرّح جانبّه إلى 
الأرض ؛ وتخلد إلى النوم على الفراش » ليعال ذلك الرض قوّة وقهرا؛ فرعا أَفضى به 
مقاهرة ذلك المَرّض الصغير بالأدوية إلى أن بصي رکبیرا مُعضلا . 


)4 
ايلا : 
أفضل” هد اخفاه اد 5 
FF ¥‏ 
ال : 
إنما كان كذلك لأن الجر بالمبادةوالز هادة والإعلان بذلك قل أن يسم من مخالطة 
الرتياء » وقد تقدم لنا فى الرياء أقوال مقنعة . 
رأى المنصورٌ رجلا واققاً ببابه » فقال : مثل هذا الدرم بين عينيك وأنت واقف* 
ببابنا ! فقال ار بیع : نم » لاه ضرب على غير التّسكة . 
شاعر : 
معش یت الصلاة علب لاه یثقبا الراب 
روا تراضع الثم مب ومکان الإخلاص منهم را 


(۲۹( 
دا گنت فى إذبار والمْت فى إقبال» فا سرع الملتقى ! 
د عد ¥ 
الم : 
هذا اهر » لاه إذا كان كلما جاء ففى إدبار » والوت كلما جاء فنی إقبال » 
فیاسرعان ما يلتقيان ! وذلك لأنْ ادباره هو نوجه إلى الوت » وإقبال الوت هو توجه 
الوت إلى نحوّه » فقدحق إِذَنالالتقاء سر يما » ومثال ذلك سفینتان بد <لة أو غيرها » تصمّد 


۳۰( 
الأ 
الحذر الحَذَرَ » فوالله لد سر » عت ی كأنه قد غفر . 


۶ $ ¥ 


اشاح : 


۳ 


ول تقدام هرا العنی وهو الأستدراج الذى ذ کر ناه زا ۰ 


)۳۱( 


الأضل : 


وسئل عليه السلام عن الایعان فقال : الما على أَنْ بم دعام : على الصبر» 
این » و ال » اهاد 

وال ينها على أبع شه شب : على الشؤق ۰ والفْق ماد الترقب ؛ فمن 
آشتاق إلى أطنة د سَلَا عن ال و من التار جيب ال مات ومد 
هد فى الد نيا أستهان” بت وت كلب الوت سارّع فى اتلیرات . 

یبن ينها على أي د شعّب : على تبصرة الفطنة ؛ وتاول اة »ومواعظة 


الْمبْرَة » وة الأَوَلينَ 6 توا اق الئل 6 ینت له کف وتن ینت 
له "اک عرف الْعبرة » وَمَنْ عرف الْمبرّة » فکانما کن فى الأو لين ۱ 


ول یبا عل أو شعب : على غازس ایمر + عور ای ؛ وَزهْرة 
ام وَرَسَاحَة اف »فسن فم ع غور اير » وَمَنْ عم غور لیر صدر 


ڪن انم ال » ون عل لم فرط في آمره » وعاش في الاس هید 


ص 


اهاد متها على ريم شب :ى الأ روف » وی عن الفكر » 
وَالصَّدْق في الْوَاطن 0 وَشدآن الفأسقين ء قسن مر بالمعراوف شل 0 امن 6 
ومن من نمی عن گر َم نوف یبن ومن سدق ذ في المواطن قَضَى ما علیه ¢ 


عاب ٠‏ و 


ومن سي الفاسقين وَعَضِبَ ( ۳ غضب انه له" وَأرضاه یوم الْقيامَة 


اگنر مى أدبم دا : : لی ال » والتنار ع » وَالرَبْغْ » والشقاق ؛ فم 
کی بت إل كلو ود که تزا " باعل دام ماه عن اتلق» وَمَنْ زاغ 


غ4 ب 

م و وم ما امراف 4 کاس ص ۰ 

ساءت مه اطستة هوخن عله ال ¢ وسَكر سك الضلالة » ومن شاق ` 
وعرت عليه طرق" » وغل عليه مره » وضاق عليه كرجه . 

والثاك عل أرب شب : على شاوی وال » والترذد » کک فد 

جل المراء دید لم بضبخ ليله » ومن هاله ما بين يديه تکص كل عقبیه » ومرة 


ردد في ايب » ون سب الشياطين > ومن مت للكة | 2 1 


١ © 


+ 4 جد 


4 سے سے ۳ 


قال ارف ر حمه الله تعالى : و بعد هذا کلام تر كنا ذ رم وف الإطالة 
وانفروج ۶ عن لرض الْقَصُودِ في هذا الكتاب . 


1 4 


الشنرخ : 

ن هذا الفصل أخذت الصوفية وأصماب” م يقة والحقيقة كثيرا من فنونهم فى 
علوممم ؛ ومن تأمل كلام سول بن عبد الله التنترى: وکلام اتلنید والسرى' وغيرم 
رأى هذه الكلات فى فرش كلامهم تلوح کالگوا کب الزاهرة » وکل“ القامات 
والأحوال الذ کورة فى هذا الفصل قد تقدم قولنا فبها . 
> ا د 


ید وحكاءات مما وقم بين بدی الملوك | 


ونذ کر هاهنا الصدق فى الواطن »٠و‏ بين یدی الاوك ومن بفضب لله » وینبی‌عن 
انكر » ویقوم باق ولا یبای بالسلطان ولا بر اقبه . 


س ۱۵8 س 


دخل عم" بن عبدالعزيز على سلمان بن عبد املك وعنده أيوب ابنه - وهو يومئذ 
ول عبده ‏ قد عقد له من بعده » اء انسان يطلب ETS‏ 
سلمان : ما إخال النساء ین فى العقار شیثا » فقال عر بن عبدالعزيز : سبحان الله ! وأين 
كتابٌ الله ! فقالسلمان : ياغلام » اذهب فا تنی بیجل عبدالملك اذى نب فى ذلك » 
فقال له عمر : لكا نك أرسلت ال الصحف ! فقال أيوب بن سامان : والله ليو شك 
ارجل یشک عثل هذا عند أمير المؤمنين . فلا يشعر حتى يفارقه رأسّه ؛ فقال عر : إذا 
ی الأم إليك و إلى أمثالك كان مايدخل على الاسلام آشد مما مخشی علي من هذا 
القول “نم قام فرج . 


وروى|براهيبن" هشامين يحب » قال : حدثنی أبى » عن جذی » قال :كان عن 
عبد العزيز یی سليان بن عبد لك عن جل اخرورية » ويقول : نم اتلبوس 
حتی محدثوا توب » نان سلمان محرُورى مستقتل » وعنده عر بن عبد العز یز » فقال 
سلمان لحر ور : ماذا تقول ؟ قال : ماأقول یافاسق یان الفاسق » فقال سلمان لعمر : 
ار یاأبا حفص ؟ فتسکت » شال : آقسمت؛ عليك شرق ماذا ری علیه ! فقال : 
أرَى أن شش هک عتمك » وتشتم أبامكا شم آباك » فقال سلبان : ليس [لا؛ قال: لیس 
لا ؛ فل يرجم سلیان إلى قوله » وأمر بضراب عنق اتفروری . 


وروی أبن" قتيبة فى کتاب ”” عیون الأخبار ** قال : يبنا التصور بطوف ليلا 
بالبيت سمم قائلا يقول : اللہ“ إليك أشكو ظبور البَنى والفساد » وما حول بين 
الح وأهله من الطّمع . لخرج النصور فلس ناحية من المسجد » وأرسّل إلى الرجل 
ادغو قصل ركعتين »وت ال أن » وأقبل على التصور سم عليه بالافة»فقال 
النصور : ماالذى سممتك تقوله من ظهور البَغى والفساد فى الأرض » وما تحول بين الق" 


نا — 


وأهله من الطمع ؟ فو الله لقد حشوت مسامعى ما أرْمضنى”© فقال : يا مر للؤمنين » إن 
القن هل ن ابات لاور اموا و عدوت فوفر غل 
نفسى فلى فبا شاغل ؛ قال : أنت آمن" على تفسك » فقل ؛ فقال : إن الذىدخلهالطمع حتى 
2 ۶ ۰ مر 2 
حال بينه وبين إصلاح ما ظهر من البَغى والفساد لانت » قل : وتحك » وكيف یدخانی 
الطمع والصفراء والبيضاء فى قَبْمَتى » والطلو والحامض عندى ! قال : وهل دخل أحد 
من الطمع ما دلا ان الله 5 وحل" استرعاك اسان وأموالم » فأغفلت أمورم « 
واهتممت جم أ وام » وجعلت بينك وییهم حَجْبا من ابص" والْآجِر » وأبوابا من 
الحديد » وحَحَبةً معهم السلاح » ثم سجنت نفساك فيها منهم » وبعشت عمّالك فى جبابة 
الأموال وجمعها » فقو‌ینهم بالسسّلاح والرجال والسكراع ییا زا 
فلان وفلان » نفر” مينم » ول تأ بإيصال انظلوم واللبوف » ولا الجائم والفقير » ولا 
الضعيف والعارى » ولا أحد من له فى هذا المال حو » فا زال هؤلاء النفر" الذين 


استخاصنهم لنفسك على رعيتك » زيرت ألا مححبوا عنك » يحبون الأموال 


» وا رم 
وتف ار یو » وقالوا : هذا رجل قد خان الله » فا لنا لا خونه » وقد سخرنا! 
فائتمروا على ألا بصل اليك من آخبار الناس شىء الا ما آرادوا » ولا خرح ج لك عام“ 
فیخالف ام | ألا ا "؟ ترا » و دوه المو ا ل حی قط معزاتة و قدره 5 
فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظءهم الناس" وهابوم » وکان أوّل من صائميم عالك 
بالهدايا والأموال لیوا بها على ظ رعيتك » ثم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من 
رعيتك لينالوا به ظ من دومم 3 فامعلاات بلاد الله بالطمع هیا وفسادا » وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فى سلطنتك وأنت غافل » فا جاء متظل جيل بينه وبين دخول 
(۱) ب : « آمرضی » ؟ والصواب ما أثيته من | , د وعيون الأخبار . 


(۲( عيون الأخبار : « قصيوه » أى عابوه . 
( 1° منهج - ۱۸) 


— عع س 


دار ك » وان أراد رقع فصته إليك عند ظهورك وجدك وقد ميت عن ذلك » 
ووقفت التاس رجلا ينظر فى مظالمهم » فان جاء للتظل إليه أرسلوا إلى صاحب الم ألا 
يرفع إليك قصته » ولا يكشف لك حاله ؛ فيجومهم خوفاً منك » فلا بزال المظلوم مختاف 
نحوه » ويلوذ به » ويستغيث” إليه وهو یدفمه » و یمتل" عليه ؛ وإذا أجهد وأحرج »وظهرت 
أنت لبعض شأنك صرخ فق بل كرس تقوم ا موا ن لكالا بيه > 
وأنت تنظر ولا تسكر » فا بقه الإسلام على هذا ! 

ولقد کنت آیّام شبيبتى أسافر إلى الصّين فقدمتها مرح وقد أصيب ملكا بسنمه» 
فبسگی بكاء شدیدا » فداه ۳ جلساژه على الصّبر » فقال : أما إنى لس تأ بك للبليّة النازلة » 
ولسكن أبكى للمظلوم بالباب مرخ فلا آسمم" صوته » نم قال : ما إذ ذهب سمعى فان 
بصری ۸ پذهب » ادراق الناس الا ل وبا أحر الا مظاوم”" ۰ “کان 9 
الفيل طرف نهاره ينظ ظر هل بری مخلوما ‏ فهذا مشرك * باه غلبت ' رأفته بلشركين على شح 
نفسه وات مومن" باذ من أهل‌بیت نبیه لا فثك رافك باسامین عل ع نفسك | 
فإ نكت إتما تمع الال لرلدك فقد أراك الله تعالى عبرا فى الطفل سقط من بطن مه » 
ماله على الأرضمال » ومامن مال ومثذ إلا ودونه ید شحيحة حوبه NET‏ 
بذاك الطفل حتی نس رغبة التاس لیه » ولست. بای نی » ولك ال سل من 
يشاء مايشاء . وان قلت : إ نما جم امال لنشبيد السلطان » فقد أراك الله عبرا فى بنى 
أميّة » ماأَغتى عنهم مابمعوا من الذهب والفضة » وأَعَدُوا من الرجال والتلاح وال‌گراع 

حين آراد الله بهم ماآراد » و إن قا ع الملل لطلب غاية هى آجتم من الغاية الى 
آنا فما » فوالّه مافوق ماأنت" فيه إلا منزلة لا تدرك الا خلاف ماأنت عليه . انظر' هل 
تعاقب من عصاك بأشد من ال ؟ قال : لا » قال : فان لِك الذى خوالك ماخوكلك 


(۱) عیون الأخبار : « غثه » . (۲) د : و مت » . 


— ۷ 


لا یاقب من عصاء بالل » بل بالملود فى العذاب الم ! وقد رأى ماقد عقدت عليه 
قلبك » وعملته جوّارحُك » ونظر إليه بصرك » واجترحيّه يداك » ومشت' إليه رجْلاك . 
وانظر هل يغنى عنك ماشححت عليه من آمر الدنيا إذا أَنترْعه من يدك ودعاك إلى 
ساب على مامّنحك ! 
فبسى المنصور وقال : ليتنى لم أخل! و حك | فكيف أحتال” لنفسى ؟ قال : ان 
ناس أعلاما یف عون إلمهم فى دينهم » ويراضّوان بقولم » فاجعلهم بطائتك يرشدوك » 
وشاورم فى أمرك يسددرك ؛ قال : قد بشت" البهم فهر بوا منی ؛ قال : نعم » خافوا أن 
تملهم على طريقك » ولکن أفتح بابك » وسهل حجابك » وانظر الظلوم » واقتع 
الظالم » وخذ الْء والصّدقاتئما حل وطاب » وأقسمه بالحق”والعدل على أهله » وأنا الضامن 
عنهم أن يأتوك و بسعدوك على صَلاح الأمّة . 
وجاء ال نون فسآموا عليه ونادّوا بالصّلاة » فقام وص وعاد إلى مجلس » فطلب 
التجل فل بود ۳ . 
وروی آن" َة أيضا فى الكتاب المذ كور أن عرو بن عبيد قال للمنصور : إن 
ايه أعطاك الد نيا اسر ها » فاشتر قك مه اغ واک ليله تتسخّض للك صببحتها 
عن يوم القيامة ‏ قال : نی ليلة موته - فوج النصور » فقال الر بيع : حبك » فد 
ممت آمیر للؤمنين » فقال عرو بن" عبيد : إن هذا صحبّك عشرين سنة لم یر عليه 
أن ینصحك يوما واحدا » وم بل وراء بابك بشىء ما فى كتاب الله ولا فى سنة نبیه ! 
قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ قد قلت للك : خا نمی فى برك فهر" أنت وأصحابك فا كفنى » 
فقال عرو : دغنا بعداك نشخ بأنفسنا بمو نك » و ببايك ما كت" فا رددها نل 
أك صادق ° . 


(۱) عیون الأخبار ۲ : ۰-۳۳۳ ۳۳۷ (۲) عیون الأخار : « آلف مظلمة » . 


— ۸ = 


وقال أبن قتيبة فى السکتاب الذ كور : وقد قام أعرابى“ بين یدی" سلمان بن عبد املك 
بنحو هذا » قل له : إنى مكلمك يا آمیر المؤمنين بكلام [ فيه بعض الغلظة ] ۲۳ فا حتمله 
إن کرهته » فان وراءه مانحب » قال : قل » قال : نی سأطلق لسانى با خرست عنه 
الألس من عظلتك تأدية لح الله . إنك قد تكتفكرجال أساءوا الاختیار لأنفسهم » 
فا بتاعوا دنيام بدینهم » فهم حرب” الاخرة» سلم لد نیا » فلا تأمنهم على ماأثتمنك الله 
عليه » فإنهم ل يألوا الأمانة تضييعاً » والامة خسْفا» وأنت مسئول عا آجترحوا » وليسوا 
مسئواین‌عا أحترخت ذلا تصلح نيام" بفساد آخرتك» فإن اظ الناس نا من باع 
آخرته بد نیا غيره . قال : فقال‌سلمان : أمّا أنت پااعرابی » فإنك قد َلات علينا عاجلاً 
لاک وهو أقطم سَيْفَيِك ؛ فقال أجل » لقد سللته » ول‌کن لك لا عليك ٩‏ . 


(۱) زيادة من عیون الأخار (؟) عيون الأخبار : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 


(91) 
الأمئل : 
عل تفر حبر نه وفاعل ارت شرت من 
۶ 1 
البْنح : 
قد نظمت آنا هذا اللفظ والممنى » فقلت” فى جملة أبيات لى : 
خيرٌالبِضائِمْ للانان مَكرمة نی وتز كو إذا بارت بضائ” 
ال تور" و ر منه فاع ٠.‏ والشره شراوشر*مدسسهمانله 
فان قلت : كيفيكون فاعل" اللير خيرا من ان » وفاعل الشر شر من‌الشر» معأن 
فاعل اللير | ماکان ممدوحا لأجل اتلیر » وفاعل الشّر إنما كان مذموما لأجل الشر » فإذا 
كان الخير والشر ها سب للدّحوالدم ‏ وها الأصل فى ذلك فكيف يكون فاعلاهما خيراً 
وشا منهما ؟ 
قلت : لان الخير والشر" ليسا عبارة عن ذات حية قادرة » وإ تا هما فعلان أو فمل 
وعدم فصل » آوعدمان » فلوقطم النظر عن الذات الحية القادرة التى بصدران عنها » 
م آنتفع آحد بهما ولا استضر" » فالتفع والضرر إ ما حصلا من الى" الوصوف بهما 
لامنهما على أنفرادهما » فلزاك كان فاعل” تابر خيرا من انير » وفاعل الشر" شرا 
من الک ؛ 


)۳۲( 

الا ۰ 4 
ه م 0 2 2 آل سس ل 

1 حا ولوك OE‏ لك رك بقارا . 

0200 
لیر 0 

5 ۾ اله 9 ت س کوت رح سم رو مص اس 
کل کلام حاء ف هدا فو ماخود من قوله سپحانه : ولا بجمل ردك مدلو له إلى 
مق ولا طا ك یط فسته تاوما عورا ۳ 

ونحو قوله : ( إن البذرین کنوا وان الشياطين وَكَنَ الشيطآن رب 


ا 


(۱) سورة الإسراء ۲۹ (؟) سورة الاسراء ۲۷ 


(rr) 


¥¥¥ 


قد سبق منا قول” كثيرٌ فى المنی » ونذ کر هاهنا مالم نذ كراه هناك . 

سثل عبید الاب أبى بكر : آی" شىء أدوّم متاع ؟ فقال : ای . 

وقال بلال بن أبى برادة : نی بنصیی من المُنى حمر الم . 

وكان يقال : الأمانى” للنفس كالكؤنق للبصّر . 

و سے و را ۶ 9 4 

وم کلام بمض السگاء : الأمانی نمبی أعينَ البصائر» والحظ يأنى من لا يأنيه» 
ور ّما كات الطمع وعاء حثواه التالف » وسائقا يدعو إلى الندامة » وأشتی الناس 
بالسّلطان صاحبّه كا أن أقربة الأشياء إلى التار أسرعها اخراقا » ولا بذرك الفتی 
بالسلطان إلا نفس" خائفة » وجسم" آمب » ودين سك » وان کان البحر" 3 الماء » 
فبو بعيد لاء . 


(۳6) 


الل : 
من اسر إلى الاس عا کر هون قالُوا فيه ما لا لون . 
+ و و 
الب : 
هذا الى کش واسع 4 وأنقتهس ۳ ف فية على حكابة ذدّها البرو" 
فى ” الكامل “ . 
#* ¥ #و 
۱ فى مجلس قنيبة بن مسلم الباهلى | 
قال : لما فتح قتيية بن ملم تقرقند أفضى ٩۳‏ إلى أأثاث لم بر متله۳؟ » ول 
آلات ۸ بر مثلباء فأراد أنير ی الناس عظيي” ما انم اله به عليه » و يعر”“فهم أقدار القوم 
۰ م ۳ 
الین ظبر علمهم » فامر بدار ففرشت وفى نها قد ور برتق لها بانسلال » فإذا الحضين 
ن 5 0 
ابن النذر بن الحارث بن وَعلة الرفاشى قد أقبل والناس” جاوس” على مراتبهم » والمضين 
شيخ” كبير» ذلما رآه عبد الله نمسم قال لأخيه قعَيبة : ادن" لى فى معاتيته ؛ قال لا ترده 
لأنه خبیث الجواب ؛ فأ عبد الله إلا أنيأذن له وكان عبد اللّيضمقء وقدکان سور 
حائطا إلى امأ قبل ذلك فأقبل على الخضين» فقال : أمن الباب دخلت ياأبا ساسان 4 


(۱) أفضى ؛ أى انسم وصار عریضا (۲) الكامل : « مثلبا » 


مس 6۳ ۱ — 


قال : أجل امن" عملك عن تسار الحيطان . قال : أرأيت” هذه الفدور ؟ قال : هی أعفلم 
من ألا تری ؛ قال ٠:‏ ماأحسب بكر بن وائل رأى مثلهاء قال : أجل" » ولا 
قیلان » وا وکان رآها تیان » و یسم لان » قال له عبن الله : يا أباساسان 
أنعرف الذى يقول : 


8 ۰ ۰ 2 - وه 
عزلنا وأمرنا وبكر” من" ال مر صاها تبتغى من میاه > 


قال : أجل أعرفه » وأعر ف الذىيقول : 
لمز م قاد نی تَر ومن كانت له أرق كلاب 
وخيبة من خيب على غی وباهلة بن بعص وال کاب 
برید: ياخيبة من يمخيب . قال : أفتعرف الذى يقول : 
کا“ فقاح الأزد حول ابن ممعم إذا عرقت أفواه بكر بن وائل 
قال : نم أعرفه وأعرف الذى يقول : 
قوم قتيبة انیم وابوم ‏ لولاقتبية أصبحوافى تمل 
قال : أما ال فأراك ويه » فهل تَفْرأ من الفران شيئ ؟ قال : أقرأ منه ال" كثر 
الأطيب ( هل" ایل الإنسان حين” من الد هر لم يكن" شيا مذ كوراً)0) فأغضيه » 
فقال :واه لقد بلغنىأن” اسرأة الحضين حلت إليه وهى حبلى من غبره . قال: فا نحرتك الشيخ” 


(۱) هو حارثة بن بدر - رغة الامل . 
)۲( سورة الا نسان ۱ 


— 0٤4 


عن هيئته الأولى » ثم قال على رسله » وما يكون تلد غلاما على فراشی » فيقال : فلان” 
ابن" الحضين » كا يقال : عبد الله بن" مسا . فأقبل قتيبة على عبد الله وقال : لا يبمد الله 


غيرك ! 

قلت : هو الحضين بالضاد المعحمة » وليس ف المرب من اسمه « الحضين » بالضاد العحمة 
م (۱) 

عار هھ ۰ 


(۱) الكامل ۳ : ۶۱۳ ١4‏ ؟ قال أبو المباس : « الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة . وكان 
ر 


۳ 2 ی ما ار م مه ی لاع 
لمن راية سوداه مخنق ظاما إذا قيل” قد مها حضين تقدما 


(o) 


من" أطال الم » أساء ال 
# 4 3 


قد تقدّم متا کلام فى الأمل . 

وقيل لبعض الصالحين: ألك حاجة إلى بغداد ؟ قال :ما أحبّ أن أبسط أملى حتىتذهب 
إلى بغداد ونمود . ۱ 

وقال أبو عیان النهدی : قد أتت على" ثلائون ومائة نه ام شىء لا وأجد فيه 


القص إلا امل » فإنى وجدت هكا هو أو يزيد . 


(۴۳۹)( 
ال : 


وفال علي السمرصم وقر لقم علر سره الى السام دشافبی انار فترملوا 7 
واستروابی يميم : 


ےھ 4 


سے ص ا Je‏ 
07 ی« 0 EY‏ 
یا ات وراءها العقاب ¢ رح الدعة معا الما من التار ! 

عد عند عد 


ال : 


اشتدوا بين يديه: أسرّعوا شب هام عن ذلك وقال :نک تشقون به نف 
لمافيه من الا ان ٠‏ ولشفون به فى آخرتک ن أنه خلنی 
وعادة لك ؛ خضوعا لاون به الدنيا والمنافم العاجلة فما » وکل- خضوع وتذلل لغير الله 
فپو معصية . 
مر ذكر أن المسران البين مَْقّة عاجلة يتبعما عقاب الآخرة والح البین دعة" 
عاجلة يتبعها الأْمان" من النار . 


(FV) 


قال علي السمزم دربن الس علب المع : 


۳ 
أ ثواس مور ۶ 


ا بق أحفظ عى ریما وأا ؛ لا يرك ما عملت معن : إن أغتى الفى الْمقل . 
وا کال ران وا تا رم هب شن اق 


با ب ایا ومُصَادقة ای ٠‏ فان" 2 بد أن نفك فیشرل » وال 


و وم 


ومصادقة یل » فانه" يعد 3 أحوح ما کون له » وایالك ومصادقة 
الفاجرر 1 فان" يدينك بالتافه » وإياك ومصادقة الکذاب 5 فا نه * اسراب : 2 
علیك البعيدَ وس عك هرت 
$ ¥ 4 
ان : 
هذا الفصل یتضمن ذ كر السقل واثللق » والعحب وحسن الاق والببخل والفنجور» 
والگذب » وقد تقدّم کلامنافی هذه الحصال أَجمَع » وقد آخذت قوله عليه السلام : 
« اباك ومصادقة الأحق فإنه بريد أن ینفعك فيضركك » فقلت؛ فى أبيات لى : 
ياك لا تَمْحَنَ المول فلا خير فى حمبة الأخرق 
ین أخو الجبل أن السلا ل عین" ارزشساد فلا یئقی 
ا فیسرق منه ولا پسرقر 


وأقيم أت المد اليه ب خيرّين المشفق الأحَق 


)۳۸( 
الئل : 
لاقربة بالتوافل إذًا أَضَرت بالقرائض . 
X#‏ ¥ 6 
اجاح 
هذا الكلام يمكن أن محل على حقيقته » و يمكن أن تحمل على تجازه » فان جل 
حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثير من الفقماء » وهو مَذْهَب الإمامية » وهو أنه 
لا يصح التنفل ممن عليه قضاه فريضة فاتته لا فى الصلاة ولا فى غيرها ؛ فأما المج فمتفق 
عليه بين السلمين أنه لا يصح الابتداء یله » وإذا نوی نية الَفل» وا يكن قد حَج 
حَجَّة الإسلام وقم حجه فرضاً » فأمًا نوافل الزّكاة فا عرفت“ أحدا قال : إنه لا يثاب 
التصدق بها » وإنكان ل یود الزكاة الواجبة . وأما إذا حمل على كجازه » فان معناه يحب 
الابتداء بالأع” وتقديمه على ما ليس باه" » فتدخل هذه الكامة فى الاداب السلطانية 
والاخوانية » نمو أن تقول لمن توصیه : لا تبدأ مخدمة حاجب اللاك قبل أن تَبدأ يخدمة 
ود الملك » فانک ما تروم القر'بة الماك بالخدمة ء ولا قربة إليه فى تأخير خدمة ولده 
وتقديم خدمة غلامه ؛ ول" الکامة على حقیقتها أولى » لأن” اهتام أمير الومنین 
عليه السلام بالأمور الدينيّة والشرعيية فى وصاياه ومنثور كلامه أعل” : 


(9؟) 
الاصضل 


نان العاقل وَراء قلبه اوق ان وَراء لسانه . 
+ 3¥ ¥ 

قال الرضئ رمه “ الل تعالى : 

وهذا من ألتمانى ألمجيبة اسر والراد به أن ۰ بلق لته إلا بعد 
مُشاوَرَة الوب 1 وموامرة لكر 1 وال عق ی سیق 3 سذفات لسانم ۰ و 
کلامه » مُرَاجَعَة فکر م » وحماخَضَة ریم کان لسان ألماقل تاببم" لقلبه 
SEE‏ ل و تأبم” الاسانم : 

قال : وقد وی عنه e‏ هذا المع ۳ بلفظ اسر e‏ فو : 
لتق فى فيه واسان: العأقل فى لبو 0 ومشناهما واحد" : 


*# د 3 


یت 


و 


نقدّم القول" فى ال واج » و نذ کر هاهنا زيادات رأخرى . 
| أقوال و عکایات حول الق ] 
قالوا : کل شىء مر إذا قل » والمقل كما كان أ کف كان آعز وأغلى . 
ركان عبد الك يقول : آنا للماقل للد بر ری متى لاح القبل . 
قيل لبعضهم : ما جماع' الققل ؟ فقال : ما رأيته جتیما فى أحد فاصفه وما لا بوجد 
كاملا فلا حَّد له . 


1-7 


وقال ااززهری : إذا أنكرت عقلك فاق حه بعاقل . 

وقيل : عظمت المئونة فى عاقل متجاهل » وجاهل متعاقل . 

وقيل : الأحمق يتحفظ من كل شىء لا من نفسه . 

وقيل لبعضهم : العقل أفضل أم امد ؟ فقال : العقل من اند . 

وخطب رجلان إل دعاووس الحكير ابنته » وكان أحدها فقيرا والاخر غنیا » فزوجها 
من الفقیر » فسأله الاسکندر عن ذلات »فقال : لان" الغنی" كان أحمق » فسكنت أخاف عليه 
الفقر » والفقیر كان عاقلا » فر حوت له الغنی . 

وقال أرسطو : العاقل بوافق العافل » والأحمق لا بوافق العاقل » ولا أ حن کالمود 
للستقيم الذى ينطق على الستقيم ؛ فأما الموج" فانه لا ينطبق على الموج" ولا 
على المستقيم . 

وقال بعضهم : لن أزاول اق آحب إل“ مرت أن أزاول نصف أحمق ‏ 
أعنى الجاهل التعاقل . 


*## د 


واعلم أن أخباز البق ونوادرم كثيرة » إلا أنا نذكر مها هاهنا ما يلوق بكتابنا » فإنه 
کتاب نزهناه عن الخلاعة والفخش إجّلالا لمنصب أمير المؤمنين . 

قال هشام بن عبد الملك يوما لأصحابه : ان" حى الرتجل بِعْرّف مخصال أر بع : 
طول يته » وبشاعة گنیته ‏ وقش خاتمه » وإفراط نهمته . فدخل عليه د شيخ" طويل” 


المثنون » فقال هشام : أمّا هذا فقد جاء بواحدة » فانظروا أين هو مرت الباق ؛ 
قالواله : ما حكنية الشيخ ؟ قال : أبو الياقوت » فسألوه عن نقش خاتمه » فإذا هو : 


حت |۱۳ سب 


ل( وجاهوا لى قیصه بدم گذب )27 فقيل له :ای" الطعام هی ؟ قال : الب 
بازیت ؛ فقال هشام : إن صاحبک قد كمل . 
وع عمر” بن عبد المز بز رجلا ينادى خر : یاب رین ؛ فقال : او کان له 
عقل” لكفاه أحذها . 
وأرسّل ابن لعجل بن لل © فرسا له فى حلبة » اه سايقاء فقيل له :باس 
يعرف به » فقام ففقأ عَيته وقال : قد ميته الأعوّر» فقآل شاعر يبحوه : 
رمثنی بنو عل بداء هم وأى عباد الله أنرَك من عجل ! 
أليس أبوم' عار عَيْنَ جَوادِه ‏ فأضحّت“بهالأمثالتضربباطهل 
وقال أب وكعب القاص فى قصصه : إن النی صل الله عليه وآله قال فى گید جر 
ماعلتم » فآدعوا الله أن يطعمنا من گید حرزة | 
وقال مرج فى قصصه : اسم الذئب الذى أ گل یوسف" كذا وكذا » فقيل له : إن 
يوسف لم يأ كله الذئب ؟ فقال : فهذا اس الذئب الذى لم يأ کل یوسف . 
ودخل کب اهر الماشمى“ على عمد بن عبد الله بن طاهر یمزیه فى أخيه » فقال له : 
اع الله مُصيبة الأمير ! فقال الأمير : أمّا فيك فقد فمل » والله لقد همت أن أحلق 
ليك ؛ فقال : إنما هی لحية الله ولية الأمير فليفعل ماأحّب” . 
وكان عامر” بن ث ربز أ بو عبد الله بن عام » من مق قريش » نظر إلى عبد الله وهو 
خط والناس” يستحسنون کلامه » فقال لإنسان إلى جانيه : آنا أخرجيّه من هذا - 
وأشار إلى متاعه . 


(۱) سورة یوسف۱۸ (۲) الدباء : القرع . 
(۳) ورد الاسم عرفا فى | ء ب . وأصلحته من د » والعقد ٠١١ : ٩‏ . 
( ۱۱ - مج - ۱۸) 


۱۲ 


38 7 7 = ۰ ۰ ۳ 1 ا a‏ 
ومن مق فر لس العاص” بن هشام الحزوى 6 وكان أبو طب قامره فقمّره ماله م 
داره ¢ 0 قايله وككيرة وأهله وناسه 6 ف ذه عبدا 6 وله قينا 6 فل کان يوم بذ 
2 ر م - و 7 
بعث به بديلا عن ناسه » فقتل ببدر» قتله عر بن" الطاب » وکان أبن عم مه و 
وم التق الأحوص بن" جعفر بن عرو بن حرّيث » قال له يوما مجالسوه : مابال 
الى 2 
وجهك أصفر ! أنشتسكى شبئا ؟ فرجم إلىأهله » وقال : يابنى اكليية » أنا شاك ولا مموننی! 
اط <وا على" الثياب وأبعئوا إلى" الطبیب . 
سے ١‏ < 5 9 ع ۰ ي ۰ ۰ 
ومن هی ش يحل حسان و الفضبان من اهل الكوفة ¢ ورت صف 
دار أبيه » فقال : آرید أن أبيم حصّتی من الدار» وآشتری بان النصف الباق » فتصیر 
الد ا ر كلها ی . 
ومن هق فررش بكار بن عبد الاك ۳ مروان ؛ وكان أبوه ینهاه أن مالس" خا 
ان" بزيد بن معاوية اما يعرف من مه » فجلس يوما إلى خالد » فقال خالد يعبث به : 
هذا واه المردّد فى بنى عبد منافب » فقال بكار : أجل » أنا والله کا قال الأول : 
2 5 0 0 7 
وطار ابكار هذا بازى » فقال لصاحب الشرطة : أغلق أبواب دمُشق للا 
تخرج البازى . 
روش و ۳۲ 
ومن تی قريش معاوية بن مروان بن اکر » بینا هو واقنة بباب دمشق بنتظر 
أخاه عبد اللك على باب طحان » وحار الطْحّان يدور بالكحاً وفی عنقه جِلجْل » فقال 
اطحان : لم جمات فى عنق هذا الجار جُلجُلا ؟ فقال : رما أدركتنى نشة أو سآمة » 
فٍذا | سم صوت ال ملحل عامت” أنه قد نام »فصحت” به » فقال : أرأيته إن فام وحرك 
رأسه » ماعک به أنه قائم ؟ فقال : ومن لحماری بمثل عقل الأمير ! 


س 1 


وقال معاوية لصمیه وقد دحل با بنته تلك الليلة فأ فتضها : لقد متنا بنك البارحة 
دما ؛ فقال : إنها من نسوتر تخبان ذلك لازواجهن" 

ومن تمق قريش سلمان بن پزید بن عبد الاك » قال يوما : امن اه اولید أخى | 
فلقد كان فاجرا » أرادنى على الفاحشة » فقال له قال من أهله : اسکت و حك » فوالله 
ان کان هر لقد قمل | 

وخطب شلد 6 العاصعائشة ابن عهان » فقالت : هوأمق »لا أتزوجهأيدا » له 
بردو نان لومهما واحد عند الناس » و تحمل مؤنة أثنين . 

وم نكان مق من قريش عُتبة بن" أبى سفیان بن حرب وعبد الله بن معاوية بو 
أبى سُفیان وعبد الله بن قيس بن خرمة بن الطلب وسهل ین مرو أخو یل بن 
عرو بن العاص . وكان عبد اللاك بن مروان يقول : أحمق” يبت فى فرش آل قيس 
ابن مخرمة . 

ومن القبائل المشهورة بالق ى الأزد ء كتف مةب " عبد اللك إلى بزيد بن 
الياب لما خرج علیهم : إنك لست بصاحب هذا الأمر » ان صاحبه مغمور موتور » 
وأنت مشهور غير موتور . فقام إليه رجل من الازد» فقال : قدم أبنك تخلدا حى يقتل 
فتصير موتورا. 

وقام رجل" من الازد إلى عبيد الله بن ذ ياد فقال : أصلح ان الأمیز ! إن اسرأنى 
ملکت » وقد أردت أن أنزوّج مها » وهذا رین فأعئى فى الصّداق » فقال : فى 1 
تفن المطاء ؟ فقال : فى سَبعاثة ؛ فقال : حطو | من عطائه أربمائة » يكفيك ثلهائة 

ومدح رجل منهم اسلت » فقال : 

نم آمیز اة الاب أبيض وضاح کت الب 
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فقال الپلب : حبك يرمك الله ! 

وکان عبد الملك بن” هلال د ا 9 ماود حصا للتسبيح » فكان پسبتح بواحدة 
واحدة » فإذا مله طرّحأثنتين أثنتين » ثم" ثلاثا ثلاثاء فإذا أزداد لاله فبض قبضة وقال : 
سبحان اله عددك ! فإذا ضجر أخذ بعرًا الزنبيل وقلبه » وقال : سبحان الله 
بعدد هذا . 

ودخل قوم" منزل ار مى" لبعض الأمر » اء وقت صلاة الظبر » فسألوه عن 
ها و E‏ 

2 مشیم قال : : رأيت اه ایب ی > فسألتهعء ن سبب بکائه » فقال : 
بل أن جالوت کل مظلوما . 

وَصَف بعضهم أحمق » فقال : یسم غير مايقال » و تحفظ غير مایستم » و كدب 
غير ماتحفظ » و تحدّث بغير ماب کب . 

قال الأمون ابامة : ماجید البلاء یامن ؟ قال : عال” ری عليه حم ها 
قال:من أبن قلت هذا ؟ قال : حبسنى الرّشيد عند مسرور الكبير» فضيّق على" آنفاسی» 
فسمعيّه یوما يقرأ :ويل ب بومثذ دين ٩74‏ ب بفتح الذال ؛ فقلت له : لا تقل أمها 
الأمير هکذا » قل: لإللسكذبين4؛ وك سرت له الذال » لأن السكذ بين م الأنبياءء فقال : 
قدكان يقال لى عنك:: انك ری » فلا جوت إن بجوت الليلة مى ! فعاينت” منه تلك 
الليلة اموت من شد ماعذ بنى . 

قال أعرالى” لأبنه :بای »كن سما خالصاء أو ذبا حائسا0؟ » أو کلبا حارسا» 
راتكن اس ناقصا . 


( الزثييل » بالكسسر وقد يفتح : القفة أو الجراب أو الوعاء . 
(۲) سورة المرسلات ۱٩‏ (۳) يقال : حوس الذئب الغم ؟ أى بتخللها ويفرقها . 


سب ۱۳6 — 


وکان يقال : لولا خن الما ماأشرتق نور الصَواب . 

وقال أبو سعيد السّيرافى” : رأيت” 0 نداد باغ به نقصّه فى العربية أنه قال ى 
مجلس مشهور : إنّ العبد « مضطر » بفتح الطاء » والله « مضطر" » بكسرها ؛ وزعم أن 
من قال: « انمض عبده ‏ ىكذا 6ء بالفنتح کافر » فانظر أين بلغ به جله » و إلى ی" 
رذیلة ذاه نقصّه ! ۱ 

وصف عي إنسانا مق فقال : وال للحكة أزلة عن قلبه من آلداد عن 
الم اد هین 

دعر من" انلطاب على رماة a‏ نع إعضهم يقول : أخطيت واسیت 4 
فقال له : مه » فإن سوء اللحن شر“ من سوه الرتماية . 

تضجّر عر ب نعبدالءزيز من كلام رجل بين يدية» قال له صاحب ره :ت ققد 
أوذيت أميرَ المؤمنين ! فقال عر : واه إنك لأشد” ی ل كيك هذا مه . 

ومن مق العرب وجهلائهم كلاب بن املخصمة > خرج |خوته پشترون ا 
فرج معهم » اء بعل يقوده » فقيل له : ماهذا ؟ فقال .:. فرس" أشتريته ؛ قالوا : 
يامائق ۱۳ هذه بقرة » أما تری قر'نئها | فرجم إلى ماعل م » ثم قادهاء 
فقال للم : قد أعدتها فرسا کا 7 تر يدون ؛ فأولاده یعون بی فارس البقرة . 

وكان شذرة بن الزبرقان بن بذر من التق » جاء يوم الجمة إلى المسجد الجامع 
فأخذ بمضادتی © الباب » م رفع صوته : سلام ge‏ » أيلِج شذرة ؟ فقيل له : 
هذا یوم" لا يعون فيه » قال : و يليج مثلى على قوم و يرف له مكانه . 


)١(‏ المائق : الأحق 
(؟) عضادتا الباب : خشیتاه من جانبيه . 


= ۱۹ س 


۳ ع 7 سم م 

واستعمل معاوية عاملا من کلب » فخطب يوماء فذ کر" الجوس» فقال : لعنهم 
لله ! ينسكحون آمپانهم » وال لو أعطيت” عشرة آلاف دزم مانکحت. آمی » فبلغ 
ذلك معاوية » فقال : قبحه الله ! أترؤنه لو زادوه فعل ! وع 

وشر د بعیر لبَنقة - واسمه يزيد بن شر'وان ‏ فعلینادی : لمن أتى به بمیرّان » 
۳ یل 3 ص و یم م 4 4 ۰ 
فقيل له : كيف تبذل ويلك بعیرّین فى بعير ! فقال خلاو الوحدان . 

وسر ٣‏ من اعرا حاث » فقيل له : أرق جارك ؟ قال : نم مرخ واه ات 
ey E‏ 

2 00 بے ۱ مس ۶ 

وخطب وكيع” بن“ أبى سو د" مخراسان » فقال : إن اله خلق التموات والأرض 
فى س أشهر » فقيل له :باس أبام » فقال :وه لقد قا ونا اتتا ! 

+ و ر, ی ی 01 7 

واجریت خيل فطلم فما فرس سابق” » فحعل رجل" من النظارة يكير 
ویب من الفرّح » فقال له رجل إلى جانبه : یافتی » أهذا الفرس السابق لك ؟ قال : لا 
ولکن اللجام لى . 

قیل لأ الالام ای" عند موته : أوص ‏ فقال : إنا کرام بوم ل 

ول ر و او 0 ET‏ 
قالوا : قل : خی يأأبا الفاح » قال : إن أحبت أمرأنى فأعطوها بعيراً » قالوا : قل خيرا » 


قال : إذا مات غلای فهو حر” . 


وقيل ارجل عند موته : قل لا !له إلا الله » فاعرض» فأعاذوا عليه مرارا » فقال 
لم : أخبروى عن ألى طالب » قالها عند موته ؟ قالوا : وما أنت وأبو طالب ! فقال : 


)۲ طخفة ۰ موضم ق‌طربق الصرة الیک ¢ ودوم اؤفة منآيامپم 6 لبیبر بو ع على المنذر ی ماء السماء 


— ۹۷ — 
وقیل لاحر عند موته : ألا توصى ؟ فقال : أنا مغفور” لى » قالوا : قل : إن شاء الله 
قال : قد شاء الله ذلك » قالوا : ياهذا لاتدع الوصيّة » فقال : لاب أخيه : ياب حريث» 

ارفعا وسادى » واحمّفظا بالملة الجياد 9؟, فإتما حو' لك الأعادى . 
وقيل :ل ابن مع : مالاك > أحق ؟ فقال : لولم أ كن أحمق ؛ لکنت ولد زا . 


0 
الأفل : 


وقال علیم السمرص اع ماب فى عر اعتليها : 


1 رح م وا رم سے مر 6 ام ام سم 2 4 ۰ 
جَعَلَ لله ما كان منك ون شََكْوَاكَ طا لسبثانك » ہیں أ الاش اا فيد 
ولک عط تبات وبا عت الأ راق » وان ال في ول بالأسآن » 


۳ ال بای دام ¢ و ان ا E‏ بدخل بصدق لني والسر بر 
ا عد ور 9 لاس 
الصالحة من بشاه من عباده لت . 


درن 
فال ادرضی رصم ام تمالی : 
وأقول” : صق علي السلا » إن امرض لا جر > فيه » لانه مه ن قبیل ما خی 
عليه الو ض"؛ لان العوّض تح على ما کان فى مُقابَلة :فل الله تعالى بالعبد مر 
لالام والأعراض وما تجرى تجِرَي ذلك » والأجرٌ والثواب” يُسمَحَقَان على ما كان 
فى بل فل العبد» فبيمهما فرق" قد بيه عايه السلام كا يقتضيه عله الاب 
و 


¥ + + 
الَ'حٌ : 


ينبغى أن تمل کلام أمير للؤمنين عليه السلام فى هذا الصل على تأویل يطبق 
ما تدل" عليه العقول وألا تمل على ظاهر ه » وذلك لان" المرض إذا استحق عليه الإنسان 


سس ۱ات 


العوض ل تحر أن يقال : إن الموض حط السّيئاث بنفسه » لا على قول آحابنا» ولا 
على قول الامامية » آما الإمامية فإنهم مر'جئة » لا يذهبون إلى التحابظ » وأما ایا 
فإنهم لا تحابط عندم إلا فى التواب والعقاب ؛ فأما العقاب والموض فلا تحايط 
بیمپما » لأن التحابط بين الثواب والعقاب » نما كان باعتبار التنافی بینبما من حيث” كان 
أحرثها يتضمن الإجلال والاعظام » والاخر يتضمن الاستخفاف والإهانة » وال أن 
يكون الإنسان الواحد مہات معظما فى حال واحدة ؛ ولاکان الموّض لا یتضمن إجلالا 
و إعظاما » و ما هو تفع" خااص‌فقط  »‏ يكن منافيا لمقاب » وجاز أن تم للا نسان‌لواحد 
فى الوقت الواحد کونه مستحقاً للعقاب والعوّض » اما بأن بوفرالموض عليه فى دار الدنياء 
واا بان بوصل إليه فىالآخرة قبل تاره إن لم ينع الإجماع من ذلك فى حى" الكافر » 
وإما أن م خف عنه بمض" عقابه » و يحمل ذلك بدلا من العوّض الى كان سبي له أن 
يُوصل إليه » و إذا ثبت ذلك وَجَّب أن يمل کلام أمير المؤمنين عليه السلام على تأويل 
حیح » وهو الذى آراده عليه السلام » لانه کان آغرف الناس هذه العانی » ومنه ۳ 
السکلمون عل الكلام » وهو أن امرض «الألم مط الله تعالى عن الانسان الب به 
ما يستحقه من العقاب على معاصيه السالقة تفضّلا منه سبحانه » فلا کان اسقاط العقاب 
متهقبا للمرض » وواقعا بمده بلا فصل » جاز أن يطاق اللفظ بأن الرض عط السيئات © 
و حتها حت الوق »كا جاز أن يُطّاقاللفظ بأن الجاع محبل المرأة » و بأن سر الا 
ينبته » إن كان الولد والزرع عند المتكامين وقما من الله تعالى على سبيل الاختيار » لا على 
الإيجاب ؛ ولكنه أجرى العادة ؛ وأن يفعل ذلك عقیب الجاع وعقيب ست البذر الماء . 

فان قات : أمجوز أن يقال : إن الله تعالی عرض الإنسان الستحق لاعقاب » ویکون 
إنما أصرضه ليسقط عنه العقاب لا غير ؟ 


مس سمل سس 


(۱) | : « عط عنه السیثات » . 


سس ۱۷۰ سس 


قلت : لا » لأنه قادر على أن يسقط عنه المقاب ابتداه » ولا مجوز إنزال الألم إلا 
حيث لا يمكن اقتناص العوّض الجزى به إليه إلا بطريق الم » و الا کان‌فعل الألم عَبَئاء 
آلا ری أنه لا مجوز أن يستحق زید" على عر وألف درم فيضر به ويقول : ما أضر به 
لأجمل ما يناله من ألم الضرب مقطا لما أسْتحقه من الدراهم عليه ! وذمّه المقلاء 
ويسفهونه» ويقولوت له : فهلاً وهبتّها له » وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن نضربه 
وتؤله | والبحث الستقمی فى هذه السائل مذ كور فى کتی الكلامية » فليرجم علمها . 
وأيضا فان الالام قد تنزل بالأنبياء وليسوا دو دنو ب ومماص ليقال : إمباتحطها عنهم . 

فأما قوله عليه السلام : « و اما الأجر” فى لول ... » إلى آخر الفصل » فإنه عليه 
السلام َم أسباب الثواب أقساما ؛ فقال : لما كان امرض لا یقتضی الثواب لأنه لاس 
فعل ال کلف و نما يستحقالمكلف الثواب على ما كان من‌فعله- وَحَبأن بين ما الذى 
يستحق به الكأف الثواب » والذى يستحق السکاف به ذلك أن يفعل فسلا إما من 
أفعال جرا » وإما من أفعال القلوب » فأفعال الجوارح ما قول" بالاسان أو عل“ مض 
الجوارح ؛ وعبرعر ن سار الجوارح عدا اللسان بالأيدى والأقدام » ان كم 0 
شتا وان كن 00 بنپرها » نحو مجامعة الرجل زوجته إذا قصد به مین 
وحصينه عن انا » ونحو أن يتحى” ححرا ثقيلا برأسه اه مه 
وغير ذلك » وأمًا أفعال القلوب فغی العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم » 
فعیر عليه السلام عن جميع ذلك بقوله: « بصدق النية والسريرة الصالحة» » وا کتنی بذلك 
عن تعديد هذه الأجناس . 

فإن قلت : فان الإنسان قد يستحق الثواب على ألا يفمل القبیح » وهذا مخرم الحصر 
الذى حصره اسان الومنین ؟ 

قات : يحوزأن يكون يذهب مذهب أبى على فى أن القادر بقدرة لا خاو عن 
الأخذ والر لك . 


)0( 
الئل : 


ا و ا 7 
7 » ورض کاهد| . 
2 و 02 2 خ_ مما مل ب ۰ م 3 و ا مس 
طوبی لمن ذ كر الساد » وعل لاب » وَقنم بالگناف » وَرَضِىَ 
مه و ۱ 
عن الله ! 
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هو خباب بن الارت" بن جندلة بن سعد بن خزيه بن كب بن سعد بن زید مناة 
ابن ميم » يكنى أباعبد الله وقیل أبا مد وقيل : آبا يحبى ‏ أصابه سبی" فبيم مک . 
وكانت أمّه حَيّانة » وخباب من فقراء السامین وخیارم ؛ وكان به مرض » وکان 
فى الجاهلية قينا حدادا يعمل السيوف » وهو قد الإسلام ؛ قيل اه كان سادس ستة » 
وشهد برا وما بعدها من الشاهد » وهو معدود فى العذ بين ف الله ؟ سأله عر بن الطاب 


(۲) الاستيعاب : « كان قينا يعمل السيوف ف الجاهلية » فأصابه سباء فبيم بمكة » فاشترته أم آغعار 


سب ۱۱/۴۳ سب 


أيام خلافته ما لقيت من أهل مكة ؟ فقال : انظر إلى ظهری ؛ فنظر فقال : ما رأيت 
كاليوم ظَبَرَ رَجِل ! فقال خباب : أوقدوا لی نارا وسحیت" عليها» فا أطنأها إلا 
ودك ظرری . 

ا خاب إلى عر» لطم ل يقول: اد نه» ادن" » مقال له : ما أحد” أحق بهذا امجلس 
منك ؛ إلا أن يسكون عار بن ياسر . نزل حَبَابْ إلى الكوفة » ومات بها فى سنة سبع 
وثلاثين » وقيل : سنة نسم وثلاثين » بعد أن شهد مع أمير الؤمنين على“ عليه السلام 
صین وپروان » وص علية على* عليه السلام » وكان سنه يوم مات ثلاثا وسبعين سنة » 
ودفن بظر الكوفة . 

وهو أل من ذفن بظبر السكوفة » وعبد الله بن خباب هو الذى قتلته الموارج » 
فاحتج” على“ عليه السلام به وطلبهم يدامه » وقد تقدام ذکر" ذلك . 


(۱) ب : « وسخنت » » وأثبت ما فى ١‏ » دء والاستيءاب . 
(۲) انفار ترجة خاب ف الاسدعاب ۱ :8م49 


(t۲) 


وثال علہ السرم 
تام مه ۳۳ 2 رت و ت ef‏ ت 
ضرت خيشو | وامن سي 2 ۾ هذا على أن مضو ما افص و وو صبت 
0 س ےت 2 و و ار 
الد نیا بعتانم على المنافو e‏ ی ما نی » ذلك أنه قضى فانقضى على 


ES f 


2 مه 3 لو 0 
اسان الى الأ صلى الله عليه واله أنه قال : «یاعل » لا یبفضكت ماين » ولا 


اسان : 


ج بالقتح : دجم مة » وهی الكان مجتمم فيه الماء وهذه استعارة » واتليشوم : 
أقصى الأنف . 

ومراده عليه السلام من هذا الفصل اٍذ کار الناس ما قاله فيه رسول الله صل الله عليه 
وآلهه وهو : هلا يُبفضكمؤمن » ولا حبك منافق» ؛ وهىكلمة حق» وذلك لان الإيمان 
وبغضه عليه السلام لا تجتمعان » لأن بغضه كبيرة » وصاحب الكبيرة عندنا لا يسمى 
مؤمنا » وأمّا النافق فهو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر » والكافر” بمقيدته 
لا حب علدا عليه السلام » لأن المراد من الخبر الْحبة ال ينيّة » ومن لا يمتقد الإسلام 
لا حب أحداً من أهل الإسلام ؛ لإسلامه وجهاده فى الد بن » فقدبان أن الكلمة حق” ؛ 
وهذا الخبر مَروى فى الصحاح بغير هذا الافظ : « لا يحبّك إلا مؤمن » ولا ببنضك الا 
منافق » » وقد فسرناه فها سبق . 


ال : 


550 
وام 6 یم 2 و مس ره ه2 2 
سينة لسو حير عند الله من حسنه :محر 
e‏ س ص ِ 
کے 


اس : 

هذا حق" » لأن الانسان إذا وقع منه القبيح ثم ساءه ذلك وندم عليه وتاب حقيقة 
التوبة کفرت توبته معصيته » فسقط ماکان ستحقّه من العقاب » وحص لله ثواپ" 
التوبة » وأما من فعل واحبا واستحق به وابا ثم خاصء الإتجاب بنفسه والإدلال على 
لله تعالى بعلمه » والّیه على الناس بعبادته واجتهاده » فإنه یسکون قد أحبط ثواب عبادته 
ما شتّعها من القبيح الذى أتاه » وهو اجب والتیه والادلال على الله تعالى » فيعود 
لا مثابا ولا معاقبا » لأنه بتکافاً الاستحقاقان . 

ولا ريب آن" من حَصَّل له واب التوبة » وسقط عنه عقاب الدصیة؛ خير من خرج 
من الامرن کفافا"؟ لا عليه ولاله . 


(۱) الکفاف من الشىءء مثله 


60( 
الأضل : 


3 و 26 م ين عن وجل رس اس 
فر“ أجل على قدر هته 6 وصدقه" على قدر عروءته 3 وَعداعتهه على قدر 
عم ت ل م 


انفته » وعفته ته على قر غیر تم : 
¥ 4 3 

ال درخ : 

قد تقدم الكلام فى کل" هذه اليم والحصال » ثم نقول هاهنا : إن كبر اة خلق 
خدص" بالانسان فقط » وأما ساثر الميوانات فليس يوجد فها ذلك » و نما يتجر"أ کل" 

۰ ۰ ۳ 4 هه 
وع ما الفسل بقدر ما ف طیعه ¢ وعلو اطمة حال متوسطة تمودة بين حالتین طر 
رذ يلتين» وها الندح» وتسميهالحكاء الذي -وصغر الهمة وتسميه الناس الد ناءة» فالتفتح 
تأهل الإنسان لمالا بستحقه » وصفر الحمة ترکه لما يستحقه لضعف فى نفسه » فپذان 
دران » والعدالة وهی الوط شهما #ودة » وهی علو اطمة » و ينبغى أن بل آن التفتح 
جاهل” أحق » وصغير” اهمة اس ماهل ولا أحق ۰ ول‌کنه دى: ضعيف قاصر » وإذا 
أردت التحقيق» فالكبير اة من لا يرضى باهم ايوائية » ولا يقنع لنفسه أن يكون 
عند رعاية بطنه وفرجه ؛ بل نهد فى معرفة صانم العالم ومصنوعاته » وفى | کتساب 
۰ ون هرن خلفاء الله وأوليائه فى الد نيا 4 وحاور یه نی الاخرة ۰ 


ولذلك فيل : م ن عظمت هته | برض بقينة تا دح 6 وحياة مستعارة ¢ فإن اكك 


۱۱/۲ — 
آن تفتنی قنية 9 مؤبدة 4 وحياة محلره 4 فافعل غير مکترث ۳ من بصحبك و مینك 
۳ 
على ذلك فان هکا قيل : إذا عظ الطلوب قل المساعد . وکا قيل : 
# طرق العلاء ليا الإيناس « 
وأما الكلام ف ااصدق والروءة والشحاعة والأنة والعفة والغيرة » فقد تقدم كثير” 
منه » وسيأتى ما هوأ كثر فما بعد إن شاء الله تعالى . 


» ب : « قنية‎ )١( 


( €( 
الل 
الظقر بارم » وزم اجه رای »و 


ص ص 


راھ مه 


ی یمین سار . 
¥ 4۶ 4 

قد تقدم القول فى كتان السر" و |ذاعته . 

وقال السکاء : السر" ضر بان : أحدها مايلتى إلى الانسان من حدیث و سکیم ۰ 
وذلك ما لفظا كقول القائل : کم ما أقوله لك > وما حالا وهو أن هر" بالقول 
حال أنفراد صاحبه » أو مخفض صوته حيث مخاطبه » أو يفيه عن مجالسيه ؛ ولهذا قيل : 
إذا حد نك إنسان والَفت إليه فهو أمانة . 

والضرب الثالی نوعان : أحدها آن یکون حديثاً فى نفسك استقبح إشاعتّه » والثالى 
أن يكون أمرا تريد أن تفمله . 

وإلى الأوّل آشار النی صلى الله عليه وآله بقوله : « من أن من شيا من هذه 
القاذورات فلیستتر بستر الله عروجل » » وإلى الثانى أشار منقال: «من ارهن والضغف 
إعلان الأم قبل إحكامه » » وکتان الضرب الأول من الوّفاء » وهو مخصوص بعوام" 
الاس » وکتیان الضرب الثانى من الروهة وام ؛ والنوع الثانى من تواعيه أخص” بإملوك 
وأصحاب السياسات . 

قالوا : وإذاعة السر من قله الصبر » وضيق الصّدر » ويُوصّف به ضتفة ارتجال 

(۱) ب : «يحدث » . 

( ۱۲ - مج - ۱۸) 


سب ۱۱/۸ — 


والنساء والصبيان . والسبب فى أنه صعب کنان السم" أن" للا نسان قوتنين : اٍحذاها 
آخذة » والأخرى مُعطيّة » وكل واحدة منهما تتشوق إلى فعلها اللاص بها » ولولا أن 
لله تعالى و کل المعظية بإظهار ماعندها لا أناك بالأخبار منز ترود » فمل الانسان 
أن بسك هذه القوة ولا بطلقها الا حيث تحب إطلاقها ؛ فإنبا إن ترم ومح ؛ 
تقحّمت" بصاحبها ىكل ملک . 


)55( 


مس هه سح کر و ص 
مسد روأ صَوله زگ ۳ إذا جاع » للم إذا شیم . 
نان 
م 
السشترح : 
ليس يعنى با جوع والشبع مايتعارفه الناس » و إها مراد : احْذَّروا َو لكريم إذا 
زو - ع عم 
وامنین » واحذروا صولة الثم إذا أ کرم . ومثل الممنى الأول قول الشاعر : 
لا يصير اليرت نحت ص وإنما يمر الما 
ومثل العنی الثانى قول ابی الطیب : 
إذا أنت أ کرمت الکرح ملكت وان آنت أ كرمت لب مرو ٩‏ 


(۱) دیوانه ۱ : ۲۸۸ 


هذا مثل قوم تم لان ادیال وین قا شر وتا استعبد المت عثل الإحسان 
إليه 5 وقال الشاعر : 
وإلى وحشی* إذا مارّجَرتنى وإلى إذا اتی لألوف” 
۳9 ۶ ۳ 
فأما قول“ عمارة بن عقيل : 
0 ده شر شخطى فکذرعشکر "۳ نفس كان صفوا يه( 
0 شين“ شا كرعة على قومها أن تم مره 
۷ 2 رز 2 : 5 ° 
وما النفس إلا نطفة بقرارة إذالم تكد ركان صفواً غد برها 


فيكاد تخالف قول أمير المؤمنين عليه السلام فى الأصل » لا أميرَ المؤمنين عليه 
السلام ل اصل طبيعة القلوب التوحش ‏ بو ما سال لأمر ارج“ » وهو التألف 
والإحسان ؛ وتمارة جَعل أصل طبيعة التفس الصفو والسلامة » وإنما تتسکذر ومح 
4 ۰ (۲) 5 5 
لامر خارج ¢ وهو الإساءة والاحاش ۱ 


(۱) الكامل المبرد ۱ :۲۹۰ (۲) ۱ : 


: « من خارج » . 


)€۸( 
الئل : 
يبك مستور" ما أُسْمَدَكَ جَذُك . 


¥ 4 ¥ 


الشنخ : 


قد قال الناس فی اتلد فأ کتروا» و إلى الآن لم يتحقق معناه ؛ ومن كلام بعضهم : 
إذا أقبل البخت باضت الدَّجاجة على الود » وإذا أدبر البتخت آسمر الحاون” 
قال 

ومن كلام االحكاء : إن السعادة لتلحظ المحر فيدعى ربا . 

وقال أبو حيّان : نوادر ان الحصّاص الدالة على تغقله وبلهه كثيرة جدًا » قدصف 
فها الگنب . من مها أنه سمع إنسانا ينشد تسيا فيه ذ کر هند » فأنكر ذلك » 
وقال : لا تذكروا حماة ای صلى الله عليه وآله إلا غير » وأشياء حيبة آظرف من هذا. 
وكانت سمادته تضرّب بها الأمثال » وكثرة أمواله التى لم تجتمسم لقارون مثلها . قال 
أبوحيّان : فكان الناس يبون من ذلك » حتّى آن جماعة من شیوخ بنداد كانوا 
يقولون : إن ابن اتبلصاص ال الناس » وأحرّم الناس » وإنه هو الذى ألم الال 
بين ند وین ره بن آجد بن طرار نو ربا ان مجيبة » و بلغ من 


اطهتین آحسن E‏ ما او ایس 1 ر الندی ست مارو يه لهمتضد » وحهرها من مصر 


تست ۱۸۲ — 


واقص » e‏ و فده نان 
E,‏ 


سے ق 


قال أبو حيّان : قلت لأبى غان البضری : أظن ماقاله هؤلاء حيحا » فٍن الممتضد 
مع وعقله وكاله و اصابة رز ماآختاره لاسّفارة والصلح إلا والرجو؛ منه فما يأتيه 
ويستقبله من یامه نظير ماقد شوهد منه فا ا زمانه ؛ وهل كان وزان يصلح 
آمر قد تنم فساده وا واشتد برسالة أَحمَق » وسّفارة أخرّق | فقال أ بو نغتان : 
ان اتلد" ينسح حال الأخرق » ويسر عیب الاح » ویذب عن عرض التلطّخ » 
ويقرب الصواب عنطقه » والصحة برأيه » والنجاح بسَعیه ؛ واد بستخدم المقلاء 
لصاحبه » و بستعمل آراءم وأفكارم فى مطالبه » وان اتلصاص على ماقیل وروی 
وحدّث وحكى » ولکن جَدَه کفاه غائلة اتامق » وتماه عوافب" ارق » ولو عرفت 
خبط العاقل ونستنه وسوء تأتيه وأنقطاعه إذا فارقه الد » لمات أن الجاهل” قد يصيب 
يله مالا ,یب المال يعلمه مع حِرّمانه . 
قال أبوحيّان : فقات له : فا اتلد ؟ وما هذا المءنىالذى علقت'عليه هذه الأحكاء 0" 
كلها ؟ فقال : ليس لى عنه عبارة معينة اک 
اجرب والسماع العريض من الصغير والكبير» ولمذا° 0 مم من أمرأة من الأغراب 
ترقص ابت ما فتقول له : رک الله جَدًا تخدمك عليه دوو العقّول » ولا رَرَّقك ععلا 
خم به ذوى ال جدود . 


(۱) د : و الأحوال » . (۲) ۱ : « وقد سم ». 


الماح : 

قد تقدم لنا قول مقنع ف العفو واطل . 

وقالت الأسكاء : ينبغى للانسان إذا عاقب من يستحق العقوبة » ألا يكون 
سبعا فى أنتقامه » وألا يعاقب حتی بزول سلطان غصّبه » لثلا یم على ما لا يجوز » 
واذلك جرت" سُنة السلطان میس الجرم حتّى ینظر فى رمه » ویمید التظر فيه . 

وأنى الاسکندر" مذ نب فصَفح عنه ؛ فقال له بعض” جلسائه : لو كنت إياك يا 
الماك لقتلته ؛ قال : فإذا لم تكن إياى ولا كنت إياك لم يقكّل . 

وانتّهى إليه أن بمض أصحابه بعيبه » فقيل له : أيها الاك » لو نهكته عقو ل | 

وقالت المكاء أيضا : العفو آطیب من لد التشنى والانتقام » لأن لذة العفو 
و ا هک 00 ل - 3 7 fe“‏ 5 
يشفعما جید. العاقبة » ولذ ة الانتقام یلحقها ألم” الندم . وقالوا : والعقوبة آلام حالات ذی 
القدّرة وآذناها » وهی طرف من اتلزع » ومن رَضی آلایکون بيته و بينالظالم إلا ستز 
رقیق" فليتتصف . 


الفح : 


3 ۰ 3 00 
بمحبنی فى هذا العنی قول ان حيوس : 
۳ سم EI‏ لاکن يدق اعات وما 5 
ای دعوت ندى الكرام فل حب فلا ن ندی احاب و دی 
ِ وه 1 اه 

ومن المجائب والعجائب جمسة شکر" بطی» عن نی المتسرارع 
وقال آ خر : 

ما اعتاض باذل وجيه سؤاله عوضا ولو ال الفنی بسوالر 

: آم مس سم ۶۱ ۰۰ 9 عم 
وإذا التوال إلى السژال رنه رَجَح السژال وف کل توا 


۱ 


۷۴ 


)ه١(‎ 


الت : 
¥ 1 
الث شخ : 
رَوَى أبو العبّاس فى ”” السكامل ““ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : خر“ 
من لم يكن فيه لم يكن فيه كثيرٌ مستمتّم : المقل" » والدین" » والأدب » والیاء » 
ومن و 
وقال أيضا ۳ | يسم بين الناس ىء - من مس : اليقين » والقناعة ( والصبر 1 
والشکر » وانلامسة التى يكمّل مها هذا كله العقل . 
وعنه عليه السلام : أوّل ما خأق ال" العقل » قال له : أقبل » فأقبل ؛ ثم قال له : 
ذيرء فأدر فقال : ما خلقت+ خلفا أحب إلى منك » لك الثواب » وعليك المقاب . 
وعنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله : إن الله ليبغض الضءيف 
الذى لا رَبْرَ له » قال : ال بر : العقل . 


ا 


وعنه عليه السلام عن رسول الله صلل الله عليه وا له : د ما قسم ال لعباد أفضل” من 
المقل » فنوم” العاقل أفضل” من هر الجاهل » ور" العاقل أفضل من صوام الجاهل » 
وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل » وما بعث الله رسولاً حتى یستکل المقل » 


— ۱ = 


وحتى يكون عله أفضل من عقول یم آمته » وما يضّمره فى نفسه فضل" من اجنهاد 
جميع الجنهدين » وما أدى المبد فرائض الله تعالى حتى عق عنه » ولا يبل جميم” العابدين 
فى عبادانهم ما يغه الماقل > والعقلاء هم أولُو الألباب» الذين قال الله تعالى عنهم : وم 
یذ كر إلا أونوا الألبابر )4 . 1 

قال أبو العبّاس ؛ وقال رجل من أسعاب أبى عبد الله عليه السلام له وقد سمعه يقول » 
بل بروی "* مرفوعا : إذا بلا کم عن رجل خسن الخال فانظروا فى حَسّنٍ عَقله » فا 
يمازى بعقله : يابن رسول الله » إن لى جارا کئیر الكدقة » كثير الصلاة » كثير 
اج » لا بأس به ! فقال : کیت عق ل ؟ فقال : ليس له عمل ؛ فقال : لا یرتفم 

۷ 7 


بذاك منه . بط 


ص 


وعنه عليه السلام : ما بت اله نیا إلا عاقلا ٤‏ وبعض النبيّن رجح من عض » 
وما استخلف داود سلیان عليه السلام حتى اختبر عقله » وهو ابن ثلاث عشرة سنة » 
فكث فى ملك ثلاثين سنة . 

وعنه مرفوعا : صديق” کل امری" عقله » وعدوّه جيله . 

وعنه مرفوعا : إنا معاش رالأنبياء نکم ناس" على قذر عقوم . 

قال أبو المباس : وسثل أبو عبد الله عليه السلام : ما العقل ؟ فقال : ما عبد به 

2 7 ١ .- 

رن » وا كتسبت به االجنان . 

قال : وقال أبو عبد الله : سئل الحسن بن" على“ عليه السلام عن المقل » فقال : 
التجرع للخصّة > ومداهنة الأعداء 8 

قلت : هذا كلام الحسن عليه السلام » وأنا أقطع بذلك : 


(۱) ۱ : « وروی » . 


= ۱۸۷ سب 


قال أبو المباس : وقال أبو عبد ال : العاقل لا مث من يخاف” تکذیبه » ولا 
الوقن اف تنه وول 2 عن فان و یورین لا و ا 

قال أبو العبّاس : وژوی عن ألى جعفر عليه السلام » قال :كان مومى عليه السلام 
يو رجلا من بنى إسرائيل لطول سجوده » وطول صته. » فلا يكاد يذهب إلى 
موضع إلا وهو معه » فبينا هو يوما من الأيام إذ مر على أرض معشبة نان » فتأوه 
الرجل” » فقال له موسى : على ماذا تأوهت ؟ قال : تمنيت آن‌یکون اربى مار وأرعاء © 
هاهنا » فأ کب" موسى طويلاً بيصّره إلى الأرض اغعاما بما مم منه » فاحط عليه 
ای » فقال : ما الذى أنكرت من مقالة عبدى ! إنما آذ عبادى على درم ینبم 

قال أبو الاس : وروی عن على عليه السلام : هبط جبرئيل عليه السلام على آدم 
عليه السلام بثلاث ليختار منها واحدة ويدّع اثنتين » وهی : العقل » والحياء » والدين ؛ 
فاختار المقل » فقال جبرائيل للحياء والدين : انصرفا ؛ فقالا : إنا آمرنا أن نكون مع 
العقل حيث كان » فقال : فشتكا ! ففاز بالثلاث . 

۶ # # 

فأما قوله عليه السلام : « ولا میراث" كالأدب » فانی قرأت" فى گر الفرش عن 
بر ر جههر: ما ور کت الأيد أبناءها شيئا أفضل من الأدب » لأنها إذا ورتثنها الأدبا کنسبت 
بالأدب المال » فإذا ورّثتها المال بلا أدب أتلفته با لجل » وقَمَدت صفرا مر 
المال والأدب . 

قال بعض الحكاء : من أدب ولاه صغيراء سر به كبيرا . 

وکان يقال : من أدب ولده أرغ حاسده . 

وکان يقال : ثلائة لا غرايةً معبن” : مجانبة اریب» وحسن الأدب» وكفة الأذى . 

.»هءاءرأ«:د)١(‎ 


سب ۱۸۸ سب 


وکان يقال: عليكر بالأدب » فا نه صاحب" فى السفر » ومؤنس” فى لو حدة » وال" 
ف الحفل 6 وسبب" إلى طلب اللاحة . 
05 . 8 7 1 3 1 .- 42 
وقال بز هر : من کار أدبه كثر شرّفه وإ ن كان قبل" وَضيعا » و بعد صيته و ان 
1 ۳ - 
كان خاملا » وساد و إن كان غریبا » وکثرت الحاجة إليه وإ ن كان مقلا . 
وقال بمض الوك لبمض وزرائه : ما خير ما رزقه العبد ؟ قال : عقل" يعيش به 4 
قال : فان عدمه ؛ قال : آدب" يتحلى به » قال : فان عد مه ؛ قال : مال پستتر به ؛ قال : 
ت ده 
فإن عدمه ؛ قال : صاعقة حرفه فارع منه العباد والبلاد . 
وقيل لبعض ا لسکا : متى کون الم شرا من عدمه ؟ ال ذا کر الأدب: 
ونقصت القرمحة - یعنی بالقرحة المقل . 


فأما القول فى الشورة فقد تقدم » ور ما ذکرنامنه نبذاً فيا بعد . 


(oY) 
: ل‎ 0 Yt 
. اسر مر ان : صر على ما سکره » وضع حب‎ 
عد د‎ + 
: رخ‎ 
النوع الأول أشق” من النوع الثانى » لأن الأول صبر على مَصْة نازلة » والثانى صب‎ 
. على محبوب متوقع لم حصل » وقد تقدم لنا قول طويل فى الصبر‎ 
سئل بر جههر فى بليته ۴۳ عن حاله » فقال : هون عل“ ما أنا فيه فسکری‎ 
أربعة أشياء : أولها أنى قات : التضاهوالقدر لا بل" من جريامهما ) والثان ىأ تى قلت : إن ۱ ضف‎ 
م أصنع ۱ والثالث ای قات" : قد کان موز أن کون الحنة ۳ من هذه ۱ والرابم أنى‎ 
وقال ا وش زان : جيم أمس نا متقسم إلى ضربين لا ثالث لما : آما ما فى دفعه‎ 
. حيلة فالإصطراب دواؤًه » وأما ما لا حيلة فيه فالصبر شناژه‎ 


(۱) د : « بلواه » 


(or) 
: الاینل‎ 
. فى فى الغر بة وطن » والقفر فى اون غر'ية‎ 
+ ¥ + 
: المح‎ 
قد تقدم لنا قول" مُقنع فى الققر والغنى ومدحهما وذمّهما على عادتنا فى. ذ كر الشیء‎ 
. ونقيضه » وحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك‎ 
قال رجل" لبقراط"؟ : ما آشد فقرلك آپا الل ی + لوعرفت راحة الفقر‎ 
. سر ی ی محاسبة‎  اعل‎ 
وقيل للكتدى : فلا غنى ؛ فقال : أنا أعل أن" له مالا » ولكنى لا آعل: آغ*هو‎ 
! آم لا | لأننى لا أدرى كيف يعمل فى ماله‎ 
قيل لا بن عمر : توفی زيد بن ثابت وثرك مائتى ألف درم » قال : هو تركها لکنها‎ 
. لم تتركه‎ 
: وقالوا : حسبكمن شر فالفقر أنك لا تر ىأحدا يعصى الله ليفتقر ؛ أخذهالشاعرفقال‎ 
يا عاب الفقر ألا تزدجر' عيب الفتى أ كبر لو نمتب‎ 
إنك تمصى الله تينى الى وليس تعصى الله کی كفتقرا‎ 
. وكان يقال : الحلال يقر » والحرام یل‎ 
. > سقراط‎ « :!1)١( 


س ۱٩‏ مت 
وقال بعض السکاء : ألا ترون ذا القت ما دوم 5 » وأَفل" راحيّه » وأخس” من 
ماله حظه » وأشد من الأيام حذّره » وأغری الذهر بنقصه وله ا م هو بين سلطان 
برعاه » وحقوق تسترعيه » وأ كفاه ينافسونه » وود يوون موه » قد بعث الغنى عليه 
من ساطانه العناء » ومن أ كفائه اتلسّد» ومن أعدائه الى » ومن وى المقوق الم » 
ومن الوّلد المّلالة وتمنى الفقد » لا كذى البلغة قنع فدام له السرور» ورقض الدنيا 
- فلم من اتلسد » ورَضِى بالكفاف فکفی المقوق . 


(ot) 
: الل‎ 


ر ے 2 ت و 
التناعة مال لا بنفد . 


فال الرضى رم الم تُعالى : وفر روى هرا السكال رصم عن الى صلی الم لیم وآلم: 
+ + ¥ 

جع 

قد ذكر'نا نکن جليلة القع فى القناعة فيا تقدّم ونذ گر ها هنا زيادة على ذلك . 

فن كلام اتلسکاء : قاوم الفقر” بالقناعة » وقاهر الفتى بالتعذف » وطاول' عناء الحاسد 
حسمن الصنع وغالب الوت الد کر اميل ١‏ 

وکان يقال : الناس" رجلان واجد لا یکتنی» وطالب" لا مد أخذه الشاعر فقال : 

وما الناس” إلا واجد” غير قانع بأرزاقه أو طالب غير واج 

الول ترا ور كل شب : و خدمت" الماك ل تحت إلى أن 

تأ كل الحشيش » فقال له : وأنت إن أ کات المشيش” ل تحتج أن تخدم الك | 





(۱) | ء ب : « سقراط > . (؟)د: «ععميا » . 


(5ه) 
الأضل : 
المال ماو اشرات : 
۰ 


المت : 

قد تقدّم لنا کلام فى المال مَدْحا وما . 

وقال أعرالى لبنيه : اوا الدراهم مها تلبس الق » وتطيم اطروی(). 

وقال أعرابى وقد نظر إلى دينار : قاتَلك! الله ما أصغر فك » وأ كبر متك | 

وم ن كلام الحسكاء : ما اخترت أن میا به قت دوه . 

سثل أفلاطون عن المال » فقال : ماأقول فى شىء يمطيه اكلظ و تحفظه الوم » 
ويبلنه الكرم” ! 

وكان يقال : ثلاثة يؤثرون الال على أنفسهم : تاجر” ار » والقاتل بالأجرة » 
وال ر شی فى الم » وهو شرم لأن الأولين رما لاه ولا سلامة لثثالث من الإثم . 

ثم قالوا : وقد سی الله تعالى الما خر فى قوله : [ إن ترا حبرا 74" » وفى قوله : 
(واه ل لب تفر شار د 

كان عبدالرجن بن عَوْف بقول : حبُذا الال » اون به عر'ضى » وأفرضه ری 

7 (۱) اليلق : الا الحو ؟ وهو بالفارسية : « یلمه » والجردق : الرغیف ؟ فارسية أيضا . 


(۲) سورة القرة ۱۸۰ (۳) سورة العادیات ۸ 
( ۱۳- مج - ۱۸) 


4 س 
فيضاعفه لى . وقالوا فى ذم" الال : الال مثل الماء غاد وراخ » طبه كطَيْع ال لايوقف 
على سیب رضاه ولا سطه. الال لاينفمك مالم تفارقه . 
وفيه قال الشاعر : 
5 و دروب 9 وء ة 
وصاحب صدق لبس ينفع فر به ولا وده حتى تفارفه عمدا 
وأحَذ هذا المعنى الربری" فقال : 
ولیس يغنى عنك ف التَضايق إلا إذا فر فرار الاب 
وقال الشاعر : 
ألم تر أن الال يبلك 


و 
ات ربه إذا جم تيه وس طريقة 
وك تقار ال لفزیر بشخ 


: > ير 
وس 58 لاء فهو غريقه 


دح ۰ 


(۵۷) 
ال : 
¥ 4 4 
هذا مثل قولم :اتب آمر مُبكيانك » لاأمر مضحکانك") . ومثله : 
صديقك من نهاك » لامن أغراك . ومثله :رح الله امراً آهدی ال عيوبى . 
والتحذير هوالتصح » والتصحواجب » وهو تعريف الإنسان ما فيه صّلاحُه» ودفع الم 
عنه » وقد جاء امير الصحیح : « این النصيحة» » فقيل : يا رسول الله » لمن ؟ فقال : 
«مامة المسلمين» . وأوّل ما مب على الإنسان أن حذر نفسه وينصّحهاء فن عُش سه 
لا حذر غيره ويَمصّحُه » وى من أستدصح أن يبل غاية سح ولو كان فى آمر 
بضره » وإلى ذلك وقمّت الإشارة فى الکتاب العزيز بقوله سبحانه : ينأ يها الذين 
منوا ونوا قوَامِينَ بالط شہداء يله ول عل سک ۳ وقال سبحانه : (وَإِذَا 
ل اعدو او ندا 
ومعنى قوله عليه السلام « كن بشرك » » أى نی لك أن تسر بتحذيرء للك » 
کا تسر لو بشرك بأمر تمه » وأن تشسكره على ذلك كا تشسکر لو بشرك بأمر تنه » 
لأنه لولم يكن يريد بك امير لما حذرك من الوقوع فى الشر . 


(۱) الممدانى ۱ : ۳۰ ولفظه هناك : « آمر مبكياتك لا أمر مضحكانك »> 


)0۸( 
الل : 


7 2 ے2 7 2 
الاسان س ¢ إن حل عنه عدر 
+4 4 4 
ليع : 
قد تقدم لنا کلام" طويل فى هذا العنى . 
وکان يقال : إن كان فى السکلام درك فنى الصّمت عافية . 
وقالت الحسكاء : النطق آشرف ما خص به الإنسان » لأنه صورتهالعقولة التى بای 
بها سا اطیوانات» ولذلك قال سبحانه : ل( خلت الانسان عَلَه لین ۳4 مولیقل : 
« وعلمه » بالواوء لاه سبحانه جل قوله : ( عَم البيَآنَ 4 تفسيراً لقوله : خَلقَ 
الانان ) ؛ لاعطفا عليه ؛ تنم على أت خلقه له ومتخصيصّه بیان الذى لو توم 
مرتفعا لارتقمت انسانیته ؛ ولذلك قيل : ماالانسان لولا اللسان الا بهيمة مپتلت 
أو صورة 2 ۰ 
وقال الشاعر : 
لسان الى نصف" ونصف" فؤاده فل ف و الحم واللكم ° 
قالوا 4 والصمت من حیث هو مت" مذموم » وهو من صفات امادات 1 فلا 


(۱) سورة الر«ن 
(۲) یفسب لزهير » من معلفته بشعرح الزوزای 54 ۰ 


۱۹۷ سب 


عن الحيوانات » وکلام أمير الؤمنين عليه السلام وغبره من المماء فى مَدْح الصمت 
حول على من" يسىء الكلام فيقم" منه جنايات عظيمة فى آمور الدّين والدنياء 
کا رُوى فى اتلبر: ان الانسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه لسانه : اتق الله فينا » 
فانك إن استقمت نجنا » وان زغت هَلكنا» » فآما إذا اعطق والصّمت” 
بذائتهما فقط » فمحال" أن يقال فى الصمت فضل" ۰ فضلا عن أن مخایر و یقاس بينه 
وبين الكلام . 


)69( 


مهو رم هر و 
۱ اه عم ري و اللسبه ۰ 
¥ 4۶ * 
p۳‏ 
الخ : 


لبه : السعة » لسبته اسب بافتح » ولَسبّت العسل بالکس» أى له . 

وقيل لسُقراط ؛ ی السّباع أجسر ؟ قال : الرأة . 

ونظر کے إلى امرأة مصاو بة على شجرت » فقال : ليت" كل" شجرة نحسل مثل 
هذه الثمرة . 

000 اس وهی تتشوف ؟ ۰ فقالت : ياشيخ » ما أفبَحَك ؟ فقال : ولا 

من الرای الصّدئة نی مابان من قبح صورتى فيك . 

| جارية الكتابة » فقال : لا تزد الشر شم ۳ إنما نسقی 
میپما سما لترمى به یوماً ما . 

ورأى بعضهم جارية تحمل نارا ء فقال : نار على نار» والحامل شي من الحمول . 

ونزوّج بعضهم امرأة حيفة » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : اخترت" من الثم أقله . 

كتب فيلسوف” على بابه : ما دخل هذا النزل شر" قط » فقال له بمضهم : 

. » كتب : « لا المرأةَ‎ ١ 


(۱) د : « تتشرف » . 


۱۹ 

ورأق بمشهم امرأء غریقة فى الماء » فقال : زادت الگذر گرا » والشره 
بالشر هلك . 

وفى الحديث الرفوع : « استمیذوا بالله من شرار التساء » وکونوا مر خیارهن" 
على حذر » : 

وفی کلام اکاء : اعص هواك والنساء » وافعل ما شنت . 

دعا بمضهم لصاحبه » ققال : أمات الله عد وكك ؟ فقال : لو قات : زوج الله عدوك 
لكان أبلغ فى الانتقام ! 

ومن السكنايات المشهورة عنهن": « سلاح إبليس » . 

وفى الحديث المرفوع : « إنهن" ناقصات عفل ودين » . 

وقد تقدام من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الكتاب ما هو شرح" وإيضاح 
لمذا العی . 

وجاء فى الحديث أيضا : « شاوروهن" وخالفوهن” » . 

وف الحديث أيضا : « النساء حبائل” الشيطان » . 

وفى الحديث أيضا : « ما ت ركت بعدى فتنة أضر من النساء على الرتجال » . 

وق الحديث أيضاً : « الر أة ضلم وان کار ا انت با وان رمت 
تقو مما کسر سا » . وقال الشاعر فى هذا العنی : 

هى الم الم جاه لست تقیمبا ‏ ألا إن تقوم الضلوع انکسارها 
آجسسن فا واقتدارًا على التق اليس محيباً ضعفما واقتدارها ! 
وم نكلام بعض الحسكاء : ليس ينبغى للعاقل آن دح امرأء إلا بعد موتها . 
وف الأمثال : لا تحمدن اَم عام شر انها » ولا حر عام بنائها . 


_— ++( ت 


وم كلام عبد الله لمأمون : إمبن شر که » وشر” ما فبهن” أن لاغنی عنهن” . 

وقال بعض السلف : ان کید النساء ان من كيد الشیطان » لان الله تعالى کر 
الشیطان » فقال : ( إن کید الشطانکان ضمیفا"؟ ) . 

وذکر النساء ققال  :‏ إنه من كيد كن" ان" كيدكن' عظم 4 . 

وكان يقال : من الفواقراصرأة سواء إن حضرنها لسبتك» وان غبت عنها لم تأمنها . 

وال حكيم : آضر الأشياء بالمال والنفس والدّين والعقل والعرض شدة الاغزام 
بالنساء 4 وین عم ما يبتلى به لفرم بهن" أنه لا يقتصر على ما عنده منهن” ولو کن ألا » 
ويطمح إلى ما ليس له منپن" . 

وال فش اکا عى مساوئ النساء ! اجتمع فين تجاسة ايض 
والاستحاضة» ودم التفاس» وتقص المقلوالدين» وتر ك الصوم والصلاة نی كثير من یماس 
ليست عليه جاعة ولا هة » ولا يل عليين” »ولا يكون منهن إمام” ولا قاض ولا أمير 
ولا يسافرن الا بو . 

وكان يقال : ما نبيت رأة غن أمس إلا آنته . 
وفى هذا العنى یقول طفيل النتوی : 
نا انه باق ما .لا وب کل 


إن النساء مَتى ينهن عن خُاق فانه واجب" لا بد" منعول” 


(۱) سورة النساء ۷٩‏ (۲) سورة یوسف ۲۸ 


(٦۰) 


اد ۰ ل : 
اذا حيّدت بتحية فحى باحس منها » وا أسديت إليك بد بد سکاف ری 
علا » وَالفْضل م مع ذلك لبادی ف 


+ عد 9۶ 
الشنخ : 


اللفظة الأولى من القرآن ۳ العر بز » والثانية تتضمن معتى مشهورا . 

وقوله : « والفضل مع ذلك لبادئ » » يقال فى الگرم والحث على فعل اتلر . 

ری الدائی ‏ قال : قدم على أسد بن عبد الله ری مخراسان رجلٌ» فدخل 
مع الناس ء فقال أصلح الله الأمير ! ان لى عندك يدا ؛ قال : وما یلك ؟ قال : أخذت 
ی ل ل آبیوزد ؛ قال : : ؟ قال : 
لا كسب مائة ألف درم ؛ قال : فإنًا قد ام مرّنا لك مها الساعة » فنكون قد ملغتالة 
مانب » وأقرَرّنا صاحبنا على له » قال : أصلح الله الأمير ! إنك م تقض ذماى ؛ 
قال : ول ؟ وقد أعطيتك ماأنّات ؟ قال : فأين الإمارة ؟ وأين حب الأمر والمهى | 
قال : قد وليك آبیوزد » وموغت لك ما آمرت لك به » وأعقئيتك من الحاسبة إن 
صرفتك عنها ؛ قال : ول تَصرفنى عنها ولا يكون العف الا من عجر أو خيانة » 


۶ ره . 
)١(‏ وهوقوله تعالى فى سورة النساء : و إذا حيد حم يم 'بتحيّة فحيوا بحسن متها أذ ردوها 4 


ست ۰۳۴ ۲ ست 


وأنا برىء منهما ؟ قال : اذهب فأنت أميرُها مادامت لنا خراسان؛ کل برل أميرا على 
روت س ر 
بیورد حی عزل أسد 
5 ف ۰ ات ات 5 2 

قال المداثن : وجاءرجل إلى نر بن سيار يذ كرقرابة ”قال : وما قر ابتك؟ قال : 
ولدتتی و ایا فلانة | قال نصر : قرابة عوكرة » قال : إن الموكرة كالشر البالى » يَرقمه 
أهله فينتفعون به ؛ قال : حاجتك ؛ قال : مائة ناقة لاق ح » وماثة نمنجة یی - أىمعها 
آولادها ‏ قال : ما الماح فخذها ؛ وأمًا الوق فتأمر” للك بآمانها . 

وروی الشعیه » قال : حضرت بحاس زياد وحضرّه رجلٌ فقال : أيه الأدير» ان 
لى ُرمة أفأذكرها ؟ قال : هاتها » قال : رأييّك بالطائف وأنت غا 
أحاطت بك جماعة من الغلمان » وأنت ت رض هذا مرت برجلك » وتنطح هذا مد 


برأسك»وتكدم مره بأنيابك»فسكا نوا مرة ينثالون عليك» وهذء‌حالهم؛ وم ید ون عنك 


ر 
ذو ذوابة 4 وقد 


ا ول وأستفوؤاعليك» ل تحت أخر بك من يينهم وأنت سل 5 
جريح ؛ قال : صدقت » أ نت ذاك الرجل ! قال : أنا ذاك ؛ قال حاجَيّك ء قال : الفنی 
عن الطّلب ؛ قال : ياغلام » أعطه کل" صفراء و بَيْضَاء عندّك » فنظر فإذا قيمة کل 
ماتملك ذلك اليوم من الذهب والفضة أر بعة و خسون ألف درم . فأَخذها وأنصّرف » 
فقيل له بعد ذلك : آنت رأيت ز یادا وهو غلام بذاك الخال ؟ قال : إى واللّه » لقد رأيته 
وقد أ كتتقه صبيان صغيران كأمهما من سخال المر » فلولا أنى أدركته اظننت” أنهما 
يأتيان على نفسه . 

وجاء رجل إلىمعاوية وهو فى مجلس العامّة » فقال : ياأميرَ الومنین » إن لى حرمگ 
قال : وماهى ؟ قال : دنوت من ركابك يوم صفین » وقد قربت فرساك لتفرة > وأهل 








. » د : « قرايته‎ )١( 
. » د : « حرمة وذیاما‎ )۲( 


س کک د 


العراق قد روا لفتح وال » فقلت لك : والله لوكانت هند بنت غنبة مکاتك‌مافرنت 
موره » وأعطدكَ قیاد أعنتها | فقلت لى : اخفض صوتك لا أم اك ! 


تسژ 
وثرت وثابت إليك حاتك » وتمثات حينئل ر بشمر أحفظ منه : 


رل کر جات وحاشت مکانك دی أو تشترحى 
فقال معاوية : صدقت » وَدذت أنك الآن أيضا فضت من صوتك ؛ ياغلام أعطه 


زدق 


خسین آلف درم » فلو کنت أحسنت ف الأدب لا حسَتا لك فى الزيادة . 


(۳) لابن الإطنابة ؟ الكامل 4 : 58 », وقبله : 
ره 0 3 ا ۰۱ 
ات لی عنت وای بلای وأخذى الحد بالثمن البح 
وإجشابى على الكروه تفبى وضری هامة البطل الشیحر 


)51( 


الانل : 
ا جا لالب . 


¥ ¥ # 


البْنحٌ : 

جاء فى الحديث مرفوعاً : «اشقموا إل جروا » ويقضى اله على لسان نبيه 
ماشاء الله » . 

وقال : الأمون لابراهي بن المبدئ لما عفا عنه : إن أعفل” ید عندك من عَفُوى 
منك ألى لم جر عك َرارة امتنان الشافمين . 

ومن كلام قابوس" بن وشسکیر : بِرَئْد الشفیم تُورَى نار انتجاح ء 

ين نة الي بر ور اقداح. 

قال المبرّد : أتانى رجل پستشفم لى فى حاجة » فأنشدلى لنفسه : 

ی قصذتك لاأذلى ا ولا قر » ولکن قد وه فشت نمك 

فبت حمس يران مگروبا رق ذل القريب و يُمشينى الگری كَرَمكْ مك 

و3 مت بغير العف ماعلقت به يداك ولا آنقادت له شيمك 

مازات آنگب حتى ازات قدمی فاحتل لتَثبيتها لازازلت دك 

قال : فشفمت له وقت بأمره حتِی بلغت 4 ما أحب . 


E) e‏ یه وده ۰ شقمعه الى رھت 5“ آسیابه ٤‏ وكان إلى 
بررجمورة من ل بستفن بنفسه عن شفيعه ووسا ' وھت دو ی اسبابه : واں 


نس 6 ۵ ۲ — 


الحرمان أقربة منه إلى بلوغ الراد . ومثله : من لم برغب أوذاؤه فى اجتنابه »لم حظّ بح 
شاه . ومثله : إذا زرت اللو فان لب شفيدا عم أن بعر ونی 
کل الأحنف مصمب بن از یترفی قوم حبسم » فقال : أصلح الله الأمير ! إنكان 
هؤلاء بوا فى باطل فا مخرجهم » وإن کانوا حيسوا فى حى فالمفو سهم 
فأمر با خراجهم . 
آخر : 
إذا انت لم تسف الا شفاعة فلاخي فى وم يكون بثافمر 
خرج العطاه فى أيام التصور » وأقام الشقرافىة من ود شقرانَ مول رسول الله 
صلل الله عليه وله ببابه اما لا بصل إليه عطاؤه ؛ فرج جعفر” بن عمد من عند لنصور » 
فقام الشقرائىة إليه » فذ کر له حاجته » فرحب به » ثم“ دخل ثانيا إلى النصور » وخرج 
عطاد لشترانی فى كمه قَصَبْه فى كه ثم قال : باشتران » ان اسن من كل أحد 
حَسَن واه منك أحسّن” المكانك منا » و إن القبيح من كل أحد قبیح"» وهو منت 
أقبح. لکانك منا . فاستحسّن الناس ماقاله » وذلك لان الشقرانى“ كان صاحب 
شراب . قالوا : فانظر كيف أَحسَن السعى” فى استنجاز طابته » وکیف رَخب به وأ کر مه 
مع معرفته حاله » متاو وا عن گر ل وه ایض اقا ای 
وما هو الا من أخلاق الأنبياء . کتب سعید بن ميد شفاعة ارجل : كتالى هذا 
بسن و ن کب له وائق بمن کتب إليه » وان بضیع‌حامله بين الثقة والعناية 
ان شاء الله . 
أبو اليب : 
ذا عرَضت حاج إليه فته إلى نفیهفیهاشفیم*مشقم/) 


(۱) دیوانه ۲ : ۲۳ . 


ست "۵ ۲ — 


| مد بن جعفر والتصور ] 


كان النصور مُعجبا بمحادثة عمد بن جعفر بن عبید الله بن العبّاس » وكان الناس” 
لعفم قدره عند المنصور یف عون إليه فى الشفاعات وقضاء الحاجات ظ فتقل ذلك على 
المنصور » فحجبّه مذة » م تبه نفسهء لخادت الرتييم” فيه » وقال : له لا صيرٌ لى عنه » 
لکنی قد ذكرت شفاءاته 6 فقال الر بيع : أنا أشترط عليه آلا یمود » فکمه ار بيع » 
فقال : نم »> فعسکث أياما لا يشفع ظ أ" وقف له قوم“ من قرش وغيرم برقاع وهو 
ريد دار المنصور » فسألوه أن يأخد ر قاعم » فقص" عليهم القصّة » فضرّعوا إليهوسألوه » 
قال : أمَا إذ بينم قبول المذر فاثی لا أقيضها منک» ولكن هلوا فأجعلوها فى كتى؛ 
َذَُوها فىكمّه » ودل على النصور وهو فى اكلضراء پشرف على مدينة السلام 
وماحولها بين البسآتين والضياع » فقال له : أما رى إلى خنها | قال : بلى ياأميرالمؤمنين » 
فبارَكَ اله لك فما آتاك » ونأك بإتماع نعمته عليك فيا أعطاك | فا بنت المرب فى دولة 
الإسلام » ولا المح فسالف ا ولا أحسّن من مدينتك» ولكن متا 
فى عينى خصله » قال : ماهى ؟ قال : ليس لی فيها ضیمة » فضحك وقال : تحنها فى 
عينك» ثلاث ضياع قد أفطمگما ؛ فقال : أنت والله ياأميرَ الؤمنين شر يف الوّارد» 
کرع آلصادر» مل الله باق عر ك أ کر من ماضيه؛ وجعلت الرفاع تبدر من كمي فى 
أثناء کلامه وخطابه للمنصور » وهو يلتفت إلا و بقول : ارجعن خاسئات » ثم" یمود إلى 
حديثه » فقالالنصور : ماهذه محَتَىعليك ؟ ألا أعلنتتى خبرها | فأعلّه » فضّحك فقال : 
بت بان" ممم امير الاگرما ! م تمثل بقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 


جعفر بن أبى طالب : 


oV —‏ ص 


اشنا وان أححابنا گماته 


تينى کا كانت أوائل: انا 


وما على الأحساب تک 0۶ 


بی ونقعل مد فا مافماوا 


تم آخذها وتصفحها ووفع فیها كلها ا طلب أصحابها . 


ت سر 1 1 مره و 
قال محمد بن جمفر : حرجت من عنده وقد رت واز حت . 


1 4 + 


قال المبرّد لعبد الله بن حى بن خاقان : أنا أشنم إليك أصاحك الله فى أ فلان » 
فقال له : قل مرس" وأطءت” 4 وسأفعل فى أمه كذا 6 ماکان من نقصٍ فملى » وماکان 


من زيادة فله ؛ قال المبرّد : أنت أطال الله بقاء ك کا قال ره 


وجار عار معتمداً این 
ضمنًا ماله فندا سلما 
وقال دعبل : 
وان امأ أسْدى إل بشافم 
شفيمك با شکر الحو 3 إنه 
آخر : 

مَضی زمنى والناس يستشفعون فى 
ونبشت” بل أرسلت" بشفاعة 
ارم من ليل على" فتتنی 


(۱) فى د: « كرەت » 
(؟) دیواه ۱۱۲ 


اجه الخافة وال جار 69 
علينا نصّه وله ماد 


إليه ویر جو الشکر ملاح( 
بصونك عن مكروهها وهو خاق 


فبل لی إلى ليل الغداة شفیم"| 


إلى »فهلا نفس" ليل شفيسها !047 
به الجاة» أمكنت اما لا أطيعها! 


(۲) دیوانه ۷۷ 
)£( لمجنون ¢ دیوانه ۱۹۰ 


س۸ س 


صم 


آخر 


ومن يكن الفضل بن گی بن خالدر 


سم 


۳ 

واذا اسو دی إليك عظيعة 
وهذا مثل قول الاخر : 

وعطاه فسيرك ان بدا 
ابن الروى : 

نام الذى استعالك فى اس انه 

ک وود كالبدو کل موقن 


فالك تنيُوق بد ی عن ضر ببق 


شفيماً له عند الخليفة ينح" 


من جاهه » فكانها من ماله 


۳ 


ت عناية فيه عطاوله" 


إذا أيقظ اللموف مثلك نام 
وت قز فک فکنت حساما 
ولمأرث من هر وكنت كهاما | 


(1Y) 
: الاح(‎ 
هل آلد نيا ار کب بان بوم وم یام.‎ 
33 9 چد‎ 
. الشنرخ‎ 
: وقد آتبت" بهذا العنى فى رسالة لى كتبتها إلى بعض الأصدقاء تعزيةً » فقلت‎ 
ولو تمل الناس أحوالهم ” '" » وتبينوا ما لهم » لعَلدوا أن لقم منهم بوطنه » والساكن”‎ « 
إلى سنه » أخو سفر بسرّی به وهو لا دَمْرى » وراک بحر ری به وهو‎ 


لايدرى 


» فى أحوالهم‎ « :1)١( 
)۱۸ - مج‎ - ۱4 ( 


(1۳) 


¥ +4 + 
با س : 
مثل هذا قول الشاعر : 
۰ ۳ 1“ 5 كه 02 و ا 3< ۶ (۱ 
فلا محسّی أن الغريب الذى نای ولكن من تناین عنه غریب 
و ِ 
ومثله قوله عليه السلام : « الغريبُ من ليس له حبيب » . 
وقال الشاعر : 
٠‏ 0 م 
اس انس دای یا م با لاد 29 
وإذا رايا عن الرء يوم فهو فى الناس أجتى غريب 
م (f)‏ 


ی ی ی دق و 
إذا مأمضى القران الذی كنت فم وخلفت فى قران فانت غريب 


(«) نای : بعد . (؟) الحضن : ما دون الإبط إلى ااکشح 
(۳) القرن : الیل من الناس . 


(٦€ (‏ 
الل : 
فوت ألحاجة اون ین طَلها ى غَيْر أخلها . 
#2 
قد سب هذا العنی » وذ كر'نا کثیرا ما قول فيه . 
وکان يقال : لا تطلبوا وا إلى ثلاثة : إلى عبد يقول : الأمْر إلى غیری» 
وإلى رجل حديث الفتی » وإلى تاجر مته أن بستزبح فى کل عشرين دينارا 


”ن ١‏ 
ا 


۱ ساقطة من‎ )١( 


اسر : 
هذا نوع من اث على الافضال واللود لطیف » وقد أستعمل كثيرا فى المدية 
والأعتذار لقلتها ؛ وقد تقدّم منا قول شاف فى مُدح السّخاء والود . 
وكان يقال : أفضل على من شت تكن" آمیره » واحتج تج إلى من شت :سكن 
سيره » واستفن عدن شلت" تسكن نَظيره . 
وسيل آرسطو : هل من جود يستطاع أن یتناول به كل أحد ؟ قال : نم »أن 
تنوی امير لکل أحد . 


55 

الاصضل : 
العاف زيتة فر » والشسكر” زيئة ألْفى تة فى . 
عد د ¥ 


شنح : 


فإذا افتفرت فلا تكن متخشما ول 
ومن أمثاهم المشهورة : « جوع اتلرتج ولا تا کل" بشدیا 0 
۲ ص ۳ ور و 
ا بلله لسن التوی وشرب ماء القلب الالحه 
2 ۶ ۰ 
فاستفن باه تك دا غ ٠‏ مفتبطاً بالصفقة اا 
ور 0 ۶ 0 3 2 9 
طوبى من دصح ميزانه بوم يلاق ره راححه 
و _- 5 
وقال بعضهم : وقفت على كنيف وف أسفله كناف ؛ وهو ينشد : 
وأكر رم" نفسى عن عن أمور كثيرة ألا إن کرام التفوس من العقلِ 
(١)المداتى‏ ۱ : ۸۱ ؛ قال : أى لا تكون ظثراً وان آذاها الجوع . وروی : « ولا تأ كل تدیها» 


قال : « وأول من قال ذلك الحارث بن سليل الأسدى » فى خر معروف ذ کره هناك . 
(۲) ب : « مغبطا » نحريف. 


— ٤ 
اج اقل الین على الأرق رام لا يمكرمون ی اف‎ 
>< وما شائنى كنس الکنیف وإنما يشين الفتیآن تجتدی نائل اذل‎ 
وأقیح تنا بى وقوفى موقلا نوال فتی مالل » وأئ قى مثلى!‎ 

وأما کون الشکر ین نی »ند تم من ول ماه کف . 
وکان يقال : الم بغير عمل قول باطل » والنعمة بغیر شسکر جید عاطل . 





(۱) النذل : الحتقر من الناس فى جيم أحواله . 


(7۷) 


٠ 


امات 

لیخ : 

قد أعجم تفسيرُ هذه الکا 2 على جماعة من الناس » وقالوا : امشو فى کلام 
الحسكاء : إذا لم يكن ماتر يد فأردٌ مايكون » ولا می لقوله : «فلا تب كيف كُنتَ»! 
وجهاوا مراده عليه السلام . 

ومراده : إذا لم يكن ماترید فلاتبل بذلك » أى لا تكترث بفؤت مرادك 
ولا تبتشن بالحر'مان » ولو وف على هذا م الكلام وكمّل العنی » وصار هذا اك 
قوله : « فلا 0[ : ( گیل تسوا 
عل اقات 4( للکنه تم وأ كد فقال : «کی فکنت»» أى لا تبلبقوزت ما کفت 
أملته» ولا ی نوا حال كنت» من حبس أو ميض أو 
فقر أو فقدر حبیب ؛ وعلى الجلة » لا نبال اهر » ولا تکترث با سکس عليك من 
عَرَضْك » و تحرماك من أَملاك ؛ ولیکن هذا الاهوان به والأحتقارٌ له مما نتّمده انما 
على ای حال فض بك الدهر إليها . وهذا واضح . 


اوس سس سس 


(۱) سورة الدید ۲۳ 


(۱) الجربزة : الحب وال مكر 


ال 0 


1 5 ۳ 9 
العدالة هی الق المتوسّط » وهو تود بين مَدمُومين » فالشحاعة محفوفة بال ور 


واتبن » والذ كاءبالغهاوةوا لير زج( » والجود بالشح والتبذير وال بالجاديةوالاستشاطة» 
٠‏ 5 0 رم 5 

وعلى هذا کل" صد ین من الاخلاق ونما حلق متوسط ¢ وهو مسي بالعدالة ¢ فلزلكت 

لا يتىالجاهل” إلا مغر طا أو ءفرطا » کصاحب الغيرة» فمو اما أن بفرط فهاء فيخر ج 


عن القانون الصحیح فیفار لا من موجب » بل رم و بانلیال و بالوّسّواس » واما أن 
یفرط فلا مكف عن حال نسائه ولا شال ماصتَمن » وکلا امن مذموم > 


واممود الأعتدال . 


ومن كلام بمض المكاء ۳ : إذا صح المقل تم ۳ بالأدب كالتحاه 4 


الطعاع اتسد الصحيح » وإذا مرض العَقل نبا عنه مايسدّمع من الا بکا تیه امود 
با كلمن الطعام » فاو آثر ال ماهل* أن يتعلم شيت من الأب لمحوّل ذلك الاب جلا > 
كا یتحوال ماخالط جوف اآریض من طيب الطمام داء . 


(۲) ۱ « التأم» . 


)۲ [ : 9 ومن كلام المسكاء € 
(ع) | : « كالغام 0 


)58( 


ال ۰ 3 : 
کات مه تس سگم 


ل 3 3 


ال : 


قد سبق القول فى هذا المعنى . 
وکان يقال : إذا رین ارحل ' يطيلالصمت و يبراب من الدّاسء فا قر بوا منه فانه 


بقی الم . 





(۱) | : « رحلا» . 


۷۰ 
الاصضل : 


جوع ۶و هم 


الد هر حلق الأبدانَ ¢ و جدد الامال 6 0 م ان 6 ویبآعد لام ٠‏ من 


ظفر بو نصب » ومن فان" لوب 
¥ ¥ ¥ 
الي : 
فد سبق لنا قول طو يل عريض فى ذكر الدهر والدنيا » ونذ كر الآن شا آخر » 
قال بعض” اللمسكاء : الدنيا تس لت » وتفيد کید » ک راقد فى ظلها قد أيقظه » 
ووائقر بها قد خذ له » بهذا الق عر وت » وعلى هذا الشرط صُوحِبت" . 
وكتب الاسکندر إلى أرسُطوطاليس : : عظلى > فكتب إليه : إذا صقت لك 
السلامة فحد د ذ کر العطب » وإذا اطمأن بك الأ ن فاستشعر انلوف » فإذا بلفت" 
نهاية الأمل فاذ کر الوت» وإذا أجبت نفك فلا تحمل لما نصيبا فى الاساءة » وقال 
شاعر ا 
ان ع اع وی EES‏ 
فإ نكن ت لاتدرى فتلك دیاز" عفاها فال اليم بعدك والقطر” 
وهل آبصرّت عيناك حيًا زل على الدهر الا بالمراء له سر 
فلا تحسين الورفر مالا جمته ولک ما قدمْت من صالح وفر 


— ۲۱4 = 


معى جامعو الاموا ال بر ودوا سوى التقر 9 أن زاده لت ! 
غتام لا تصحُو وقد قرب الدی ‏ وحتام لا :تجابعن‌قلبك السرا 
لوف تصحُوحین يتكشف الط ونذ کر" قولى حين لا ينفع ال کر 
وما بين ميلاد الفتى ووفاته ‏ إذا انتصح الأقوام آنفسپ "۲۳ 
لا الذى يأتيه مب الذى مَفی ‏ وماهو إلا وقدك ای ار 


فصبراً على الأيام حتی جوزها ‏ فسا قليل بمدها محمد السبر 


(01)د:«تمر». 


(۷۱) 
الل 
ص EE‏ لاس إماما فمليه أن يبدا بر ع شه قبل تلم 
؛ ولیسکن" اد سیر ته قبل اویه بلسائو 1 وسل تسه ll‏ ی 
۳۷ من 3 التاس ي موادم . 


د ¥ ¥ 

البيخ : 

الفروع تابعة للا صول » فإذا كان الأصل معوجًا استحال أن يكون الفرع” مستقها » 
1 قال صاحب" الكل : 2 وهل بستقیم از - والعود أعوج 64 6 فن 9 نهسه للناس 
ماما » وم يكن قد علم نفسه ما انتصب لیعمه الناس » كان مثل من نصب نفسه لین 
الناس الصياغة > والنحارة » وهو لا سم أن بصوغ خاتما » ولا حر وحا وهذا نوع" 

< تو ره ۳ 
السفه » بل هو السفه كله ؛ ثم قال عليه السلام : وینبنی أن یکون تأديبه لهم بفعله وسيرته 
قبل تأديبه لهم بلسانه » وذلك لان" الفغل أدل” على حال الانسان من القول . 

3 قال : وس زقس ومودما اد بالإجلال من فع الناس ومزدیمم ۰ وهذا حق »4 
لأن من عل نفسه محاسن الأخلاق أعظل” فذرا من تعاطى تملے الناس ذلك وهو غير عامل 
كو ي نفسه وعل ل الئاس فهو أفضل ”“ وأجل- من اقتصر على تعايم نفسه 
فقط لا شيهة فى ذلك . 


(۱) ۱ : « واأعظ » . 


(VY) 
: 4 الأ‎ 
. نفس الرء خطاة إلى أجله‎ 
¥ $+ + 
. ائ‎ 
وجدت” هذه الكامة منسوبة إلى عبد الله بن المتز فى فصل أله : « الناس وفد‎ 
البلاء » وسكان الى » وا شام ای" خطاه إلى أله 6 وال خادء' له عن عله » والدنيا‎ 
» أ كذب واعديه » والنفس أقرّب أعاد یه » والوت" ناظر” إليه » ومنتظرفيه مرا ضيه‎ 
! فلا أدرى هل هی لابن العتز» أم آخذها من أمير المؤمنين عليه السلام‎ 
والظاهر ۳ آنها لأمير المؤمنين عليه السلام » فإنها بكلامه أشبه » ولان الرضى قد‎ 


رواها عنه » وخبر العذل معمول” به . 


(۱) ۱ : « وبظهر » . 


(V۳) 
: الأضل)‎ 


* معد ود م مُنقَضٍ ركز سوقم ان 
+4 $ +4 

سرخ 4 

الكاية الا ول ت کد مذهب جمهور التسكلمين فى أن العالم كله لا بد أن ینقضی" 
ویفتی » ولکن المتسكلمين الذاهبین إلى هذا القول لا یقولون : يحب أن یکون فانيا 
ومنقضیا لأنه معدود » فإن ذلك لا يازم ؛ ومن الجائز أن کون معدودا ولا يحب فناؤه » 
ولهذا قال انا : إنما عامنا أن العالم يفنى عن طريق السمع لا من طريق العقل » فيجحب 
أن تحمل کلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما يطابق ذلك » وهو أنه لیس يعنى أن العدد 
علد" فى وجوب الانقضاء كا شمر به ظاهر" لفظه » وهو الذى يسمّيه حاب أصول الفقه 
اعاء » و نما مُراده "۲ کل معدود فاعلموا أنه فان ومنقض » فقد حك على کل معدود 
بالانقضاء حك جر دا عن العلة » کا لوقيل : زید قا » ليس یمنی أنه ام » لأنه 
يسمى رید . 

فأما قوله : « وکل“ متوقم ات » فا" قول العامة فى أمثالها : « لو انتظرّت القيامة 
لقامت » ؛ والقول فى نفسه حق » لأن العقلاء لا ينتظرون ما يستحيل وقوعه » وإنما 
ينتظرون ما يمكن وقوعه » وما لا بد من وقوعه » فقد صح" آن كل منتظر فسيأتى : 





€ ومراده‎ 0 :1)١( 


(غ:/1) 
الاصل : 


# 29 ور 8 
إن ال مور ادا ا تبت اغتير آخرثها بأوّلها . 


ا د ¥ 


الشنخ 


مرکا 


روی : « إذا استمهمت » » والمءنى واحد وهو حو » وذلك أن القدمات تدل" مَل 
التتاع » والأسباب تدل" على السیبات » وطالا كان الشیثان ليسا عله وساولا » و إنما 
ينهما أدنى ”© تناسب » فیستدل محال أحدها على حال الآخر » واذا كان كذنك 
واشتبهت أمور” على العاقل الفطن ول بعلم إلى ماذا تول » فإنه بستدل على عواقبها يأوائلها 
وعلى خواعپا بفو اتحباء کار عية ذات السلطان ال كيك الضعيف السياسة إذا ابتدأت 
أمور مملكته تضطر ب » واسدّنْهم على العاقل حكيف يكون الال فى الستقبل » فانه 
بحب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائلبا » و مل أنه سيفضى أمر” ذلك الاك إلى انتشار 
واحلال فى مُستقبل الوفت ¢ لان- الرکات الأولى مدر بذلك ¢ وواعدة بوقوعه ¢ 


وهذا واضح ل" 


(۱) ۱ : «أقرب » . 


)۷۵( 

ات۱ : 

ومن خبر ضرار بن جر ة الضباى“ عند دخوله على معاوية » ومسألته له عن امیر 
لوامنین عليه اسلا" » قال : فأشهد لقد رأيته فى بعض مواقنه وقد أزخى الیل 
سدوله وهو قائم فى محر ابه قابض على يته » یتململ تململ اسلیم » ویک بکاه 
الحزين » وهو یقول : 

دیا لك ی ی » أبى موصت آم ال شرفت ان ك 
هات ¢ ری ری 5 لاد لی فيك ا فتك لا يه فپا » 
فميشك 3 قصير » وخطر'ك ميخ وأملاک حقير اه من قلة اراد » وطول الطریق 1 
و بر السفر » وعظي لورد ! 


*# و ۶ 


الْبْخ : 
2 2 تلا ات ا 01 ۰ 
السد ول : جع سديل 4 يكرا لل على الوودج 6 و حور ی همه اضا اسدال 
وسدائل » وهو ها هنا استعارة . والتململ والتملل أيضا: عدم الاستقرار من امرض »كانه 
على مَلدَ » وهی الماد الحا . 
و روی » لشوافت 6 بالقاف ۰ 


وقوله : « لا حانحينك» » دعاء علمهاء آی لا صر فك کا تقول : لاكنت 


سب 6 ۳۲ — 


فأما ضرار" بن ضنرة» فان لياش" رَوَى خبره » ونقلته أنا من کتاب عبد الله بن 
إسماعيل ب نأحمد الحلبى فى ”” التذبيل على نرج البلاغة ““ » قال : دخ ل ضير ار على معاوية 
سوکان ضرار" من ابة على" علي هالسلام - فقال له معاوية : باضرار » صف لى عايا » قال: 
أو تمُفينى | قال : لا أغفيك » قال : ماأصفمنه ! کان والله شدید ال نعید دی » 
یضجّر الم[ من آنحانه ء و من اا العاشرة » سل الباشرة » سن 
الأ كل » قصير الس » غزر العبرة » طویل الفکُرة » يقاب گنه » و مخاطب نفسه » 
وكان فنا كأحد نا » تُحيبنا إذا سأ نا و یدنا إذا سنا » وحن مع تقریبه لنا أ 
انكر ن صاحبٌ لصاحب هيبة » لا نبتدثه الكلام لعظمّته» يحب السا کین » و يقرب 
أهل الاين » وأشبّد لقد رأيته فى بمض مواقفه ... ومام الکلام مذكوره 
فى الكتاب . 

وذ كر أبو عم بن عبد الب فی کتاب ” الأستيعاب ““ هذا امبر ء فقال : حدثنا 
عبد الله بن د بن يوسف» قال : حد ثنا حي بن مالك بن عاند » قال : حدثنا أ, الحسن 
تمد بن" تمد بن مق التغدادى صر . وحدثنا أبو بكر عد بن الحسن بن درّید »قال : 
حدثنا سک » عن اط ر مازئّ»عن رجل من مدان » قال: قال معاوية لضرارالضبایی"۳): 
ياضرار صف لى عا » قال : اعفنى ياأميرَ الومنین ؛ قال : لتصفته ؛ قال : ما إذ لابد" من 
وصذه فکان واه عي ادی, شدید" القَوّى 1 يقول فصلا 6 و مس عذلا ¢ يتفحر العم 
من جّوانبه » وتنطق المسكة من تواحيه » بستوحش من الدنیا ورّهرتها» ویس بالیل 
ووحشته » [وكان |7" غز یر المبرة» طویل الفسكرة » إمجبه من اللباس مافصنر » ومن 
الطمام ماحشن .كان فینا كأحد نا » مجیبنا إذا سألناه» وینثنا إذا أستفتْناه ؟ وحن والله 
ونه بون هه وله اب ما أثيته (۲) في الاستعاب : « الصدای » . 


(؟) من الاستيعاب 
( ۱۶ - مج - ۱۸) 


۳۹ — 
مع تقريبه انا » وقربه متاء لا نكاد نكلمه هيبة له . یعظم هل الدّين » و يقرب 
السا کین . لا يطمّع القوئ فى باطله » ولا بيئس الضعيف من عدله ؛ وأشهد لقد رأيته 
فى بعض مواقفه وقد ری الیل سُدوله » وغارت تجومه » قابضا على لحيته» يَتمدَل 
0 ويبكنى يكاء الحزين » و يقول : ياد نيا ا ا تعراضت! 
أم إلى“ نشوفت ! هيهات هیهات" ! قد باينتك ثلاثا لا رجعة لى فيها » فعمرك قصیر» 
وخ ر آه م" قلة لزادء و بمد التفر » ووحشة الطریق ! فیکی مماوية وقال : 
رج اله آبا حسن » كان والله كذلك ؛ فكيف حر نك عليه یاضر ار ؟ قال : حزن من 


6 و ۰ 
ذبح ولدهافى ححرها 50 ۰ 


(۱) السليم : اللديغ (۲) الاستعاب : « ألى » . 
(۳) الاستیعاب ۰۱۱۰۷ ۱۱۰۸ وهو أيضافى أمالى الفالى ۲ : ۱۶۷ 


)۷٦( 
الأضل»‎ 
وس کالامہ علیہ السمزم لاسائل الگامی ذا سار : ارہ مسیرنا إلى ااام بقضاء‎ 
: ص الق وفرر ؟ بعر گلا م طو یل شرا كتارم‎ 
و نک! للك نت فضاء لازما » ودرا حاتت ! لا كان ذلك گذلت » لبعل‎ 
الله شاه اه مر عباده دا وم‎ 


أ وَأَعْط کی القييل گثیراً. و 
وبا و" سم مرها » وَل سل له لعا و 11 لكب للعبآد 


۳/7 
7 


الثوّاب والعقاب > وسقط آلرعد وآلوعید ؛ ان أ 


1 


تحذ را اا إسيراً ل سکاف عسور 


م ر 0 ا ا ا ا 2 ا 595 مت ر و 
عم 0 و لق السّمَوات وَالارض وما يدمهما باطلا ؛ و ذلاك ظن الدین كفروا 
۲ ۹4 ۳ عر 0072 


جد عند 3¥ 
لبان : 
۶ ۱ و 

کر ینآ امین رحه اه هذا ابر فی کات العو ** ورواه عن 
الأصبغ بن ن نباتة » قال : قام شي إلى ع“ ا فقال : آخبرناعن مَسيرنا إلى 
الشام أ فضاء الله وقدره ؟ فقال : والذى فاق اب E‏ 5 ماوطئنا 
مواطا » ولا عبطنا وادياً إلا يقضاء الله وقدره . فقال الشيخ ! فعند الله أحتّسب عَناتى ! 
٤‏ که یی دوخ واعما ىح ا حش ل الل کے کے 
مااری لى من الاجر شيئا | فقال : مه ا الشيخ » لقد عظم الله أجرك فی سیرک وأتم 
سارون ¢ وف منص رفم وأتم منصر فون» ول تکونوا ف شىء من حالانگ مکرهبن» 


حدم؟؟ -- 


ولا الا مضطرتين . فقال الشيخ : وكيف القضاه والقدّر ساقت ؟ فقال : و تحت ! لماك 
ظننت قضاء لازماء وقدرً حا ! وكان ذلاك كذلك لبَطل الثواب والعقاب » والوغد 
والوعيد » الام والنبی » ول تأت لائمة من لله لمذنب » ولامحمّدة لمحسن » و يكن 
لسن اون للدت هن شیم راون اا ميدن الجن ت ماه 
الأوثان » وجنود الشيطان » وشهود الزور » واهل الى عن الصواب » وم قدَرية هذه 
الأمة ووا ان ان شاه ام را تحذیرا » وگلف سیا » ول یمس" 
مغلوبا » وم بطم مکر‌ها » ول پرسل اارسل إلى خلقه عَبثا » ول تخلق السمواتوالأرض 
وما بنْهما 0 ل ل ا 

ها القضاء والقدر اللذان مانا الا بهما ؟ فقال : هو الأمر” من الله اکم » شم تلا 


0 . رك ل وم اق سود اه 0 
فوله سيدأ نه 2 1 ودهی كبك الا تعيدوأ إلا إباه » مص الشيخ مسرورا 





وهو يدول : 
: ت الامام" الذى ا بطاء ع نت4 بوم" م النشور ن ار من رضوان 
من من ديلنا ماکان : 5 حر اك ریک عن ف 4 احسانا 


7 ذلك اوا ی ما 2 ن أن القضاء والقدر قل یکون ععی الل والأص ¢ 
وا ره من ٠‏ الألفاظ المشكر 0 


(۱) سورة ص ۲۷ . (۲) سورة الإسراء : ۲۳ . 


خطلب الحاج فقال : إن الله مر نا بطلب الآخرة » وکفانا مثونة الدانيا » فايتنا 
کفینا 0 الأخرة» وا بطلب الدنيا ! 

فسمعها الحسن فقال : هذه ضالة المؤمن خرحت من قلب النافق . 

وکان سُفيان التوری بمحبه کلام ألى حَمْزة انمارجی" ویقول : ضالة المؤمن على 
لسان المنافق . تقوی الله أ کرم سريرة » وأفضّل” ذخيرة » منها را رقنا 
مقة الوا ۳ مق لكل کل > ای و ۷ نفسه وهورخی الب » طو یل" السب » 
یعرف مد" یدهم وموضم: دمه 5 و زار ال 5 والعلل المانمة من العمل ل ‏ دحم الله 
عبدأ ر التقوی» م دم » واجتنی : اها » بلع دار البقاء بدار الاباد » 
فة بونق ۹ وتمجب من رآها » مج ری » وتنطف 
فروء‌با بالندی » حتی ذا بلغ لمعب !ناه » وان از بر ج مهاه » دك العمود » 
وذوى المود » وتولی‌من الزمان مالایمود ؛ تت الریا ارق » وفرفت ماکان السق» 


فأصیحت هشا ¢ وا رما 1 


(V۸) 
: الأطل‎ 


قيمَة 5[ - یه ماحسنة . 

لو رس. ووس سم a‏ مر 5 
۳ ارضى" رحه أله تعالى : وهذه الكلة الى لا تصاب لها قييّة » ولا 
ل 


4+ 4+ + 


و ج و 


ن 
۵ ی 


لیخ : 

قد سلف لنا فى فضل ال أقوال” شافية » وحن نذ کر هاهنا نگنا آخری 

يقال : إن من کلام شیر بن بابك فى رسالته إلى أبناء اللوك : نک دلالة على 
فضل المل أنه ممدوح بكل” لسان » يزين به غير أهله » و يدّعيه من لا يلصق” به . قا 
و بک دلا على عيب ال أن كل أحد ینتنی مامت ا ري 

یع ‏ م اش 1 سات ۲ 

وقيل لأنوشزوان : مابألك' لا تستفيدون من الم شب إلا زادک ذلك عليه 

حراصا ؟ فال : لان لا لستميد منه شيئا إلا ازدد نا 4 فد وعزا 0 وفیل له : بابک 
م ب 3 2 5 غ 5 1 ۱ ۳ 1 

وقیل ربهر : بم أدركت ما آدرکت‌من الول ال مكور ک کرو ارات 

وحرص کحرص انز بر » وصبر كصير امار . 


وقيل له : الم أفضًا ل آم الال ؟ فقال : الیل » قيل + فابالنا نمی أمل الیل على 


2:۲۳ ۱: 


آبواب أهل الال أ كثر مما ری اب" الأموال على أبواب الملماء ! قال : ذاك أيضًا 
ند إلى لیم وال » وغا كان كا رأيتم » لعل العلماء بالحاجة إلى الال » وجهل أصحاب 
امال بفضيلة العم . 
وقال الشاعر : 
عل فليس الره خا ٠‏ وليس أخوعل_كن هو جاهل 
227 الوم لاعل عندّه صنیر إذا لت عليه الحافل” 


لا با أن بقول: لا آغز" » ولا سیون أَحَد إذا 1 ۳ الشىء آن بل یم 
بالصبر » فان" الصَبرٌ من > الما كار أس من" ال 5 خير فى سک ل ا 0 ۰ 


ەر مس و 


ولا خير فى إعان لا صر معه . 


+ + و 


e 
: التترح‎ 


قد تقد م کلام فى یم الحسك المنطوى عليها هذا الفصل ؛ وقال أبو المتأهية : 
7 فانت ستا" العيوبٍ 
وکان مال: : من استحیا منقولٍ : ولا آذری» کا نکن ن بستحی 27 كت رلته 4 


فاغفر' دنو فى يا رحو 


ثم يكشفساءته » وذلك لان من أمتنع” من قول : «لا أذْرى» وا والاطاً 
فقد واقم ما مب فى القيقة أن يستحيا منه» وکت عن لسن بو العت أن نصا مه 
فكان شا هناد ك نام ی الأب والمو رة: 

وکان يقال : حسن ¿ بالانسان التعل ما دام ؛ قبح منه اهل » وکا يقبح منه الجهل 
ما دام سيا كذلك بحسن به لس ما دام ا 

وأما الصبر فقد سبق فيه کلام" منم » وسيألى فا مد" جملة من ذلك . 


(۸۰) 


الأ ل : 
وقال عليه السلاء” جل فرط فى الثناء عليه وكان له مهما : أنادون 
سای ۳ 92 55 
ما تقول » وفوق ماف نفسك ت 
ع 
3 9 ۵4 
الان : 
قد سبق متا قول مُقنم فى كراهية مدح الانسان فى وجبه . 
وكان عر جالسا وعنده ارت » إذ أقبل الجارود دی » فقال رجل : هذا 
4 2 و 37 0 .اك یی 0 
الجارود سل ر نیمه ¢ فسمعها ع ومن حوله 4 وما الحارود 4 وا دنا منه هه بالد ره 
فقال : ما لى ولاك يا أمير المؤمنين ! قال : ما لى ولاك ! أما لقد معا ؛ قال : وما نها 
فه ! قال : ليخالطن” قلبك منها شىء » وأنا آحب أن آطاطی" منك . 
وقالت المكاء : إله 5-1 للممدوح ف ويه اهر آن ماکان : أحر ها الا اب 
بنفسه » والثانى إذا أثنى عليه بالددّين أو الم كوك جرادم ورف عن ف وهف 
تشمیره وحده نی طلب الف وا ن » فانه عا یتشمر من رأی نقسه مقصر ا فأما من" 
١ 3‏ أ 5 ۰ 
أطلقت الألسن” بالثناء عليه» فا ته يظن> أنه قد وصل وأدرك » فیقل" احتهاده » و يكل على 


سن 


ما قد حَصّل له عند الناس ؛ وطذا قال النىّ صل الله عليه وسل لمن مدح إنسانا كاد 


سس ۲۳6 — 


سے را 


يسمعه : « وحك | قطمت عنتی صاحبك » اوسمعها لا أفلح » . 

فا قولهعليه السلام له : « وفوق" ما فىنفسك » » فإنه إنما آراد أن ينه على أنه قد 
عرف أنهكان يقم فيه » وينحرف عنه » و إنما أراد تعريفه ذلك لما رآه من اَصلحةه نا 
لظنه أنه بقلم عا کان يذمه به » أو لینله بتعريفه أنه قد عرف ذلك » أو ليخوفه 


و بزجرء » أو لغير ذلك . 


(۸۱) 
انل : 


٠. ووم‎ 


بشية 2 السك ۹ عدوا و کر ول 


3 + 


الف : 


قال شيخنا أبو عمان : ليته شا ذ كر الىك ذكرالعلة ! 
ثم قال : قل وجد نا مصداق قوله ف أولاده وأولاد الزيير وبنى الیلب أمثالم من 
oF. 1 8 ۹ 4‏ ی امام .ت 
وا زناد نامر من اطوارج فقال ها : أما والله لأخصدتم حصدا» ولافنینک 
عدا »فقالت :كلا إن القتل لمر رَعناء فما ه” بققلها تسترت بثو بهاء فقال : اهتكوا سترها 
اها الله" ! فقالت : إن الله لا بتك ستر أوليائه » ولكن التى هتك 29 ستر‌ها على 
يد ابنها سمية » فقال : لوا قتلما مد ها الله ! فقتلت" . 


سس 


(۱) لاه الله , أى قبحه واعنه (؟)!: « هتکت » . 


4 حت © مم 4 


ی ترك قال : دلا أذرى» اصيدت مه 
¥ جد ¥ 

اج : 

جاءت امرأة إلى بز ر جمْهر* » فسألته عن مسألة فقال : لا أدرى » فقالت : أيمطيك 

الاك کل" سنة کذا كذا وتقول : لا أدرى ؛ فقال : ما يعطينى اللاك على ما أذرى ¢ 

وکان يقول : قول « لأ صف العم 


- ی me‏ 0 8 2 
وقال بمض الفضلاء : إذا قال لنا إنسان” : « لا أدرى » علمناه حتى يدرى » وان 


قال : أدرى ¢ امتحناه حتى لا بدری . 


(AF) 
: الت‎ 


3 ۳ .0 رت لوس 
رای الشيخ أحبه ال من جلد اغلام . 
وبروی D:‏ من" مشهد الثلام » ۰ 
عد ¥ # 
الشنرح : 
ما قا ل_كذاك لان الشي خ كني التجربةء فيبلغ من ای برأيه ما لا يبلغ بشجاعته 
الفلام الحدث غير ارب » لا نه قد بغر ”ر بنفسه فیپلاك و مهلك أصحاية » ولا ریب آن" ارآی 
مقد م على الشجاعة» ولذلك قال أبو العیب : 
ارأی" قبل شجاعة الشجعان هوأوّل” وهی ال الثانى © 
فإذا ها احتمعا لنقس مر بافت من العلياء کل مکان © 
ورا طمن الفتى آفرانه بای قب ل تطاعن الأقران 
ولا الفقول نان ادى ینم أدف الی شرف من الانسان 
وک‌اتتاضات ارجال ودیرت آدی اة عورال الان 
ومن وَصايا أبرَويز إلى ابنه شيرويه : لا تستعمل على جيشك غلاما غمرا ترفا » 
قل کنر امابه بناسه ©» وقلت حاربه فى غيره > ولا هرما كبيرا مدبرا قل 
ا الاه من عة + كا أخذات السن*من جسبه ؛ وعليك بالكُبول 


ذوى الرأى ! 


(۱) ديوانه 4: ۱۷۰۰۱۷4 (۲) النفس‌الرة : القويةالشديدة . من قوله تعالى « ذو مرة فاستوى » 


ست ,۲۳ — 


وقال یط بن یر الإيادى” فى هذا المنی : 

وا اک له ده 1 3 ما اع بأمر المرب مضطلعا*؟؟ 
لا مترفا إن رخاه العيش ساعده ولا ذا عض مكروه به ش۵٩‏ 
ما زال حلب هذا الدهر" أشطره يكون متبعا طلورا 0 
حتی استمر على شزر مریرته ‏ مستحك ارأی لا قح ولا ضر 


. تارات ابن الشجرى ۱ مضطلعا »من الضلاعة > وهی القوة‎ )١( 
. (؟) خشم » أى خضم للامر‎ 

(؟) ابن الشجرى : « ما انفك علب » . 

(4) الشزر : فتل الیل مما يلى اليسار والقحم : الشيخالكبير السن اليم . والضرع : الرجل ااضعیف . 


امرخ : 
قالوا : الاستغفار حوارس" ال نوب . 
وقال بعضهم : المد بين دنب ونعمة لا بصلحهما إلا الشکر والاستغفار . 
وقال الربیم بن خشم ۳ : « لا یقوان آحدک أستغفر الله وأتوب” إليه » فیکون ذَنْبا 
وکذبا إن لم يفعل » ولسكن ليقل : اللهم” اغفر لى وتب على . 
وقال الفضیل : الاستغفار بلااقلاع ۴۳ توبة الگذ ابين . 


وقيل : من قدّم الاستغفار على الندم » کان سم باه وهو لا يعلم 8 


(۱) كذاقاءوقب: «خثم > . (۲) الإقلاع : ترك الدنوب 


)۸6( 
ال : 
ومك عنم أبو معفر ور بن على الباقم عليرما السمرم أ ارہ علب السرم قال : 
كان فى الأرضٍ آمانان من" عذ اب الله » وقد رقم" 0 حم لاخ 
فيَمسَكُوا ب > أما الماد الى رفع فهو رول ال و حل ان" عليه و وس سا 


الأمات” الباق فالا فا 6 قال ا تعال : وما کان" اش ات 1۳ ت فوم 3 
این و رن و سم )۱( 

معد عو وم بستغفر ون 

قال لض رمه الله تعالى : وه ذا من" تحاسن | لاست راج ا 


الاستنباط . 
جا عد ۴ 


ال : 


قال قوم" من امسر بن : فوله : زرم بستففروان" اف موضع الخال » والراد نی 
الاستغفار عنهم » أى لوکانوا من يستغفرون لما عذ م » وهذا مثل” قوله تعالى : ( وما 
کان ربك لمبلا القرسی با وأهلها مُصلحون( ۲ 4؛ فكأ نه قال :لكنهم لا ستففرون 
فلا انتفاء للعذاب عنهم . 
وقال قوم : معناه » وماکان الله معذ بهم وفبهم من يستغفروهم السلمون بين آظهزم 
من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسل "من المستضعفين") 


(۱) سورة الأنفال ۳۳ 
(۲) سورة هود ۱۱۷ . ( ۳۳ ) ساقط من | 


— E — 


م قال Ls:‏ أل يعد أ ) © أى ولأى” ا لا يعذبهم الله مع وجود 
ما يقتضى العذاب » وهو صَدّم المسامين والرتسول عن البيت فى عام المديبية ! وهذا يدل" 
على آن ترتيب القرآن ليس على ترتیب الوقائع واوادث » لانْ سُورة الأنفال نزات 
عقیب وقعة بر فى السّنة الثانية من المجرة » وصد الرسول صلى الله عليه و له عن الیبت 
كان فى الستنة السادسة » فكيف مجمل آية نزلت فى السنة السادسة فى سورع تزات" فى 
السنة الثانية ! 

وف القرآن کثیر من ذلك » وإ نما رتبه قوم" من الصّحابة فى يام عمان . 


(۱) سورة الأغال 4" . 
( ۱۹ - ھچ - ۱۸( 


۵ و جه مم 
صر 


نت اذا یه وین قاس . 


ت 
٠‏ 


ا رت ےه کہ ص ء ۱ ر لله 
ومن کان له من نفسه واعظ » كان عليه من الله حافظ . 


4 
.- 
سے م ص 


+ و + 
ال رخ : 
مئل” السكلمة الأولى قولهم : رضا الخاوقین عنوان رضا الخالق ؛ وجاء فى الحديث 
لرفوع : « مامن وال رّفی الله عنه الا أرضى عنه رعيته » . 
ومثل الكلمة الثانية دعاه بعضهم فى قوله : 
أناشاكر” آنا مادح" أنا.حامد آنا خاثف" أنا جائم” آنا عار 
هی ستة وأنا الضمین" پنصفیا ‏ فكن الضمین" بنصنبا باباری 


٢‏ سم 


ر 3 e‏ لت 2 
ومثل” السكلمة الثالثة قوله تعالى : إن الله مم ألذين آنقوا وألذين هم 
وی و ٍ- ۱( 
محسنون 4 ۰ 


(۱) سورة النحل ۱۲۸ 


ا 4 3 


اسر : 

241 موضم" من الکتاب العر بز ۳ فيه الوعيد إلا و عز جه بالوعد » مثل أن 
يقول : « إنه لشدید المقاب » م یقول : « وانه ار رحے 6 » والکة تقتضی هذا 
لیکون امكف مترددا بين الرَغبة والرتعبة . 

ویقولون فى الأمثال المرموزة : آق موی وهو ضاحك مستبشر" عیسّی وه وکالح" 
قاطب » فقال عيسى : مالك كانت امن" من عذاب الله ؟ فقال موسی عليه السلام : مالك 

القن من روح إن فأوحی اف الما : موسی اک إل شمارا » فانی عند 
ع زد عبدى لى . 

واعل أن أحابتا وان قالوا بالوعيد ؛ فا مون أحدا ولا بقنطونه من 
رجة الله » وإنما تونه على التوبة » و رنه إن مات من غير توبة » 
وق ماقال شيخنا أبو اليل : لولا مَذهب الإراجاء لما عُصى الله فى الأرض ؛ 


وهذا لاریپ فيه » فان أ كش العصاة إما يمون على الرحة » وقد أشتهر 


کک 


وأستفاض بين الناس أن الله تعالى يرحم الذنبين » فإنه وان كان هناك عتاب 
فأوقاتا معدودة » ثم يخرجون إلى الجنة » والنفوس حب الشهوات العاجلة » 
فتتهاقت الناس على الماصى وباوغ الشبّوات والآرب » مموّلين على ذلك » 
فلولا قول" الرجشة وظهوره بين الشناس لكان العصيان اما معدوماء 
أوقليلا جدا . 


انل : 


هذا حو لژ اما إذا ل لیر من عله إلا فة لسانه من غير أن هر منه 
العبادات » 7 عالاً ناقصاً » فآما إذاكان .فيد الناس بألفاظه م ومنطقه » ثم" بشاهدء التاس 
على دم عظيمة من المبادة » فان النفم” يكون به عامًا تاما » وذلك لأن الناس يقولون : 
ل يكن دس حقيقة ما يقوله » لما ادا تفسه هذا ال آب . 

وأمّا الأوّل فيقولون فيه : کل ما يقوله نفاق وباطل » لأنه لو كان يمتقد ت61 
ما يقول لِأَحَدَّ به » ولظهر ذلك فى ح ركاته » فیقتدون بفعله لا بقواله » فلا 2 تنل 
أحد منهم بالعبادة ولا میت بها . 


(۱) د : «أحقية » . (۲) ۱ : « یشتفاون » . 


(۸۹) 

الأضل' : 

إن هذه آلقلوب مل گا تمل الأبدان» فابعنوا لها ملراثف ألكمَة . 
¥ جد ¥ 


لفن : 

لوقال : نها مَل كا تمل الأبدان , فأ حضوا“ كا قل عن غيره جل ذلك 
على أنه آراد تقلها إلى الفسكاهات والأخبار والأشعار » ولكته | يقل ذلك » ولكن 
قال : «فابتنوا لها طرائف الحكة» eT‏ کلامٌه علي هالسلامعلى أنه أراد آن 
القاوب تمل من الأنظار المقلية » فى البراهين الكلاميّة على التوحيد والمدل » فابتغوا 
لما عند ملالها طرائف الجكة » أى الأمثال المكمية الراجعة إلى الحكة اللقية » 
كا نحن ذا کر وه فى كثير من فصول هذا الباب » مثل مدح الصبر » والشجاعة » 
والزهد » والعقّة » وذه الغضب » والشهوة » واموی» وما برجم إلى سياسة الإنسان نفسه » 
وولده » ومنزله » وصديقه » وسلطانه » ونحو ذلك؛ فان" هذا عل آخر وهن آخره لا تحتاج” 
القاوب فيه إلى فكر وأستنباط » فتتعب وتکل" بترادف التظر والتأمّل عليها » وفيه أيضأ 
2 عظليمة تنس . 

وقد جاء فى اٍجمام النفس كثير” . 
قال بعضهم : رَوحوا القلوب روا نع كر 





(۱) شال : أحض القوم إخاضا ؟ إذ! آفاضوا فبا یو نسهم من الحديث والسکلام » م قال: فک ومتفكه. 
(۳) د : « تمی » . 


هه ۲۵۷ — 


وعن مان لفارسی : أنا أحتسب تَْمَتى کا أحتسب وق . 

2 4 : 2 ویک دا نا ۰ 

وقال مر" بن عبد العزيز : إن نفسى راحلتی » إن كلفتها فوق طاقتها أنقطعت بى . 

وقال بعضهم : روحوا الأذهان 6 کا تروحوا الأبدان ۰ 

وقال أردشيرٌ بن بابك : إن" للا ذان كج » وللقاوب مَل ؛ فررقوا بين ا كتين © 
بير کن ذلك انعضام. 


. » د: «المكين‎ )١( 


(۹۰) 


کرت ۶ 6و € 


لا يقوان سد که : اليم إلى أَوذ بك من ال » لا ليس أَحَد الا وهو 
مشتمل عل فة ولکن 2 TN‏ ون مات یت فان اه بان 
: وا انوا ژاولاد ' فبتة 4 . ومدى ذلك أنه سبعانه فتر 
عباده بالاموّال وّالاژلاد ليبن الساخط ررقو » وارانی بقسمه » وَإِنْ کان 
ا اغ میم من شیم » ولكن ؛ لبن الأضكل الج ب با بنیز شراب 


20 
لفن 
e‏ 
»ا 
۱ 
۱۷ 


۱ 0 0 
والعقاب 6 ن ممم بحب الذ E‏ الات و بعصم مب از لمال » 

ویر انلام الال . 
قال الكضئة ره ال تعالى : وقذا من غريب ماهم مه عليه اللا 


عد عاد ع 
ان 
۳ ۸ و ۶ 0 

الفتنة لفظ مشترك ؛ قتارة نطق على الاحة والبلية تصیب الانسان » تقول : قد 
a‏ ی . ۰ E‏ ۶ ۱ 
افتتن زيد وفتن فبو مفتون إذا أصابته مُصيبة فذهب ماله أو عقله » أو نحو ذلك » 
قال تعالى : ( إن الذين فتَنوا الموأمنين والموامتات ‏ بمنی الذين عذ بوم مکة 

5 2 ر 
ليرتدوا عن الإسلام 4 وتارة تطلق على الاختبار والامتحان ¢ يقال : فز الذهب إذا 

ت ۳ ۳ ۰ سے براسم 
أدخلته النار لتنظر ما َو دته » ودينار” مَفتون » وتارة نطاق على الإحراق ؛ قال تعالى : 


(۱) سورة البروج ٠١‏ 


۲۵ 


ع رر فل 


( يوم هم على الثار یفتتون ۳ 4 وورق مفتون » أى فضة محرقةء ويقالللحرة : فتين 
ا قة » وتارة تطلق على الضلال ء يقال رجل" فان ومفتن » أى مُضل 

عن اوه جاء ا ان : مان علي بناتنین * امنهر صال 
الحم ”2 ) أى بمضلين » وقرأ قوم“ « مفتنين» » فن قال : إلى أعوذ بك من الفغنة ء 
وراد الجائحة » أو الاحراق أو الضلال » فلا بأس بذلات » و ان أراد الاختبار والامتحان 
ففیر" حائز » لأن الله تعالى أعل” بالمصلحة » وله أن يختبر عباده لا یل حالم ۰ بل لملم 
بعض" عباده حال بعض » وعندی أن أصل اللفظة هو الاختبار والامتحان » وأرتف 
الاعتبارات الأخرى راجعة إلمها » و ذا تما عامت صحة ما ذ کرناه . 


(۱) سورة الذاریات ۱۳ (۲) سورة الصافات ۰۱۶۱۲ ۱۱۳ 


(۹۱) 


: ل ۶ و موز 0 0 رم 
عل : ليس اتير أن يكير ماقف نك وَوَادَكَ » ولكن | ار أن بكر علاك » 
ن تباه ى النّاس” بعبادم رَبك » فان ا مدت له » وان 
اسات ارت أنه ق تالا جين : وجل ااا 


ع حر صر لمكا 


ا ۽ بسار ع فى اخيرات ؛ ولا يقل تل م م التقوى » و 
یل ما #3 ۱ 
× + عند 
ای 
قد قال الشاعر لهذا العنی 
لس السعيل الذى داه وده بل السعيد الذى بنځو م ن النار 
قوله عليه السلام ۳ ولا با مل مع التعوی @ 6 أى احتناب الكبائر 5 
لأنة کن ترشا لكلا كل مته عل آصلا علی قول آابنا» فوجب آن یسکون 
المراد بالتقوى احتناب" الكبائر ؛ فأ مذهب" المرحئة فام محماون التقوى ها هنا على 
الإسلام 3 لأ" سل عدم تققبل أعماله 4 وإنكان مُواقعا الكبائر . 
فان قات : فمل موز حمل لفظة « التقوى » على حقیقنها » وهی انلوف ؟ 
لا . أما على مذهبنا فلآن من ماف الله و بواقم اسکبائر لا تتقبل أعماله » 


وأمّا مذهبامرجئة فلان من مخاف الله من مخالنی ملة الإسلام لا نتقبل أعماله » فثبت أنه 
لا يجوز حمل التقوى ها هنا على اللموف ٠‏ ظ 

فإن قلت : من" هو مخالف لماة الإسلام لا مخاف الله لانه لا يعرفه . 

قلت : لا نسل » بل يجوز أن يعرف الله بذاته وصفاته » كا نعرفه نحن » و مححد 
النبوةة لشبْهة وقعت له فيها » فلا يازم من جَحْد النبوة عدم معرفة الله تعالى . 


)٩۲( 

ا ۰ 4 : 

۳ و راسم عن ےت‎ 300 Tofa, 

إن اى الاس بالأثبياء اع عا جاءوا به » م تلا عليه السّلآم : ( إن أو 
الاس ر راهم للذين اتبعوه وهَذا ی والذين آمنُوا . . 03 4 الأية . 

1 5 ص J‏ صر لر و 6 ے۶ ي 

م قال عليه ٠‏ السّلام : إن ول عمد من أطاع )۳ وإن رمدت مته » وان عدو 
مر ی الہ وان بت مه 


۱ 


ج 4 ۶ 


الشنخ : 


عكذا ارواية « أعامهم  »‏ والصحیح «أعنیم» لأن استدلاله بالأية یقتفی ذلك » 
وكذا قوله فيا بعد . « إن ول حد من أطاء الله .. » إلى آخر الفصل» فل يذحكر الم » 
وإبما ذ كرالعمل ا بال : النسب والقرابة » وهذا مثل ا ث المرفوع :» انون 
بأعمالم 4 ولا او بأنسايم ¢ إن ڪرم عند اا أتقا که ٤‏ وق اد ی الصحيح: 
«يا فاطمة بنت تمد » إلى لا أغنى عنك من ۳ 0 ِ. 

وقال رحل عفر ان مد عليه السلام : أرأيت قوله صلی 7 عاوه وسل ۱۳۳ ان 
فاطمة أحصنت فرجها غرم اله ذريتها على النار» » آلیس هذا أمادا لكل فاطمیف‌الدنیا ؟ 
فقال : إنك له »اما أراد 258 و حسينا 3 ل مهما من ٠‏ 2 أهل البمت > فاماه من 


ےل جم ق آذه 


عراهاة ٠‏ رت“ قعد به عل م يبوص ره لسية ٠.‏ 


)۹۳( 
ال 


ت رز 9 ۳ ت ر ور 42 اس مس 
ومع عليه السلام حلا من" ار ورية بتپحد ويقرا » فقال : 
نوم" على يقين » خير من" صلاة على شك . 

عد جد 3 


ال : 

وذا 2 عن الت رض للعيادة هم الجبل بالمعبود كك 2 اليوم كثير” من الذاس ¢ 
ويظنون اپ خير الناس ¢ والعقلاء الألباء من الناس يضحكون منهم » واهرز ون er‏ ¢ 

2 ی تایه دوز رد 2 ١‏ 
وا لر ور بة 2 اتطوارج 4 وفد سيق القول فمهم . وفك سام إلى ا ¢ 
5 0 ۶ 

يقول عليه السلام : تراك التنفل بالعبادات مع سلامة المقيدة الأصلية » خير من 
الاشتغال بالنوافل وأوراد د الصّلاة مع عدم الملل ؛ وهو العنی" بقوله : « فى شك »۰ فإذا 
كان عدم" التنفل خيرا من التنفل مع الشك فهو مع الجبل الحض وهو الاعتقاد الفاسد 


ا ون 


(۱) حروراء ۱ : قربة بظاهرالكوفة 6 زل يها الحوارج الذين <الفوا على بن أبى طالب ؛ وبا كان أول 
تحكيمهم واجیاعهم حين خالفوا عليه » ۰ 


)٩۹( 
: الأضل‎ 


26 صاخ ے ا ه20 5 2 م + 2 9 ن م رس 
اعقلوا اناير إذا سمعيّموه عقل رعاية ؛ لا عقل رایت ۰ فان رواة الم 0 
ور يل . 


¥ ¥ كلد 
ال : 
ہام عليه السلام عن أن يقتصروا إذا سمموا منه أو من غيره أطرافا 6 من اليل 
والحكة » على أن رووا ذلك رواية كا يفعله اليوم امحدئون » وكا يقرأ أ کنر الناس 
القران دراسة ولا بذدری من معانيه الا البسبر . 
وه أن رماوا ما بسمعونه عقل رعاية أى معرفة وفیم . 
ثم قال للم : « إن راء الم کتثیر » ورعانه قلیل »» أى من بر اعیه ونتدبره ؛ 


وصَدق عليه السلام ! 


(۱) ۱ : « طرف » . 


) ٩۰( 
: الال‎ 
«إتا لله » إقر ا الاك : «وَإِنًا اه رَاحِمُونَ»‎ 
رم يەل م مه‎ 5 
. إقرَار على أ نفسنا بالهلك‎ 


د د عد 


اش : 


قوله انا لله 


م 


اعتراف” بأنا ملوکون لله وعبيد له » لا هذه اللام لام القليك » 
كا تقول : الدار" لزید ؛ فما قوله : ل( وانا إليه رَاحِمُونَ 24" ؛ فهو إقرار وأعتراف” 
بالنشور والقيامة » لأن هذا هو معنی الرتجوع إليه سبحانه » وافتتع أميرُ الؤمنين عن 
التصر يح بذلك » فذ گر لمات » فقال : إنه إقرارث على أنقسنا بالات » لان مكنا 
مُفض إلى رجوعنا بوم القيامة إليه سبحانه » فمبر بمقدّمة الشىء عن الشىء نفسه » كايقال: 
الفقر ارت رال الروت وحو ذلك . 

ومكن أن يفسّر ذلك على قول مثبتی النفس الناطقة بتفسير ان 
النفس مادامت فى سر تدایر البدن کون عمزل عن مباد ما » ابا ذل مستفر قة 
بغير ذلك » فإذا مات البدنرجمتالنفس إلى مباد نما » فقوله : و انا یه رَاجِمُونَ 4 


إقرارث عا ليا مم , الرجوع هذا التدسير إلا ۳5 ¢ وهو الوت ال عه بالات ۰ 





(۱) سورة اليقرة ۱۵٩‏ . 


(95) 
ال : 


وثال علي المرم ومرم, قوم فى ور : 


ھر م E‏ ٤ر‏ م2 9 موري و ور ۰ و ي. 
للبم إنك | لى من نفسى » وانااعلم بنفسی‌منهم . اللهم اجعلنى خیرا ما 
ا 2 رم کا 0 لين 
يظنون » أغفر' لى مالا بشلمون ! 


و +ة + 


قد تقدم القول فى كراهيّة مدح الإنسان فى وجهه . وف الحديث الرفوع : « إذا 
مدخت أخاك فى وجهه» فكأ نما أمرزت على علقه موسى وميضه» . 

وقال آیضا لرجل مَدَح رجلا فى وجهه : « عقرات الرجل عقرك اله ! » . 

وقال أيضا : « لومشی رجل” إلى رجل بسَیْف مرف كان خيراله من أن يث 


عايه فى وحهه » . 


ا 


وم ن کلام عم : الهو الد بح ؛ قالوا : لان المذبوح ینقطم عن المركة والأعالء 
وكذلك المدوح ر عن العمل . 


ويقول : قد حَصّل فى القلوب والنفوس ما أسبَختى به عن الحركة وابد . 


ست 6۱۷ ۱۳ — 
موقال مطرف ن امه : ما معت من ثناء أحدر عل“ » أو مدحة أحدر لىء إلا وتصاغرت 
إل“ نشی ۱ وقال زياد بن أبى سم : ليس أحد مهم ثناء أحد عليه إلا وراء‌ی له 


شيطان ءولکن" الومن يراجم . 
4 ۳ 5 . 
تا ذ ك رکلامُپما لأبن البارك قال : صَدفا؛ أمّا قول زياد فتلك قاوب" العوام » 
.وأمًا فول مطرّف فتلك قلوب اتلواص . 


( ۱۷ - مج - ۱۸) 


)٩۷( 


وال عل السمزم 
مق تساه أعلوائيج إلا بثلاث پاستصفآرها ليل » و باسكا 
م تاج و ور 
تظرر » و يتعجيلها لن 


4۶ د 


وقد جاء فى الحديث الرفوع : « استعینوا على حاجانک بالکنان » فإن کل" 
ذى نعمة سود 6 . 

وقال خالد” بن ی + ل تطلبوا اواج فى غير حينها 3 ولا تطلبوها إلى غير 
أهلها » ولا تطلبوا مالستم له و منم 

وکان يقال #الكا نكن ا ¢ ا الماحة لمحي[ ل أروح من التأخير . 

وثال رحل" ا ل ER‏ 

وقال شبیب بن شبة بن عقال : آمران لا حتمعان إلا وَجّب انح » وها العاقل 
لا يأل الا مامجوز » والعاقل لا برد سال عا سکن . 

وكان يقال : مرس استعظم حاجة آخیه إليه بعد قضائها أمتنانا بها ققد 


م مر و 


استصغر نقسة . 


۲۷۵۵ — 


وقال أبو نام فى ال 90 . 
وکان الل فى بده وود دخانا لسنيسة ومی نا © 
دیب لفل مذ كناو إلا يكن' تتبث فيتهما وار" 
اذاك قبل :بمش ان ادت إلى جود » وبعضُ ابو عار 


)١(‏ ديوانه ۲ : ۱۵۹٩‏ - بشمرح التبريزى 
(۲) قال شارح‌دیوانه : « أى يتأذى بالطل کا يتأذىبالدخان ؛ فکا أن الحمود من النار أن اسمن 
الدخان ؛ كذلك الحمود من المطاء خلوصه من الطل » . 


)۹۸( 
الثل : 
يأنى لی الاس زمان لا یقرب فيد إلا لاحل" » ولا يرف فيه الا القآجر” » 
۳۳ - كه ۶ 7 ص ع ی سر ۳ 
ولا یف" فيه الا النصف ؛ بعدون الصداقة فيه غرماً » وصلا الحم متا 
س 2 7 الواح ےے 3 رز 8 - 
والمبادة اسيطالة كى الاس ؛ فعند ذلك يَكُون السلطان مشورة الإماء » وٍمارة 
الصبیان » وتد بير اتلصیان ۰ 
د ند د 
لَحْل : الکر والگيد؛ يقال لبه إذا سَمَى به إلىالسلطان » فهو ماحل وول ؟ 
ین _- 
والماَلة الما گرد والکایدة . 
قوله : « ولا يقارف فيه الا الفاجر » » لا بعد الناس" الانسان ظريفاً إلا إذاكان خلیم 
ماجناً متظاهرا بالفسق . 
وقوه : « ولا بضف فيه إلا النصف » » أى إذا رأوا إنسانا عنده ورع وإنصاف 
ف معاملتة الناس” فد وه ع 6 وسن إلى ال کة والرخاوة ¢ ولاس الشهم 
عندم إلا الظالم 


ثم قال 2 و الصدقة غر ما @ ¢ أى E‏ 4 و عون إذا وصلوا ادج 


(۱) | : « غرما وخسارة » . 


- ۲۲۱ سب 


وإذاكانوا ذوی عبادة استطاوا بها على الاس وتبضْحوا بها » وأيجبتهم شم » 
واحتقروا غرم . 

قال : فعند ذلك يكون السلطان وانلسک بين الرعايا مشورة الإماء . ۰ ۰ إلى 
آخر الفصل » وهو من باب الإخبار عن النيوب وهی |حدی"؟ آياته ‏ والممجزات الختصٌ 
مها دون الصّحابة . ۱ 


(۱) د : « وهی إحدى » . 


)٩٩( 
: الختا‎ 


وقال علہ السمزم : 


° يل 2 عت و ے وگ 7 4 مارم 
وقد رن عليه إزار خلق مرقوع » فقيل له فى ذلك » فقآل : 
سے ۵ سم ۳ س ۳ 01-1 2 ع 2 
مخشم له” القلب 6 وتذل به النفس » ویقتدی به الومنون 0 


جد ¥ د 
ال : 
قد تقدم القول" فى هذا الباب ‏ وذ كر نا أن السکاء والعارفین فيه على قسمین : 
منهم من آ ر لبس الأْتى على الأعلى » ومنهم من عكس الال » وكان عبر” بن" الطاب 
من حاب الذهب الأول » وكذلك أمير المؤمنين » وهو شعار عیسی بن م 
عليه السلام » كان یلبس الصوف وغليظ الثياب » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يلبس النّوعين جميعا » وأ كثر بب هكان ال جيد من الثياب مثل أبراد لین » وماشا کل 
ذلك » وكانت ملحفته موركسّة "۴ حتى إنها لترتد ع 7" على جلده کا جاء فى الحديث . 
ورای مد بن الحنفية عليه السلام واففا بعرفات على برذون اضف وعليه ف 
My er .‏ - ا ع 
آضفر » وجاء فرقد السسخى””" إلى الحسن وعلى امسن مُطرف خر » فحعل ينظر إليه 
وعلى ققد تیاب صوف » فقال الحسن : ما بالك تنظر إلى“ وعلى” ثياب” أهل النة » 
(۱) مورسة » أى مصبوغة بالورس ؟ وهو نبت أصفر يكون بالهن ؟ تصبغ به الثياب . 
(۲) ف اللسان عن ابن عباس : « لم ينه عن شىء من الأردية إلا عن المزعفرة التى تردع على الجلد »» 
قال : ای تنفض صبغها عليه » وثوب رديم ؛ مصبوغ بالزعفران ٤‏ 


(۳) ب : « المنجى » » والصواب ما أثبته » منسوب إلى السبحة » موضم بالبصرة » ذكره ياقوت ؟ 
وذ كر بنسبة فرقد إليه 


د از عد 


وعليك ثياب” أهل النار ! إن حدم لمل الزهد فى ثيابه وال کر فى صدره » فلو 
آشد عا بصبوفه من ضاخخت الع ف 

وقال ابن الماك لاحاب الصوف : إنكان لباسک هذا مُوافتا اسرائر فلقد 
أحينم آن بطم الناس" عليها » ولان كان مالقا لما و 

0 بن عبد العزيز على قاعدة عر بن الحطاب فى ملبوسه » وكان قبل الخلافة 
یلیس الثياب الشسنة جدا » كان يقول : قد خفنت أن يما قم الله لى من التق 
ما أريده من الكسوة » وما 0 وبا جديدا قط إلا وخيل لى حين براه الناس أنه 
سيل و بال > فلا ول الخلافة ترك ذلك كله . 

وروی سعيد بن e‏ بنا عر بن" عبد العزيز الجعة » ثم" جلس وعليه 
قيص مرقوع انلیب من بين يديه ومن خلفه » فقال له رجل : ان الله أعطاك يا أمير 
الؤمنين ؛ فلو لست ! فنكس ملا رفع رأسه فقال : إن أفضل القصّد ما کان عند 
ابلدی وأفضل” العفو ماکان عند القدرة . 

وروی عاص" بن معدلة : كنت أرى عر بن عبد المزیز قبل الللافة فأعجب من 
خسن لونه وجودة ثیابه وبزّته » ثم دخات عليه بعد أن وَلى » وإذا هو قد احترق 
واسود ولصق جلده تمه ؛ حتى لبس بين الجلد والعغم حم » وإذا عليه قلنسوء بيضاه 
قد اجتمم قطنها وی نا ات فو ناه وه خر ج سد اها » وهوعلی 
شاذ كونة”"؛ قد لصفت‌بالزض نحت الشاذ كونة عباءة قطو انية”“ من مُشاقة الصوف » 
وعنده رجل” يتكلم » فرفع صواته » فقال له عر : اخفض قليلا من صوتك » فنا يكنى 
الرجل من الكلام قدر ما يسيم صاحبه . 

وروی عبيد بن يعقوب أن مر" بن عبد العزي ركان لبس الفر الغليظ من الثیاب » 
وكان سراجه على ثلاث قصبات‌فوقین" طين . 


(۱) جم سحق ؟ وهو الثوب البالى . (۲) الشاذ كونة : ثياب غلاظ تعمل بالمن : 
(؟) قطوانة : منسوبة إلى قطوان » موضم بال كوفة . 


)۱۰۰( 

الأضل : 

ان الد نیا والاخرة عد وان مُتفاو تان » و سبیلان لفان 6 فم أحب ال نی 
وترلاها أبفض الاخرة وعاذاها» وها رل لشرق والفر ب » وماشٍ ابيا کا 
قرب من واحد بعد م من الاخر » وا ی 

¥ ¥ ¥ 

الح : 

هذا الفصل بين فى نفسه لا حتاج إلى شرح » وذلك لأنة عل کل واحدة من. 
الدارين مضا لعمل الأخرى » فمَمّل هذا : الا کتساب » والاضطراب”" فى الرزق » 
والاهتام بأمر المعاش » والولد والزوجة » وما اسب" ذلك . ول هذه : قطم العلائق » 
ورفض الشپوات » والانتصاب للمبادة » وصرّف الوجه عن كل ما يصد عن ذ كر 
الله تعالى ؛ ومعلوم" آن هذين العماين متضاد ان » فلا جرم كانت اد نیا والآخرة. 
ضر تین لا جتمعان | 


(۱) ۱ : « والضرب فى سپیل الرزق » 


)۱۰۱( 


الأمتل : 
وَعن' نوف ابکای - وقیل کال لام ؛ وَهوَ 


ی 
ا 

1 

بس 

5 3 


رایت ار اموأمنين” له التلام ذات لیل 5 من" فرّاشه فتظر ال 

۳ م ع۶ه 58 ت سے 2 
التجوم » فقال :یانوف » آراقد أنت آم رامق ؟ فقلت : بل رامق يا آمبرللوامنین" 4 
مس 3 8 ۱ ال ام مره و 
قال : ینف ,طوی لا اهد ین" في ال نيا » اراغبین في الا خرَة ! اولئك قوام” آمخذوا 
رع م 6 7 
الأزضبساطاء وا آن‌شعارا والداعاء دثارا» م قر ضوا 


عم + سے و 


الد نيا قراضا على ينا اج السيح . يانواف ف » إن داود عليه الکلام 7 قم في مثل 


کے ر كب نها ےم شا لہ اذى مور 3 1 
التَاعَة من اليل » > فقال : إنها لساعة لا يدعو فيا عبد إلا أستجيب له » الا أن 
a a‏ َه ابم كه سے ت . 5 

ن عشارا» او > أو شراطيًا » أو صاحب طبة - وهی الطنبور - أو 


مین سب 


ماگ » وه ار 
وق يجن یا :پوت الب هه وگو ره 
+ +4 + 

اسر : 

قال صاحبُ الصحاح : نوف الکالی" كان صاحب على“ عليه السلام . 

وقال ثعلب : هو منسوبة إلى قبيلة ندعی بكالة » ول یذ کر من ی" المرب هی » 

والظاهر أنها من اليمَن » وأما بكيل فی" من همندان» و إلمهم' أشار الكميت بقوله : 
* فقد شرکت فيه بكيل” و 00 


ارم لام 


۳۳ 5 ۰ ےه EE‏ ام از 
(۱) صدره : + بقولون يورّث ولوالا ترائه > 


بت ۲۷ 
فام البکالی فى نسب نوف فلا أعرفه 
قوله : أم رامق 4 أى أم مستیقظ السماء والنجوم ببصّرك . 
قو : قرضوا الد نياء یت کوها وخننه ور ظپوره» قالتعالى : ل( و ذا عربت 
رض د دَاتَ الشمال 4 أى کر کیم و ثمالا» ويقول الرجل لصاحبه : هل 
مٌررت ۰ عکان كذاء يقول : َم قرضته یله ذات اليمين »ند اذى الرمة : 
إلى ی أحوار رف شالا وء و ۹ ن الفوارس 61 
ای ا فريك إل للد و 


(۱) سورة الكيف7١‏ (؟) الصحاح ( قرض ). 


ag‏ ع - ا ز۲ 2< 5 و ۳ سے ےت رر ی ا 

سس و ۳ 0 و س ا أ 0 
إن الله لى فارص علیم فرالئضص قلا تصیعو ها 6 ودد نک حدودا فلا 
مه مر 2 SE fe‏ م م رس سل ¢ مر هه 
نمتدوها » ونها ۵ عن اشياء فلا ته كو كت اک عن اشیاء و ید عیا 


۳۹ 


قال الله نمی : 3 لا تا لوا عن أشي 4 د لک سو ا" 

وحاء فى الانر : أبهموا ما ی الله . 

وقال بعض الصالمين ابعض الفقهاء :4 تفرض مسائل ل" تع وأتعبت فبهافتكرك ! 
حبك بالمتداوّل بين الناس . 

قالوا : هذا مثل" قولهم فى باب الح على اللفين : فان مَسّح على خفة من زجاج؛ 
ومحو ذلك من النوادر الغريبة . 

وقال شريك فى أبى حنيفة : أَجهل الناس با كان » وأعلسهم بما لم يكن . 

وقال عمر : لا تتنازعوا فما لم يكن فتختلفوا » فان الامر إذا كان آعان الله عليه » 
وأنتهاك انلرامة تناو لها ما لا تل » ما بإرتسكاب مانهی عنه » أو بالإخلال عا أمر به . 


٠١١ سورة امائدة‎ )١( 


س ےھ 2 ۰ ٤‏ ۾ 0 a‏ ہے ۵ و ا 
ليا يتراك الاس“ شد من آمر ديعم لاستصلارح د نيهم إلا 57 ا علهم 
ماهر أضة مله . 


¥ عد عد 
ی : 
مثال ذلك إنسان بضیّم وقت” صلاة الفريضة عليه » وهو مشتفل بمحاسبة و كيله 
ومخافته على ماله » خوفا أن يكون خانه فى شىء منه » فهو تحرص على مناقشته عليه » 
فتفوته الصلاة . 
قال عليه السلام : من مَل مثل هذا فح الل عليه فى آمر دنياه وماله ماهو آضر" 
عليه مما رام أن يستدركّه بإهاله الفريضة . 


)۱۰6( 


الأضل : 
رباعم 3 قله جه » وعلمه معها 7 E‏ 
و ع جو 
لیخ : 
0-0 ۰ ۳ ۱ 3 0 
قد وقع مثل هذا كثيراء کا جر ی لعبد الله بن المقفع » وفضله مشهور » وحکته أشهر 
من أن تذ کر » ولو م يكن له إلا کتاب اة“ لک 5 


جد + +3 


[ عنة القفع ] 
واجتمع این القع باللليل بن أحمد » وسم مكل" منهما کلام الآخر » فسئل الیل عنه 
فقال : وحدت علمه أ کثر من عقه ؛ وهکذا كان » فان هکان مع حکته متهوّرا» لا جرم 
جره قتله ! کتب کتاب أمان لعبد الله بن عل“ عم النصور ويوجد فيه خطه » فكان 
من جملته : ومتی غذر آمیرالژمنین بعّهعبدالله» أو ۳ ن غيدما أظهر أو تأول فى ثی« من 
شروط هذا الأمان فذساژه طوالق » ودوابه حن اوغ 6و ماود رار » والسلیون 
ف جل من بیمته . فاشتد ذلك على المنصور لما وتف عليه » وسأل : من الذ یکتب 
له الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن" المفقع كاتب” عمك عیسی وسلیان ابنى على" بالبصرة » 
فكتب التصور إلى عامله بالبصرة سُفيان بن معاوية يأمره قله . 


2 


وقیل : بل قال : أما أحد يكفينى ابن الققم ! فسکتب أبو الخصيب بها إلى 


س ۷۰ س 


سفيان بن معاوية المهلى أمير البصرة يومئذ ‏ وکان سُفيان واجداً على ابن المقفع لانه کان 
يعبت به و یضحك منه دابما » فغضب سفیان" يوما من كلامه ٠‏ وافتزی عليه » فرد ابن 
لتم عليه ردا فاحشا » وقال له : يابن المُتامة ! وكان تنم ويعتصم ببیسی وسليان ابی 
على" بن عبد الله ن باس » فحقدها سُفيان عليه فلما کوتب فى آصره ما کوتب اعازم 
قتله » فاستأذن عليه جاعة" من أهل البصرة » منهم ابن المقفع » فأدخل ابن القفع قبلهم » 
وعدّل به إلى حجرة فى دهليزه » وجلس غلامه بدابته ينتظره على باب سفيان » فصادف 
ابن" المقفع فى تلك الحجرة سُفيان بن معاوية » وعنده غلمانه وتئور نار پسجر » فقال 
له سفيان لوكت : ىكذا ! أى منتلية. إن ۾ أقتلاك ةا یل بها أحد + ثم : 
قطم أعضاءه عُضْوا عضو » وألقاها فى النار وهو ينظر إلمهاء حتى أل على جنيع جسده » / 
أطبق التنوتر عليه » وخر ج إلى الناس فكامهم » فلما خر جوا من عنده تخاف غلام ابن المقفع 
ینتظره فل مرج » فضى وأخبر عيسى بن على" وأخاه سلمان محال » لخاصما سفيان بن 
معاوية فى آمره » فححد د خو إلية » فأشخضاة إلى المنضور :» وقامت البينة العادلة أن 
ابن القع دخل دار سفيان حيا سلما و مخرج منها . فقالالمنصور: أنا أنظر فىهذا الأمر إن 
شاء الله غد ؛ اء سفيان ليلا إلى المنصور فقال : ياأمير الومنین ‏ اث الله فى صذيعتك 
ومتبع أمرك » قال : لا ترّع» وأحضّرم فى غد » وقامت الشهادة » وطلب سلمان وعسی 
القصاص > فقال التصور : رآ إن قعات؛ سفيان بابن القفم » ثم خرج ابن لقفم e‏ 
من هذا الباب ‏ وأومأ إلى باب خَلفه من ينصّب لى نفسه ی بسفيان ؟ فسكتوا » 
واندفع الأمر” » وأضرّب‌عیسی وسلیان" عن ذ كر ابن القفع بمدهاء وذهب ده هد را . 

قیسل للاصمعی" : أجا كان اعظم 5 كاء وفنة وین 1 ِ لقفم ؟ ققال :كان 
ابن القنع أفصح وأحک » واللیل" ادب وأعقل ؛ : شتان" ما بين فطنة 
آفشت بصاحما إلى القتل » وفطنة فضت بصاحما إلى الك والزهد فى الدنيا ! وكان 
اندلیل" قد نسك قبل أن عوت . 


e‏ میب ی راحم اوه 9 مس م هر له ر #۶ م 9 سكي 
ل بنیاط ورا الا سان تصرمعه هى اعيدجت ما فيه وهو الق ¢ 3 5 أن 
٣ے‏ ت امه RL‏ سام ھر تو وت ۰ 
له مواد من الحسكمة وأضداداً من خلافما » فإن سمح له رجاه أذله” الطمم » وان 
۳ وه صرق و و 9 و سح وه ۶ رسو وه ۶ ھت 
هاج به الطمم” أهلكه الحراص »وان ملكه الئاس فتله الاسّف »وان عرض" 
و مو و ۶ دوس 4 9 ۶ ۵ ۶ ی E ۵ re‏ 00-0 
دو ی ۳ ور ر وهو مور ور ور مع موق ب یله رو 
شذله اعغذر" » وَ ان ١١‏ الامر استلبّته الءزة » وَإِن اصابته مصربّة فضحه 


را دە صر سے ا 


26 و ام لاه و وی ی a‏ 0 
طفاه الغنى » و ان عضته الفاقة شغلل” البلا+ » و إن حهده 
و مرس و ی 8 ۶ے و بر ص مو ور صر س 
انلوع قعدت به الضعة » ون أفرّط به لشیم كظته البطتة » فكل تقصير به 
ر 2 ور و ےا 
عد رس و اك أ او اليه 
مضرة» و کل افراط له مفسد . 


+ 1+ ۶ 


رو ى:< قم به الضعف» . والتیاط : عرق عى بهالقلب من ال تين » فإذا قطع مات 
صاحبّه » ويقال له : التيط آیضا . والبَضعة بفتح الباء : القطعة من اللحم » والمراد بها هاهنا 
ماه کل بر راق الات لفات فاد ت فرتعا من الجكمة 527 
- وهو الضاد لها مناف للحكة » ولم يذ کرها عليه السلام » وليست الأمور التى عد دها 
شرحا لما قد مه من هذا الكلام الكل > وإن ظا“ قوم" أنه أراد ذلك ألا ری أن 


مور التى عدّدها ليس فما شى+ من باب السكة وخلافبا ! 


جح ۳۱۷۲ بسد 


فإن قلت : فا مثال الحسكة وخلافها » وإن لم یذ کر عليه السلام مثاله ؟ 

قلت : کالشجاعة فى القلب وضد‌ها ان » وکانلود وضده الل » وكالمقة 
و ان ی ولج 1 

ما الأمور التى عد دها عليه السلام فكلام مستأنف » | نما هو بیان أن کل شى 
ما يتعلق بالقلب يازْمه لازم" آخر نحو الرجاء » فاالانسان|ذا اشتد رجاؤه أذله 2 ۰ 
ولمم ثم التجاء » والفراق بين الطمع والتجاء أن ال جاء قوقع منفمة من سبيله أن 
ص ر تلك الفعة عنه » والطمع توق منقعة من بستبعد وقوع تلك المنفعة منه ؛ ثم قال : 
وإن هاج به الطمع تله اطررص » وذلك لأن الحراص يبع المع » إذا ل بل الطامع” 
أنه طامع » وا نما بتان أنه راج ۱ 

ثم قال : وان ملک اليأس » كته الأسّف »أ كار الناس إذا ینوا أسفوا . 

م عد د الأخلاق” وغیر‌ها من الأمورالواردة ف‌الفصل إلى آخره 2 ختمه بان قال : 
«فكلة تقصير ر بدمضر » وكل”إفراطله مفسد» ؛ وقدسَبَقَكلامٌنا فىالمدالة» وإنها الد رجة 
الوسطی بين طرّفین هما رَذيلتان » والعدالة هى الفضيلة » کانللود الذى يكتنفه التبذيز 
والإمساك » والذ كاء الذى يكتنفهالغبآوة . وار" بز والشجاعة التی يكتنفها البوّج 
والان » وش نا ماقاله الاسگانی ذلك شرحاكافياً » فلا معتی لإعادته . 


)غ0( الجريزة ۳ الب والخديمة : 


١5) 
: الأضل‎ 


كر الم الو لت 0 بم تال » ولا وه سم الذلی . 
+ 2 ۲ 
ان 


ارق الق بل فما : وسادة صغيرة » ومجوز التمرقة بالکسر فيهما ؛ 
ويقال للطّنفسة فوق الّحل رقة . وللعنى أن" کل فضيلة فا مجتحة بطر فين معدودين 
من الذائل كا أوضحناه آنا » والراد أن آل تمد عليه وعامهم السلام هم الا المتوسّط 

بين الطرفين المذمومين » فكل من جاو رم فالواجب أن يرجح إلبهم » وکل" من فص 
عنهم فالواجب” أن یلح مهم . 

فان قلت : فل أستعار لف التمرقة لهذا العنى ؟ 

قلت : لما کا نوا یقولون : قد رَ کب فلان من الأمر مُنكرا وقد آرتکب ارأی" 
الفلانی" » وكانت الطتفسة فوق الحل ما يركب » استعار لفط التمرقة لما براه الإنسان” 
مذهبا یرجم إليه ویکون کارا کب له » والجالس عليه » والتورلك فوقه . 

و موز ايها أن تكورن لفظظلة «الواسطى » راد بها الفلى ؛ يقال : هذه هى الطريقة 
سى » واتلليقةًالوسملی » أى الفضلی » ومته قوله تعالى : قال أَوس۲۳ 4 أى 


E 2‏ 2۴( 
أفضلهم » » ومنه : جَمَلنَا ک أ مة وط 4 . 


(۱) سورة القلم ۲۸ (؟) سورة البقرة ١45‏ 
( ۱۸ - ج - ۱۸) 


)۱۰۷( 


و 


قم ل تالا من لابسانم» ولا بسار ع٠‏ ولا تيم اميم 


$ $ جو 


قل سبق من کلام عبر شی جات هذا إن ّ يكن هو لعيئة 4 والمصانعة : بل 
ارو . وف الل : من صاع بلمال » تشم من طلب الحاجة . 

فان قات : كان ینبفی أن یقول : « من لا بصانع » بالفتح . 

E.‏ ی 71 م 

قلت : المفاءلة تدل" کی کو ن الفمل بين الاثنين کالضار بة والمقائلة . 

ويضارع : یر ض‌لطلب الحاجّة ؛ و جوز أن يكون من الضراعة وهی الللضوع 
أى مخضم لزيد ايَخْضَّم زید له ؛ ويحوز أن يكون من الضارعة بمنى الشابهة » أى 
لا يتشبه بأئمة ال أو ؤلاة الق » ولیس منهم . 

وأما اتباعالطامع فعروف . 


)١4( 
: الأضل‎ 


بم هون تس له 


أحَبنى بل" لنهافت . 


ص 
سے 


۹ 


قال الضی" رحمه ال" تعالى 
وَمعنى ذلك ان امحتة تفاط عليه » فر سر ع الاب له ول ل ذلك 
نين 11 . هدا مثل قله عليه السلام : « من 


لا با بالأقياء رال من یار 
ف م لس 1 


سي 


بنا أهل لبنت تمد للققر جلبابا » وقد وول ذلك لى ممق 


ب سل 


مَواضع ذ ده . 
+4 +4 + 


الل + 
ی" صلی الله عليه وا له قال له : : ولا تبك إلا مو ؛ ولا بتک" 


قناتفك آن الو 


و 


إلا منافق » . 
وقد ثبت أن النبی- صلى الله عليه وله قال : « إن البَاوَى أسرّع إلى المؤمن من 


الماء إلى اتلد ون 6: 
وفى حدیث آخر : « الومن" مق > والكافر مر » 


وق حدیث آخر ۳ رك عند الله له أمظ مصاب ف نقسه وماله وود ه 4 
ولعل هدا هو ص اد الرضی" بقوله: 2 وقد بووّل ذاك عل سی ا لس‌هدا موص ذ کره». 


(۱۰۹) 
الأضل : 


لا مال اغود من الْمَقل » ولا ود اوش من اجب » ولا عقل كالتد بير ء 
ولا گرم کالتقوی » ولا قرین گشنن الاق » ولامیزاث کلب » ولا قائد 
کالتوفيق » ولا تارَة کال الصالح » ولا زرع کاراب » ولا ورغ کالوقوف 
عند ام » ولا زد كارهد فى اترام » ولا عم اکر » ولا عبادة 
كأداء افر اض : 
ولا إعان كاعلياء والصَّبر » ولا سب كالتَوَاضّم » ولا سرف كالول > ولا عر 
کت .» ولا مظاهرة الى من الشاورة . 
د عد عن 
قد تقد م السكلام” فى جميع هذه الك . 
أما المال فان العقل آعود منه » لأن الأحمق ذا الال طالا ذهب ماله حمقه » فعاد 
مق فقيرا » والعاقل الذى لا مال له طالا | کنسب امال بعقله » وبق عقله عليه . 


حب فقيو حب لت وهن مقت أفرد عن الخالطة واستوحش منه 6 ولا رت 
أن التدبير هو أفضل” العقل » لأن” الع شکاه فى التدبير . 
0 


وأما التقوى فقد قال الله : ( إن اکرتک عند الله تفا 0" 


(۱) سورة الحجرات ۱۳ 


وأما الأدب فقالت الحكاء : ما ورت الاباه أبناءها كالأدب . 


وأما التوفیق فن لم يكن قانده صل 3 
وأما العمل الصالح » فإنه أشرف التجارات » فقد قال الله تمالى : مل دلگ 'على 


ثم عر“ الأعمال الصالحة . 

وأما الثواب فمو الر بح الحقيقى » وأما ربح الدنيا فشبيه بحل النائم . 

وأما الوقوف عند الشمات فهو حقيقة الرّرّع » ولا ریب أن من يرهد فى اطرام 
أفضل مر يزهد ف المباحات » كالم كل اللذيذة » والملابس الناعة » وقد وَصّف الله 
تعالى آرباب التفکر فقال : ل( ويتفسكرٌون” فى خلن السّموات و و 4 . وقال : 
١‏ اه روا 4 ولا ریب أن العبادة بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل » والحياه 
مخ الاعان » وكذلك الصبر والتو اشع 2 مَصيدة الشرف » وذلك هو الحسب » وأشرف 
الأشياء الم » لأنه خاصة الانسان » و به ی دم الفضل لع وب نولمو ا 
والشورةمن الم فان عقل غيرك تستضيفه إلى عقلك . وم کلام بعض المسكاء : إذا 
استشار لك عدوك فى الامر فاعضّه النصيحة فى الرأى» فانه إن عمل برأيك وات تفع ندم على 
إفراطه فى مُناوأتك » وأفضّت' عداوته إلى الودة » وان خالفك واستضر" عرف قدر 
آمانتك بنصحه » وبلات مناك فى مكروهه . 


(۱) سورة الصف ٠١‏ (۲) سورة آل عمران ۱٩۱‏ 


(۱۱۰) 
ال : 
إذا استولی الصّلآح على الدّمان وأهْله 2 ول الان وَل لم تظهر” 
مئه وبا به فق ر ؛ وإذا اسْتَوْك القَساد على الزّمان ول ا 3 


o2‏ 2م 


بر جل » فقد غرر . 


% 4 #* 


ال : 

بريد أنه يتعيّن على العاقل سوء الظن حيث الزمان فاسد » ولا ينبغى له سوء الظن 
حیث الزمان صالم » وقد جاء فى الخبر المرفوع النبى عن أن يظر ٠‏ ت السم بالل ظن 
السواء » وذللك حول" على المسل الذى لم تظهر مته حوية كا آشار الیه عا " عليه السلام ؛ 
والحو'بة : العصية » والخبرهو ما رواه جار قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 
ااسکمبة فقال : « مرحباً بك من ببت ! ما أعظمك وأعظ سر متك ! والله إن الوم ی عم 
حرمة 2 منك عند الله عد وجل" » لان الله حرم و > ومن المؤمن ثلاة : دمه 
وماله وأن يظن به ظن" السوء » 

ومن کلام عر : ضع أمر أخيك على احسّنه حتى نحىء ما يغلبك منه » ولا طن 
بكلمةخرجت منفى أخيك السلوسوه! وأنت جد ها فى | لير تملا » ومن عرض نفسه هم 
فلا يلومن” من أساء به الظن" . 


شاعر : 


ست ۲۷۸ 


قيل لعالم : ع و س حالاً ؟ قال : من لا یثق بأحد لسوء َه » ولا يئق 
به أحد لسوء فسله . 
شاعر : 


0 2 
وقد کان < جسن الف تعش مذ ای فاد بنی هذا الزمان" وأهله 
قيل اصوفی" : ما صناعتك ؟ قال : حسن الظن" بالّه » وسوء الظن" بالناس . 
وکان يقال : ما أحسن حن الظن" الا أن فيه المجزء وما أقبح سوه الظن الا 
ابن ا : 
تفتد مُساقط تلظ الريب فان‌المیون وجوهالقاوب0©) 
وطالم بَوَادِرّهِ فالكلام فإنك تجنی كار الوب 


(۱) دیوانه 


هذا مثل قول عبد بن الطبيب : 


-. ت خو‎ ٤ 
4 
اری بەر ی ول را ی مد صحر‎ 


ص سے ص کہ 
وان يلبث العصران یوم وليلة 
وقال اخر : 

كانت قنانی لا لين لغامز 


ودعوت" ری باسلامة جاهداً 


ال م : لیف دم يا مير أَلْموا منین ؟ فَال : 


0 
ص 2 ا رز رو 2 
6 و لسه لصحته » و يولى من مامنه . 


و كك داه أن تصح ها 
إذا طلبا أن يدرك ما تيتا 


فلاا الاصباح و ا 
ليصحنى فاذا السسلامة داه 


)۱۱۲( 


ی e‏ ۶ ی 5 5 3 ای 9 زر 2 e‏ 2 5 مش ۳ 
من مستدزج. بالإحسان إليه » تفر ور السار عليه » وتفتون بحسن القوّل 
۰ 5 موسا نس مر > 8 وه و َم 
فيه ! وَمَا ابتلى الله احدا عثل الاملاء له . 


¥ +4 جد 
ان : 
قد تقدّم القول فى الا ستدراج والإملاء . 
فأما القول فى فتنة الإنسان من القول فيه فقد ذ کر نا آأیضا طرّفا صالخا يتعلق مها. 
وقال رسول" الله صلى الله عليه وآله لرجل مَدَح رجلا وقد مر“ مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وآله فل يسمع » ولکن قال : « وَبحك لکدت نضرب عنقه » لو مما 


لما فلح » . 


(۱۱۳) 
الئل : 
*# % # 
قد تقدم القول ف مثل هذا 4 وقد قال سول ل صل الله عليه واله :2 والله ولا ی 
5 فت ا ف ا ۰ ی دای اه 1 ات : 
اشفق آن تقول طوا من ۳ فيك ۳ فالت الاصاری‌یی ابن ال لقات” فيك اليوم 
مالا يا تک بأحد من الناس إلا ا التراب من نحت قدميك رکه نا ۰ 
2 ۳ شر ام ره ی ام بر اله 
ومع گو نه صلى الله عليه وآله لم یقل فيه ذلك ال فقد غلت فيه غلاة كثيرة 
العدد منتشر ة فى الدنياء بعتقدون فيه ما پعتقد النصارى فى أبن مريمء وأشتع من ذلك 
الاعتقاد . 
َأمًا ا مبغض القالى فقد رأينا من يبغضه » ولسكن ما رأينا من یلعنه ویصرح بالبراءة 
منه » ويقال : إن فى مان وما والاها من تحار ی وما محر ی تاها قوماً يعتقدون فيه 


ما كانت انلوارج تعتقده فيه » وأنا أبرأ” ' إلى الله منهما 


)۱۱( 


4 4+ %# 


سے ر 95 4 ت - 
في الثل : انتوزوا الفرّص » فإمها عر“ مر السحاب . 
وقال الشاعر : 
وان آمکنت فرصة فى العدو فلا نك نك الا پا 


فان تك ل تأت من" بايا اتاك عدوك من باپسا 


ص 


وإناك من ندم تمد ها و أخرى ¢ وان ا 


)۱۱۵( 

الأضل : 

مل أل E‏ لن اغ * الاقم فى جَفهاً ؛ ج: وی الما 

لغ ااهل » و حذرها ذو الب العأقل . 
1 تن 
الفا : 
قد تقدم القول" فى الدنيا مرارا » وقد أَحَذ أبو التتاهيّة هذا النی فقال : 
إنما الدهر آرقم لين الس“ وف نابه الستقام" المقام 


)1١151( 


و تلع قرش فال 
ما بو عرو را وش ¢ ص حدیت رجالهم ؛ والتکاح فى سايم 
وا بتوعبد تمس فانمد‌ها ریا » وآمتم) نما وراه ظپورها » وآما رد ا ا 
ف تاه واست ولد رات يدر سنا » وه CEE EEE‏ 
او ا 
نصح وأنصح راصح 
¥ ¥ 3۶ 


[ فصل فى نسب بى خزوم وط رف من أخبارم | 


قد تقد م اقول ى فار هاشم وعبد شس ‏ فأمًا بنو مخزوم فإنهم بعد هذين 
الببتين أخر قيش وأعظمها شرف . 

قال شيخنا أبو عمان : حظيت زوم بالأشعار فا نتشر م صیت عظم قا ادق 
لم فيها مالم تَفق لأحد » وذلك أنه بضرّب بهم الثل فى المز والتعة وانلود والشرف 
وأُوضَمُوا ف ىكل غاية » فن ذلك قول سيحان السری حليف بنى أميّة فى كلة له : 

* وحین بناغی ال کب توت هشام ۶ 

فدل" ذلك على أن ماتقوله مخزوم فى التاريخ حق » وذلك أ قالوا : كانت قريش 

وكنانة ومن والاهم من التاس یورخون بثلاثة أشياء : كانوا يقولون : كان ذلك زمر 


— ۲۹ — 


مبنی السكعبة » وكان ذلك من مجىء الفيل » وكان ذلك عام مات هشام” بن امغيرة 
کا کانت ارب تؤرّخ فتقول : كان ذلك زمّن الفطجل » وكان ذلك رَمَن الان » 
وکان ذلك زمّن امجارة » وکن ذلك عام الحجاف » والأواة E‏ شرب الئل ماع 
لفار » وأظبر الدلائل» والشعر كا عامت - کا برقع يضم سم »كي رقع من بی أنف 
الناقة قول اللاطيئة : 


وكا وَضَّ من بنى تقو ری 

فض الطرفة نك من یر فلا کنبا بلغت ولا كلاب 
فلقیت" ۳3 من هذا الببت مالقيت 1 
وجعلهم الشاعر" مثلا فیمن وضعه المجاء » وهو يجو قوماً من العرب : 


ر 


Re 2 7‏ 4 ا 
وسوف بزید ک صد هحالى کاوضم ال مجاه بى عير 


ص 


وقال ان" غر اه الكندى؛ وهو دح بی عبان ول يكن ف موصع 0 إلى بی 
خروم » ولا فى موضع رهبة : 
كأنى إذ حعاطت ارحل فهم. . بكة حين حل بها هشام” 
وقال : رجل من بنى حرم أحد بنی سى » وهو عدح حرب بن معاوية الفاجی" 
وخفاجة من بى عقيل : 
اهم 2 ا 0 ۳ ۳ 41 و 
إلى حزن المزون سمت رکابی . بوابل خلفهيبا عسّلان جيش 


سب ۲۸ — 


فلا أن آأضت إلى ۳ اه أمنت فراشنی منه ریش 
توسط پشسه فی آل کی کیت یی مضسیره فى قرش 
فضرّب أأثل ببیتهم فى قريش . 
وقال عبد الرحمن بن حسّان لمبد الرحمن بن المحم : 
تارمق ۱ کت مه نی قطان صعب الذر | متمتع تم الأركان 
ات بفخر من و راته آل اة و نو ران 
الاجا لضب قتا مشسل التبا وكرام المقبای 
میم هشم وار ليد وء دهم ووا 2 فرع اله ا 
فضرب الثل بل للفيرة . 


وا بوذ ثوانفبنو بدرين عمرو بن حوبة بن ذ کوان أحد بنى عدی" بن فزارة 


2 


ا 


ا فول ورا وقال مالک بن نوبرة : 
ألم ينه عتا خر بكر بن وائل ‏ هزيمتم فى کل يوم لزاع 
فن“ يوم الشر أو یوم منوج ال إذ قسمن حی" عصام 
أحاديث شاعت فى معد وغیرها . وخسبرها الركبان ی" هشام 
عل قر فریشا كلها حي حيًا شام : 
وقال عبد الله بن ثور انلاح - 
وأصبح بان که مقشور1 کان الأرض ليس بها عشام” © 
وهذا مثل وفوق الثل . 


قالوا : وقال امروف الكابى وقد مر" به ناس من تحار قريش رر يدون رات بادين 





مدفون فى 0 00 4 فقد کان حب من أجله ألا يثالها حدب » . 


قشفين : ما اک معاشر قريش هکذا أجد بم أم مات هشام » فجمل موت هشام بإزاء 
الجدب والحل » وف هذا المعنى قال مُسافر” بن أبى عرو : 
تقول لا ال كيان کل مزل : أمات هشام آم صاب جدب؟ 
فجعل موت هشام وفقد الثیث سواء . 
وقال عبد الله بن سامة بن قشیر : 
دعیسنی أصطبح باکر نی رايت الوت تقب عن شام © 
وقال أو العطسحان ا 2 آوأخوه : 
وكات قریش لا تخون بحرم ,من لوف عى ناهضت معام 
وقال أو بكر بن شعوب لقومه کنانة : 
یا قومتا لا مهل‌کوا إخفاتاً إن هشام القرشی ماتا 
وقال خداش بن زهير : 


وقد کیت" هیحاء لم 03 کف فوا نوا 0 فولی بامام هشام 





وقال على" بن هرامة ؟ عم إبراهيم بن هرامة : 
ومن ۳ مدحی فان" تدان تا عند الا مين و مم 
۳ افق عند الشتر ی اد بالتّدی ‏ فاق بنات الحارث بن هشام 
وقال الشاعر وهو جو رجلا : 
أحسبت أن أباك يوم تسبتی فى الجدكان الحارث ین هشام 
أولن: فرش بالكار م کل فى الجاهلية كان والإسلام 


۳۰۱ من غير نسبة ؛ ونقب» أى طوف حتآصاب‌هشاماً . وانظر نسبقريش‎ ٠٤١ : ۲ الكامل‎ )٩( 


— ۹ س 


ی ۰ م ا 
وقال الاسود بن يعفر الهش“ : 
س الع ا 5 4 1 ١‏ ۱ 
إن الأكارم من قریش كلها شهدوا فراموا الأمركل مرّام 
س ر 2 00 
وقال ثابت قطنة ‏ أو کب الاشقری" محمد بن الأشعث بن قبس : 
- اس 
أتومددى بالاأشتی" ومالك وتفخر جلا بو اه مر ۱ 
كنك الاو تلم غا وال تال ین بين للاج 
وقال انلراعی" فىكلته التى يذ کر فا أبا أحيحة : 
1 0 7 ۰ ۶ 
له م سر ۵ 2۴ البطحاء والعد" والتری ولا گیشام الخير والقلب مرد ف 
وسأل معاوية صعصعة بن صوحان العبدى” عن قبائل قريش » ققال : إن قلنا 
غضم » وان سکتنا غضم » فقال : أقسمت” عليك » قال : فيمن یقول" شاعر م : 
وعثرة کلم سيد اباوسادات وأبناؤهما 
إن يسلوا بمطوا وان مدموا يض" من مكة بطحاژها 
وقال عبد الرحمن بن سيحان شرع حليف بن أميّة وهو بپجو عبد الله بن مطيع 
من بنى عدی. : 
حرام“ كتتى متى بنوء وأذكرصاحىأيدا بذام © 
لقد أصرمت ود بنى مُطِي م حرام الدهر لارجل ارام 
وَإنَخِيفَالزمانّْمددتْحَبْلا متینا من حبال بنى هشام 
ريق عودم أبدا رطیب" اذامااهتز عیدان الکرام 


(۱) الأغاتى ۲ : ٠٠٠١‏ مم اختلاف ف الروابة 
( ۹ - مج - ۱۸) 


س ۲6۵ ست 


وقال أبو طالب بن عبد الطلب وهو يفخر يخاليه : هشام واولید على آبی سفيان 
از سس( 
وخالى هشام بن المغيرة اقب" إذا هم" يوما کانلسام اتد 
وخالی الولید" المدال عال مكانه وغال أبى سفيان عرو ہن مر ند 
وقال ابن الز بمری فيهم : 
لم مشية ليست تليق" بيرم اذا احْدَودَب الثرون فى السّئة الاب 
وقال شاعر من بنى هّوازن » أحد بنى أنف الناقة حين سق إبله عبد الله بن أبى أمية 
امخزوی بعد أن مَتعه البرقان بن بدر . 
أتدرى من منعت سيال حوؤضٍ ساهيل خضارم منعوا البطاحا 
أزاد ارکب نم آم هشاما وذا الرمحين أمنعبم" سلاحا 
م متموا الأباطح دون فهر ومن بانلیف والباد السکناحا 
بضرب دون بيضهم طلخف ۳ ذا اللبوف لاذ بهم وصاحا 
وما تدری ای تلا ا و 
فقال عبد الله بن” ألى أمية مجيبا له : 


سح سه 


پم لأنت ال مرء مق 3 و عودا شيمةً ونصنعا 

عرفت" لقوم دام وقدعهم وكنت لما أسديت ألا وموضعا 
قالوا : وكان لولید بن النيرة يجلس بذى الجاز فيحكم بين العرب أيام عسکاظ 
وقدكان رجل من بنى عاص بن لوی رافق رجلا من بنى عبد مناف بن قصى”» فجركه 
ینهما کلام فى حبل » فعلاه بالعصا حیی فتله » فكاد دمه بط - 4 فقام دونه أبو طالب 


(۱) دیوانه ۷٩‏ (۲) الطلخف : الضرب الشدید . 


— ۹۱ 


ابن عبد الطلب وقدمه إلى الوليد » فاستحلفه خسين عینا إنه ما قتله » فقى ذلك 
يقول أو طالب : 

أ قد با لاس6 

سیحک فيا ينذا م ب درل 

وقال أبو طالب أبضا ىكلمة له : 
وحكمك يبق اللير إن عز آمره كط واستّمل على الأضعف القزد 
وقال أبو طالب آیضا بر أا أمييّة زاد اركب وهو خاله : 


موا ی لا ای وا و و ہر ا“ ات روف 
کان على رَضْراض فص ودل مناليبسأونحتالفراش ال جامر 


على خير حاف من معد وناعل إذا اللير یر جیا إذا لش حاسره 
ألا إن زاد ارکب غير مدافم برو سح غیبته ا 


تناد وا بأن لا سید اليوم فمهم” 


وکان إذا يأتى من الشام قافلا 


ا 
5 ی لو يبرح الدهر عندها 
صر وب بنطل السيف-وقسمانها 
فیالات من 


رایع رمیت باله 


وقد لخم لین کب" وعامر" 
مه يسبل لد نو اليشاي” 
وقذماً با" والمیون کواسر 
جمحمة تذی وشا وباق 
إذا آرساوا يوم فانك عاقر” 
شراعية مخضت منه الأظافر” 


وقال أو طالب اس ری خاله هدام بن المغيرة : 


(۱) دیوانه ۱۲ (۲) دیوانه ۷۷ 
وکان ختنه غرج تاجرا إلى الشام فات عوضم يقال له سرد سحم . 
(۳) الدیوان : « کاعا » . 


(4) الدیوان : « کستهم حبيرا ريدة ومعاثر » 


و ل 


فقد نا عبيد الى" بالركن خاشع 
وكان هشام" بن المغيرة عصمة 


فوت قريش لو فدته بشطرها 


كفقد أبىعما نوالبَي توا لىج ؟ 
إذا عرل الناس الخاوف وال 
تاوذ وأيتام” التشيرة وال 
ول لممرى لو فدوه له 25 
كترجوك فى جات يارو 


عمرو هذا هو ابو جهل بن هشام » وأبوعمان هو هشام . 

وقالت ضباعة ینت عاص بن سلمة بن قرط تر ثيه : 

وان صَبْا عن بکاه تلوب 

ای دنوب صُوّبوا فى القلیب" 

وقال حتان بن" ثابت وهو يهجو أبا جهل » وكان يكت أبا اگم 
هل کته أ شك و گنها دل © 


ان أباعمان لم ا 


تفاقدوا من معشر مالم 


یقت ریاتصه لأنرته ‏ لوع الفروع ودقة الأصل 2© 
فا عترف له بالرياسة والتقدّم . 


وقال آبو ع عبّيد مَعَمَر بن ای : لما تدافر عامر” بن “ الطفيل وعلقمة ی" غلاثة إلى 
إلى هرم بن قطبة وتواری عنهما » آرسل إليهما : علیکا بالفتى الحديث الس » الحديدر 


o 


الذّهن ؟ فصارا إلى أبى جَهْل » فقال له ان ال بَمرى ! 
فلگ" فداك أبى وخآلي وك نكالمرء حا يم آل عرو 


(۱) ديوانه ۸۰ 
)۲( دیوانه ۳ 6 وروایته : 


سا معشره آبا حر 
رياستة لعشره 


وال تاه آبا هل 
)۳( الدیوان : 


غضب الإله وذلّة الأصل 


۲۹۳ — 


فایی أن تحكر » فرجما إلى هرم . 


وقال عبد الله بن ثور : 


هرقا من دموعگاسجاما ‏ ضباع وحاریی توح قياما 
س ۰ 4 7 07 
من لا کب ذ غابوا طروقا ' لقت اليوث فلا هشاما 
وقال أيضًا فى كلة له : 


رب ام 

وقال مارة بن" أبى فة ادلی" : عمت ابن جرج يقول ی کلام له : َلك سید 
البطحاء باُعاف ؛ قلت : ومن سید البَطحاء ؟ قال : هشام” بن المغيرة . 

وقال النى” صلى الله عليه وآله : « لو دخل أحد من مشرک قريث 
هشام” بن المغيرة » كان أبذَلهم للمعروف » وأحَلهم الكل" 6. 

وقال ر ۶ بن الاب » لا قلي فى الله ء ولا كفو فى غر ال . ولو بأتللق الال 
والقعال الدثرء تنال الَو بة لنالها هشام” بن الفيرة » ولكن بتوحيد الله » والجهاد 
فى سبیله . 


هشاع بن المغيرة خير فهر 


ش اة لد لپا 


۲ ۰ رت a‏ وه O)‏ 0 5 5 
وقال خداش بن زهير ى 2 موه » وهو أحد يوم الفجار » وهو عدو 


قريش وخصمها : 


وبل إن نت بسا هشاب 


أولئك إن يكن" فى الناس جود 


م خير العأشرٍ من قرش 





وذا الأنحين بل والوّليدا © 
فان لدم حَسَسسا وجودا 


3 ی م 
وأؤراهما إذا فدحوا زنودا 


(۱) لقيس على کنانة وقربش . وشعطة : موضم قريب من عکاظ . 


(۲) أيام المرب ف الجاهلية ۳۳۲ 


س — 


وقال آیضا وذ گرها فى تلك الحروب : 
اشدة ماشدذنا غير كاذبة ٠‏ على سَخِينة ولا الیل" وال <° 
إا فغنا هشاما اليد ولو أنا عفنا هشاما شالت اذ 
وذ كلهم أبن ال ری فى تلك الحروب فقال : 





لا و قوم و لتاخت بیت © 
هشام" وأبو عبرل منآفر مدره اه 


وذو الرحين أشباك من القوة وال" © 
فان يدُودان وذا عن' گنب یری 
وم يوم عکاظ 2 تموا ناس" من الم 
ماواء طخون فخمة لقونس کالتخر 
م تزدهی الأقرا ن متاعون ابض 0 
فين أحلفْ وبيت الا 4 لاأحلف على إثمر 
ما من إخوة بت دروب الشام والردع 
بأزى مس بی‌ریط : آوارژن من حل 
رَيْطة » هی أم ولد الغيرة » وهی رَيْطة بنت سَعيد بن سم بن عرو بن هصیص 
ابن کب » وأبو عبد مناف هو أبو أميّة ابن للغيرة » و يمف بزاد ال" لب » واه 
حذيفة » و نما قيل له : زاد ار كب لان هكان إذا خرجمسافرا ل يرود معه‌أحد» وكانت 
(۱) الأغانی ١١‏ : ۷۰ ؛ من أببات أربمة » والثانى فى نسب قريش ٠‏ ۰ 1 
(۲) الأغانى : ۱: ؟5 » الأمالى ۳ : ۱۹ ۱۹۷ ( طبعة دار الکتب 
ل : « أشيال » » صوابهمنالأمالى ۲ : ۲۰۸ ء قال : يقال ا بفلان ؟ کابقال : 


حسبك بفلان ؟ وأنشد البیت . 
)٤(‏ الأغانى : « منموا الناس من المزم * . 


سس و۲۵ 


عنده عانكة بنت عبد الطلب بن هشام » وم ذو المحین فو أبو ربيعة بن. الغيرة 
واه مرو » وکان الغيرة کی بأسم ابنه الا كبر و ول بمقب الا من 
-حنتمة ابنتة » وهی أ عر ن الطاب . 
وقال أبن" از بتری عدح أبا جهل : 
رب ندیم ماجد الأصل مبذّب الأعراق والتجل 
مهم" أبوع د منافر وک سربت بالضشم على اذل 
زو ادى ذاك وأشياعه ماشئ ت من قول ومن فل 
وقال الود بن خلاس السممی » نم باهلة دح الوليد : 
إذا كنت ف حب جَذِيَة ثاويً فمتد عظم القزيتين وليد 
فذاك ول اتأى مشترك التدی وعصمة ليق ف انان ید" 
وقال أيضا : 
إن الوليدين والأبناء ضاحية ."ریا تهامة فى الور وال 
مم النياث وبعضّ القوم قر'قة عر الذليل وغيظ الحاسد الرغر 
وقال : 
ورهطك يابنَالفيثأ كرّم تدا وامتع للجار الهيفر المت ر 
قالوا : الغيث لب الخيرة » وجل" الوليد وأخاه هشاما رب تهامة كا قال لبيد بن" 
ر بيعة فى حذيفة بن بكر : 
وھا گنا پومارب کندة وأبنه ‏ ورب معد بين خت ورای ٩‏ 
عله رب معد . 


¥ جد 3۶ 


)۱ دیوانه ۰ ه 


نس ,۲۹ س 


قاوا : و يدل على قذر مخزوم این من تلم القرآن شیم دون" غيرم من سا 
قريش » قال الله تعالى خبرا عن المرب : إنهم قالوا : ( لول آنل هذا القنان عل 


رجل من" ألقر يتين : عظیم 4 217 فأحد التحلين العظيمين بلا شك الوليد بن" الغيرة » 


ص 


والار تلن فيه؛ أهو مروت ب.” رد ا المختار , انر اون 


ص 


وقال سبحانه فى الوليد :لذي ومن ' لت ٠‏ وحیداً # جلت 1 2 18 مد ود 
۳ 
وبنین شهوداً ... 4 الایات . 
قالوا : وفى الولید تزلت :ما من ستنی نت تصَدكى )۳ . 


ا 


وق أبى حول رلت : «ذ ات لْمَزِير E‏ 
وفیه لت +( فلیدع تاد E‏ 


تن 


سس 


ت ص 


وف زوم : ( ورف وال د بين آول لنعمة 45 . 

وفیهم نزلت" : ار و رک E‏ 

وزعم اليقطرى أبو اليقظان وأبو اسن أن الحجّاج سأل أعقّى كدان عن ببوتات 
قريش فى الاهليّّة » فقال : إلى قد ايت ألا أنفر أحداً على أحد » ولكن أقول 
عون » قالوا : فقل ؛ قال : من أيهم الحيكب فى أهله » امرخ بذ کره» محل الكعبة» 
وضارب الب » واللةب باطیر » وصاحب المير ویر ؟ قالوا : من بنى مخزوم » قال : 
فن أمهم ضحیم بسباست والتحور عنهألف ناقة » وزاد الركب» وم الا ؟ قاو : 
من بنی زوم » قال: من یم كان المقنم” فى حکمه » والمنفذ وصیته على كمه » وعدل 


لیف الفیت »ول من وم أساس الكمبة ؟ قالوا من بنى خروم » قال : فمن 


(۱) سورة الزخرف ۳۱ (۲) سورة الدثر ۱۳-۱۱ 
(۳) سورة عبس ۵ 2 )٤( ٩‏ سورة الدخان ٩‏ 6 
(0) سورة العلق ۱۷ (5) سورة الزمل ۱۱ 


٩ ٤ سور الأنعام‎ )۷( 


= ۹۷ — 
آیهم صاحب الأريكة » ومطم از برة » قالوا من بنى مخزوم ؟ قال فين أيهم الإخوة 
العشرة » الكرام البرترة ؟ قالوا : من بنی مخزوم » قال : فهو ذاك ؛ فقال رجل" من بنی 

م ی ۶ ٠‏ 2 ۱ 5 5 5 ۰ 
أمية » آما الأمير» لوكان للم مع قديمهم حديث إسلام ! فقال الحجاج : أو ما عاست بأن 
۰ 5 ۰ ص مت ۶ 
منهم رداد الرّدة » وقاتل مسيلمة ؛ واسر طليحة » والمدرك. بالطائلة امع الفتوح العظام 
والأيادى الجسام ! فهذا خر" ما ذکرء أبوعمان . 

ويمكن أن زاد عليه فيقال : قالت' مخروم ما أنصقنا من فص فى ذ كر ناعلى أن 
- ۰ ۳ ۳ م 2 ¥ ساء. + بإب ١‏ ۰ - 
قال : مخزوم رمحانة قربش» تحب"حدیث رجالهم » والکاح فى نسائهم »أولنا فى الجاهلية 
والإسلام اتر عظيم ورال کر ع وروما شوه فمنا ال 7 عبد الله بن عرو 
ان خروم »كان فریش فى الجاهلية » وهو الذى منع و من احج لا عبر خشین 
س مس ۳ 3 ۱ 2 5 ب 0 2 ى 

ابن لاى الفز اری 3 الشمخی دوما من فراش ام باخدون ما بنحره العرّب من 


الابل فى الوؤسم » فقال خشين ما منع من المج : 


سے لو ین ی ا 8 4 سه 5 9 
يار ف هل عند ك من عهيره اصح مالل و دع تتحيره 





فان منا مانم الكستميرة ومانم به د منی بثره 
#ومائم بيتك أن آرورهند 
- ۲ 4 ۰ 2 2 

متا بنو أمفيرة المشرة مهم ربطة » وقد تقدم ذکر" نسها » وآمها عاتكة بنت” 
الكو تف رات بات کی مدا شرس ا 
عبر زی ن هی وامم يا بات حب ان ان ال ر مراه من 

قريش صر بت قباب الأدّم بذى المجاز » وها يقول الشاعر : 
و 35 4( 5 >*. م 2 30 
مدى بالصالحاتٍ بنو الحظيا وکان سیم ی الفقر 


فن هؤلاء أعنى اليا الوليد بن الغيرة أمّه صَخرة بت الحارث بن عبد الله بن 


— ۸ — 


يفتيخر أبو طالب مخت لته ! ألا ری إلى قول أبى طالب : 
وخالى الوليد قد عرفتم مکانه وخالی أبو العامى یاس" بن معبد 
ومنهم حفص“ بن المغيرة » وكان شر يفا ٠‏ وععمان بن المغيرة . وكان شريفا . ومنهم 
اليد لطاع هشام” بن" الغيرة » وكان سید قريش غير مداع » له يقول أبو بكر بن 


الاسود بن شعوب ثيه : 


وأ اموت" 2 عن هشام 
ونعم الردبالباد ارام ! 


ذریی أصطبح يا بكر ای 
خر و يدل سواه 
وكنت” آلاقیه و۳ 
و ينو ایا و 
وود بنو المفيرة لو فده 


ر 
ألفِ مقاتل و بألف رام 


فبتکیه ضسبام" ولا نل 


ویقول له الحارث بن أميةالضمری : 


لا هلك التاص وامامل الثقلاً 
وحرات ابا عیان اطنات ره 
وعان تريك يستكين | تا 
ألا لنت هی فتبى بكاءهم 
غداة غدت تبك ضباعة عن 
ألم تریا آن الأمانة أصمدات 


بألفر من رجال أو سوام 


ومن لاضن عن عشيرته فضلا 
ولولا هشام أوقدت حطبا جرلا 
کت أياعمان عن بده الغلا 
ولکن أرىالبلاك فى جَنْبه وغلا 
هشاما وقد أغلت مه که ضخلا 


مع اش ذ ول وكان لا أادا 


سس ۲۹۵ 


وقال أبضاً يبكيه و یر ثیه : 
وأصبح بط مكة مقشعر| 
لاء سواط 





يرو که أش 


شديد الل ليس به هشام 
بر 


وفوق جفانه شحم" ركام 





فال کبراء ١‏ کر كيف شاءوا ولو لدان لت" واغعد ام 

قبَكيه صُبِاعٌ ولا ی ال الناس إن مَحَط التماء 
۳ 1 ° 3 5 

وان بی الغيرة من قرش مم ارس لدم والسنام؛ 


و 


اج ۱ 7 2-0 
وضباعة التى تذ کرها الشعراء زوجة هشام » وهی من بنی سیر . 
قال الزبي بين بسکار : فاما قال الحارث : « ألا لست كالرلكى ... » الیبت » 
و 5 هگ 58 2 
عط ذلك على بنى عبد مناف فغرتزابه حکیم بن أمَيّة بن حارثة بن الازقص الم" 
حليف بنی عبد شس » وکانت قرش رضيت" به واستعملته على سقاما » ففر" منه 
الحارث» وفال : 
.و 4 ود 2 7 
اف من الاباطح کل" یوم محافة أن ينكل ی کے 


فهدم حكير دازه » فأعطاه بنوهشام دار التى بأجياد عوضا منها . 
وقال عبد الله بن” ثور البكالى” برثيه : 

هرق من دموعهما سجاما ضباع وجاویی نحا قیاما 
على خير البرية لن تراه 
واد فل كل التيك جوا 


ولن تاق مواهبه العظاما 
إذا علجّانه با الإ كاما 


2 
إذا ماکان عام ذو عرام ‏ حسبت قدوزه جَبلا صياما 


— و۳ — 


۰ سوه ور و س 
فن ال" لب اذ أمسوا طروقً وغفت البيوت” فلا هشاماً 
واوخ بطن عفد اني وجد کان فپا قد أقاما 
فا مثله فى آهل تج ولا فیمن بورك ياتهاما 


4+ 3+ + 

قال الزبير : وکان فارس قريش فى الجاهلية هشام بن الغيرة » وأو لبيد بن عبُدة ن. 
ححرة بن عود بن محف بن عامر بن لوی" 4 وكان يقال شام ۳ فارن اا 6 ۷۳ 
هلكا كان فار سی قرش بعدها عمرو بن عبد العامرى” القتول يوم اتلندق » وضر ار بن” 
الطاب احاری الفپری 6 0 هیر بن ی وهب و 5 مه بن أي حجل الزوميان ۰ 
قالوا : وكان عام مات هشام تار يخا » کمام الفيل » وعام الفجار » وعام بذيان الكعبة . 
وكان هشام رئيس بنى مخزوم يوم الفجار. 

قالوا : و أو حمل بن هشام 4 واسمه و 4 وكنيته أبو الج ¢ واعا كناه 
«أبا جبل» رسول الله صلى الله عليه وا له »كان سيدا أدخلته قريش دار التدوة فسودته 

و ت ۶ 
وأجاسته فوق الجلة من شيوخ ريش » وهو غلام لم بيطرت شارب » وهو أحد من 
ساد على الصّبا . والحارث بن هشام أخو أبى جم لكان شر يفا مذ کورا » وله يقول کمب 
ابن الأشرف المهودى الطالى" : 


0 الحارث بن هشامر فى الناس يبنى المكرمات و ا 


ليزور يرب بالجوع و يبنى على اسب القد.م الاروع 
وهو الذى هاجَر من مكة إلى الشام بأهله وماله فى خلافة عم" بن الحطاب » فتبعه 
أهل” مسکهة يبكون» فرق وبك وقال : إنا لو كنا نستبدل دارا بدار » وجارا 


(۲) نسب قريش « أثرب » ؟ وهی لغة فى « يزب » . 


— أو — 


۳ لع ل ا ان را ری ماخ ۱ 
تجار » ما رد نا بكر بدلا 3 ولكما النقلة إلى الله عز وجل » فم يزل حابس نقسه ومن 
مه بالشام مجاهدا حتى مات . 

قال ال پیر : جاء الحارث” بن هشام وسيل بن عمرو إلى عمر بن الحطاب غلا 
عنده وهو بينهما » فحمل الپاجرون الأوّلون والأنصار يأتوت عر فیتتٌیهما ويقول : 
هاهنا يا سُهیل » ها هنا یا حارث ! حيّ صارا فى آخر الناس ؛ فقال الحارث لسمهيل : 
1 تر ما صنع بنا عمر اليوم ! فقال مهيل : أيّها الرجل » إنه لا لوم عليه ء ینبنی أن 
5 0 پر دا ۶ 20 0 ۰ ۳ 2 
نر جع الوم على أ نفسنا > دعی القوم ودعينا » فآسرعوا وأبطأنا . فلما قاما من عند عمر 
تیاه فى غد فقالاله : قد رأينا ماصنعت بالامس » وعلمنا تا أتينا من آنفسنا 
فول من شی أستدرك به 9 فقال : لاأعر إا ه_ذا الوحه ت أشار ما إلى اروم 


فخرجا إلى الشام » فجاهدا بها حتی ماتا . 


5 ۳ 0 
قالوا : ومتا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » أمّه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة » 
5 5 ۲ 5 9 ۰ ۳ سے ص 
وكان شر يفا سيدا » وهو الذى قال لمعاوية ما قتل حجر بن عدی وأحابه : أبن عرب 
منك" حم أبى سفيان ¢ ألا حساتهم ق السحون 4 وع رضم للطاعون ۱ فقال حين غاب 


عنی مثلك من قوبى ! وعبد الرحمن بن اطارث بن هشام هو الذى رغب فيه عمان بن” 
عبان وهو خليفة فر وجه أبنته 1 
2 ۳ 85 5 ا تس 
قالوا : ومنا أبو بكر 2 عبر ارهن بن الحارث انر هشام »كان سيدا حواداوفقما 
عالا » وهو الذى قدم عليه بنو أسّد بن خر يمة يسألونه فى دماء كانت بيهم » فاحل 
ere‏ ابا لعير دية أر مغ من نقتل 6 و يكن بيده مال » فقال لابنه عبد ۳ بن 
أبى بكر : اذهب إلى عمك الغيرة بن عبد الرحمن فاسأله الممونة » فذب عبد الله إلى عله 


فذ كر له ذلك » فقال المغيرة : لقد أ كبر علينا أبوك » فا نصرف عنه عبد الله وأقام أيَاما 


سس ۲ ۳ ست 


لا یذ کر لأبيه شيا » وكان ود أباه إلى السجد وقد دعب بصرء » فقال له آبوه يوما : 
آذمبت إلى عك ؟ قال : نم » وسكت » فعرف حين سكت أنه أن جد عند عه 
مایب . فقال له : یا بی ألا تخبرنی ماقال لك ؟ قال : أيفعل آبو هاشم - وكانت كُنية 
الذيرة - فر ما فمل » ولكن آخد. عدا إلى الوق فخذ لى عيينة » فغدا عبد الله فتعين عينة 
من السّوق لأبيه وباعها » فأقام أيَاما لا بيع أحد فى الوق طماما ولا رَيْا غير عبد الله 
ابن أبى بحكر من تلك العينة » فلا فرغ مره أبوه أن يدفمها إلى الأسدربين 
فد مپا ایهم . 

وکان أبو بكر خصیصا بمبد اللك بن مروان.» وقال عبد الماك لابنه الرلید لا 
حضرته الوفاء : ان لی بالدينة ضدیقین نی فهها : عبد این جعفر بن أ طالب 
زاو بن“ عبد الرحمن بن المارث بن هشام . 

وکان قال :+ ا اياك من فرش را ال ف حية حا بو راا 
آبا بكر بن عبد الرتحمن بن الحارث بن هشام بن الغيرة . 


قالوا : ومنا الفيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام »كان أحِوّد الناس بالمال » 
وأَطعَمهم للطعام ؛ وكا نت عينه أصيبت' مع مسامة بن عبد الملِك فى غروة الروم » وكان 
لیر 2 کنر ازور » ويطيم العام حيث نزل » ولا برد أحدا » ناء قوم” من الأعراب 
لوا على طعامه » فجمل أحدم مد النظر إليه , فقال له الغيرة : مالك تحد النظر 
ال" ! قال : إلى ليريش يدك وساحك بالطعام ؛ قال : وم" ارزتنت ؟ قال : أظنك 


ال لآنا رو نا أله او أنه أطت الناس للطمام » فقال المغيرة : و نحك! إن" 


الدجّال لا تصاب عينه فى سبيل الله . ولمنيرة يقول الأميشر الأسدئ لما قدم الكوفة 
فتحر الجزر و بط الأنطاع وأَطم الناس » وصار صديّه فى المرب : 


— ۳ ۳ سب 


أتاك البح ط” على قریش ."میتی فقد راح أبن بشر © 
وراع اتلدى حدى الي لما رأى العروف منه غير نذر 
( 


۰۶ 


فلا يغرارئك حسن الزی" مهم ولا سرح بيبزيون وکر 7 

فأ بن بشره عبد الله بن بن موان بن اک وجدی لي : اد بنعمران 
ابن موسى بن طلحة بن عبّيد الله » وأؤتار عقبة يعنى أولاد عفبَة بن ألى معيط »والخاطبئ 
مان بن تمد بن‌حاطب املِمَحى” » ورهط صخر : بنوأبىسُفيان بن حر'ب بن امي » وکل“ 
هؤلاء كانوا مشهورين بالكوفة » فلا قدمها الغبرة أل ذکرم » والمغيرة هذا هو 
الذى يلنه آن سل بن أفلح مولى أبى أيوب الأنصار ی أراد أن يبيع ال الذى نزل 
قي ردول اك صل الماعليه وله #ؤكه المدية عل ان اب لسلا دسان فرطل 
إليه ألن دینار » و فا ان ببيعه اباه» قباعه »فا ماسكه جعله ضاق ف يومه . 

قال الز بير : وكان يزيد بن المغيرة بن عبدالرحمن “يطاف به بالسكوفة على الدخل» 
وكان يتحر فى کل" یوم رورا » وف ی كل جمعة جر ورین » ورأى يوما إحدى جفناته 
مكل بالنام تسكليلا سا » ذأعمبه ذلك » فال فقال : من کل ؟قيل : اليم 
ابنك؛ فس" » وأعطاه ستين دينارا . 

وس ابراهي بن هشام على بر دة المثيرة وقد أشرقت' على اننة » فقال لمبدر من 
عبيد المغيرة : باغلام » على ی" شی« نصبتم هذا رید على العمد ؟ قال : لاء ولكن على 
أعضاد الإبل » فبلغ ذلك المخيرة » فأعتق ذلك الغلام . 


والمغيرة هو الذى مر“ محرة الأعراب فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا هاشم » قد فا" 





(۱) نسب فرش ۳۰۵ 


سد عو" — 


معروفكعل الناس » فا بالنا أَْقَى الق بك ! قال : إنه لا مال معى » ولكن خذوا هذا 
الفلام فهو لك » فأخذوه » فبك الغلام فقال : يا مولای » خدمتى وحرمتی ! فقال : 
آنیمونی باه ؟ قالوا : نم » فاشتراه منهم بال ثم أعتقه » وقال له : والّه لا أعرةضكلثلها 
أبداء اذهب فأنت حر" » فلما عاد إلى الكوفة حمل ذلك المال إلمهم . 
وكان المغيرة يأمر بالسکر واتلوْز فيدقان ويطعمهما أحاب الصّفة الساکین » 
۳ و . 9 ۰ 1 ی 2 
ويقول perl:‏ بسم‌ون کایشتهی عبرم ولا يعكنهم ¢ فحرج ال مغيرة | من ومعه جاع 
وا غدريراً ليس م مانا غيره ‏ وكان ملحا - فأمر بقرب العَسّل فشقت ف الغدير 
وخيضت عائه » فا شر بأحد منهم حتى راحو إلا من قرب المغيرة.. 
هط 35 ص و 
وذ كر الزبیرٌ أن" ابنا شام بن عبد الماك كان يسوم المغيرة ماله بالمسكان السمّی 
بديعا » فلا يبيعه » فنزا ابن هشام أرض الروم ومعه المفيرة » فأصابت الناس" مجاعة فى 
غزاتهم » فاء المغيرة إلى ابن هشام فقال : إنك كنت نسومنی ما لی یدہم » فَنى أن 
أن أبيمكه » فاشترالان متى نصقه بمشرين ألف ديار . قأطم الغيرة بها الناس » فلا 
رجع ابن" هشام بالناس من غزوته تلك وقد بلغ هشاما ابر قال لابنه : قبح ال رأيك 
أنت آمر اش » وابن امن الومتین 3 بصیب" الناس معك مجاعة فلا تطعمهم حتّى 
بيعك رجسل سوقة ماله » و يطعم به الناس ! و نك » أخشيت أن تفتقر إن 
أطعمت الناس ! 
قالوا : ولنا عكرمة بن أبى بل الذى قام له رسول الله صلى الله عليه وا له قاتا » 
اير 4 1 1 م 
وهو بعد مشرك لم يسم 6 ول ية رسول الله صلی الله عليه وا له رجل داخل عليه من 
2 2 5 5 5ه - 
الناس شر يمر ولا مشروف إلا عكرمة » وعكرمة هو الذى احتهد فى. نھر ة الإسلام بعد 
أن كان شدید العداوة » وهو الذى سأله أبو بكر أن يقبل منه مَعونة على الماد قأبى » 


(۱) بديم : ماء عليه مخيل وعيون جارية بقرب وادى الفرى . ياقوت . 


ی 


د 


سب ق ۳۰ — 


وقال : لا اخذ على الماد أجراً ولا ممونة » وهو الشهيد يوم أجِتادين » وهو الذى 
قال رسولاللّهصل الله عليه وآ له: « لا تسألنى البوم شي إلا أعطيتك» ؛ فقال : فان سك 
أن نستغفر لى » ولم يسأل غير ذلك » کل قريش غيره سألوا امال كسهيل بن عرو 
وصفوان بن أمية وغيرها . 
قالوا : ولا الحارث بن خالد بن العاص بن‌هشام بن المغير 2 »کان‌شاعرا مجیدا مكثرا » 
وكان أمير مكة استعمله عليها پزید بن معاوية. 
و 
من کان يأل عتا أبن مزا فالاقحوانة متا مزل قن ٩2‏ 
ات الاک N EIS‏ 
وأخوه عكرمة بن" خال د كان من وجوه قريش» وروی الحديث؛ وروی عنه . 
ومن ولد خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة خالد بن إسماعيل بن عبدالرحمن »كان 
جواداً متلافا » وفيه قال الشاعر : 
لرك إن الج ما عاش خالا على العمر من ذى كبدة ل 
وتندی‌البطاحلبیش‌من‌جودخالد . وغصین حتى بتهن" عے 
قالوا : ولنا الأوقص » وهو َد بن عبد ارحر بن هشام بن الغيرة » كان 
قافی مكة » وکان فقا . 
الوا : ومن قدماء للسلدين عبد الله بن أمية بن الغيرة أخو آم* سلمة زوج رسول الله 
7 (۱) تسب قريش ۲۱۳ »سمجم البلدان ١‏ : ۳۰۹ منغير نسبة : والأقخوائة : موضم بالأردن من‌آرش 
دمشق على شاطى ٠بحيرة‏ طبرية 


) ۲۰ - مج - ۱۸) 


س ۳ سد 


صل الله عليه وآله » كان شد ید الللاف على السامين » ثم خرج مهاجرا ؛ وشنهد فتح 
۳ 42 5 
مكة وحنین » وقتل يوم الطائف شهیدا . 

والوليد بن أمية غير رسول اله صلی اله عليه وا له امه فتاه الباجر » وکان من 
صلحاء المسامين : 


. 7 ےه 

قالوا : ومنا زهيرٌ بن ألى أمية بن المغيرة » و یر بن ألى ربيعة بن الغبرة » غير 
رسول الله صل الله عليه وا له اسمه » فسماه عبد الله كانا من أشراف قريش » وعباس 
ابن أبى ربيعة كان شر يفا . 


5 ۶ 1 
قالوا : ومنا امارث القباع > وهو الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة » كان أمير 
البصرة » وعمر بن عبد الله پن اف ربيعة الشاعر » الشم‌ور ذى لفزل والنشييب . 
قالوا : ومن ولد الحارث بن عبد اله بن ألى ربيعة الفقيه المشهور » وهو المغيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث » كان ققيه المدينة بعد مالك بن أنس » وعرض عايه الرشید" 
جارة أربعة 5 لاف دينار فامع ولم یتفر له القضاء . 


قالوا : ومن يعد ما نعده خروم وها خالد بن الوليد بن المفيرة سيف الل ! كان 
مبارکا » میمون التقيبة شجاءا » وكان إليه أعنة اليل على عبد رسول الله صلى الله عليه 
و له » وشهد معه فتح مكة » وجُرح يوم حُنَين فتفث رسول الله صلى الله عليه وا له 
على جر'حه فبرَأ » وهو الذی فتل یله وار طليحة ومد خلافة أبى بكر ؛ وقال يوم 
موته : لقد شهدت" كذا وكذا زخفا ء وما فى جنّدی موضم إصبع الا وفيه طعنة أو 
ضربة » وهأنذا أموت على فراشى كا يموت العير » فلا نامت أعين الجبناء ! ومر“ 


عبر بن الخطاب على دور بنى خروم والنساء يندا بن خالدا وقد وصل خبره إلمهم 


E E 
وكان مات حمص » فوقف وقال : ما على النساء أن يند بن أبا سليان » وهل تقوم خر‎ 
5 عن مثله ! ثم أنشد‎ 
أتبكى ما وصلت به التدائى ولا تبكى فوارس" كالجبال‎ 
٩( أولئك إن بکیت آشد فقدا من الأنعام والمسكر الحلال‎ 
بمدم”' قوم مدا كا سین | لغايات اللکال‎ 2 
. وكان عر مَبفضاً تلالد » ومنحرفا عنه » ول بمنعه ذلك من أن صدق فيه‎ 
. قالوا : ومنا الوليد بن الوليد بن المغيرة » كان رجل صدّق من صلحاء السلمین‎ 
ومتا عبد ارجن بن خالد , ی و‎ 
منه آن 2 یثب عل انللافة بمده » فسکه؛ آس طبیبا له يدَّعى ابن أثال فسقاه فقتله . وخالد‎ 
» ابن المباجر بن خالد بن الولید قاتل ابن أثال مه عبد الرحمن والخالف على بنى أمية‎ 
وإبراهيم‎ ٠ والمنقطع إلى بنى هاشم . وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير المدينة‎ 
» ومد ابنا هشام بنعبد الاك . وأيوب بن‌سامة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد‎ 
وکا مزا رجال قريش *ومن ولده هشام بن" إسماعيل بن آیوب . وسَامة بن عبد الله بن‎ 
. الوايد بن الوليد » ول ۳ طة المدينة‎ 
قلوا : ومن ولد عنص بن الشبرة عبد ال بن أن مرو بن حفص بين ال هو‎ 
. ول خاق الله حاج يزيد بن معاوية‎ 
قالوا : ولنا الأرْرّق » وهو عبد الله بن عبد الرجن بن الوليد بن عبد شس‎ 
ابن المفسيرة والى الين لابن الزبیر » وكات من أجود المرب » وهو تمدوح‎ 
أبى دهبل الجحى‎ 


(۱) السکر : ما فوق المسمائة من الابل . 
(۲) فى د : « اللاس » . 


سس ار +۳ — 


قالوا : ولنا شر يك رسول الله صلى الله عليه و له » وهو عبد الله بن السائب بن أبى 
السائب » واسم أبى السائب ین بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » كان شر يك 
النى صلى الله عليه وا له فى الجاهليّة اء يوم الفتح فقال له : أتعرفنى ؟ قال : آلست" 
ریک ؟ قال : بلى » قال : لقدكنت خبر گر يك » لا تشارى ولا ”ماری . 

قالوا : ومنا لأر بن أبى الأرقم الذى استتر رسول الله فى داره بمكة فى ول الدعوة 
واسم ألى الأرتم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن مر بن زوم . 

ومنا أأبو سَلمة بن عبد الأسد » واسعه عبد الله » وهو زوج آم سّامة بنت ألى أمية بن 
المغيرة » قبل رسول الله صل الله عليه وآ له» شهد أبو سامة بذراه وكان من صلحاء المسامين . 

قالوا : ولاه بن أى وهب » کان‌مس‌الفرسان الد کورن ؛ وابنه عند كيو رة 
وهو اب بن أخت على بن یی طالب دی ها بنت” أبىطالب وابتهعبد الله 
ابنجعدة ابن هبيرة هو الذى فتح القبنلدر وكثيرا من خراسان » فقال فيه الشاعر : 

لولا این" جعدة | تفت ندري" ولا خراسان" حتی ینفخ الصور" 

قالوا : ولنا سعيد بن المسيب الفقيه المشهور . وأماالجواد المشهور فهو الک بن الطلب 
ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عر بن مخزوم . 

وقد اختصر ناواققصر ناعلی من ذ کر نا » وت ركنا كثيرامن رجال مخزوم خوف الإسهاب . 

بد 6د 3۴ 

نض أن شال فى الواب : ان 1 مير المؤمنين عليه السلام لم يقل هذا الكلام 
احتقارا لم ولا استصغارا لشأنهم کان الؤمنين عليه السلام كان أ كثر همه يوم 
لأفاخرة أن بناخر بنى عبد ثممس لما ينه وينهم » فلما ذ کر مخزوما بالعرتض قال فيهم 
ما قال » ولوكان بريد مفاخرتهم لما اقتصر للم على ما ذكره عنهم » » على أن أ كثر 
هؤلاء الرجال إسلاميون بعد عصر على“ عليه السلام » وعلی" عليه السلام نما يذ کر من 
قبله لا من حی" بمده . 


— ۳۰ — 


فإن قلت : إذاكان قد قال فى بنى عبد تمس إنهم أمتع لما وراء ظهورم » ثم قال 
فى بنى هاشم: إنهم أسمح عند الوت بنفوسهم » فقد تناقض الوضفان . 

قلت : لا مُناقضة بينهماء لأنه أراد كثرة بنى عبد تمس » فبالکرة تمع ما وراء 
ظبورها » وكان بنو هاثم أقل عددا من بنى عبدر ثمس » إلا أن كل واحد منهم على 
انفراده أشجع وأسمح بنفسه عند ا موت م كل" واحد على انفراده من بنى عبد شس » 
فقد بان أنه لا مناقضة بين القولين . 


(۱۱۷) 
الأضل : 


شان ما بين لین ؛ عل ذهب لد 6 وتبقق تبعت 1 ول تذهب 
و وم و ةثرو 3 


موونته ؛ویبقی أحراة . 


EE 
: الشُنرحٌ‎ 


أخذ هذا ا لمعنى بعض” الشعراء » فقال : 
تفى اللذاذة ممن تال یه من الحرام e‏ 
سس كه 


و 


(16) 
الأمدل : 
وقال عليه السلام؛ وقد تبع حنازة فسمع: رجلا بضحّك » فقال : 
کان الوت قہہا على غیرنا كتيب » وکان" الق نی على غیر نا وجب » وكأنة الى 
رین لفات سره بل یا شوت دی وت کی 


3 تو 


كأنا حون" عدم » قل قد نسينا كلك واعظر ووّاعظة » ورمینا ۳ فادیح ۳۹ 5 


دوه م6 هو 


طون لمن دل ق وطاب كيه 6 وصاست: سر يرنه ” » وحسنت خليقيه” 
وأنقق الْفَضْل مر ماله » وأمْسَكَ الْفَضْلَ من لسانه » وعرّل عن الئاس ره » ووسمته 
2 کے 0007 . 
السنة 6 پنسب إلى بدعة . 
% ¥ جو 
قال ارّضی" رح الله تعالى . أقول : ومن الناس من ینسب هذا الکلام إلى 
رسول الله صل الله عليه وا له » وكذلك الذى قبل . 


٭* عاد ميد 


و 


الشرح : 


الأشهر الأ كثر فى ارتواية أن" هذا الكلام م کلام رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ومثل قوله :« کآن‌الوت‌فیها على غيرنا گتب» قول السن عليه السلام : ما ریت ما لا باطل 


وقد تقدام ذ کر" نظائرها . 


(۱۱۹) 
الل 
رة الرأة كفر”» وعَيْرَةٌ الجر مان" 
4 ¢$ 4 

الفاح : 

امرجم فى هذا إلى المقل والقاسك » فلا كان الرجل أعقل وأشد تماسكا كانت 
غَيْرته فى موضعها » وكانت واجبة عليه » لان النهى عن السگر واجب » وفعل الواجبات 
من الان » وأما امرأة فلما كانت آنقص عقلا وأقل صبرا كانت غیمها على اَم الباطل 
وانلیال غير الحقق » فكانت قبيحة لوقوعها غير موقعها » وسمَاها عليه السلام كفراً 
مشار گنها الكفر فى القبح فاجری عليها اسمّه . 

وأيضا فان الرأة قد تودی بها الغيرة إلى ما يكون كفرا على القيقة کالسخر » فقد 
ورد فى الحديث الرفوع أنه كفر » وقد یفضی بها الضّجَر ول إلى أن تنستقط وم 
وتتلفظ بألفاظ تسکون کفر لا حالة . 


(۱۲۰) 
الأضل : 


و و ع عد عات 


۳ لام صر م هک ۳ صرب ۰ مس از زر . 0 
هو اليقين » واليقين هو البْصدیق » والقصديق هو الافرار » والافرار هو 
۳1 ۳ 2 ۱ 
الادا+ » والاداه هو امن" : 


اش : 

خلاصة هذا القصل تقتضى صحة مَذب أحابنا الممتزلة فى أن الاسلام والاعان 
عبارتان عن معبر واحد 1 وان العمل داخل فى يوم ها اللفظة » ألا تراه حَعل کل“ 
واحدة من اللقظات قائمة مقام الأخرى فى إفادة الفبوم » كا تقول : الليث هو لاد 
والأسد هو السّبع » والسبع هو أبو الحارث | فلا شيبة أن الليث يكون أبا الحارث ؛ أى 
آن الأسماء مترادفة » فإذاكان أوّل لفات الإسلام » وآخرها المَملء دل على أن العمل 
هو الاسلام ؛ وهكذا تقول أسحابنا : إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمى مسلما ‏ 

فان قلت : هب آن کلامه عليه السلام يدل على ما قلت » كيف يدل على أن 
الإسلام هو الإ يمان ؟ 

قلت : لأنه إذا دل“ على أن العمل هو الإسلام وَجّب أن يكون الإيمان هو الإسلام 
لأن کل من قال : ان" العمل داخل ف مُسمى الإسلام ؛ قال : إن الإسلام هو الإيمان » 


— ۳٤ 


ر 


فالقول بان العمل داخل فى مسمّی الإسلام » وليس الإسلام هو الإيمان» قول لم يقل به 
أحد ؛ فيكون الإجماع واقعا على بطلانه . 

فإن قلت : إن" أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل كا تقوله امعيزلة » لأن المعتزلة تقول : 
الإسلام” اسم وات" على العمل وغير ه مر الاعتقاد » والنطق باللسان» وأمير المؤمنين 
عليه السلام جمل الاسلام هو العمل فقط » فكيف ادعیت أن قول أمير المؤمنين 
عليه السلام يطابق مذهيهم ؟ 

قلت : لا جوز أن بريد غيره » لأن لفظ العمل يشمل الاعتقاد » والنطق باللسان » 
وحركات الأركان بالعبادات » إذ كزءٌ ذلك عمل” وفعل > وإنكان بعضه من أفعال 
القاوب » وبعضه من آفعال الجوارح » ولو | برد آمیر الؤمتين عليه السلام ما شرحناه 
لكان قد قال: الإسلامهو العملبالأركان خاصة ءولم يعتبر فيه الاعتقاد القلبى> » ولا النطق 
اللففلى” » وذلك مما لا يقوله أحد . 


(١؟١)‏ 
الأضل : 


سے مود 0 و 0 ۲ م م ص ر م وت 9 
عحبت للبخیا پستمجل الفقر الدی منه هرب » ویفوته الغنى الذى إياه 


۱0 


طلب » فیعیش فى ال نی عبش ترا » و اسب فى الآخرة حناب الاغنیای 
وَعجبت ٠‏ لكر اذى كان بالأس 8% ¢ و دا حِيقة ¢ وعحبت لمن 


ت ت 
م 3 أ ص .- 
۰ 


1 ۰ 4 ده م 3 ص زر ده ع 

شك فى الله وهو بری خلق الله » وعحبت لمن نسی مت وهو بری من کوت 
ةك 28 ا ع EA‏ ر سے a‏ ۳ ت 
وعحبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة ألاولى » وعحبت لامر دار 
الفناء وتارك دار الْبَقَاء . 


د 

اللاي : 

قال آعرایی" : الرزق الواسم لمن لا بستمتم به زل الطعاع الوضوع على قبر. 
ورأى حكي” رجلا میا يأ كل خبزا وسلحا» فقال : إل تفل هذا ؟ قال : أخافالفتن 
قال : فقد تمجّلته . فأما القول فى الكبر والتيه فقد تقدم منه مافيه كفاية ؛ وقال این" 
الأعرابى” : ماتاه عل آحد قط أ کثرمن مر ةواحدة » أَخَذَ هذا المعنىشاعر” ققالوأحسّن: 

میلست فان كد .نت إل الاب في 
وقد تم من كلامنا فى نظاتر هذه الألفاظ المذكورة ما بغنى عن الإطالة هاهنا . 


(۱۳۲) 
الل : 


Hk ¥ عد‎ 

ال : 

هذا خصوص" بأحاب اليقين » والأعتقاد الصّحيح » فإنهم الذين إذا قصّروافى 
العمل ایلوا بل » فأمّاخيژم من امسر فين على أنفسهم وذوى النقص فى اليقين 
والاعتقاد فانه لام روم وان قصّروا فى العمل » وهذه الكامة قد جرّبتاها من 
أنفسنا فَوَجَدْنا مصداقها واضحا » وذاك أن الواحد متا إذا أخَل بفريضة الظبر 
متلا حتی تنيب الشمس وان کان أخل بها لعذر وَجّد لا فى نقسه وگلا وقلة نشاط» 
وكأنه مشکول" بشکال آومقید بقيد » حتى يقضى تلك القريضة » فكأ ما أنشط 
من عقال . 


لا حا 4 لله فيمّن ليس لله فى ماله ونفسه نصيب 
+ 4 عد 


ال درخ : 

قد جاء فى الخبرالمرفوع : « إذا أَحَب الله عبدا آبتلاء فى ماله أوفى نفسه ». 

وجاء فى الحديث الرفوع : « الم إلى أعوذ بك من جَسَّدٍ لا عرض » ومن 
مال لا بصاب » . 

وروی عبد الله بن اس عنه صلی الله عليه وآله أنه قال : « یک بحب أن يصح 

ین 1 ۱ ان 
فلا قم » ؟ قالوا : کلنا یارسول الله » قال : « أنحبون أن تكونوا کاطمر الصائلة ؛ 
ألا حون أن تكونوا أسحاب بلایا وأصحاب” گفارات ! والذى بعثی بات إن ارجل 
لسکون له الدّرجة فى ال نة فلا یبلنها بشىء من عمله فيَببَايه الله ليبلغه الله درجة 
لا یبلنپا بعل » . 

وف الحديث أيضا : «ماين مسب كرض صرضا إلا حت الله به خطایاه کا مت 
الشحرة وَرَقها » . 

وروی أبو عمان ای قال : دخل‌رجل اعرابی كل رسول الله صلی الله عليه وله 


سے وق 


ذو جنمان عظیم » فقال له : تی عَبْدْك بای ؟ قال : ما أعرفها » قال : بالصُداع» 


— ۳۱۸ 


قال : ما أدرى ماهو ؟ قال : فصت مالك ؟ قال : لاء قال : فرتزئت بولك ؟ قال : 
لاء فقال عليه السلام : « إن الله یکره العفريت التفريت الذى لا برا فى ولده 
ACY‏ ۱ 

وجاء فى بعض الأثار : « آشد" اناس حسابا الصحيح الفارغ » . 

وفى حديث حذيفة رضى الله عنه : إن اق يوم لعينى ليام" لا أجد فيه طعاما » 
مەت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إن الله لیتعاهد عبده امن بالبلاءکا 
بعاد الوَالد وله بالطعام » وان الله تحمى عبده المؤمن كا تحمى أحسد" اس 
من الطعام 0 . 

وف الحديث المرفوع أيضا : « إذا أَحَب اله عبداً أبتلاه > فإذا أَحبّه اب البالع 
أقتّناه»» قالوا وماافتداژه » قال : «ألا ترثك له مالا ولا ولدا» . مر”موسى عليه السلام برجل 
کان يعر فه مطيعا لله تعالى قد مقت السباع لحه وأضلاعه » وگیده ملقاة » فوقف 
متعسجّبا فقال : أى رب » عبدّك الطیم لك ابتليته ما آری » فأوحى اه إليه : إنه سألنی 
درجة ل يلغا له » عات“ له ا تری سبيلا إلى تلك الدرجة . 

وجاء ق الطديك : « ان د کریا ۸ یرل بری ولدوکی منموما با کا مشنولا 
یه فال :يارت طلبت سا ون آتفم به فررقټنیه لا تفع لی فيه » فقال له : 
إنك طلبته وليا » والولی" لا یکون الا هکذا » مقاما فقیرا مپموما . 

وال ان لتوری" : کانوا لا يدون الفقيه فقا من لا يع البلاء نم 
والرخاء مصيبة . 

جاب بن" عبد الله يرفعه : يود أهل العافية يوم القيامة أن مومه مكانت تقرتض 


بال‌قاریش لا يرون من ثواب أهل البّلاء» . 


ر ۵ ig‏ سم 2 3 و59 وس ٠١‏ 0 
توقوا الْبرْد فى أوّله » وتلقؤه فى آخره ؛ فان یفعل فى آلابدان گنعله فى 
و ر رام رەش سس و عر ب رو 
الاشحار » اواله حرق » واخره دورف 


IES‏ طبيعيّة قد د گرها الحسكاء » قالوا : لما كان تأثيُ آتلریف فى 
الأبدان » وتوليده الأمراض كال كام واسال وغيرهاأ كث من تأثير ابيع » 
مع أنهما چیما فصلا اعتدال » وأجابوا بات برد الحريف یفحاً الانسان" 
وهو معتاد لر الصيف فينكا فيه » ویشد ام" دماغه » لأن البرد 
20 سام“ فيكون كن دخسل من موضم شديد الحرارة إلى 
خيش بارد . 

فأما النتقل من الشتاء إلى فصل الر بيع فإنه لا يكاد برد ار بيع ييه ذلك الأذى 
لأنه قد اعتاد جسمّه برّد الشتاء » فلا يُصادف من برد ار بيع لا ماقد أعتاد ماهوأ كثر 
منه » فلا يبَر لد الربيع تأي فى مبزاجه » فأمًا لم أورقت الأشجار هرت فى الربيع 
دون انلریف ؟ فا فى ال بیم من الكيفيتين اللتين ها منیع الو والنفس النبانية » وها 
ار ار وا طوبه وأما المريف خال من هاتين الکیفیتین ومستبدل سما ضد‌ها » وها 


سس ۳۲ سے 


البرودة والس لنافیان للنشوء ويا الميوان والنبات . فأما لم كان انبریف باردا 
يابسا وا بیع حارا رطبا مع أن نسّة کل" واحد مهما إلى الفصلین اللمارجين 
عن الاعتدال وها الشقاء وألصّيف نسبة واحدة ؟ فان" تملیل" ذلك مذ كور“ 
فى الأصول الطبية ؛ والكبّب الطبيميّة » وليس هذا الوضع ما تحن أن يشرح فيه 
مثل ذلك . 


)۱6( 
ال : 


ro ت‎ 


ع الخال عندك پصفر اأخلوق فى يك 


xX 
x 
2 


لا نسبّة لامخلوق إلى الخالق أَضّلا وخصوصا ابر » لأنهم بالنسبة إلى فلك القمره. 
7 سجاه 3 9 5-5 2 - ل ٠‏ - 

كالذ رة» ونسبة فك القم ركالذ ر2 بالنسبة إلى قر" ص الشمس » بل م «كووق ۹۳ 
بمجر لحاسب الحاذق عن حساب ذلك » وفلك القمر بالنسبة إلى الاك الحيط دون هذه 
اا » ونثبة الروك الخيط إل الباری اة ك لدم الحم ولق الصرف إن 
بائنا» 0 لا 00 یکون صانم العالم اواجب الوجود لذاته . 

والأذهان أن نمر عن 1 ذلك الجناب وعظمته » بل لو قيل : إنها لا طاقة لها أن تعبّر 
عن جلال مصنوعاته الأول التقدمة علينا بال‌تبة المقليّة والزمائية لكان ذلك القول" 
حقا وصذقا » فمن هو الخلوق ليقال : إن عله الخالق يصفره فى العين ! ولكر” كلامّه 

۰ ی 0 0 Pirs 5 E‏ ۵ م۳ ۰ ۰ 
عليه السلام حول" على خاطبة العامة الذين تضيق أفهامبم' عما ذکر ناه . 


(۱) ساقطة من | ء ب (۲) ب : « عا » . 
( ۲۱ — چ - ۱۵) 


)155( 


الل : 


8 ید 8 
ا :ود رچ من صمين فاك 
با اه لد یار ارت » وَالمَحال رة ٤‏ 
y7‏ م ٤ه‏ 
© أل ار »يا اهل" ردو . يأل ألوحشة 
ی لاخ أن الو AT‏ 
14 6 و ۰ 1 


اما الامو ال فقد قسْمَت » هذا 


و 


7 م وص او ی ےہ وس 


حير ماد با 2 فا سر ماع 


E: 


نم و سے ۶ و 


1 7 التفت إلى ایو تال : 
١‏ 1 ۹ 1 
لله او اذن ا ف الگلام 6 ارو ان 1 ر الاد المَقَوَى 


+۹ 


و 


ماو 


۷ ست 


¥ ۶ ¥ 


الشنخ 
الفرّط : التقدمون ؛ وقد ذ كر نامن کلام عر مایناسب هذا السکلام» لا ن فى 
لقبور وعاد أصحابه أحمر” الوجه ‏ ظاهرالرئوق قال :قد وقفت؛ على قبور الا حبة فادیته 
الحديث . . . إلى آخره » فقيل له : فهل أجابتقك ؟ قال : نعم » قالت : ان خير 
اراد لعقوی . 
وقد جاء فى حديث القبور وتاطبنها وحدیث الأموات وما يتعلق بذاك شى؛ كثير 
يتِحاوّز الإحصاء . 


3-2 


۰ س 9 ۱ سم 7 : 0 س لله 
وفى وصية النی" صلى الله عليه واله أبا در رضی الله عنه : زر القبور تذ کر" 
ها الآخرة ولا تزرها ليلا » وغل المونى يتحر قلبك » فان الجسد الخاوئ 2 عظة 
بليغة » وصل" على الوتى فإن ذلك محزٍ نك » فان آعلزین فى ظل الله . 
جد على قبر مكتوبا : 
ص ۱ م اص ص 
مق" إلى أن يبعث الله خلقه لقاوْكَ لابرجی وأنت رقيب” 
5 ٍِ 8 تش ا مآ وأنه م 
تزيد بل فى كل بوم ولیلقر وتنسى کا تبلى وانت حبيب 
وقال الحسن عليه السلام : مات صديق لنا صالح ء فدفتاه ومددنا على القبرثوبا» 
غاء صلة بن” اش فرقم طرف الوب ونای » يافلان : 
مدت 3 7 ت 0 7 53 5 
وفی الحديث الرفوعء أنه عليه السلام كان إذا تبم النازع أ کڈ 60 


ور 


ورف 


لم شم ۳ 
عليه كا بة ظاهرة » وأ كثْرَ حدیث النفس 


تمع ۳ الد رداء رحلا يقول فى حنازة من هذا ۲ فقال : أنت ¢ فا 


كرهت فأنا ۱ 
تمع الحسن عليه السلام أمرأة تبسكى خلف جنازة وتقول : ياأبتاه» مثل" يومك 
۳ سس 
لم أرّه ! فقال : بل أبوك مثل يومه لم یره . 
وکان کول إذا رأی حنازة قال : اغد فانا راون . 
وقال ابن شودب : اطلعّت امرلة صالة فى لد فقالت لأمرأة معها : م 


2 ۰ 2 ۰ 
رانتّه . وكانت تعطبها الثىء بعد الشىء تأمرها أن تتصذق 


کندوج العمل - يعنى < 


ام 9 -- 
به » فتقول : اذهى فضی هذافى کندوج العمل . 


)۱( ۱(اوی : الال من الروح (۲) الصیات » مصدر صمت . 


سب 6 ۳۲ سب 


شاعر : 
أا“ و E‏ ۱ و ۲ 
جازعة ردينة أن اتاها نمی ام ڪون هما اصطبار ! 
۰ ۰ :۰ ۰ و مرو 0 
إذا ما هل قبرى ودعونی . وراحوا ولا کف" ہا غبار 
0 ۶ ۳ 
وغودر أعظمى فى لحدقبر تراو ج الجنائب والقطار” 





نهذ ارم فوق 4 قاری و برعی وله ای النو 9 
قم" لا يمكلنى صديق” ۲ 2 
فذاك النای لا المجران ولا وولا مر تجتمم” الدیار 


وقال اخر : 
کی بإغواف على حاف ری مه 
با عه 9 ۳ ۳ 2 ۱ 

فيامها االدرى على دموعه ا عى وعن 00 


۱ 
ءا اش 7 ی دوم ]مره اويا ازا 


۳ 


اخ كرا اه 
لو نه قوق وأدمعهم حر ی 





وحاء ف الحديث الى رفوع: : ( مار ارت" منظر ۱ إلا والقر تس مذه) . 


وف اد 9 ثا ضا: ۳ او و من متا ل الا جر 6۵ فش ا منه 4| ال و ا 03 


۳ ۰ ص 5 و 
ومن لم ينج منه شا ھل ۵ سر مده 0 , 


(۱) الابق التحريك : الثور الأبيض » والنوار : ال 


(۱۳۷) 
الل : 


وفال علب السرم وقر مع رمالا م الرشا : 


ور ۳ و 
أي الذام دنا 04 ال تر بوره اد 3 بط اا 3 26 بالد نيا 3 ند ۱ 
م ۰ ٤‏ ع ا اي د ا 3 ی 5 
لشت المتحرم عا ¢ pi‏ ھی المتحر م4 NS 7 ۱ E‏ ¢ م غر“ ب 0 
ar 9 ¢‏ ¥ ورو عه صر ت 4 3 ت م رةه 5-2 ت او 
| عصارع أ بأئك من البلى »ام عضاحسم "مالك نحت الى ! ك عللت بكفيك» 
وح ا عاك يه بك م 0 تو ا را و ۳ 
و مراصت بید يلك 4 تبتفی هم اه 4 وَاسُتواصف م | طباء عداة لا يغنى 


ع دو اك 4 ول دی عنم ۳ ۱ 


ے9 و عم و 


م ن كافك » و د افيه امسر تدفع 6 5 4 


1 


۱ 


رت م ص 


وقد ملت ات ب 4 1 7 0 ۳ هصرع es‏ 


e 6 ۳‏ ت م 
۳ ۲ و °. م س ر ر ضام وصق ع جم و ۳ .276 م 
الد نیا دار صدو ا٥ن‏ صل ۳ ¢ ودار 6 ۲ لمن ۵ عنها 4 ودار عى لمن 


2 مس ی م٤‏ ا رز 2 وت ح. ۹ 
تز ود 4 ¢ ودار مواعظلة | م" أله مها 3 مسحد احباء الله » و مص لا که اله 
رە 0 2 رم 9 م ٤ه‏ ۳۹ 0 2-6 ره تن 
وممبط وحی الله » ومتحر أؤلياء الله ؛ أ را یا ل ورا نا اكلم 
فمن ذا يذمها » وقد آذنت مها » وتات بفرّاقها » نمت 5 واه فمشات 


ص 


۳ ی ای 


2 لاما | ال 3 » وشو م | سارها ال السرور ! 


و د 


اف وا کت ما ده زو ها وزرا 


س ,۳۲۷ س 


2 ص سے کی کے سے 


فذمباً رجال غدَاء التدَامَة » و-مدها اخر ون يه یوم یامد رتم مره ال نا فد کرنواه 


که 


وحد تمم ففرا ۰ وب انوا . 
¥ ¥ 

ال : 

نجكمت على فلان : اذعیت عليه جر" ما وذنبا ؛ وأستهواه كذا : اسر له 

وقوله عليه السلام : « فتلت لم ببلائها البلاء 6 أى بلاء الآخرة وعذاب" جوم 
وشو نهم بسرورها إلى السرور » أى إلى سرور الاخرة ونر الجنة . 

وهذا الفصل كله لدح الدنيا » وهو ینیء عن أقتداره عليه السلام على مابريد من 
المانی » لا كلامّهكله فى ذم" الدنيا » وهو الان بمدحها وهو صادق” فى ذاك وفى هذا ؛ 
وقد جاء عن النىّ صلى الله عليه وآله کلام يتضمّن مدح الدنيا أو قريبا من لح » وهو 
قوله عليه السلام : « ال نیا حاوة خضرة » فن آخذها بحقها بورك له فيها » . 

واحمّذَى عبد الله بن المع حَذوَ :و أمير الؤمنين عليه السلام ف‌مدرح الدنيا فقال فى 
۳ : لد نیا دار التتأديب7 والتعريفالتى ار وهها توصّل إلى بوب الآخرة» ومغمار 
الأعمال » السابقة بأصحامها إلى الجنان » ودرجة الفواز التى يرق عليه امتتقون إلى دار اند» 
وه الواعظة لمن عقل» والناحة من قبل 6 و بساط ال » وميْدان العمل » وقاصمَة اتلبارین 

ملحقة لاغ معاطس المسكيّرين » وكاسية التراب آبدان" الختالین » وصارعة المفترين » 

ومفرتقة أموال” الباخلين » وقاتلة القاتلین » والعادلة بالوت على جميع اس 
الومنین » ومبيرة الكافرين . الحسنات فا مضاعفة » والسّيئات بآلامها ممحوة » ومع 
عسرها يران » واه تعالى قد ضمن أرزاق” أهلها » وم فى كتابه ما فبا ورت طبية 


(۱) د : « الغرة » (۲) د : « التأدب > . 


0 
من نميمها قد جد الله عليها فلقتها دی الكتبة روجبت بها الجنة ؛ وك نائبة من 
نوائيها وحادثة من حوادنها» قد راضت اقم » ونبهت الفطنة » وأذْ کت القريحة » 

وأفادت فضي الستبر » وکشت ذخار الحو 
ومن الکلام الثسوب إلى على" عليه السلام : الناس" آبناه ال نیا » ولا یلام الرء 
على حب امه » أخذه محمد بن وهب النیری فقال : 


ونحن بتر انیا اشا رها وما کدت مه فپو كه ع 


9 2 ملک پنادی فى کل یوم لوا وت 3 ا فتاه 4 
$ ¥ $ 
رخ : 


هذه اللام عند أهل العربية نستی لام العاقبة » ومثل” هذا قوله تعالى : ( فَالْتَقطه” 
JT‏ رون ایکون لبم عدوا و حر نا 4 ن منطو هذه العلة » ب لالتقطوه 
فكان 27 التقاطهم اهاز وار ن ا 

* وت ماتلد الوالدة + 

ومثله قوه تعالى : وقد درا لحم 4 ؛ ليس أنه ذرأم مج بل 
درام وكان عاقبة دربیم أن صاروا فيهاء و بهذا المرف محصل الجواب عن كثير من 
الآيات المتشابهة التى تتعلق بها الجبرة . 

وأما فحوی هذا القول وخلاصته فبو التنبیه على أن الدنيا دار فناء وعطب » 
لا دار بقاء وسلامة » وأرثت الود وت » وادور 2 » وما جع من 
الاموال یفتی . 


(۱) سورة القصس ۸ . (۲) سورة الأعراف ۱۷۹ 


)۱۲۹( 

ال : 

لد نیا دارم » لا دار مقر » والتّاس فا رَجُلان : رجل" باع نفسه فأوبقها» 
ول ابتاع نفس فأغتقها . 

و جد +4 

0 ۰ 4 
يح 
قال عمر” ب ”عبد العزیز یوما لجلسائه : أخبرونى مرن أَحمَق” الناس ؟ قالوا : رجل" 


باع آخرته بدنياه ؛ فقال : ألا أنبشك بأحق منه ؟ قالوا : بلى ؛ قال : رجل" بام 
اه ند نبا عير 


فلت : لقائل أن يقول له : ذاك باع آخرته بد تیاه أيضا » لأنه لو ۱ يكن له 
َة فى بیع آخرته بد نیا غيره شا باعها » و إذا كان له فى ذلك لذّة فاذن نما باع آخرته 
ل ¢ لان" دَئياه هی لذت ۰ 


(۱) فى د « إلى دار » والعنى عليها يستقم أيضا : 


(۱۳۰) 
ال : 
لا بگون الصد يق صدمًاً- اغا فی ثلاث فى تکبته وغیسته » ووفاته . 
+ 4 3 
الفاح 0 
قد تقدم لنا کلام فى الصّديق والصداقة؛ وما السكبة وحفظ الصديق فيها فإنه يقال : 
فى الحبوس”" مقاب الأحياء » وثماتة الأعداء » وتجربة الأصد قاء . 
وت الغيُبة فإنه قد قال الشاعر : 
واذا الى حت رده ق اقرزب ضاعقّیا عل اليد 
وأما الوت فقد قال الشاعر : 
وان لأستحييه لري بيننا کا کنت" أستحييه وهو رای 
ومن كلام على عليه السلام : الصديق من دق فى يبه . قيل لمكي : من 
أبعد النأس سقرا؟ 
قال : من سافر فى ابتفاء الأ الصا . 
أبو العلاء الى : 
رت بک یاذوی الألباب أربمة يتركن أحلامّكر نب ابمالات 
وداسّدیق» وع الکیمیا»»وأخ ‏ كام التجوم » وتفسیر النامات 
قيل للتّورى” : دى على جليس أجاس الیه؟ ؟ قال : تلاك ضالة لا توجد . 
ENS RO)‏ ی 


(۱۳۱) 
ا 3 4 
م o‏ هت و ۳ ت 1 ت 2 ۰ اس e~‏ 
من أعطى” ارب ر رم ريما : من اعطی الدعاء لم يحرم الإجابة » ومن 
أعطی اتوي لم حرم القبول » ومن“ اعطی الامتفقار لم بحرم المفرة » ومن أغعطى 
ال الاد 
+ جد جد 
قال انی ره له تعالى : وتصدیق دلت فى كتاب الله تعالى ؛ قال فى الد عاء : 
اذعولی أستحب کک 4° . 
وقال فى الاستغقار E‏ 1 7 تفر الله جد 
اله و | ت( 0 
ع 9 1 3 زد ۳ 
وقال فى التوبة : سا 3 ِ لله لین" ی السوء جال م م2 
يتو بون من" قریبر فأولئك یتوب الله عم وکان الله علم E‏ 
ع ع د 
الخ : 
فى بعض الروايات أنّ ما نسب إلى الرتضى رحمه الله من استنباط ه_ذه المعالى من 
هذه الأربع مستقصی ۰ 


۱۱۰ سورة النساء‎ )۲( 5٠ سورة غافر‎ )١( 
۱۷ سورة النساء‎ )٤( ۷ سورة ابراهيم‎ (۳) 


(۱۳۲) 
الأم؟ 5 
2 ۳ وص ت نی ره 
الصّلاةٌ قر'بان که 27 تئ » واج جپاد کل" ضیف ۰ وگل" شىه زک » 
ر وم م وس ۶ ۰ 2 9 
و2635 ناسا وبا المراة حس لتبعل ۰ 
تن تن اين 
الشَنح : 
قد تقدم القول فى الصّلاة والحج والصّيام » فآما أن جهاد الرأة حسن التبدّل » 
فعناه خن معاشرة ليا وحفظ ماله وعرضه ؛ واطاعته افا دامر به » ورك القيرة فبا 
باب" الطلاق . 


د يد عد 
[ نبذ من الوصايا ا لحكيمة | 
وأوصت امرأة من نساء المرب بنا ليلة إهدائها”'؟ فقالت لها : لو تركت الوصية 
۶ ۰ سح - . س 7 ۰ 1 ت اله 
لأحدر لسن أدب وكرم حَتّب » لتركنها للك ولسكنها تذ کرت للغافل » ومو نة للعاقل . 
إنك قد حلفت العْشّ الذى فيه درجت » وال کر الذى منه خرجّت, » إلى منزلر 
لم تعرفيه 6 وقرين ل تألفيه 0 فكوتى 4 أمَة 3 يكن لك عبدا 6 واحفظی عنی 


خصالا عشرا : 


)010( أيلة زه ! دا ¢ آی ليلة زواحها 4 ء يقال : : هدی العروس إلى بعلها وأهداها هداء و (هداء ۰ 


سس ۳۳۳ مت 


أما الأولى والثانية» فسن الصحابة بالقناعة » وجیل العاشرة بالسكّمع والطاعة » ففى حن 
و ما ت ی 
الصّحابة راحة القلب » وف جميل العاشرة رضا ارب . 
والثالثة والرابعة » التفقد مواقم عینه 6 والتعول لمواضع أنقه ¢ فلا تقع عینه منك على 
فبيح ¢ ولا مد أننه” منك حبدث دځ ¢ ا أن الكحل حسر الحسن المفقود أن 
الماء أطيب الطیب الوحود ۰ 
1 00 ۰ 8 3 
والخامسة والسادسة » الحفظ لاله » والارعاء على حشمه وعياله » واعمی أن أصل 
الاحتفاظ بالال حسن التقدير» وأصل" اللإرّعاء على امش والعيال حسن التد بير . 
و 6 و مین النوم مضه ۰ 
2 ى ٥م‏ 
والتاسمة والماشرة : لا تفشين” له سرا » ولا تعصين له آمرا » فإنك آن آفشنت سره 
م تأمتى غدره » وان عصيث أمره آوغرات صدره . 
جد جد عد 
وأوصت امرأة ابنها وقد آهدم| إلى بلهاه فقالت :كونى له فراشا » يسكنلك 
متا ¢ ورن له وطاء ¢ يكن لك غطاء ¢ وإباك والاڪتئاب إذا كان قر حاء 
والفرح إذا کات كثيبا » ولا يَطَلمَنَ منك على قبيح » ولا بشم منك إلا 
سم وس بق 
طيب ريح 0 
#¥ د د 
وروج عامر” بن الظر ب ابنتدمن ابن أخيه » فلما أراد تو يلها قال لأمها :ری ابنتك 
© سے ت 5 کی ۶ و - آله 
ألا تەزل مفازه إلا ومعبا مایت فإنه للاعلى لاء ¢ وللاسفل نقاء » ولا کا 
مضاحعته ¢ فإذا مل" البدن" مل" القاب ¢ ولا کذعه شهوتة 6 فان الاظوة ف المواقعة ۰ ف 
یت إلا شهرا حى حاءنه مشحوحة 4 فقال لان ا : ا ىو ارفع عصاك عن كنل 


(۱) د : « رعا طیاً » . 


7 ال — 


فإ ن كان من غير أن تنفر بك فپو الدّاء الذى ليس له دواء ؛ وان لم يكن يبتكا وفاق 
فير اق » اكلم أحسن من الطلاق » وأن تترك أهلك ومالك . 
فرد عليه صداقها » وخآمهامنه » فهو أول خلم کان فى العرب ١‏ 
+ +4 $ 
وأوی الفرافصة الکلی ابنته نائلة حين أهدّاها إلى عان » فقال : يا بنة » لك 
تقدمين على نساء من‌نساء قريش هن" أقدّرٌ على الطیب منكرء ولا تغلبين على حَصَلتين : 
الکثل واماء . تطيرى حتى يكون ريح جر كرح شن أصابه مطر » وبا والقیرتعلی 
مات » فإمها مفتاح الطلاق . 
+ جو + 
وروی أو عرو ین" السلاء قال : أنكح ضرار بن عرو الضبى ابنته من 
معید ین زرارع » فا ا ا الیه قال : یا نة آمسکی عليلك القضلین : فضل ال 
وفضل الكلام . 
قال أبوعمرو : وضرار هذا هو الذى رفمعقيرته يمكاظ » وقال : ألا ان" شر حائل © 
أ“ » فروجوا الأمات ؛ قال : : وذاك أنه صر ع بين الرماح > فأشبل عليه إخوته لأمّه 
حتی استنقذوه ۰ 
+ + +3 
وأوصت أعرابية” ابتتها عند إهدائهاء فقالت لما : اقلعی زج رمحه » فان 
أقرت فاقلمی سنانه » فإن أقرت فاکسری العظام بسیفه » فإن أقرت فاقطمى اللحم 
على ثر'سه » إن آفر- فضعى الا كاف على ظبره » فإتما هو جار . 
وهذا هو 5 قبح التبعلء وذ کر ناه نحن فى بابٍ حسن لتبعل » لأن" الصّد ای ذکر بضده . 


(۱) يقال : خلم الرجل اءرأته وخالعها إذا افتدت منه عال فطلقها وآبانها من نفسه . 
۱) الحائا. : الع لا حما, . 


(۱۳۳) 
الأمئل : 


سیر وا اررق بالصّدقة . 


_- 


# ۶ د 


الشُنحٌ : 

جاء فى الحديث المرفوع - وقیسل : إنه موقوف" على عمان: « تاجروا الله بالصدقة 
تر وا 6 . 

وکان يقال : الصدعة صداق الجئة . 

وفى الحديثالرفوع: « ما أحسن عبد الصّدّقة ‏ إلا أحسن الله اطلافة على حلفیه» . 

وعنه صلى له عليه وا له :« ما ون سل يكس و مسلا وبا إلا كان فحفظ الله ما دام 
منه رقمة » . 

وقال عر بن عبد المزیز : الصّلاة تبلفك نصفه الطريق » والصّوم يفك باب 
الك » والصدقة تدخلك عليه . 


(“TO 
٠: الد ل‎ 
202 رمت مد‎ 0 
. ومن ايقن بانللف جاد بالعطية‎ 
3 ا‎ 
: اليْنح‎ 
هذا حق » لأن من لم يوقن باتلاف ويتخوف الفقر ضن. بالعطيّة » ويل أنه إذا‎ 
» أعطى نم أعطى أستنفد ماله » وأحتاج إلىالناس لانقطاع مادّته ؛ وأا من يو قن یاف‎ 
أن" الجود شرف لصاحبه » وأن اللإواد مدوح” عند الناس » فقد وَجَد الداعى إلى‎ ١ فإنه‎ 
و > هاس انس ۶ وم - سے بير‎ 3 
السماح ك ولا صارف" له 44۶ هس لانه عم ان ماد ته دا 4۶ غير منقطعة 4 فالصارف‌الدی شحافه‎ 


من قدمنا ذ کر مفقود فى 2 6 قلا جرم أنه جود بالعطية ۱ 


(۱۳۵) 
الاصل : 
0 المُونة على قر او . 
¥ ¥ + 
الشنرخ 
جاء فى الحديث الرفوع : « من وسم وم علیه » ركنا كت اتفال كل اارزق 6 . 
وكان على بعض الموسرين رسوم” لجماعة من الفقراء يدسا ایهم کل" سنة » 
فاستكثرها » فأمر كاتبه بقطعها > فرأى فی المنام كأن" له أهواء كثيرة فى داره E‏ 
تصعدها أقوام” من الأرض إلى الماء» وهو مزع من ذلك » فيقول :با رب" رزق رذق ! 
فقيل له : إا ررّقناك هذه لقصر فها فا كنت آصر فها فيه » فإذ قطمت" ذلك رفمناها 
منك » وجعلناها لغيرك . فلا أصبح مر كاتبه بإعادة تلك الرّسوم أجمم . 


( ۲۲ - مج ۱۸) 


(1۳7 


$ 3+ 4+ 


ما عال ‏ أى ما آفتفر » وقد تقدم لنا قول" مُقنم فى مدح الاقتصاد . 
وقال أبو العلاء : 
و إن كنت مَبوَى المیش فاب تویْطا فمند التناهى 7 يقصر التطاو 5 
توق دور النقص" وی أملة ویذرکبا النقصان وهی" کوامل" 
وهذا الشعر” وإن كان فى الاقةصاد فى المراتب والولايات > إل أنه مدح" للاقتصاد 
فى الجملة » فمو من هذا الباب . 
وسح بطر القضلاء قول الحكاء : التدبي نصف" الیش » فقال : بل الهش ی 


۰ ۲۲ سقط الزند‎ )١( 


)۷( 
ال : 


قله الميال أحد لیر . 
د 
ان : 
البسار الشانی كثرة المال ؛ يقول : إن قلة العيال مع المَهّركاليسار المفيق" مم 
کر مهم ١‏ 
ومن أمثال انلسکاء : العیال أرَضة الال . 


)۱۳۸( 


2 3 


دخل حبیب بن شواذب على جعفر بن سامان بالبصرة ؛» فقال : نعم الره حبیب بن 
شوذب | حسن التودد ¢ وطيب الثناء 4 بکره الزيارة المتصلة 0 والقعدة النسية ۳ 
وکان يقال : التودد ظاهر حن » والعاملة بين الناس على الظاهر » فأما البواطن 
فإلى عالم اتلفیات . 


وکان يقال : قل من تودد الا صار محبوبا » واحبوب مستورٌ العیوب . 


(۱۳۹) 
الأمئل : 
ولمم نصف الهرم . 


¥ 4 + 


م ن کلام بعض الکاء : ام بشيب القلب » و يعقم العقل » فلا يتولد ر 
ولا امد هيه ركه : 
وقال الشاعی : 
هموم" قد أَبتْ إلا التباسا بت الشيب فى رأس اولید 
وتقعد قامنا اجا ام وتطلق لقيام با القمود 
وأضحت' خشما منها نزارٌ مركية الرواجب ف الخد ود 
وقال سفيان بن عيينة :الد نیا كلها موم » وشوم » ماکان مها سرور فهو ربح . 
ومن أمثالم : الممكافور” ال 
وقال أبو تنام 
شاب رآمی E‏ م ادن إلامن فضل شیب الفواو(1) 
وكذاك القلوب” فى کل بؤس ونس طلام الأجساد 
ال aE‏ ولو ی يلت شا وكرت اون ااي 





(۱) دیوانه ۱ : ۴۲۰ (۲) الديوان : « وان عمرت » 


(۰ع۱) 
الأمدل : 
تس رن کار ميل 7 دن نم 6 ام ا و ی م۰ و و ت 
يەزل الصبر على فذر المصدبة » ومن صرب يذه على فخذم عند مصببتو 
a ۲‏ 
حبط جر . 
ج + ¥ 
القن : 
قد مضى لنا کلام" شاف فی الصبر ۱ وكان الحسن” يقول فى قصصه الجد لله الذى 
1 31 ت سم ۳ 
كافنا ما لو كافنا غيره لمر نا فيه إلى معصدته ) واحر نا على ما لا بل لنا منه > يقول : 
كفنا الصبر » ولو کلفنا ازع لم كتا أن یم ليحي ةراع تاغل او بد ا 
ومن كلام امز المؤمنين عليه السلام »کان ,ول عند التعزية : عليم بالصبر » فان به 
اذ الحازم” » و نعود إليه الجازع ۰ 
ل 0 
وقال أو خراش البذلن يذ كر أخاء عروة : 
تقول أ د و لاهيا ودلك رز و عت ۰ 
القع ا ا ۰ 
وقال عرو بن معد سكرب : 


ک من أخ ل صال E‏ ا 


(۱) دیوان‌امذلیت ۲: ۱۱۶ (۲) ديوانالجاسة ۱ :۰۱۷ ۱۷۰ بشمرح التريزى. 


— ۳ — 
اه أحنانه وخلقت يوم E‏ 
وکان يقال : من حدث نفسه بالبقاء » ولم ينها على الصائب » فهو عاج الرأى . 
وكان يقال : كى بالیس میا » وبانقطاع الطمع زاجرا ! 
وقال الشاعر : 
آیعرژو لَمْ آصبر وی فيك جيلة ولكن دعان الاس منك إلى الصّبر 
تصترت" منلوبا وانی لوجم كا صّسبرالقطان فى البلد اقفر 


)١5١( 
: الل‎ 
بن صائم لیس" ین صيامه إلا اجوغ وال > وگ من قائم لس ل‎ 1 
من" قيامه الا اسر والناه . بذ وم الأ کیاس و انطارام!‎ 
3+ 4+ + 


الأ كياس ها هنا العاماء العارفون ؛ وذلك لان- عبادانهم تقسسم مطابقة لمقائدهم 
الصحيّة » فتكون فروعا راجعة إلى أصل ثابت » وليس كذلك الجاهلون بان تعالى » 
لأنهم إذا لم بعرفوه ول تسكن عبادانهم متوجّبة إليه فل تكن مقبولة » ولذلك فَدّت 
عبادة النصارى والمهود . 


۰ ۳ 2 رہ سے له 2 ۳ ع ١‏ 
ویم ورد #وله تعالى : 8 عاملة ناصبة »* تصلى نارا حامية 4 ٤‏ 


(۱) سورة الغاشية ۳ › 4 


(€۲\( 
ال * 
سود وا امات" بالصّدقة » وحصُوا أ الک باز کار » واذفعوا أموَاج 
البلاء بالد عاء . 
+4 +4 4 
الماح : 


قد تقدام ال‌کلام فى الصدقة وال كاة والدّعاء » فلا معتى لاعادة القول فى ذلك . 


)١59( 
: الأضل‎ 
ان علیر الممرم ہی زياد "کی‎ 
: فأخرجنی إلى ۳ ؛ فانًا ص 0 الصمداء نم “قل‎ 
ر ر2 ول مس ع له تور‎ 
ِن هذه القأوب أؤعيّة فخيرها‎ ٤ یا کل ب بن زياد‎ 


ما اقول لك . 


2 4 
أ چ وم مك 


وعاه ِ6 فاحفظ عن 
ثه : َه ربا ول سپ اهوم و 00 25 ناعق 
ت 0 هت 0 ۰ 
ا کیل ٤‏ ا خير من" الْمَال ؛ ی 50 وت ما الال . 
و مه ار سر وهاه مو صرق رس و 5 17 2 
والمال تنقطه النفقة » وال بر كل الانتاق » ونیم السال یزول رال . 


ا 


ر 
مس ام 2 °1 
م 


تي يكو عرق لیر دين يدان به » به کيب ب آلانسان الطّاء 
ف حیاته 3 وميل الاح دوه ند فاته 1 وألا خاک ¢ وال ال" 


کو “عليه . 


م صله ۰ رم يي ير ها كم 7 22 

0 بن زياد ؛ هك خزان آلاموّال و مه ان ون ماب 
لد ؛ میا مفقودة » وَأَمتال فى ألقلوب موجودة . ها إِنّ هاما ليا يما 
و شاه بيده إلى صَدْره - لو أَصَبت له ا ی صیب لقنا غير 0 عليه » 
مُستفملاً آله لین للد نیا وم أ شم لله عل عباده » و مجه عل ایا 


و ع و م9 1 ۳ 
از مان لحمل الق لا صيرة له فى أحتائه ؛ ينقد | شك و قلبه لاوّل عارش 
۶و ا 7 و 9 8 مو م 0 
من شب ألا لاذا ولا ذاكَ » أو منهوما E e‏ 
بطم والادخار یا ین را لین فى ثیه » آفرب ثیه شیا بیما آلانمام 
اسَائمة » گذلات يموت وت لیم و ت -امليه . 
الب بل ؛ لا تخاو راض ” من عمش ممح 6 اما ظأهراً مشپورا 3 وم 
مد رن ا ۸ مد رر 
خائفا مفمورا » لثلا تبطل ححج الله و بيناته 
عه و ٤ه‏ مه وس ها مده م هم ۶ 
17 اي وت وخ الأ فاون عدداً » والاعظمون عند الله قذراً » حفظ 
م ۳ ر اص رر 220 
آنه مهم حجَجَه و بیناته م حت بودءو ها نظ راو ویر عوها فى قلوب و أشباههم . 
۰ هام رق 


م لى -ة قيقد البصيرة »شرا رزخ الق » واستلانوا ما استواعره 
الترفون » وَأَنْسُوا با و مثه اتاهلون » وصحبوا الأ ادان ارا 
ےت کہ ا 53 ها ام رحس ار ۶ 2 2 ی سے منم 
مق باعل" الأغلى ؛ أولئك خلفاه الله فى ارضه » والدعاة إلى دينه »١ه‏ آم 


شو ال وم ! 


د 


اطبان واتلبانة : وی اء. 

ونر السمّداء » آی تفن تتفسا مدودا طویلا . 

قوله عليه السلام : « ثلاثة » قسمة سميحة » وذلك لأن البشر باعتبار الأمور" 
ای : إا على المقيقة برف اللهتعالى » ولا شارع فى ذلك فهو بعد فى السّفر إلى 
الله ا بلتم والأستفادة من العالم » وامّا لاذا ولا ذاك ؛ وهو العام الساقط الذی 


— ۳۵۸ = 


لا بعبأ الله به . وصَدق عليه السلام فى أمهم همج رعاع أتباع کل" ناعق » آلا ترام 
ينتقلون من التقليد لشخص إلى تقليد الآخر » لأدنی خيال وأضمف وم ! 

نم" شرععليهال-لام فى ذ کر الم وتفضیله على الال » فقال : « الم تلف وانت 
تحرس المال » » وهذا أحد وجوه التفضيل . 

م ادا فذ گر وجها انا ؟ فقال : الال يتقص بالإنفاق منسه » والمم لاینقس 
بالإنفاق بل یز كو ؛ وذلك لان إفاضة العم على التلامذة تفید مر زيادة استعداد» 


00 ف A‏ تلاك العلوم الى آفاضیا على اا ۱۶ وتثدتها ورزر اندها رسوخا . 


۷ قوله :« و صنیم الال زو ل" زواله » » فتحته مس دقيق ا » وذلاك لأن الال 
| غا بظیر أله ونفعه فى الامو ر الجسمانية » واللاذ الشهوانية » كالأساء وانلیل والأبنية 
ولا گل والشرّب والملابی ومحو ذااك ؛ وهذه الاثار کلما تزول بزوال كلاق آو وال 
رب الال ؛ آلا تری آنه إذا زال الال اضعا صاحيّه إلى بيع الابنية والليل والإماء» 
ورف تاك الناقة عن الا كل العبرية تاداس البيية ۱ تنل ادا رال وب یال 
بالمات» فإنه نه تزول ‏ ثا ال عندء فإنه a‏ نموت 1 کلا شار ا اما ار 
الم فلا يمكن أن تزول آبدا والإنسان فى الد نیا » ولا بعد خروجه عن‌الد نیا ؛ ما نی الد نيا 
فلان الما ۸ ال تسالی لا بمود جاهلا به » لان انتفاء الملوم لبدسيِة عن الذهن 
وما یاز مما م من اللواز 2 عك > حصوها تحال » فاد ۳ ور ی قوله عليه السلام ف الفر'ق سس 
ال والعلم : :إن صليع امال يرول بزواله» » أى وصنيع العم لايزولء ولا ' حتاح إن أن 
ول « رز واله» دا م: م وصلیع الل زول » JUIN‏ 1 رو ۳ ؛ وأما بعدحروج 
الإنسان من الى نيا فان ۳9 ۱ زول ¢ وذلاك لان" صلیم الل 6 النفس الناطقة 


2 
7 
الل المقلية الداعة لدوام سنا 6 وهو حصول اأ„ على ی وھ ر الده س الذى هو معشوق 


۹م — 


التفس مع أنتفاء مايشخلها عن العثم به » والتلدذ عصاحبته ؛ والذی كان يشغلها عنه فى 
الكقا تا ادو اکن را موی ای شاب فارطا 
ولا ریب أن الماشق إذا خلا عمشوقه » وانتفت عنه آسباب السگُدر » کان فی لذة 
عظيمة » فهذا هو سر قوله : « وصنيع الال ول بزواله » . 

فان ات : مأمی هو له عليه السادم : مدر وه لیام د دان ان 5-6 وهل هد إلا 
ی هت 0 1 عل الم ! وهذا کلام" مضطرب . 


قات 9 : تقد یره معر ف4 فة فل الا ود ۳ رف الل کوت الف ودن ا 55 


0 1 بر 4 ْ. 3 3 ب ۰ 
ای امعر وه دلاث من أمر الل 3 4 أى 92 00 0.4 E‏ الد ان واحب مدروص 


ص 


4 3 ظ ع‎ 2 57 5 a 

3 شرح 3 أيه الالام خا ل العم الز ی ذكر ۱ معر ف وحو ره ۳ واشرفه ج 

3 5 7 ی 0 افير . 9 6 0 1 #۷ 53 3 تس ۳ ا 5 
¢4 فال DV:‏ الم لوت اجان الول ع4 2 حيانه 7ن 6 أى من دنل ءا ان 


يله 90 م 3 1 قال بیدا 4 ۳ لد هن عياده ال 9 
م قل : 02 وحیل ال و 85 وفنه 1 أ الذ کر اميل لعل مواته ۰ 
. 3 ا 5 0 es‏ ۳ و ۲ ۱۰ 

۹ ۳ سب يكم 8 5 ۰ و ام 
حکوم علیه ¢ ¢ ودلك لعادك أ مصلددك د إنشاف هدا امال ۹۳ و الاك 
اة فى انیا که مت کف فان ال واه ¢ وت هارت وها الا دران 
الحا كان اکر کات والتصم فات اود اما و إححاما 6 ولا رڪون القادر قادرا محتارا 
إلا با عتبارها ؛ ولیسا إلا عبارة عن اليل آو ماتجرى ری الول من الأعتقاد والظخ » 
فان ود بان وظهر أ بت العم من د هو 3 ل اک 5 المال لس ن جاک 


(۱) سورة فاطر ۲۸ 


شاوه — 


3 قال‌علیهالسلام : «هاك خر انالمال وم أحیاء» ۵ 9 ذلك لان" لمال المخزون لا فرق 
ينه وبين الصخرةالدفونة نحت الأرض » خاززنه هالك لا محالة » لأنه لم يلت بإنقاقه؛ وم 
یصرفه فى الوجوه التى ندب الل تعالى إلبها؟ وهذا هو اللاك المْمْتوى » وهو أعظ” من 
الملال ای . 

9 قال : «والءاماه باقون‌مابق الدهر » ؛ هذا السکلام له ظاهر و باطنءفظاهره قوله: 
«أعيانهم منقودة » وأمثالهم فى القاوب موجودة » » أى آثارام وما دنوه من اللوم » 
ف گام موجودون ‏ و باطنه أ موجودون حقيقة لا جازا » على قول من قال ببقاء 
لافس » وأمثاهم فى اقلوب كناية ولغز » ومعناه ذواتهم فى حظيرة القدّوس ؛ ولأشاركة 
نها وبين القاوب ظاهرة » لان الأمر العام الذى بشما هوالشرف » فسکا آن تلك 
آشرف عالمهاء كذا القلب آشرف عالمه » فاستعير لفظ أحدها وع به عن الاخر . 

قوله عليه ال.لام : « ها إن هاهنا لعأما تما » وأشار بيده إلى صدره » » هذا عندى 
إشارة إلى العر'فان واوصول إلى القام الأشرف الذى لا يصل إليه إلا الواحد ال من 
العالم ممن لله تعالى فيه سر » وله به اتصال . 

ثم قال : « لو أصبت له لد | 0 ومن الذي طرق مله ! بل من الذى يطوق قيمّه 
فضلا عن له 1 

خم قال : « پل أصيب 6 . 

3 قم الذى يصيبهم خسة أقسام : 

آحذم : هل" الرتياء والشمعة؛ الذين بظیرون الد ینوالل,مقصودم الد نا »فیَجتاون 
الناموس الد ینش که لاقتناص الد نيا . 


وثانيها : قوم" من أهل الخير والصلاح لبسوا بذوی بصيرة الأمور الإلهية الغامضة » 


سس ۳۵۱ د 


فيخاف من إفشاء السم" إل ۳ و بأدتى خاطر ؛ فإن مَقَام المرفة 
مُقسام” خطر صمب لا بت نحيّه الا الأفراد مر الرتجال » الذين يدوا 
بالتوفيق والمصمة . 

وثالئها : رجل" صاحب آذَّات وطرب مشتهر بقضاء الشهوة » فايس من رجال 
هذا الياب . 

ورابعها : رجل" ممم امال وادخاره ؛ لا ينفقه فى شم‌وانه ولا نی غير ا 
فکمه حم لقم الثالث . 

ثم قال عليه السلام: «كذلك بوت العلا عوت حاملیه» »أى إذا مت مات ال 
الذى فى صدرى » لای ۱ أجد أحدا أدفعه إليه » واه اباه . 9 أستّدرك فقال: 
« الام بل » لا تخاو الأرض” من قألم_بححّة الله تعالى » گییلا مار الزمان من هو مپیمن" 
له تعالى على عباده » ومسيطر” عليهم ؛ وهذا یکاد یکون تصر بحا عذهب الإماميّة » 
إلا آن عابتا يحملونه على أن المراد به الأبدال الذين وردت الأخبارٌ النبوية عنهم مهم 
فى الأرض سانحون » فنهم من يعرف » ومنهم من لا يرف » وإنهم لا عوتون حتی 
يودعوا الس » وهو العرفان عند قوم خرن يقومون مُقامَهم . 

ثم استترر عددم فقال : « وک ذا | » أى ک ذا القبيل ! وك ذا الفريق ! 

ثم قال : « وأنن أولئك ! » ا E‏ 

عم قال : «م الأقاون عدداء الاعظمون درا ¢ . 

ثم ذکر آن الیل هجم بهم على حقيقة الاص » وأنگشف لم الستور الفعلی » 
و باشروا راحة اليقين و برزد القلب ولج العم » وأستلانوا ماشّق” على الترتفيف من 


5 ۰ ت - ۶ 


ووم — 


قال : « وأنسوا بما ستوعش منه الجاهلون » » يعنى الا وجانبةًالناس» وطول 
المت » وملارّمة الاو ؛ ونح ذلك ينا هو شعار القوم . 

قال : «وصحبوا | الد نیا بأرو اح أ بدائهامملقة بلحل “الأعلى » » هذا مما يقوله تعاب 
الحكة من تعلق النفوس الرتدة بمبادثها من العقول الفارقة » فن كان أزكى كان 
e 28‏ 

ثم قال : « أولنك خلفاء الله فى أرضه » والدعاة إلى دینسه » » لا عبهة آن" بالوصول 
يستحق الإنسان أن بسمی خايفة الله فى أرضه ء وهو المعنى بقوله سبحانه للملائكة 
وای ا ی الاش ع ر .1لا هو ای جک خلائف 
فى الأرئض 4 . 

ثم قال : « آم آم شوقا إلى رؤيتهم ؟ » » هو عليه السلام أحق” الناس بأن تشتاقإلى 
ر ويم ؛ لان- الجنسية عله الم » والشیء يشتاق إلى ما هو من سنیخه وسو سته وطبيعته » 
ولمأكان هو عليه السلام شيخ العارفين وسیده » لا جرم . اشتاقت نفسه الشريفة 
ای مشاهد أبناء جنسه > وان کان كلة واحد من الناس دون طبقته . 

ثم قال لکمیل : « انصرف إذا شنت » » وهذه السكامة من محاسن الاداب » ومن 
لطائف السك »لأنه لم يقتصر عل ىأنقال : «انصرف» كيلا یکون أمرا وكا بالانصراف 
لا محالة » فيكون فيه نوع علو عليه » فاتبع ذلك بقوله : « إذا شات » خر جه من ول 
الحكم وقهر الأمر إلى عر المشيئة والاختيار . 


(۱) سورة البقرة ۳۰ (۲) سورة الأنعام ١١6‏ 


)١55( 
: الأضل‎ 
. لزاه حبوه حت لسانه‎ 
جد عند‎ * 
: الشنخ‎ 
قد تکرر هذا المعنى مرارا » فأما هذه اللفظة فلا نظير لما فى الإيجاز والدّلالة على‎ 
. نی » وهی من ألفاظه عليه السلام المهدودة‎ 
: وقال الشاعر‎ 
٩ وكائن" تری منصامت لك ممجب  زيادثه أو نقصّه فى اکر‎ 
فر يسك لا صورة الحم والدام‎ ٠ اسان" الفتی نصف" ونصف" فزاده‎ 
وتسكم عبد الك بن مر وأءرایی" حاضر » فقيل له : كيف تری هذا ؟ فقال : لو‎ 
. كان كلام یونم به لكان هذا الكلام” ما یتدم به‎ 
وتسکم جماعة من المطباء عند نة بن عبد لك فسوی القول » وا يصنموا‎ 
» شيا » نم أفرغ النطق رجل من أخرياتهم » فجمل لا مخررج من فن إلا إلى آحسن" منه‎ 
. فقال مَسلَة : ماشه تكلام هذا بمقب كلام هؤلاء9" الا بسحابة لبدت تحاجة‎ 
: ومع رجل” منشدا ينشد‎ 
ون الا اران رخا راون مقر دا رحن‎ 


(۱) ینهبان لزهبر » من معلقته ٩ ٤‏ برح الزوز ی" (۲) بعدها فى د : « آصابه » : 
( ۲۳ - مج ۱۸) 


اكوم 


فقال : أخطاً الشاعر » ان" مرحبا لم يت » و ماقت عل بن أبىطالب عليهالسلام 1 

وقال رجل لأعرابى” : كيف أهلك ؟ قال : صلبا إن شاء الله . 

وكان مَسلمة بن عبد املك يعرض الجند ؛ فقال لرجل ما اسمك ؟ فقال :« عبد » الله » 
وخنض, فقال : ابن من ؟ فقال : ابن « عبد » الله » وفتح » فأمر بضر به » فجمل 
يقول : « سبحان » الله » و یم فقال مسآمة : وبحم ! دعوه فإنه مجبول على الحْن 
واخطأ » لوكان تاركا للحن فى وفت لتر که وهو نحت السّياط . 


(۵ع۱) 
الأمفل : 
هلك ارو لم يعرف قدره . 
٩۶ +‏ + 

امرخ : 

هذه الكلمة من كلاته المعدودة . وكتب النعان بن عبد الله إلى القاسم بن عبيد الله 
کتابا یدل" فيه مخدمته 3 ویستزید فى رزفه » فوقع على ظهره : رحم الله مر رف 
قدره! آنت رجل قد أحبتتك نفك فاست تمر فباء فان أحبي ت أن أعر فكها عرفتّك . 
فكتب إليه النهان : كنت کت إلى الوز وا اله كتابا ساز بده ق ررق « فوقع 
على ظبره توفي ضجر م دع جاع ضجره عا ألفيه من حياطته وحسن نظره 
فقال : إنه قد حدت لمبدم ار با لالد ا 
مخدمته» وأعلى ذ كرى تحمیل ذ كرهء وتبه على كفايتى باستسكفائه » ورفعنی وکٹری ٥‏ 
عند تفسى » فان يحت فبنعمته عندى » وجميل تطوله على" » ولا َب » وهل خلا 
الوزير من قوم 5 بعد مله » و يرفمهم بەد ول 4 وتحدث لم مما رفيعة 
وأنقساعليّة » وفهم شاكر وگفور » وأرجو أن أ کون أشكرم للتعمة » وأقومهم 
تحقا . وقال أطال الله بقاءه : إن عرف نفسّه وإلا عرفناه ایاها »فا أنكرهاء هی 
قن انان هن لوزي واحدنت فبا مالم تول مدثه فی نظرائبا من قار هیده 
وخدمه و الله بل ما يأخذ به نفسّه من خدمة مولاه وولی" نعمته » اما عاد ود بة 
وإما تأدّبا وهيبة » وإمًّا شكراً وأستدامة للنعمة . 

فنا قرأ قاس برد" عبيد الله کتابه استحسته » وزاد فى رزقه . 


(۱) ب : « کری » . 


)١:55( 
: الال‎ 


وقال علبہ ارم لرمل ساد ارہ بط : 


لا تكن من برجو الآخرة بقير تمل » ویرجو التوبة بطول آلامل ؛ 
75 قول في ان بقوال E‏ اراغبین » إن ان 5۳ 


يشب » 5 نع 7 ما لم قح ؛ بجر عن شر ما أوني ¢ و ببتنی الزيادة فيا 
بھی » 0 ينتهى » ویار الناس ا 


س الصالحین ولا عمل عل 04 الكل رنبين وهو مو حدم 3 و 
لمات ا م كل ما لت ۳ اله نس م ظل نامء إن 


ح 06 


وده 
معط ان 6 رخا 50 ا 1 شمه فا ان 4 ولا 3 "اف 


۷ سست 


1 ۴ ا بقفسه إا عو یل اشن ؛ وان أصابه” بلاء وم 


0 3 حاف على غير د بای من دنه »ور جوا تسه با کمن له 


¢ ونر فته قنط ووه“ ¢ ان إا تمل 6 يبال إا 


م وی ے سه 9 ت 
۰ 


إن استذنی بطر و فتن 


ت الذي 


گر ل ا 2 حو ۰ 0 ی 
سال ؛ إن عضت له" ا الممصية » وسوّف التوابة » وان عرته محنة 
انفرج ع شر الط الملة 
ت o2‏ 0 ر ۵ من ۳ 6 ل تج ۴۳ > امه 2 اک ف زه 
يصف العيرة ولا مر » يبأ لم في الماعظة ولا يتعظ » فهو بالقول مدل 
i 2‏ الل 4 
ومن العمل مقل 
رح 00 م 


ينافس فيما يفتى » وَيسَامِح فيما يبقى ٠‏ بر أل متفر و 


— ۲۳۵۷ ۳ 
5 9 رهم و ۳ و رس بيقن م 
من" نفسه » ویستکار م ن' طاعته‌ما بحقره من طاعة غير م » ف 
ولنفسه مدان . 


۰ ۰ 


- 


رص 0 0 
از س‌‌ طاعن» 


واه سا ام ۳9 “وسو اس 0 ی 

الغو مم الأغنياء أ من ال کرم مح لفقر اکن غیره لنفسه » 
07 7 مر سس مر و 6م 2 8 ع ۱ ورف e‏ ت 
ا نفسه و یغوی غير E‏ و ۶ و بعصى » و ستونی 
ولا يُوفى »و شی ال في غير ربه به » ولا خشی رب فى خلقه . 


+ + +4 
قال الر"ضی" رجه الله ا 
إلا ٠‏ لکفی :4 مو عط اع 3 


۳4 


جد ۴ 


كثير من الناس بر" جون الآخرّة بغي تمل » ویقولون : رحمة الله واسعة ؟ ومنیم من 
5 آن التافظ بكاءيّ الشمهادة کاف فی دخوا ل الجنة » ومنهم من وف نفسّه بالتو بة» 
و رحی؛ الارقات من الیوم إلى غد » وقد على غرة فیفوته ما کان أمله » وا كر 
هذا الفصل للنهی عن أن يقول الانسان واعظا لغيره مالم م هو من" نفسه » کقوله تعالى : 
امرون الاس بالیر ET‏ 4 
فا ل كلة قالها عليه ااسلام فى هذا العنى من هذا الفصل قوله : « يقول فى الد نی 
بقول الزّاهدين » و يمل فمها بعل الراغبين » . 


(۱) د « برشد غيره ويغوى نفسه € . 
(۲) سورة البقرة 44 


اروم — 


ثم وَصف صاحب هذا الذهب وهده الطريقة بقة فقال : « إنه إن أعطى” من الد نيالم 
يَشبّع» »ان الطبيعة البشرية مجبولة لى حب الازدياد »و إنما یقرها هل التوفيق وأر باب 
المزم القوى . 

قال : « وان منم منهالم يقتم » با كان وَصّل إليه قبل الم . 

ثم قال : مجر عن شکر ماکان نع به عليه » ليس يعنى المج اقيق » بل المراد 

تراك الشكر » فسكىترك الشسکر مرا . و يجوز أن حمل على حقيقته » أى أن 
الشكر على ما أولي من الم لا تتتهى قدْرته إليه » أى نتم الله عليه أجل 
وأعظم من أت يقام بواجب شكرها . 

قال : « وییتنی الزيادة فيا بت » » هذا راجم” إلىالتحو الأوّل . 

قال :9 ینبی ولا ينتهى و یأمر" الناس" عا لا يأتى » » هذا کا تقدم . 

قال :2 ع الصا ینوا لایععل ل 6 إلىقوله : «وهوا حدم »وهوالعی الأول بعينه. 

قال : شك الوك کر ذنوبه » ویقم على الد نوب » وهذا من المجائب أن 
تك انان ف 2 تم عليه » ول‌کنه الغرورٌ وتسویف الّفس بالامانی" . 

مال :د إن سم ل“ نادماء وإن صح آمن لاهيا » » ( فد ر كبوا فى الفلا 
دوا الله تخلصين له این 4 . . . الایات . 


000 وه 


قال : « ا بنفسه إذا غوف » و ل إذا أبتلى » ۶ فاما الانسان E‏ | ماابثلاة 


26 ص مر و > -ل 78 و عر 
ره 00 و عمه فیقول 2 ا *# و ۳ إا 7 اایتلاه فقدر ليه زرفة 
سے سے الم 00 يرت 3 5 4 من میم o‏ 

لر ىأهانن)”" 1 ۱ إنأصابه بلاء» » و« إن ناله رخاء» . 


3 قال : «تغليه افك على ما يفن ) و ا غاا على مايستيةن )» هذه که حليلة عظيمة 


(۱) سورةالسكيوت ٩۵‏ (۲) سورة الفجر ۰۱۵ ١٠١‏ 


— ۳۵۵ سس 


يقول : هو بستیقن المساب والئواب" والمقاب" » ولا بغلب نفته على مجانبة ومتاركة 
ما يفضى بهإلى ذلك ار الم »وتغلبه نفسه‌علی السعى إلىمايظن” أن فيه دة عاحل ٍفوابا 
من يترجحعنده جانب الظن”على جانب العلا وما ذاك إلا لضع ف يقين الناسوحبة العاجل. 
قال : « يخاف على غيره بأدنى مر ذنبه » ويرجو لنفسه ك من 
عمله» » مابزال يَرَى الواحد متا كذلك يقول : إلى تائف على فلان من الد نب الفلالى> 
وهو مقي” على آغش" من ذلك الذنب » ويرجو لنفسه الّجاة بالا تقوم أعماله الصّالحة 
بالصير إلى التجاة به » نحو أن یسکون يمل ركمات فى الیل أو يصوم أياما يسيرة 
فى الشهر » و نحو ذلك . 
قال : « إن استغتى بطر وفتن » ون آفتقر قنط ووهن » ؛ قنط بالفتح بقنط 
بالکسر » را س لس جاوساه و موز قنط بط لدم مثل قعل مد » وفیه 
اة ثالثة E‏ قط فا ف تعب يتعب 7 تعبا وقناطة فرو قنط » و ه فری : 
(فلا تكن من القنطين 4^ اا الاش و ارجل يون » أى ضف 
وهدا العنی قد ی 7 
قال : «يقضّر إذا ملو يالغ إذا سّئل» » هذا مثل مامح به ال صلی الله عليه 
واله الانصار : « انک لكر ون عند الفوّع ۰ وتقلون عند الطمع » . 
لدان م صتا شير اسلف الضية )ورف لوب و 0 نة 5 َج 
عن شرائط اللة » » هذا کا قيل : أمدحه نقدا ویثیبنی نسيئة» وانفرج عن شراط اللةءقال 
أو فعل مایقعفی اللروج عن این ؛ وهذا موجود" فى كثير من الناس إذا عرته الحن 
كر أو قال ما یقارب ااسکفر من التسخط والتبرّم والتأفف . 


قال :« بصف الءبرة ولا كيز مویبالغفی ألو عظة ولا بتعظ ».هذا هو العنی الأوّل . 


(۱) سورة الحجر هه » وهی قراءة الامش ويحي بن وثاب » وانظر تفسير القرطی ۱۰ :۳5 


۳۷ — 


قال : « فو بالقول مدل » ومن العمل مُقَلَ » » هذا هو الممنى” آبضا . 

قال : « ينافس فما يفتى » » أى فى شهوات الدنيا ولذاتهاء و« يسامح فما يبقى»> 
أى فى الثواب ۱ 

قال : « ری الم معا »والرم ما » » هذا هو المت الذى ذكر' ناه آ نفا . 

قال:« تخثی الوت»ولا يبادر الفوات» » قدتکررهذا المعنى هذا الفصل  »‏ وكذلك 
قوله: «یستعظ من معصية غيره مایستقل أ كثر منه من نفسه...» 6 وال آخر الق كل 

ار العنى وان أختلفت.الألفاظ » وذلك لأقنداره عليه السلام على العبارة » وسّعة مادة 

النطق عنده . 


الب : 


مکذا قرأناه ووجَدْناه فى كثير من اللخ » ووجَدْناه فى کثیرمنها « لکل" آمر 
عاقبة » » وهو الا » ومثل هذا العنى قولهم فى ال : لكل" سائل قرار » وقد 
أده الطالى فقال : 
فكانت لوعة ثم استقرنت كذاك لكل سائلة قراك © 
وقال السكميت فى مثل هذا : 
ان مرت لاله ات والأمور ان ا 
فَأمًا اروايةلأولوى : «دلكر- اسك « 2 ف الف ران كثيرة » حو قوله تعالی: 
ات ب لا تکار 2 تقس إلا باذنه ۶ فمنهم شقی" وسعيد 4 » وقوله : ( يوام 
00 الإنسآن مأسَعَى * رك 0 لمن ری هم طحو راد 
دبیم هی ت وی هون 2 من حاف مقام" به ونی الس عَن البوى * 
فن ال هى وی 4 » وغير ذلك من الایات . 


(۱) دیوانه۲ : ۱۰۳ (۲) الأغانىه١‏ : ۱۱۱ ( ساسى ) . 
(۳) سورة هود ۱۰ )٤(‏ سورة والنازعاته ۳ -۰ 4١‏ 


)١54( 
: الأضل‎ 
الراضى بفعل قوم كالداخل فيه ممم » »وی كل دا ب فى باطل ام‎ 
. العمل به » وا اراضاً به‎ 


5 

"عدي 
o.‏ 
NC‏ 


¥ +4 + 
الشرح 
0 بين الرتضا بالفمسل و بين الشاركة فيه ؛ ألا ترى أنه إذا كان ذلك الفعل 
قبیحا ست ستحَق الراغی به ال م کا يستحقه الفاعل له ! والرتضا يفسّر على وجهين : الإرادة 
وت لد الأعتراض 4 فإن كان الارادة فلا رتا ٍستحق الم لش ۳ لقبیح فاعل" 
لقبیح » و ان کان ترك الأعتر اض مع القدرة على الأعتراض فلا ریب أنه بستحق الم" 
أيضاء لأن تارك الى عن النسکر مع آرتفاع وام يستحق الذم . 
فأمًا قو له عليه السلام : « وعلی کل داخل فى باطل إثمان » » فإن آراد لد اخل فيه 
بأن یفهله حقيقة فلا شتهة فى أنه يأنم من جهتین : 
إحداها من خر إنه آراد المبیح 
۶ .8 کے ذه ا e‏ 85 ۳۳ 2 
والاخری من حيث أنه فعله » و ان كان قوم” من آحابنا قالوا : إن عقاب ااراد 
هو عقاب" الارادة ۰ 
وإن أراد أن" الراضى ی بالقبیح فقط یستحق این : أحدها لانه ری به ¢ والاخر 
لأندكالفاعل » فليس الأمْر على ذلك » لأنه ليس بفاعل للقبيح حقيقة _ليستحق الائم من 
جهة الإرادة ومن جة الفعليّة جیما » فوّحّب اذن أن تحمل كلامه عليه السلام على 
الوجه الأول . 


(۱6۹) 
الاشل) : 
کل مقبل بان وما دب قکان ل سکن . 
¥# ¥ ¥ 
الخ : 
هذا معتی قد استعمل كثيرا جا » فنه الثل : 
ما طار طلسي وارتفم" إلا م طار وق 
وقول الشاعر : 
بقدر ال يكون امبوط وإيّاك ولاتب" العالية 
وقال بعض السکاء : حركة الإقبال بطيئة » وحركة الادبار سريعة » لأن اللقبل 
كالصاعد إلى مر'قاة » ومرقاة الدب ر کلَذوف به من عَأو إلى أسْفْل » قال الشاعر : 
فى هذه لد ارفی هذا ارواق على هذى الو سادة كان الم فانقرضا 
إن الأمورَ إذا دنت اژواطتا ‏ فلامة الإدبار نبا تظب” 
وف اعخبر للرفوع : كانت ناقة رسول الله صل الله عليه وآله السشباء لا نسب » غاه 
آعرابی" لى قمود له فسبقها » فاشتد كَل الصحابة ذلك » فقال رسولاللهصلى الّعليهوا له : 
« إن حقا على الله ألا برفم یا من هذه الدنيا إلا وضعه » . 


وقال شيخ” من تدان : بمتنى أهلى فى الجاهليّة إلى ذى السكلاع بايا » فسكنت” 


= ۳۷۵ س 


تحت قصره لا لا أل اه ثم شرّف إشرافة من وة له غر له من" حول 
رش سيدا ۰ 03 رأيته بعد ذلك حمص فقیرا بشتری ام وله( خلف داب 
وهو القائل : 
أف لد نیا إذا كانت كذا أنا منها فى هوم وأذّى 
ان صفاعيش اسری فى صبحها حرعته ممسياً کاس القَدّى 
ولقد كات إذا ما قيل من انم العالم يشا ؟ قيل: ذا 
وقال‌بمض الأدباءفى كلام له : يينا هذه الد نياثرضم بذرتنها وتصرح"۳؟ پزبدنها ‏ وتلحف 
فضل جناحها » وتفر" بر كود رياحما » إذ عطفت عطف الضر وس » وصرّخت طبرا ١‏ 
الشموس » وشت غارةالمموم» وأراقت ماعلبت من ال نیم » فالسعيد من لم بغتر بنکاحها 1 
واستعد لوشك طلاقها . 
شاعر ‏ هو إهاب بن هام بن صعصعة الجاشعى ؛ وکان ناتيا : 
لعمر” أبيك فلا تكذ بن" لقد ذهب المي الا قليلة 
وقد فتن الناس" فى دينهم ‏ وَل ابن عفان شرا طويلا 
وقال آبو العتاهية : 
بعر بیت" خراب بیت یمیش حى” بتراث میت 
وقال أنس بن‌مالك :ما من یوم ولا لیل ولا شمر ولا سنق الا والذی قبله خير منه» 
معت ذلك من نبیک عليه السلام » فقال شاعر : 
رب" يوم بكيت منه شا صرت فى غيره بکیت" عليه 


(۱) سمطه » أى یعلقه (۲) ب : « تصرح 6 » حریف . 
(۳) ب : « صرحت © محريف 


— ۳ — 


قيل لبعض عظلاءالسکتاب بعد ما ودر : ما تقر فى زوال نمك ؟ فقال : لابذ 
من ازوال » فلان تزول وق خيرٌ من أن أزول وتبقى . 

وم كلام الجاهلية الأولى :کل" مق شاخص ؛ وکل لاد ناقص . 

شاعر : 

إما لدنی دول فراحل قيل رل 
# اد نازل” فيل رَحل؛ + 

لما فتح خالد” بن الولید عين ار سأل عن الرقة بنت التمان بن المنذر » فأتاها 
وسألها عن حاها » فقالت : لقد طلمت" عاينا الشمس وما من شىء یدب" نحت اتلورْئق 
إلا وهو نحت أيدرينا 2 غر بت وقد رَحمَنا کل" من نلم به » وما ببت دخلته حَبرّة » 
الا ستدخل عبرة » ثم قالت : 


۰ اه هاش 


يبنا نسوس الناس والأميٌ آم‌نا ‏ إذا نحن فيهم' سوقة نتتصف 
فافع لدنيسالا يدوم 7 تقلب نار ات نس اوتصرفه 
وجاءها سعد بن” أبى وقاص مر"ة » فلما رآها » قال : فاتل الله عد ی بن زيد »كأنه 
كان ينظر الا حيث قال لابا : 
ان للدهر صرعة فاحدّرَنها لاتبيتنة قد آمنت الدآهورا <° 
قد بیت" ال معانی" فيردى ولة د كان آمنا متیر ور 
وال تار ف ب ار : لا تنظروا إلى خفض عيش اللوك ولين رياشهم » ولکن 
انظروا إلى سرعة ظنهم وسوء منقلبیم » وان عزا قصيرا پستوجب به صاحبه الا 
مشئوم على صاحبه . ۱ 
لا قتل عامر بن“ إسماعيل مروان بن مد وقعد على فراشه » قالت ابنة مر وان له : 
يا عامر » إن" دهراً رل مروان عن فرشه وأقىدك عليها بلغ فى عظتِك إن عملت . 


۱ (۱) شعراء النصرانة , الأغانى : 





(۱۵۰) 
الال : 
لیم البو الظفرَ وان طال به مان . 
+ د سد 

قد تقدم كلامنا فى الصبر . 

وقالت المكار» الصبر" لياق :سس وشن + فالسمی تحمل الاق قدر 
القوة البدنية » ولاس ذلك بفضيلة نامة » ولذلات قال الشاعر : 

والصبر بالأروايع یعرف فضله صبر اللوك ولیس بالأجسام 

وهذا التوع إت فى الفعل کالشی وفع الحجّر أو فى رفع الا نفعال كالصّير على امرض 
واحْمال الضرب الفظم . و آما النفسی" ففيه تتم الفضيلة ؛ وهو ضربان : صب عن 
مشتهی» ویقال له : عفة » وصبر على تحمل مسکروه أو محبوب . وتختلف أسماؤه محسب 
اختلاف مواقعه » فان كان فى نزول مصيبة |بتعد به اس الصبر» و یضاد"ء رع واملع 
ان » وإنكان فى احعال الفنى مى ضبط النفس » ویضاده البطر والأشر والرافخ 
وإنكان فى ماربة سمّى شجاعة وبضاده الجبن » وإ نکان فى إمساك النفس عن قضاء 
وَطَر الفضب سمى حأما » ويضاده التذمّر والاستشاطة » وإن كان فى نائبة مضحرة مى 
سعة صَدْر» ویضاده الضجر وضيق المَطّن والتبرّم » وان كان فى إمساك كلام فى الضمير 
“مى كتّان الس » ویضاده الإفشاء» وإن كان عن فضول العيش مى قناعة وزهدا 
ویضاده الحرئص والشرّه . فهذ هکنیا أنواع” الصبر » ولكن اللفظ المرفی" واقع على الصبر 
یمان" » وعلى ما يسكون فى نزول المصائب » وتنفرد ۴۳ باق الأنواع بأسماء تخضنها . 


(۱) ب : « وینفرد » 


)۱۵۱( 


الأ ل : 
ما ات دعرتان الا كانت إحد اها ضلالة . 
عد عند ۶ 


ر 


ال : 


هذا عند أحابنا مختصةٌ باختلاف ال عوة فى أصول الدّين » ویداخل فى ذلك 
الإمامة » لأسها من أصول الدين » ولا محوز أن مختلف قولان متضادان فى أصول الدبن 
فيكونا صوابا » لأنه إن عى بالصواب مطابقة الاعتقاد الخارج ؛ فستحيل أن یسکون 
الثى فى نفسه ثابتا منفيا » وإن أراد بالصّواب سُقوط الم -کا حکی عن عبید بن 
امسن الممبرى ‏ فانه جل اجنهاد ال+تهدين ف الأصول عذراًء فهو قول مسبوق بالإجماع. 

ولا حمل أصابنا كلام أميز ا أؤمنين عليه السلام على ۶ومه لأن الحنهدين ف فروع 
الشريعة وان أختلفوا ونضادت أقوا ال لبسوا ولا واحد منهم على ضلال » وهذا مشروح” 
فى كتبنا الكلاميّة فى أصول الفقه . 


(۱۵۲) 
الملل : 


2 5 5 o 
. ما گذبت ولا كذ بت » ولا ضلات ولا صل ب‎ 
4۶+ 4 44+ 
: اليا‎ 
. هذه كلة قد قالها مرارا » إحداهن فى وقعة الّپروان‎ 
وگذبت بالفم أخْيئت عبر كاذب » أى لم مخبرنی رسول الله صلی الله عليه وآ له‎ 
. عن ادج خبراً کاذبا » لأن أخبارّه صلى الله عليه وا له كلها صادقة‎ 
وضل بی بالف تحوذلك » أى لم يضللنى مضلل عن الصدق والق لأنه كان يسْتند‎ 
فى آخباره عن الغيوب إلى رسول الله صل الله عليه وآله وهو مره عن اضلاله واضلال‎ 
. أحد من المكافين‎ 
: ٤ ۱ ۱ - ۱ ص‎ 
أ كذ ب على رسول‎ : i: وإبطاء ظوره لم‎ ٤ فک 4 قال ا آخبرم عن ادج"‎ 
الله صلی الله عليه وآله» ورسول الّه صلی الله عليه وله لا یکذب فا آخبرنی بوقوعه » فإذاً‎ 
لا 2 من ظف رک باخد ج فاطلبو ه.‎ 


. الدج : ناقس اليد ؛ وهو ذو الثدية‎ )١( 


(۱۵۳) 
الأطل : 
لالم البادی دا سگم عض . 
### 
انأ : 
هذا من قوله تعالى : ( ويوم يعض الظام" على يديه 4 » وإنما قال : « للبادى » 
لان من انتصر بعد تاه فلا سبيل عليه . ومن أمثالهم : اليادى أظر : 
فان قات : فإذا لم یکرت بديا لم يكن ظا » فأی" حاجة له إلى الاحتراز 
بموله : « البادی » ؟ 


ت : لن المرب تطلق على ما بقع فى مُقابلة الل اسے « ال » آیضاً کقوله تعالى : 
3 وج اه سيئة سيئة ماما . 


1٠ سورة الفرفان ۲۷ (۲) سورة الشورى‎ )١( 
)۱۸ - مج‎ - ۲4 ( 


(155) 
الأخذل : 
ارحیل شيك" . 
55 


ال : 


الوشيك” : السريم » وأراد بالرحيل ها هنا التحيل عن الدنيا وهو الوت - 

وقال بمضش" السکاء : قبل وجود الاندان عدم لا أوّلله » وبعدّه عدم لا آخر له » 
وما شتبت وجوده الفلیل ۳* التناهی بين العدمين الغير متناهيّين إلا بيرق مخطف خطفة 
خفيفة7” فى ظلام مُمتكر » ثم مخمد ویمود الفللام کا كان . 





سس 


)۱( « الوحود القلیل » (۲) | : و« سيرة » 


)١66( 
الأضل:‎ 
. من أبذى صفحبه لاق هلك‎ 
03000 


,» 
السرن : 


قد تقدام تفسیرنا هذه الكامة فى أول الکتاب » ومعناها : من نابد الله وحاربه 
هلك » يقال لمن خالف وكاشف : قد أبذى صفحته . 


(۱۵۳) 
الل 
اسْيَمُصمُوا بلذ م ف أؤتارها . 
¥ د + 
الع ؛ 
أى ف مظانها وف مر کر ها 6 أى لا استندوا إلى ذمام السکافرن وللارقين ¢ 
فإنهم ليوا أهلا للاستعصام بذممهم » کا قال الله تعالى : ( لا يراقبون في مُؤمن 
إلا ولاذِمّة ۴۳ 4 . وقال : ل لبم لا أعان ل ° 4. 
وهذه كلة الها لعل انقصاء 5 ال وحضور قوم من الطلقاء بين بد به و ¢ 
منهم مر'وان” بن المسكم؛ فقال : وماذا أصنع ببيعتك؟ ألم تبایمی بالأمس ! یمنی بعد قتل 
العربية وذمام” الإسلام » وذكر أن" من لا دين له فلا ذمام له . 
ثم قال : فى أثناء الکلام : « فاستعصموا الم فى أوتارها » » أى إذا صدَرّت عن 


ذوی الدان » فمن" لا دين له لا عبد له . 


)۱( سورة الدوبة ٠‏ )۲( سورةالتوبة؟١‏ 


(۱۵۷) 
الشن(4 . 
لیگ ب بطاعة مر ی فى جهالته ۰ 


3+ 4+ + 

البح : 

بمنی نفسّه عليه السلام ؛ وهو حق" على الذهبین جميعا » أما نحن فعندنا أنه إمام“ 
واحب الطاعة بالاختبار » فلا يمذ رأحد من الكلفين فى الجول بوجوب طاعته » وأا 

5 00 0 ۳ - عه 
على مذهب الشيعة فلانه إمام” واجب الطاعة بالنّص » فلا بعذر أحد من الکلفیی 
معر فه الباری سیحانه ¢ و یقولون : لا صح" لحد صا ولا صوم ولا عيادة إلا عمر فه 
لله والنبی والامام . 

وعلى التحقيق » فلا فرق بيننا ویینهم فى هذا العنى » لأن من جَّهل إمامة على" عليه 
السلام وان صا وازومها ) فهو عند أصحابنا عاد ی الذار 3 لا بتقمة 0 ولا صلاة 4 
لأن المعرفة بذلك من الأصول الكليّة التى هی آرکانن الدين » ولكنا لا تسمى متکر 
مامت هکافرا » بل نسميه فاسقاء وخارجیا » ومارقا » وحوذلك » والشيعة نسمیه کافرا » فیذا 


هو الفرئ'ق بدننا و بدمم وهو فی اللفظ لا فى المعنى . 


)۱۵۸( 


جا كا 


ی ۰ 4 Jo‏ 17 ل وی در و ۰ ۱ ۴ سب 
ای مند اعاسته 6 و حب آن مدر هاهنا مفعول حدوف : أى مند أريته حمّا » لان 


ت 


)0 ری 4 تدای إلى ثلا به مَفاعیل 6 تقول ان 7 ر تس عر حير ۳ 04 فاد أ بنیته 
كنول 4 م وان من الما ره مقام الفاعز ل ووحب أ ن نون عفعوتلين غيره ٤‏ تقول : 


- لهس 


ار بت ۳ حير دش ن» وان كان شاد بای" إل ی آمر ماهد بالجّھہ ھ ا تج إن ذلالك» 


وردان هی باق 2 سے حا زه نهب تقال 0 لان الى من اسما به 1 وحل 4 فیقول : 


۰ 5 2 و 1 50 وم 
مد عرفت أل 3 7۳ فيه ¢ ون و رة *عنی ا ف ¢ وا حتاج | إلى تقل 71 متعول 


۱ o Po 5 - ی ی‎ -. 5 ۰ aT 
3 24 2 و أ رھ‎ 3 E03 ودلا مثل فوله دای ّ و اخر من‎ ٤ اخر‎ 


أى لا تعر فوم ¢ أن وس فم 0 ولر اد من هدا از کلام د>؟ ۳ عمق اله عليه ف أنه مثد 
عرف الله اا 1 09 فيه » أو منذ عر مرف الى نی الءةائن الكلامية والاصولية 
و ص 


وَالفقبية | بشك و یی شىء معرأ من مر ,4 له ظاه, رة على غير ه می‌الناس 6 ون ار 


e ۳ ۳‏ 
آ كلهم شك ف الى جىء تداك 3 عر و و امتو ره اليه وال و وس و بر ان عل و 
وختاحه الشیاطین ع اد دی البه تأر ه 


(۳) سورة الأفال ٩۰‏ 


Yo —‏ — 
وقد وی أن النی" صلى الله عليه وآله لما بعنه إلى امن قاضياً صرب على 
صَذْره وقال : « اللهم آهد قلبه » وثبت لسانه » ۽ فكان يقول : ماشسککت بمدها 
فى قضاء بين أثنين . 
0 ا ال اه الم 4 ررس 
وروی أن رسول الله صل الله عليه وا له لما قرأ : (و تما أذن وَاعية 4 قال : 


« ال اجعلها أذنَ عل“ » » وقيل له : « قد أجيبت دعوتك » . 


۱۲ سورة الحاقة‎ ) ١١ 


(۱۵۵) 
الأضل : 
ره ع 2 8 و ر 0 کر yT‏ 
وم م وا جع وند عدم إن جح 
+ +4 +3 


ال : 


۹ سے مر وت ر وه ۳۹ و 


قال الله تعالى : ( وم ود فیدیناه سبوا اتی عل دی ) ٩‏ . 

وقال سبحانه : ( وهدیتاه التحدين 74" . 

وقال بعض الصالين : ألا !نیما تدا اتليْروالشر » لمل تمد الثم أحبة الی من 
مد الخير. قات : الد : الطريق . 

واعم أن" الله تعلی قد صب الأدلة ومسکن المسكاف يا أ كمّل له من العقل من 
المداية » فإذا ضل فمن قبل نفسه ألى . 

وقال بعر السکاء : الذى لا یل الكة هو الذى 15 عيبا است هی 
الضالة عنه . 

وقال : متی احسست بأنك قد أخطأت واردت ألا تعود أيضا فتخطی" فا نظر إلى 
أصل فى نفسك حَدَتُ عنه ذلك اللطاً » فاحمّل فى قامه » وذلك إنك إن لم تفمل ذلك 
عاد تت خطأ آخر . وكان يقال : كا أن" البدن الالى من النفس تفوح ماه رائحة 


امن كذلك التفس الخالية من | مه ؛ وکا أن" البّدن اللا من النفس ليس مس 





۳۷۷ # 


ذلك بالبدن بل الذين لهم حس محسّونه به كذلك النفس العديمة للحكة ليس تحس به 
تلك النفس + بل مس به المسكاء ؛ وقیل لبمض السکاء : مابال الناس ضلوا 
عن ات ؟ أتقول : ام ( ملق فیهم قوء ممرفة ؟ فقال : لاء بل خلق لم ذلك » 
ولکنهم ستمتاوا تلك القودة على غير وجهها » وفى غير ماخلقت له »کاس تدقنه إلى 


e‏ 2 3 02 پە 
إنسان لیقټل به عدوه فیقتل به نفسته . 


)13( 


لان 


2 
- 


X*‏ د د 


الأصل فى هذا قول اللہ تعالى : (١‏ اَذ" بالتى هی أَحْسّن” فإذا الى بيك و بین 
عداوة ل ۳۹ م۳4 
وروی المبرد فى ”” السکامل ““ عن ابن عائشة» عن‌رجل من أهلالشام» قال: دخات 
اللدينة » فرأيت” رجلا را كبا على بفلة لم أر أحسى وَجْها ولا وبا ولا تا ولا دابة منه » 
فال قلى إليه » فسألت عنه » فقيل : هذا امسن بن" الحسن بن عل“ » فامتلاً قلی له" 
فعا ا وحددت عدا آن یکون له ابنمثله ع فصرت الیه وقلت له : آنتاین آی‌طالب ؟ 
فقال : أنا ان ابنه » قلت : فيك وبأبيك | فا انقضی کلای قال : أحسبك غريباً 1 
قلت : أجل » قال : فمل بناء فإن احتتخت إلى منزل أنزلناك » أو إلى مال واسيناك» 
أو إلى حاجة عاوّناك . ۱ ۱ 
فااصرفت عنه وما عل الارض آحد" احب ول" منه ۳ . 
وقال مود الورّاق : 
ان شکرت اظالی ی وففرات ذاك له على عبر 
ورایته آهدی إل يدا لا بان بهل حلی 


9 و و ص م و 03 
رٹ اساءته عايه وا< سأنىةماد مضاعف ابرم 





(۱) سورة فصات 4؟ (؟) الكامل ۲ : ٩ >»٠‏ 


— A — 


وغدوت ۳ جر رز وغدا بکشب القلم والاعر 
فكأنما الاحسان کان له و ی إليه فا 


قال ایند : أخذ هذا العنى ل ی ۱ 


بال فلان وم يشتمونك شتا رحتك منه ؛ قال : أفسمعتّنى أقول الا خيراً 
1 ۳ ي له موس ےن“ 5 
وقال رجل لألى بكر : لأشتمنك شتا یدخل معك قبرك » فقال 
7 له م 
يدخل 0 معی 


(١)الكامل‏ ۲ : 4 ه (۲) الكامل ۲ : ه 


ر 
قال : لا » 
مَك وألله 


0 

الأضل : 

ار ل وو د ا مادو 
+ +9 + 


المت : 


رأى بعض” الصحابة رسول ۳1 ص ال عليه وسل واققا فی درب #رل دروب 
المديئة ومعه امرأة فسل عليه » فرد عليه » فاما جاوزه ناداه فقال : هذه زوجت فلانة » 
قال : يا رسول الله » أوفيك عن ! فقال : « إن الشيطان بحر ی من ابن آدم 
ری الم 6 . 

مر ی ا 

وجاء فى اخدیث المرفوع :» دع ما ير يبك إلى ما لا ريبك ¢ . 

وقال أيضاً : « لايكل” إعان عبد حتى يترك مالا بأس به » . 

وقد أخذ هذا المعنى شاعر” فقال : 

سے ی 5 سے ت 
وزعت أنك لا تلوط فقل انا هذا لمقراطقٌ وان ما بصع | 


۳ م ۶ ۳ 5 2 کہ عم 
مهدت ملاحته عليك ر فيه وعلى ار بب شواهد لا تدفع 


ص “ 


(۱5۱۲) 
الل 


من" ملك اسار . 


ال 1 
المعنى أن الأغلب فى کل" ملك يستأثر على الرعية بالمال والعز وال جاه . 
وحو هذا انى قوم ۳ من 5 ل ومن عر ب 5 
و وه فول أبى الطيب : 
ول من شيم النفوس فان مد ذا عفة فلمل ۷ ای ۹9 


(۱) دیواه £ : ۱۲۰ 


)۱۱۳( 


ال : 


هټ T20‏ 3 ا ہے ت ا 2 ی ۳ ی ۰ 7 
من استبد برآیه هلت » ومن شاور ار جال شار كها فى عقواما 


و عد 


2 


اليح : 
و 1 

فل تقد 3 8 قول“ كافر ی المشورة مدا وذما ۳ 

وکان عبر اللاك بن صالح اراس بدا و مول : ما ار واحدا قط إل 
كبر على وتصاغرت. له » ودخلته العر ودخلتنی الذلة » فإياك ولشُورة وإن ضاقت" 
عليك الذاهب" » واشتمهت عليك السائل » وأذاك الاستبداد إلى ابطاً الفادح . 

۱ 5 ۰ و2 ارات ۰۶ 
وکان عبر" لله بن" طاهر يذهب إلى هذا الذهب ویقول : ماحك جلدك مثل" ظفرك ؛ 
02 5 3 5 ۳ ما 5 3 

ولان أخطى, الاستیداد از خطا اجب إل من آن ا واری ادال 
النقص والحاجة . 

وکان بقال : الاستشارة إذافة السر راط پالامر الذی ترومه الاو ر قراو 
مستشار آذاع عنك ماک فيه وساد تد بيرك ۱ 

واا للادحون او فكثير تخل | 5 وقالوا : خاطر من 8 رأيه 5 

وقالوا : المشُورة راحة لك» وامب على غيرك . 


ووقالوا ۳ من | کثر معن المشورة 1 يعدم عل الصواب مادحا 4 وعد اطا عاذرا 5 


س ۳۸۳ مت 


وقالوا : الستشیر على طرف التجاح » والاستشارة من عَرْم الأمور . 

وقالوا :لور لقاح المقول » ورائد الصواب . 

ومن قاطي البدیمة :رد رائ ار لحل من الأرى الشور( . 

وقال بثّار : 
إذا بلغ ارای التصيحة فاستمن هزم نصیح أو مشورة حازم © 
ولا مَل الشوری عليك غضاضة فان انلوای عد2 للقوادم 


تست سس سس سس سسا ا سا 


(۱) الأرى : :نعسل » والمكور : المستخرج . شرت العسل : استخرجته . 
(۲( شرح تار بشار FY‏ 


)۱٦۴( 
: الأملل؛‎ 


سے سم 
٩ 5‏ 
4 


ن م مره نت اي فى يده . 
$ 3 ۶ 


الف : 
قد تقد"م القول" فى السر" والامر بکمانه ؛ ون ذكر ها هنا أشياء أخر 
7 ن متام ا مب 
تال من | خر فساره » فقال : إن مر ن حق الس التدالى . 
كان مالك" بن” مسمع إذا ساره انسان قال له : أظيره » فلوكان فيه خی" لما 
کان مسکتوما . 
حکیم يوصى ابنه :يا نی كن" جواداً بالمال فى موضم الق" » ضنینا بالأسرار عن 
جميم اللخاق » فإن“ أحد جود المرء الإنفاق فى وجه الم . 
ومن كلامهم : سرك من دمك » فإذا تسكامت به فقد أرقته . 
وقأل الشاعر : 
فلا تفش مرك إلا اليك ‏ فان لكل نصيح لصيس 
1 9 ف التجال لا يتركون أدعا حيصا | 
وقالعمر” بن عبد العزبز : القلوب أْعية عية الأسرار والشفاه أَققَاطاء والا لسن مقآتيحها 
فليحفظ کل" امری" مفتاح سره . 


تست ۳۸۵6 — 


ول ی اشکاء نآ ره ری یرون 

آم رجل إلى صديق” ؟ سرا تم قال له : یت ؟ قال له : بل جهلت؛ » قال : 
أحففأت ؟ قال : بل نسيت . 

وقيل ارجل : كيف كمانك السر ؟ قال : أجحد الخبر » وأحلف السستخبر. 


أنشد الأسمعى” قول الشاعر : 
إذا جاور الائنین سر فإنه بت وتسكثير شاه فين 


فقال : واه ما أراد با نین الا ا ۱ 


(۱) ۱ : « صدیته » . (۲) قين : خلیق . 
(۲۰ - مج - ۱۸) 


)١">6( 
: صنل‎ 
. الق الو ت الا لب‎ 

+ 3+ + 


ادخ : 


فى الحديث الرفوع : «أشقى الأشقياء من عم عليه فقر" الدنيا وعذاب الا خر » . 


وأنى بز جهر فقیر جاهل ؛ فقال : بشما اجتمع على هذا البائس: فقر ينقص دنیاه 


و 
وجهل يفسد آخرته . 





شاعر : 
< 7 
خلق الال واليسارٌ لقؤم وأراف خلقت" للإاملاق 
أنا فیاآری یه قوم خلقوا بعد قلمة الأرزاق 


خدَالسیواسی* هذا المعنى فقال فى قصيدته الطويلة العروفة بالساسانية : 
ليت شعرى ا بدا يقم الأر زاق فى أى مطبى کر“ 
قرئ على أحد جا ني دينار : 
قرفت بالتجح وی کل ما راد من تنم و 
وعلى الجانب الآخر 0 


وکل“ من كنت" له آلنا فلإس وان“ له أعبد 


سس 


(۱) الطبق : السچن . 


— ۷ — 
وقال أبو الد رداء : من حفظ ماله فقد حفظ الا كثر من دينه وعراضه . 
aa‏ 
وإذا ریت صعوبة فى مطلب فاحل صعويته على ال ینار 
تردده کالظر الذلول فإنّه حجر“ يلين قوة الأحجار 
ومن دعاء اسف : اللهم” إنى أعوذ بك من ذل" الفقر و بطر الغنى . 


القن : 


عبده بالتشديد 4 أى انخذه عبدا ¢ يقال غيذه واستعيلاة عمعى واحد 0 والمعنى مهذا 
الکلام مَدح مَن لا يقضى حقه» أى من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان 
لانه | ينمل" معه ذلك مكافأة له عن حدق" ۶ 


استعبده بذلا . 


ماه إياه » بل فعسل ذلك إنعاما مبتداً » فقد 


وقال الشاعر فى نقیض هذه الال مخاطب صاحباً له : 
کن" ان لم تلاقی قط فى الت س ولا تجمان ذ رای" شوفا 


وتيقن ا نو راء ا توی لی" a‏ 


وبأنى مفكق” ألفة سم لك إن فوقت ميك فوقا 


(۱) ۱ : «پذا » 


۱۹۷ 


الأضل : 
لاطاعة ماوق فى معصية ال . 
1 - 00 1 ۶ +1 
الشْاحٌ : 
هذه الكلمة قد رویت مرفوعة » وقد جاء فی کلام أبى بكر : آطیمونی ما أطامت” 
اله ؟ فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . 
وقالمعاوية لگداد نأوس : فا كرعليًا فانتقصّه”" ؛ققام شداد فقال : الجد اذى 
افترض طاعته علىعباده » وجعل رضاه عند أهل التقوى ابر من رضا غيره » على ذلك مى 
رهم » وعليه مضى آخرم . یا الناس » ان" الآخرة وعد صادق حكر فيه ملك قاهر 
و إن الد نيا أ کل حاضر » يأ کل منها اليد والفاجر » وان السامع ايع لله لا حجة عليه 
ون بای و له » وإنّه لا طاعة خارق فی ممصي الخالق » و إذا أراد الله 
بالفاس خيراً استعمل علمهم صلحاءم » وقضی بینم فقاوم ” ©؛ وجدلالمال فى تمتحائهم» وإذا 
أراد بالعباد شرا عمل علمهم سفهاءم » وقضی بینهم جُهلاؤم » وجمل الال عند تلامهم . 
وان" من إصلاحالوثلاة أن تصلح قرناءها . ثم لت إلى معاوية فقال : تصّحك با معاوية 
من أسخَّطك بالق » وغشك من أرضاك بالباطل ۱ فقطم مناوية عله رمه واه 
بإنزاله » ثم لاطفه وأْمَ له مال » فما قبضه قال : آاست من السّمحاء الذين ذكرت ؟ 
فقال : إن كان لك مال" غير مالالمسامين أصبته حلالا » وا نفقته افضلافنم » و ان کان‌مال" 
السامین احتحبته دوم آصبیّه اقترافا » وأ نفقته اسرافا » فان الله يقول : ١‏ إن ید رین 
كانوا إخوان الشياطين 4 . 


(۱) فی د « وتنقصه » وهو مستقم أيضا . (۲) ف د « علماۋم ». 
(۳) سورة الاسراء ۲۷ 


امل هذه السكلمة قالها فى جواب سائل سأله : ۸ أخّرتالطالبة بحقك من الإمامة ؟ 
ولاب" من إضمار شىء فى السكلام على قولنا وقول الإمامية » لأنا نحن نقول : الأمر" حقه 
بالأفضليّة » وم يقولون : إنه حقه بالتص » وعلى كلا التقديرين فلا بد من إضمار شىء فى 
الکلام » لأن” لقائل أن يقول له عليه السلام : لوكان ات من غير أن يكون لین 
فيه نصیب لجاز ذلك أن یوش ركالد” بن الذى يستحقة على زيد » يجوز لك أن تؤخره 
لأته خالمر؛ لك وَحْدَك ؛ فا إذاكان للمكلفين فيه حاجة ماسّةلم يكن حتك وحدّك؛ لأن 
مصا المكافين منوطة" مامت دون إمامة غير ك » فكيفعوز لك تأخيرٌ مافيهمصاحة 
اللكافين ؟ فإِدّنْ لابد من إضمار شىء قالكلام . وتقدیه : لا بعا ب الرء بتأخير حقه 
إذاكان هناك مانم“ عن طلية » ويستقم المعنى حينئذ على الذهبينجيما » لأنه إذ اكان هناك 
منم" جاز تقديم غيره عليه » وجاز له أن یور طلب حقه خوف الفتنة » والكلام فى 
هذا الموضع مستقصّى فى تصانيقنا فى عل السکلام . 


)1595( 


20 
اسر : 


5 مه 5 7 
قل تقد لنا قول” مقنع فى المجب ؛ وإ نما قال عليه السلا : ( مذ من الازدياد » 
ليور 9 أ ات س ے2 E‏ 

لان المعحب بنفسه ظان" أنه قد بلغ الفرض » وإ نما يطلب الزيادة مَنْ بستشعر التقصير 
لا من یتخیل الكال ؛ وحقيقة المجّب ظن الإنسان بنفسه استحقاق” منزلة هو غير 
مستحق لها ؛ وهذا قال بعضهم ارجل رآه معجباً بنفسه : يسرنى أن أ کون عند الناس 
مثلك فى نفسك » وأن أ کون عند نفسى مثلك عند الناس » فتمتى حقيقة مایقدره ذلك 
الرجل » ثم“ منى أن يكون عارفا بعيوب نفسه » كا يعرف الناس" عيوب ذلك الرجل 
لعجب بنفسه . 

وقيل للحَسّن : من شيءٌ الناس ؟ قال : من بری أنه خيرم . 

وقال بعض الحكاء : الكاذب فى نهاية لد من ال ؛ والرانی أس وأ حالاً من 
الكاذب » لأنه يكذب فعلا » وذاك جکذب قولا ¢ والفغل 1 كد من القوال ؛ 
فأما لعجب بنفسه فأسوأ حالاً منهما » لأنهما يرَيان ص أنفسهما » ويريدان إخفاءه 
ل بنفسه قد عمى عن عيوب نفسه فرّاها محاسن" ویبدیها ۰ 


وقال هذا الک أيضا : ثم إن الر ای والکاذب قد ینتفسم بهماه كتلاح خاف 


— AY — 


و ۶ 


کا سے 1 ۰ يام اه ۰ 
ر كابه الغرّق من مكان محوف من البحر » فبشرم بتجاوزه قبل أنيتجاوزه 
ثلا بضطربوا فيتعجل غرّقهم . 

7 ر 8 

وقد مد رياد الرئيس إذا قصّد أن یقتدی به فى فعل الخير» والمجب لا حظ له فى 

سبب من أسباب الحتَدة محال . 
ع8 9 ۳ ۰ 

وأيضا فلانك إذا وَعَظت الكاذب والرانی فنفسهما تصدّقك وتثلمهما لمعرفتهما 
یبا والجب GS‏ بنفسه ری وی و ص ۰ » وال هذا 
1 فك عل ترات "© تنبيها على انی لا ا ا 

وقال عليه السلام : ثلاث ۰ هلكات : شح مُطاع » وهی مب » و اماب 
المرء بنفسه . 

و 2 م سم 4+ 8 

وفى الثل : ان ابلیس قال : إذا ظفرت من أبن دم بثلاث لم آطالبه بغیرها : إذا 

۳ و 
إذا نيت بنفسه » واستكثر عله » ونسى د نويه . 
- و نات - ۳ 

وقالت الحكاء : كا أن العجب بفرسه لا يروم أن يستبدل به غيرّه » كذلك 
زر مر ۳ 
العحب يتفه لا بريد حاله رد لا وان کانت رده : 

وأصل الامجاب من حب الانسان لنفسه » وقد قال عليه السلام : « حمّك الشیء 
۳ 2 ےر ر ,مع د رات 
یمیی وبع »© » ومن یی وعم نعذر عليه رؤية عیو به وسماءها » فلزلاك وجب على 
الانسان أن تحمل على نفسه عیونا تمرافه عيو به » نحو مافال عر : أحيةٌ الناس إلى امرقٌ 
آهدی إلى" یو ف 


و مب على الانسان ادا 2 من غيره سيئة أن برجسم إلى نفسه » فان رى ذلك 


(۱) سورة فاطر ۸ 


سس ۳۸۳ — 


موجوداً فبها ترما ول يفقل عا » فا أحسن ماقال الى : 
ومن تلك ف قد رای زا د 
وأما التيه وماهیئه فهو قريب من المجب » لکن الب يصلاّق نفسه وتا فما 
يظن” بهاء والتيّاويصد قها قطما که متحيّر فى تيه . ويمكن أنيفرق بينهما بأمر آخر » 
ماقرا ها للقن و يجب بفیه ولا يؤذى أحداً بذلك الامجاب » والیاه ی 
إلى الإجاب العض من الناس والترفع علیهم » فيستازم ذلك الأذى مه کل" تان ومعجب » 
ی كل ی 


(۱) دیوانه 4:۱ 4 


(۱۷۰) 


قريب » ولا صطحاب قلیل. 


¥ ¥ د 


هذه الكامة تذ كر بالوت وسرعة رَّوال اد نیا ؛ وقال أبو المَلاء : 
نفسى وج لما أستجيماً تسا شرا ال" فجل الواحد الصمد 
3 سم بمذل نيه النفس نهدا وتلك تزعم أن الظال اد 
إذا ها بعد طو ل الميّحبة اقترا فان" ذال لأحصداث ازمان بد 


وأصبح الجوه ر الاس فى عن موصولة وأستراح الاخر الال 


(۱۷۱) 
الأضل : 


قد أضاء البح لذى عينين 2 
¥ 4۶ 4 
الشرح : 
هذا السکلام" جار تجرَى المثل » ومثله . 
# والشمس” لا خنى عن الأنصار * 
ومثله : 
۱ # إن الغزّالة لا تخت عن البَصّر * 
وقال أن ها دح ۳ : 
یقفا من ود روا .ایح عن اون 60 
لفات اا مار تا “لك ار مويه میاه 


٤ دیوانه‎ )۱( 


(؟17١)‏ 
ال : 


تر الذنب أَهْوَن 4 منم طلب ب البق . 
+ + 3 
۰ ۰ س اي تب اه ا ت 
هذاحق » لان رك الذ نب هو الا ححام؛ عنه » وهدا سمل على من يعرف أثر 
5 7 5 2 ۳ ی 5 
الذنب على ماذا يكون » وهو أسهل من أن باقع الإنسان الذنب » ثم” يطلب التو بة » 
فقد لا مخلص داعيه لها » ل او خلص فكوف له بحصّوله على شروطها » وهی أن 
یندم على القبيح لأنه قبیح » لا نوف المقاب » ولا ارجاء الثواب » > لا يكفيه أن 
35 - 2 ت سس 2 ۳ 

بتوب" من ال نا وحده 6 ولا من شرب الجر وحده ¢ بل لا لصح و بته جى تكون 
عم شاملة لكل" القبائح فيندم على ماقال وود أنه لم يفكل » ویمزم على أن لا يعاود 

رص ۳ ۳ 5 Er,‏ 0 
معصية أَضْلا > وإن نقض التوبة عادت عليه الاثام القديمة والعقاب المستحق ولا 
الذى کان ا بالټو بة على رأى ک مار من 7 باب عم ال‌کلام 3 ولا رت أن" ترك 
ال نب من الأبتداء أ 0 من E‏ ب تو بر هله صفتها . 

وهذا اكلام جار” "© رق المثل يضرف أن بشرعفی اس مخامار فيه » و رجو أن 
يتخلص منه فما بعد" وه من الوجوه . 


(۱) د + « مجری » 


)۱۷۳( 


¥ +4 4 
ای : 
أخَذ هذا العنى بلفظه افر بری؛ فقال فى القامات : « رب کل هاضت 
الا کل » ومتعثه مآ کل » وأخذه أبو الملاف الشاعر فقال فى سكوره الذى بر ثيه : 
اردت" أن تأ كل الفراخ ولا يأ كلاكالدهر” أ کل مضطهد ©١‏ 
ان ليذ اانس‌راخ وه ونحك هلا قنمت بالقدد! 
۳1 کلة ات ا شرم ارت روا من اتلد 


9۶ نا 


[ نوادر الكثرين من الآ کل ] 


وكان ابن" عیاش توف ماز ح التصوز آبا جمفرفیحتمله على أنّه كان جد أ كله ؛ 
فقدّم النصورٌ اسائ بوما بطة كثيرة الدأهن » فا گلوا ول يأميم بالأزدياد من 
لا کل لطيبها ء فقال ابن” عیاش: قد عامت؛ عَرَضك با أمير الومنین» إنما تر يد أن ترميهم 
مها بالحجاب ‏ يعنى البيضة ‏ فلا يأ كلوا إلى عشرة ایام . 

وف المثل: «أ کل أبىخارجة » ؛ وقال أعرابى" وهو يدعو الله بباب الکنبة : الهمه 


(١)ابن‏ خلكان ۱ : ۱۳۸ 


— ۸ — 


ميتة كيتة أبى خارجة » فسألوه فقال : أ كل بذجا وهو ال » وشرب وَطْبا من اللبن 
وتروی من النبيذ وه وكاكطواض من جاود ينبذ فيه » ونام فى الشّمس فات فلق الله 
تعالى شمان ریان دفيئا . 

والعرب تميّر بكثرة الأ کل » ونيب بشم والشّرّه ولم » وقد كان فمهم قوم" 
موصوفون بكثرة الا كل منهم معاوية ؛ قال أبو الحسن‌الد ائ فى " کتاب الا گل “: 
کان يأ كل فى الوم“ أريع أ گلات أخراهن عظماهن » تم يتمشى بمد‌ها بتّريدة عليها 
بص كثير» وذهنكثير قد سلما وكا نأ كله فاحشا يأ کل فيلطّخ منديلين أو ثلاثة قبل 
أن فرغ » وکات يأ کل حتّى شتلق ویقول : ياغلام » ارفع فلای واه ماشبعت 
ولكن مات . 

وکان عَبيد الله بن زياد يأ كل فى اليوم خمس أ گلات أخراهن غبيّة بِعَسّل» 
ووضع بین يديه بعد أن فرغ الطعام عناق" أو جدی فيأتى عليه وحده . 

وكان سلمان بن عبد الاک المصيبة المظمى ف الأ كل » دخل إلى الرافقة فقال 
لصاحب طمامه : آطمنا اليوم من خر فان الرافقة » ودخل ال جام فأطال » نت خرج فا کل 
تلائین خروفا بهانین رقنا ثم قمد على المائدة فأ كل مع التا س كله لم يأ کل شيت . 

وقال الشمردل" وكيل“ آل عرو بن العاص : قدم سلمان" الطاثف" وقد عرفت 
آستجاعته»فدخل هو ور" بن" عبد المزیز وأیو ب ابنه إلى بستان لى هناك يعرف بال فط 
فقال : ناهيك بمالك هذا لولا جرار فيه » قلت : با اا نا لیست قرا 
ولکها جرار الريب » فصّحك » ثم جاء حتی لق صدره على غن شجرة هناك ؛ 
وقال : یاشمردل أما عندك شىء تطعمنى وقد كنت أَستَمدَدْت له » فقلت : بل وله 
عندى جَذْى كانت تغدو عليه حافلة » وترثوح عليه أخرى » فقال : عحل به » ته 


— ۹۹ — 


به مشويا كأنه عکة من » فا كله لا بدعو عليه عر ولا أبنه » حتی إذا بق فخذ قال : 
اعر » هل قال : نی صانم . ثم قال : باشمرزدل » آما عندك شید ؟ قلت : بلى » 
دجاجات خمس کانهن رثلان ام ؛ فقال : ها فاته بپن" » فسکان اغد رجل 
ال جاجة حتى بعر عظامها » م“ اغ ا ثم قال : و نحك یاشعردل | 
أما عندك E‏ 
هَل » فنته بش تفیب فیه اراس" » فاخذه فاطم به جَببَته حتى انی عليه » فلا فرغ 
مشأ كأنه صارخ فى جب » ثم التفت إلى طَبّاخه فقال : نك ! أَفرَغت من طبيخك؟ 
قال : نم ؛ قال : وما هو؟ قال : تیف وثمانون قذراء قال : فأتنى بها قدرا قدراء 
فعرضها عليه » وكان يأ كل من کل قدر لقمتين أو ثلاثا  »‏ مسح يده وأستلق على 
قفاة » وأذْن للناس » ووضءت الوائد »فد فا كل مع الناس هل بطم هیا . 

قالوا : وكان الطعام الذى ماتمنه سلبان أنه قال لد پر انى كان صديقه قبل امخلافة: 
ونکت لا تطمنى ألطاقك التی كنت تلطقنی بها على َد الوليد أخى ؛ قال : فأنبته بوما 
بز نبيلين كبيرين حدما بَيْض مساوق » والاخر تين" فقال : انيه » فكنت” أقشر 
البيْضة وأقر نها بالقبنة وألقمه » حتى أتى على ال نبيلين » فأصابته خمة عظيمة ومات . 


۸ حََ 5 8 سے ت ع سآ = وه 4 وه و 2 
وان مرو ن مَعديكرب أ كل عم ر باعية وفر'فا من ذرة والفرف رلانه 

سم مو 5 ٠‏ 0 ۰ 5 ت 
ام وقال لاعراته : عاللى لنا هذا الیش حتى أرجسع » فعلت توقد نحته وتأخذ 
وا عُضُوا فتأكله » فاطلعت فإذا ليس ف القدر الا أرق » فقامت إلى كبش آخر 
...مه ۰ 5 a.‏ ۰ 9 > م 3 »سڪ 
ول نحته وطبخته ¢ 3 بل رو هر دت له فى حفنه‌العحین وكفاتالقدر علمها » شد يده 

۳۲ رم 58 0 ور 5 ورم 

وقال : یام" ور دونك الفداء ؛ قالت : قد أ كلت »فا کل الکیش" كله ثم" أضطجع 
ودعاها إلى الفراش فل بستطم الفعل » فقالت له : كيف تستطيع وت تك كانه 


مادام ثم — 


وقد وى هذا اتلبر عن بعض العرب ؛ وقيل : اه أ كل حوارا 27 وا کلت 
اسأته حائلا © » فلا أراد أن يدنو مها وعجر قالت له : كيف تصل إلى“ وبینی 
و يبتك بعيران . 

وکان الحجاج عم لا كل قل مس بن ن قتدبة : كنت فى دار . الحجاج مع ولده 
وأنا غلام » فقيل : قد جاء الأمير » فدخل امام فأص بور فتصب » وأ رجلاً أن 
تخيز له خبزالماء » ودعا بسك » فأتواه به » فمل يأ کل‌حتی كل ثمانين جاماً من السَمَك 
بهانين رغیفا من خبز لللة ۱" . 

وكات هلال بن آشتر للازی؛ موصوفا بکترة الا کل » أ كل ثلاث 
جفان ثريد » وأستنقی » غاموه بقر'بة ملوأ بیذا فوضوا فا فى فه حتى 
شرا برها 

وكان هلال 2 رو أ كولا »قال قصابه اجا ىزو ا 7 فأتدتهو بين يديه 
کا نون فيه جر وتدس ضحم » فقال : دوتك هذا اليس فاذمحه فذمته وسلخْمّه » فقال : 
آخرج هذا السکانون إلى ارتواق وشح الحم و کبّه على النار » عات" كلما استوی 
شىء قلآمتة إليه حتى لم يبق من ایس إلا المظام وقطءة لحم على ار » فقال لى : 
كلها » فأ كلتهاء م شرب خسة أقداح » وناولی فحا فشر به فهنى » وجاءته 
جارية برمة فا ناهضان”© ودجاجتان وارغفة ‏ فأ كل ذلك كله » 
3 ناته ضازية رئ فة مناج لاأدرى مافمها » فضحك إلى الجارية » 
فتال : وت لیبق فى بطنى موضع “لمذاء فضحّكت ت الجارية وانصرفت » فقال لى : 
الق بالك . 


(۱) الحوار : ولد الناقة (۲) الائل : الناقة الق لم تحمل 
(۳) الملة : الرماد : الحار . )٤(‏ الناهض : فرح المتاب 


حب | —. 


وكان عة ین" زياد أ گولا نهما » فدث رجل” من تقیف قال : دعالى عبید الله 
الأحرء فقلت لمنبسة : هل لك یاذحة - وكان هذا له فى إتيان اهر | فنا 
إلیه» فلا رآه عبيد مرخب به وقال للخبّاز :. ص بين يدى هذا مثل ماضع بین يدى 
أهل المائدة كلهم » مل یأنیه بقصعة وأهل المائدة بِقَصْعة » وهو يأتى عیها ».ثم أتاه. 
دی فأ كل كله » ونیض القوم فأ كل کل مانضلف على الائدة » وخرجنا فلقينا 
حف بن عبد الله القطامى”؛ فقال له : ياخَلَف» أما تندینی يوما ؟ فقلت لف : و نمك | 
لا ده مثل اليوم . فقال له : ماتشتپی ؟ قال : مرا وسَمنا » فا نطلق به إلى مله فجاء 
عمس جلال © كرا وجردة تَمنا » فأ گل الجيم” وخرج ؛ فر" برجل يبنى دارّه ومعه 
مائة رجل » وقد ڌم لم متا ورا » فدعاه إلى لک سیم ول ع شک 
إلى صاحب الدار » 0 خرج شر جل بين يديه زنبيل فيه خر آرز بياس سیم 
بیمه » فيل بساومه روي کل : حتی أ على ال نبیل » فأعطیت صاحب" از نبیل 

مر ۳ 
وکان ميسرة ارس ولا ؛ حسکی عنه عند المبدى تمد بن النصور أنه يأ کل 
كثيرا » فاستدعاه وأحضر فيلا » وجمل یری لکل“ واحد منهمارغیفا حتی كل کل 
واخ مما تمه وتن یا وا مم الفيلٌ من ام الائة »وأ کل ميسرة ة مام المائة 

وزاد علمها . 
وكان أبو اكلسّن العاف والد أبى بكر بن المَلاف الشاعر الحدث أ كولا 
کل رم ارس اوبكر عد الب قاس ارو أن وعد جا 
فذح ويطيّخ باه وملح » ع) قدم له على مائدة الوزير » فا کل وهو يظته لم 


(۱) الجلال : جم جلة » وهو وعاء التمر یصنم من الخوس ۰ 
( ۲۰ - مج ۱۸) 


م 017 — 


البقر : و يِسيْطيْبُه عت أل عليه » فلا غرج لي رکب طلب الما » فقيل له : 
وكان أبو المالية أ ولا : نرت اما عامل ان ات بذ كر فشبسم أب الغالية 

خبیضا » فوت" غلاما : فأحضيرته »فا کل سیم جفان خبیصا ‏ ثم" أمسلك ۽ وخرج + 

فقيل له : نها كانت تَدّرت' أن شبك » فقال : واف لو عاست؛ ماشبست إلى الیل . 


)۱۷٤( 
: الأضل‎ 
. التاس" عداو ما جَهلُوا‎ 
0 6 ر‎ 

المح 1 

هذه الكلمة قد تقدّمت وتقدم متا ذكر” تظائرها. والملة فى أن الانسان عدو 
یه أنه مخاف من تقريعه”" بالشقص و بمَدَم الم بذاك الشىء » خصوسا إذا مه ندر 
وم" من الناس فا تتصاغر تفه عسده إذا خاضوا فيا لایترفه وينقض فى أعين 
الحاضر بن » وكل” شىء | ذالك ونال منك فو عدذك9؟. 


(۱) د : « تعريضه > ۰ (۲) ۱ : « فهو عدو لك » . 


(۱۷۵) 
النل : 


- وس وس 7 ام مهم مرو و 
من استفیل وجوه الارَاء فت مواقم لاطا ١‏ 
¥ 4 ۰ 


البح : 


قد قالوا فى أكثل : شر الرأى الد بری . 
وقال الشاعر : 
وخير الرأى ما أستقبات منه ولیس ان تتبتهاتناعا 

وليس الراد بهذا الأمر سُئعة فطل الال لأوّل خاطر » ولأوّل رأى » ان" ذلك 
خطأ » وقديما قيل : دع الرأى يضبة . 

وقيل : کل رأ وكين فلا خير فيه . 

وا هی عنه تضییم القراصة فى الرأى » شم عحاولة الاستدراك بعد أن فات وج 
ار أ » فذاك هو الرأئ الد ری . 


(۱) د : « یبث » . 


هذا من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكّر » والسكلمة نتضمن استعارة تذل 
على القصاحة ؛ والعنی أن من أرهف عزمه على إنكار المنكر وقوی غضبه فى ذات الله 
ول خف وا يُراقب عخلوقا؛ أعاته الله على إزالة الْسكّر؛ وان كان قويًا صادراً من جهة 
عزبزة الجانب » وعنها وفعت السكناية يأشدّاء الباطل . 


الماح : 
ما أحسن ماقال المتنى فى هذا العنی : 
وإذالم بحكن' من الوت بد فين المَجْر أن کون جان 
كل" مالم يكن منالصّمْب فى الأ فس سبل فیا إذا هو کانا 
وقال آخر : 
لرك ما الکروه الا ارتقابه وأعظم مما حل مایتوقم 
وقال آخر : 
صموبة الازء لتق توفه مسجلا واقضاه ارزه أن نا 
وکان يقال : توسّط الوفت تأمن' . 
ومن الأمثال المامية : أم المقتول تنام » وأم المد د لا تنام . 
وكان يقال : كل أمر من خير أو شر فسماعه أعظم من عيانه . 
وقال قوم من أهل لللة وليسوا عند أصحابنا مُصيبين : إن عذاب الآخرة البوعد به 
إذا حل" بمستحقيه وجدوه هون من کانوا يسمعونه فى انا ؛ والله آعر حقيقة ذلك . 


(۱۷۸) 

الامبل: 

آله الياسة سم المّدر . 
۳۹ 

لمن : 

الرئيس ماج إلى آمور » منها الجود »ومنها لشهاعة »وس وجو امس ادر ؛ 

فإنه لاتم الرئاسة الا بذالك : 

وکان معاوية واسم الصد ركثيرٌ الاحممال » و بذلك بلغ ما بلغ 

4 
[ سعة الصدر وما ورد فى ذلك من حكايات | 


وحن نذکر من سّعَة الصدر حكايتين دالتين على عِقلم محله في الرئاسة » وإ نكان 
مذموما فى باب الدين » وما أحس ن قول” الحسن فيه وقد ذ كر عنده عقب" ذ كر ألى بكر 
وعر » فقال :كان وله خر مه » وکان َو منهما . 

الحكاية الأولى : 

وفد أهل السکوفة على مجاو ية حين خطب لابنه بزید بالعهد بسده» وفى أهل الكوفة 
هانی" بن عر'وةلمرادى” ‏ وكان سيدا فى قومه- فقال یوما ف‌مسجد دمشق والناس حول : 
المجّب المعاوية بريد أن يقسرنا على بيعة يزيدء وحاله حاله» وما ال والله بكائن وكان 


فى القوم غلام" من قريش جالسا » فتحّل الكلمة إلى معاوية » فقال معاوية : أنت. 
نو« نی : نم » قال : فاخرتج فأت حلقته » فإذا خف الناس” عنه فقل 

: أا الشيخ > قد وصات" كلتك إلى معاوية » ولست" فى زمرت ألى بكر وع 
0 6 ال تمسكم بهذا الكلام فَإنهم نو أمية » وقد عرفت رهم 
وإقداتبه > ول يدعنى إلى هذا القول لك إلا النصيحة والإشفاق عليك » فانظر 


ما يقول ؛ فأتنى به . 


فأقبل القتى إلى مجلس هانى” » فلا خفن" من عنده دنا منه فقص" عليه الكلام 
وأخرجّه خر النصيحة له » فال هانی" : وله يابن أخى ماباغت نصيحيّك کل 
ما أسمّم؛ وان" هذا الکلام لكلام معاوية أعرفه ! فقال الفتى : وما أنا ومعاوية ! وال 
ما يعر فنى ؛ قال : فلا عليك » إذا یه فقل له : يقول لك هانى” : وال ما إلى ذلك من 
سبيل » اهمض يابن أخى راشد؟ ! 

فقام الفتی فدخل على معاوية فأعلتّه » فقال :نستعين بالله عليه . 

ثم قال معاوية بعد أيام للوفد : ارفموا حوانکء وهای" فيهم » فعرتض عليه کتابه 
فيه ذكر” حوائجه » فقال : يا هانی* » ما اراك صنمت شیثا » زد ؛ فقام هانی" فل يدع 
حاجة عرضت له الا وذ كرها » ثم عرض عليه الكتاب فقال : أراك قصّرت فيا 
لبك م زد قار تا لاع يعر وا وی 
عليه الكتاب» فقال : ما صنمت شیثا » زد » فقال :با آمیر الژمنین » حاجة بقي بقيت » قال : 
ما هی ؟ قال : أن أتولى أَحْذَ البيغة ليزيد ابن أمير المؤمنين بالمراق ؛ قال : افمل » فا 
رت لمثل ذلك أهلا ؛ فلا قدم هانی" العراق قام بأمر البيعة ليزيد عون من الغيرة بن 
شعبة وهو الوالى بالعراق يومئذ . 


هت 


وأما الحكاية الثانية : 
كان مال مل من المن إلى معاوية ؟ فلما مر بالدينة وت عليه المسين” بن على 
عليهالسلام » فأحَذَموقسمَه فى أهل يبته ومواليه » وكتب إلى معاوية :ين الحسين بن على 
إلى معاوية بن أبى سفيان » ما بعد » فإنه عيراً مرتت بنا من الي تحمل مالا وللا 
وعنبرا وطيباً إليك لنودعها خزائن دمشق» و بها بعد اهل بنى أبيك» و نی احتجت 
إليها فأخذتها . والسلام . 
فكتب إليه معاوية : من عند عبد الله معاوية أميرالمؤمنين إلى ان بن على“ عليه 
السلام : سلام عليك » ما بعد » فإن كتابك ورد على تذ کر أن عيراً مرتت بك من 
لین تحمل .مالا وحَللا وعنبرا وطيبا إلى" لأودعبا خزائن دمشق » وأعل” بها بعد امل 
بی أبى » وأنك احتجت إليها فأخذتها ول تسكن جدیراً بأخذها إذ نها » لأنه 
الوالى أحق بالمال » ثم“ عليه الخرج منه » وام الله لو ترکت ذلك حتى صار إلى لم آنخناك 
حظك من » ولكنى قد ظننت؛ ابر أخى أن فى رأشك وة وبودى أن يكون ذلك فى 
زمانى فأ عرف لك قدرك ء وأنجاورٌ عن ذلك ؛ ولكنى وا تنوف أن تبلی بمن لا بُنظارك 
فواق” نقق » وكتب فى أسف ل كتابه : 
یاحسین بن على ليس ما 
أخذك الال و 4 به 


جثت بالسائغ یوما فى العلل 


س ۰ و 
إن هذا من حسين لعجل 


یاحسین بن على" ذا الأمّل ‏ لك بعدرى وب لا تحتل 
۶ م مه 
وبودّى أننى شاهدها فالا منك بالحلق الاجِل 


إنى آرهب آن نعال 950 


له 
وهده سعة صدر وفراسة صادقة . 


عنده قد سيق السيف العذل 


(۱۷۹) 
الامنل : 


4 


Ne f 
. ازجر للبیء بثوّاب الحین‎ 


¥ ¥ + 
الشیخ : 
قد قال ابن" هانی" المغربى" فى هذا المعنى : 
لولا انبعاث” السّيفٍ وهو ا فى قتلبم تلم التعماه 
2 2 1 
إذا جازیت بلاحسان قوما زجرت الإنيين عن الذانوب 
فال والتنال من بعيد ويمكنك التناژل من قریپر 


1 
الأضل : 


© صس و 


احصد اش من صدر غیرلك » بلعو ین صذرك . 
# ¥ * 

المُنحٌ: 

هذا يفسر على وجهين : 

أحدها أنه بريد : لا تضم لأخيك سوءا فإنك لا تضمرذاك إلا بضیرهو لك سوءاء 
لا القاوب يشر بمضها يبمض » فإذا صفوت لواحار ما لك . 

والوحه الثالی :أن بريد لا تمظ الاس ولا ان هم عن متکر الا وأنت بقلم" عنه » 
ادع لاي زک لب رب" ولا يؤثر یه 

وقد سبق السکلام فى كلا المنيين . 


ه:١)١(‎ 


)۱۸۱( 

الأضل : 

> م 1 

اللحاحة نسل اررای . 

+4 4 جد 

ال : 

هذا مشتق” من‌قوله عايهالسلام : «لا رأىلن لا بطاع» » وذلك لأن عدم الطاعة هو 
اللحاجة » وهو اق ير كن من خلقين: أحدها الکثر» والاخر الجهل بعواقب الأمور 
وأ كثر ما يعترى الولاة لما يأخذم من العزة بالأثم . 
معتاد طبه » ومألوف له » ثم استحدث لك طعا ففرتغه فى قالب إرادته » ولا 
كت و 5 5 ا 8 0 0 
تركبه مع موضع وفاقه حتی تسل معه » وان رأيته بپوی فنا من فنون الحبوبات فأظهر 
هواك لضد ذلك الفن" » ليبعد عنك إرهابه » بل ويكثر سکونه" اليك » وإذا بدا لك 
منه فشل ذمم فابلك أن تبدأه فيه بقول مالم يستبذل فيه حك » ويستدعى رأيك؛ 
وإن استدعىذاكفليكن ما تفاوضه فيه بالّفق والاستعطاف » لا بالمشونة والاستتكاف » 
یله اللجاج لر کب فى طبع الولاة على ارتكابه » فكل“ وال لجوج » وان عل 


(185) 
الاأصضل : 
الطمم رق موبد اله 


+ 3+ + 

الماح : 

هذا العنى مطروق” جد | » وقد سبق لنا فيه قول" شاف . 

وقال الشاعر : 

تمقف وعش خر" ولا تك طامماً فا قطم الأعناق الا الطاسم/ 

وف ال : أطمع من آشعب ؛ رأى سالا يصتع سل » فقال له : أوسا ؛ قال : 
مالك وذالك ؛ قال : لعل“ صاحبها مہدی لی فبا شيا . 

ومر" بعتب وغلام” يقرأ على الأستاذ : ( إن أبى يذعوك 4 » فقال : :مم بين يئ 
حفظك الله وحفظ أباك » فقال : إنما كنت أقرأ ورْدى » فقال : أنكرت أن تفلح 
1 ويفلح أبوك ! 

وقيل : يكن أطمم من آشب الا كلبه » رأى صورة اقم فى ارف رغيفا » 
الق نفسه فى البثر بطلبه » فات ٠‏ 


3840 
الأضل : 
مر ة التفر يط التَدَامَة » ومر الم السّلامة . 
۶ ¥ ۰ 
قد سبق من السكلام فى الحزم والتفربط ما في هكفاية . وکان يقال : تلم مه 
يُوجبها كثرة التجارب »وأصله وج العقل » فان العاقل خائف” أبدا » والأحمق لا خاف » 
و ان خاف كان قليل الحوف » ومن خاف آمرا توقاه » فهذا هو اكلم . 
وکان أبو الأسود ال وی" من عقلاء اارجال وذوی ازم والرأى » وحكى أبو العباس 
البرّد قال : قال زياد لأبى الأسوّد - وقد آمن" - ولا ضعفك لا ستعملناك على 
بعض أعمالنا » فقال : للصراع يريد نى الأمير! قال : زياد : إن للعمل مثونة » ولا أراك 
إلا تضعف عنه » فقال أبو الأسود : 
م امسر أبو الفيرق نی شيخ كبيرٌ قد دوت من اليل 
صَدّق الأميرُ لقذ كبرت وإنما نال الكارم من يدب على العصا 
يابا الشيرة زب" آمر مم فرجته باللزم منى والدّما 
وكان يقال : من ارم والتوق ترك الإفراط فى التو . 
لا نزل بمعاوية الوت وقلرم عليه يزيد ابنه فرآه مسكتالا يسكل» بکی وأنشد : 
و فات شی» یری لفات أبو حیان لا عاجز" ولا و کل" 
الول القلب الأريب” ولا تدفع يوم النية الیل 
(۱) الكامل ٠‏ (۲) ديوانه 
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امن : 
من 1 بنجه البو » أهلكه الجوع . 
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قد تقدّم لنا قو شافي فى الصير وا جز . 
وكان يقال : ما أحسّن الصبر لولا أن النفقة عليه من العمر ! أخذه شاعر فقال : 
وی لأدرى أن فى اسر رَاحَة ولكن إنفاق على الصبر من ری 
وقال ابن ألى العلاء يستبطى” بعض الرؤساء : 
فان قيل لى صبراً فلا بر للزی ‏ غدا بيد الأيام تقل صَيْرَا 
وان قيل لى عذراً فوالله ما أرى لن ملك الدنيا إذالم تمن كرا 
فان قلت : أى فائدة فى قوله عليهالسلام: « من لم ینحه اسب آهلکه الجزع »؟ وهل 
هذا إلا كقول من قال : « من لم جد مايأ كل ضر" ابلوع 1 » . 
قلت : لوكانت الجهة واحدة» لكان الكلام عبثاء إلا أن البهة مختلفة» لأن معنى 
كلامه عليه للم من لم يخصه الصير من موم انا وتمومه ُلك مع الله تمالى فى 
الآخرة با يستبدله من الصبر بالجزع ؟ وذلك لأنه إذا لم يصبر فلاشلك أنه يجح »کل جازع 
۲+ والإنم مهلكة؛ فا اختلقت الجهة وكانت تارة للد نیاوتارةالا خرة لم يكن الكلام عبئا 
بل كان مفيدا . ٠‏ 


(۱) فى د : « هلک » . 
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وَاعَجَباً أن تسگون لا بالمحابة ولا تسكون بالصحابة وَألْقَرَأبةٌ . 
قال ارضى كم الق تعالی وقر روى ل سجر قربى می شزا ا معنى وشو . 
فان گنت ك باشو ىتاگت ت شم فگین بهذا یوت 00 
وان گنت بالق ی‌جححت خصیعبه فرك اول الى اقب 
عد عد 
بخ : 
حديثه عليه السلام فى النثر والنظم المذ كور بن مع ای بكر وعر < i‏ النثر فإلى مر 
توجمهه لان أبا بكرلا قال لعمر : امدد يدك » قال له عر : أنت صاحب رسول لله فى 
الواطن كلباء شداتها ورخائها » فامدد أنت يدك » فقال على عليه السلام : إذا احتححت: 
لاستحقاقه الامر بصحبته یاه فى المواطن كلما » فبلا سامت الأمر إلى من قد شرکه فى 
ذلك » وزاد عليه «بالقرابة» ! وأما انظ فوجّه إلى أبى بكر ؛ لأن آبا بكر حاج الأنصارٌ فى 
السقيفة » فقال : نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم » و بيضته الى تفةأت عنه » فلا 
بويع احتج على الناس بالبيعة » وأنها صدرت عن أهل ال والعقد » فقال على“ عليه 
السلام : ما احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن 
قومه » فغيرك أقرب سباً منك إليه » وأما احتحاحك بالاختيار ورضا الجاعة بك» فقد كان 
قوم من جملة الصحابة غائبين لم حضروا العقد فسكيف یثبت 
واءل أن الكلام فى هذا تتضمّنه کتب أصحابنا فى الإمامة» وم عن هذا القول أجو بة 
ليس هذا موضع ذ كرها . 


م اجيزم الئاس عشم من شرع مج ابرغ يبن أى ار 
و بلیه الجاء التاسع عشر 


فهّرسلوضوعات 


ذ کر بقية ابر عن فتح مكة 

8 من كتاب له عليه السلام إلى معاو بة 

٩‏ - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى عبد الله بن العباس 

۷ - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى قم بن العباس وهو عامله 
على مک 

۸ - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى سلمان الفارسى” قبل أيام خلافته 
سامان الفارسى وخير إسلامه 

٩‏ - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث اهمدانی: 


الحارث الأعور و لسبه 


نبذ من الأقوال الحسكيمة 
اهن کاب له عليه السلام إلى سل ی حنيف وهو عامله 
على المدينة 


۱- من كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود 
ذکر اانذر وأسه الجارود 
۳- من تاب له عليه السلام إلى معاوية 
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۶ - من حلف له عليه السلام کتبه بين ر بيعة والین 
۵- من کتاب له عليه السلام إلى معاوية من المدينة فى أول مابویم 


له بانعلاف 


۷۹ - من وصية له عليه السلام لمبد الله بن آلمباس عند استخلاقه إياه 


على البصرة 


للاحتجاج عل انوا ار 3 


كتاب کتبه إليه 


۹ - من کتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد 
حكنه عليه السلامومواعظه » وبدخلفىذلك الختار من أجوبة مسائله وكلامه 


القصير في سار أغراضه 

نبذ ما قدل فى الشيب والخضاب 

نذ ما قل فى المروءة 

نبذ وحکایات ما وقع بين بدی الوك 

فى جاس قتيية بن منم الباهلى 

أقوال وحكايات حول ای والغفلين 

حاب بن ارت" 

محمد بن جعفر واانمور 

حنة ابن المقفع 

فصل فى نسب بنى مخزوم وطرف من أخبارهثم 
نوادر المكثرين من الأ کل ۱ 
سمة الصدر وما ورد ۸. ذلك موم حكايات 
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